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جميع حقوق اللكية الأدبيسسة والفنيسة محفنولة 
البار الكت سب العلميسة بيروت تبتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
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خ 36#4 ودة تال رنوت ٠+‏ 
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أخرج أبو الشيخ ابن حبان غن قتادة» قال: الاعراف مكية» إلا آية «واسئلهم 0 
ا 0 3 
عن الْقريّة 4 وقال: من هنا إلى طوإذ آخَ ربك من بي عدم م مدني . 0 


وآياتها مائتان وست آيات. 


دل ماوت جين كووب عر ومج بورح بووجوادالا > ببعنلاد د احج لزن جز 4 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
التص © 

«المسّ» 

تقدّم الكلام في أول سورة البقرة» على حروف فوائح السورء والمذاهب فيها. 

القول في تأويل قوله تعالى. 

كت للك نايك ف صذرة رع ينه لتُنزريد وَوكر للفؤيييت 09 

<كتَاب» أي: هذا كتاب «أنزل إلَيْكَ فلا يكن في صَدَرِكَ حرج مُنْهم أي: لا 
يكن فيك ضيق صدر من تبليغهء مخافة أن يكذبوك» أو أن تقصر في القيام 
بحقه.فإنه عَينهُ كان يخاف قومهء وتكذيبهم له» وإعراضهم عنهء وأذاهم. .فكان 
يضيق صدره من الأداء, ولا ينيسط لهء فامنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 

قال الناصر: ويشهد لهذا التاويل قوله تعالى : ظ فَلَمَلّكَ تَارِكَ بَعْضَ ما يُوحَى 
ليك وضائق به صَدنرك أن يَمُوُوا لولا أنزل عََيْه كبر او جآء مَعَهُ مَل [هود:؟١]‏ 
الآية لمر بْه» أي : بالكتاب المنزل» المشركين ليؤمنوا ظ وذكرى للْمؤمنينَ» أي 
عظة لهم. وتخصيص الذكرى بالمؤمنين للإيذان باختصاص الإنذار بالمشركين. 
وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام . 

0 

تَبمُوأمآْلَ لمم صَرَيو لاتيم ين مويو ويا امات كوم () 

قوله تعالى: طاتَبعُوا ما 0 ِلَيْكُم من وَبكُمِ 4 خطاب منه تعالى لكافة 
المكلفين بالامر باتباع ما أنزل» وهو القرآن» والمراد ب ما أنزل4: القرآن والسنة. 
وقوفاً مع عمومهء لقوله سبحانه: وما يَنطي عن الهوى إن هر إلا وَسْيّ ُوحى » 
[النجم :4-1 ] 7 
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أتنبيه : 

قال السيوطي في (الإكليل): اسعدل به بعضهم على أن المباح مأمور بهء لآنه 
من جملة ما أنزل الله» وقد أمرنا الله باتباعه - انتهى-. 

وأقول: هذا غلرٌ في الاستنباط وتعمق بازد. ويرحم الله القائل: إذا اشتد 
البياض صار يُرصاً. 

< ولا عو من دونه أّلياء 4 أي لا تتبعوا أولياء غيره تغالى» من الجن والإنس 
فيحملوكم على عبادة الآوثان والأهواء والبدع « قليلاً ما تَذَكْرُونَ 4 أي ما تتعظون إلا 
قليلاً. حيث لا تتاثرون ولا تعملون بموججيه» وتتركون دينه تعالى» وتتبعون غيره. ثم 
حذرهم تعالى بأسه؛ إن لم يتبعوا المنزل إليهم» بقوله سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَكَيِ ريو أَهلَكَهَاصبَدهَأسَْلَبتَ وه ميو ليا اهباكَانَ 

عوط دجاه م أشنا يه "أنمَا لون كك طن (2) 

«ركم من قَريّة أهلكناهام أي اردنا إهلاكها يسبب مخالفة المنزل إليهم 
(فجاءها بأسْنا» أي : فجاء أهلها عذابنا هبَاتً4 أي بائتين ..كقوم لوط. والبيتوتة: 
الدخول في الليل» أي ليلاً قبل أن يصبحوا «أر هُم قَآنُون4 أي قائلين نصف النهار, 
كقوم شعيب . والمعنى : فجاءها بأسنا غفلة» وهم غير متوقعين له . ليلاً وهم نأئمون» 
أو نهاراً وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة. والمقصود أنه جاءهم 
العذاب على حين غفلة منهم» من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب» 
وفيه وعيد وتخويف للكفار. كانه قيل لهم: لا تغتروا باسباب الأمن والراحة» فإن 
عذاب الله إذا نزل» نزل دفعة واحدة . ونظير هذه الآية قوله تعالى : ط انام اهْل الى 
أن يانيهمْ بسنا بياتاً وَهُمْ نائمُون أو امن أهْل المُرى أن يأنيهم بأسنا ضحئ وَمُمْ 
يَلعبُود 4 [الأعراف :98-917 ]؟ ثم تأثر تعالى عذابهم الدنيوي ببيان عذابهم 
الأخروي» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ََتمك لد رس ل ته دَلنسمََكَالئرْسلِنَ © 


لفَلنْستَلنَ الذين أزسل إلَْهِم أي: المرسل إليهم وهم الاممء يسالهم عما 
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أجابوا عنه رسلهم كما قال: 9 وَيَوْمٌ يُتاديهم َيَقُولٌ ماذا أجَبْكُم الْمَرْسّلينَ » 
[ القصص 11 ولتستلن الْمرْسَلِينَ» أي: عما أجيبوا به» كما قال سيحانه : 
يَرْمْ يَجْمَعُ اللَهُ اسل فيَقُولٌ ماذا أجِبُْمْ 4 [ المائدة 6٠7‏ . والمراد بالسؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تْصَرَّمليم زر رماقاغبيت © 

طِفََنقْصسْن علَيْهِم 4 أي: على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم «يعأر» أي: 
عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة «وما كنا غَآئبين 4 أي: عنهم وعما وجد منهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رمف الحو َس لت مَوزِيكُمٌ َوْليِكَهُمْ لْمُفْدحُونَ () 

« والْورْنُ يومد الْحق» أي: وزن الاعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء يوم 
يسال الله الأمم ورسلهمء العدل. لفَمَن نَقْلَتَ مَوازِيئه 4 أي: حسناته في الميزان 
<فَأولّيك هم الْمُفْلحُون 4 أي: الناجون من السخط والعذاب , 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َمَن كدت موزينُْوْلَهكَ زكرا أضهم يماكاث عبيون 0 

ا اي ا 0 
بالعقوبة ( بما كَانوا بآياتنا يُظَلموَه4 أي : يكفرون . 

تنبيهات : 

الأول:: قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية ذكر الميزان» ويجب 
الإيمان به . انتهى. 

وقال الإمام الغزالي في ( المضنون ): تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها عن 
حقائق الأمور. وبالموت ينكشف الغطاءء كما قال تعالى: « فَكَشَفْنا عَنكَ غطاءك # 
[ق:+؛ ومما يكشف له تأثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى ويبعده؛ وهي 
مقادير تلك الآثار» وإن بعضها أشد تأثيرا من البعض» ولا يمتنع في قدرة الله تعالى 
أن يجري سببا يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمال» بالإضافة إلى تأثيراتها 
في التقريب والإبعاد. فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان؛ ومثاله في العالم 
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المحسوس مختلف» فمنه الميزان المعروف», ومنه القبان للاثقال» والاصطرلاب 
لخركات الفلك والاوقات؛ والمسطرة للمقادير والخطوط» والعروض لمقادير حركات 
الأصوات . فالميزان الحقيقي, إذا مثله الله عز وجل للحواسء مثله بما شاء من هذه 
الامثلة أو غيرها. فحقيقة الميزان وحده موجود في جميع ذلك؛ وهو ما يعرف به 
الزيادة من النقصان. وصورته تكون مقدرة. للحس عند التشكيل» وللخيال عند 
التمغيل» والله تعالى أعلم بما يقدره من صدوف التشكيلات. والتصديق بجميع 
ذلك واجب. انتهى. . 

الثاني : الذي يوضع في الميزان يوم القيامة. قيل: الاعمال وإن كانت اعراضاً إلا 
أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. 

قال البغوني: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في ( الصحيح) 20 « أن البَقَرََ 
وال عمُرَانَ يأتيان يَرْمَ القيامّة كانّهُما غَمامّتان او غَيابّتان؛ أو فرقان من طيْر صّوافً . 

ومن ذلك في ( الصحيح) ”2 قصة القرآن» وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب 
شاحب اللونء فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك» واظمات 
نهارك. وفي حديث البراء('2 في قصة سؤال القبر: فياتي المؤمنَ شاب حسن اللون» 
طيب الريح» فيقول: من آنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شان 
الكافر والمنافق. 

فالاعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية؛ تبرز على هذا القول في النشأة 
الآخرة بصور جوهرية» مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسمع 
هناك؛ وتتصور بصورة النار» وعلى ذلك حمل قوله تعالى: «وإِن جَهَئمٍ لَمُحيطةٌ 
بالكافرينَ 4 [العدكبوت:4 0 ]» وقوله تعالى: «إِنّالْذينَ يأكُلُونَ امْوال اليَتامَى ظُلماً 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم !80 وتصه : عن أبي أمامة 
الباهلي قال: سمعت رسول الله مله يقول «افرءوا القرآن» فإنه ياتي'يوم القيامة شفيعاً لاصحابه. 
اقرووا الزهرلوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تاتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو كانهما 
































غْيَابكان. أو كانهما فرقان من طير صواف". تحاجان عن اصحابهما. اقرووا سورة البقرة فإن أخذها : 
بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البُطّلةو. 3 


)١(‏ أخرجه أبن ماجة في : الادب» اه - باب ثواب القرآن حديث 7781 ونصه: عن بريدة قال: قال 
رسول الله عه «يجيء القرآن يرم القيامة كالرجل الشاحب, فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك 
وأظمات نهارك 2 . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6 / 541 , 


وا 
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إنّما يأكُلونَ في بُطُونهم تَارأً» [النساء:١٠].‏ الآية - وكذا قوله عَيْ 27 :في حق من 
يشرب من إناء الذهب والفضة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». ولا بعد في ذلك. 
ألا يرى أن العم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن. 

وقيل: صحائف الأاعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة. فقد أخرج 
أحمد ”2 والترمذي وصححه؛ وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبد 
الله بن عمر وقال: قال رسول الله عه : ويصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة. فينشر له تسعة وتسعون سجلاً» كل سجل منها مد البصرء فيقول: 
أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: افلك 
عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل» فيقول: لا. يا رب فيقول: بلى. إن لك عندنا حستنة» 
فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيُخرّجٍ له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
تمد عبده ورسوله) فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلأت؟ فيقال: 
إنك لا تظلم. قتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة» 


وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث”": يؤتى يوم القيامة بالرجل 














)١(‏ أخرجه البخاري في: الأشربة» 58 - باب آنية الفضة؛ حديث 5177 ونصه: عن أم سلمة» زوج 
النبي أن رسول الله عه قال والذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ». 

(1) أخرجه في المسند 7/ 2517 والحديث رقم 7454 ونصه: قال رمول الله عه وإن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاً. كل سجل مد البصر. ثم يقول له : أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلْمَئْكَ كُتَبي الحافظون؟ قال: 
لاء يا رب . فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبّهت الرجل. فيقول: لاء يا رب. فيقول: بلى» إن لك 
عندنا حسنة واحدة. لا ظلم اليوم عليك. 
فتُخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله, وآن محمداً رسول الله) فيقول: أحضروه فيقول: 
يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تُظلم. قال فتوضع السجلات في كفّة. 
قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يشل شيء باسم الله الرحمن ن الرحيم. 
وأخرجه الترمذي في : الإيمان» ١!/‏ - باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا.اللهء حدثنا 
سويد بن نصر 
وأخرجه ابن ماجة في : الزهد, 70 - باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامةء حديث 65.٠‏ . 

(5) اخرجه البخاري' في: التفسيرء ١‏ - مورة الكهف» 7 - باب « أوْلكك الذين كقروا بآيات رهم 
ولقائه 4) حديث رقم 7١77‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه غن رسول الله عَتّه قال وإنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة؛ لا يزن عند الله جداح بعوظة) . 
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السمين» فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرا فطقلا تيم لهم يَوْمَ القيامة وَزناً» 
[الكهيف:5١1].‏ 

وفي مناقب عبد الله بن مسعود, أن النبي عَقلهُ قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ 
والذي نفسي بيده! لهما في الميزان أثقل من أحد204. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد يمكن الجمغ بين هذه الآثار, بان يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله اأعلم - 

قال أبو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي؛ والحكم العادل. وبه 
قال مجاهد والأعمش والضحاكء واختاره كثير من المتاخرين» بناء على أن استعمال 
لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية. قالوا: إن الميزان 
إنما يراد به التوصل إلى معرفة مقادير الشيء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها 
بذلك, لأنها أعراض قد فنيت. وعلى تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن- انتهى- وأصله 
للرازي ‏ 

قال في ( العناية ): فمنهم من أوَل الوزن بأنه بمعنى القضاء والحكم العدل» أو 
مقابلتها بجزائها. من قولهم: وازنهء إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. يتشبيه 
ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقل» بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب 
أهل السنة أنه حقيقة بمعناه المعروف انتهى . 

فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. 

قال في (فتح البيان) : وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم 
ياتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه . بل غاية ما تشبثوا به مجرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة لاحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد 
قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم: من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ حتى جاءت 
البدع كالليل المظلم» وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. وليتهم جاءوا 


)00 أخرجه الإمام احمد في المسند 4٠١ ١‏ والحديث رقم 7441 ونصه: عن زر بن حبيش عن أبن 
مسعود أنه كان يجتني سواكا من الاراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه؛ فضحك 
القوم منه. فقال رسول الله ته ومم تضحكون»؟ قالوا: ها نبي الله من دقة شاقيه. فقالل «والذي 
نفسبي بيده! لهما أثقل في الميزان من أحد ‏ . 































































































د © 7222 :252225 


03 سورة الأعراف, الآية/ ‏ 





بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل 
ما يطابق هواه؛ ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما 
تناقضت مذاهبهم. يعرف هذا كل. منصف . ومن أنكره فليصفٌ فهمه وعقله عن 
شوائب التعصب والتمذهبء فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر 
الوزن والميزان في مواضع من القرآن كقوله :فإ وضع الموَازينَ القسنط ليم القيامة فلا 
تظلم نَفْسَ َف شينا» [الأنبياء:407 ] . وقوله: تمن تقلت موازيثة. نأولفك هم 
الْمَفْلحُونَ وَمَنْ حَقْتْ مَوَازِينُهُ فأولدك الّْذينَ حُسروا انْقَسهُم في إجهدم نَم خَالدُون 4 
[المؤمنون:7١١-5١٠].‏ وقوله لإ الله لا يَظَلم مثْقَالَ كر [النساء:.٠4]‏ 
وقوله : 9« وأمًا مَنْ حَفْت مَوَازِيئُهُ مه هَاوِيةٌ 4 [ القارعة 4 ]. 

والاحاديث في هذا الباب كثيرة جداً مذ كورة في كتب السنة المطهرة . وما في 
الكتاب والسنة يغني عن غيزهما. فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه» مع قوله 
تعالى وقول رسوله الصادق المصدوقء والصباح يغني عن المصباح- انتهى . 

وخلاصته؛ أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا 
تعذرتء ولا تعذر ههنا. 

الغالث: إن قلت: اليس الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العياد؟ فما الحكمة 
في وزنها؟ قلت افيه حكم: 

منها إظهار العذل» وإن الله عز وجل لا يظلم عباده. 

ومنها- امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في 
العقبى . 

ومنها- تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيكة . 

ومنها- إظهار علامة السعادة والشقاوة . 

ونظيره» أنه تعالى أثبت أغمال العباد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف 
الحفظة الموكلين. ببني آدم» من غير جواز النسيان عليه سيحانه وتعالى.. كذا في 
(اللباب ) . 

وقال أبو السعود: إن قيل: إن المكلف:يوم القيامة إما مؤمن بأنه تعالى حكيم 
متزه عن الجور» فيكفيه حكمه تعالى بكيفات الأعمال وكمياتها. وإما منكر له فلا 
يسلم حينئذ أن رجحان بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات 
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تلك الأعمال» بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك الوجهء فما الفائدة في 
الوزن؟ 

أجيب بأئه ينكشف الحال يومئذ» وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي 
عليه؛ وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح» وغير ذلك. وتنخلع عن 
الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنياء فلا يبقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في 
أنها هي التي كانت في الدنيا بعينهاء وأن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته, ولا يخطر بباله خلاف ذلك- انتهى . 

وقد سيقه إلى نحوه -الرازي . 

ولما أمر تعالى أهل فكة باتباع ما أنزل إليهمء ونهاهم عن اتباع غيره» وبين 
لهم .وخامة عاقبته بالإهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة- ذكرهم فنون نعمه 
ترغيباً في اتباع أمره ونهيه» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَبَدَمَخَنّحكُم ف لاض وَجَعَلنَالكُوفيَا مَعنسْكللَامَانَفَكُرُونَ 7 


ج ققد مط ف عائي) أي جما لحم ها مكاي وقراراً. أو ملكناكم فيها 
وأقدرناكم. على التصرف فيها «وَجَعَلدا لكم فيها مايش »4 جمع معيشة» وهي ما 
يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها. أو ما يتوصل به إلى ذلك من المتاجر 
والمزارع والصدائع (ثليلاً ما تَشْكْرُونَ» الكلام فيه كالذي في قوله « ثليلاً م 
تَذْكْرُونَ » وقد مر قريباً . والتذييل مسوق لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم» أي 
ما.مننا عليكم بذلك إلا لتشكروا بمتابعة ما أنزلنا إليكم» وترك متابعة من دونناء 
فتحصلوا معايش السعادات الأبدية. ثم بين .تغالى نعمته على آدم التي سرت إلى 
بنيه» وبيّن لهم عداوة إبليس وما انطوى عليّه من الحسد لأبيهم» ليحذروه ولا يتبعوا 
طرائقه, بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلْقَدَ لد و صَوَككم مكلا 000 كي وَأتَجُدُواأ لمم مداه 

إِبلِسل يكن ينَألسيبييت 09 
ل ولَقَد حَلْقَنَاكمِ ثم صورناكم ثم قُلنا لذ ل 
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يكن من السناجدين 4 هذا كقوله تعالى: ٍوَإِذ قال ربك للملائكة إنّي خَالقَ يَسَرا من 
صلْصال من حَمَاءٍ مسْكُون فإذا سَويْئةُ ونْفَحْتْ فيه من روجي 0 
[الحجر: 78 -55] وفي تصدير هذه الآية بالقسم وحرف التحقيق» » كالتي قبلهاء, 
إعلام بكمال العناية بمضمونها. 

قال أبو السعود: وإنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين؛ مع أن المراد 
بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره 000 توفية لمقام الامتنان حقه وتأكيداً 
لوجوب الشكر عليهم: بالرمز إلى أن لهم حظأً من خلقه عليه السلام وتصويره» لما 
أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه؛ بل من الامور السارية إلى ذريته جميعاًء إذ 
الكل مخلوق في ضمن خلقه على نمطه: ومصنوع على شاكلته: فكانهم الذي تعلق 
به خلقه وتصويره. أي : خلقنا أياكم آدم طيناً غير مصورء ثم صورناه أبدع تصوير» 
واحسن تقويم؛ سار إليكم جميعاً- انتهنى-. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َلَمَامتمَةَ الاج قن ين كار وَعَلفتون يليو( 





«قال 4 سبحانه وتعالى اما مَنَعَكَ الأ تَسجد إِذْ أمَرْتَك » أي أن تسجد كما وقع 
في سورة اص » . و(لا) مزيدة للعنبيه على أن الموبخ عليه ترك السجود. ولتوكيدٍ 

لمعنى الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه» كما في قوله تعالى : « لقلا يَمْلَمَ اهل 
الكتاب » [الحديد:39]» كانه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب» وما منعك أن 

تحقق السجود وتلزمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة فق النافية 
تاكيد ثبوت الفعلٍ مع إيهام نفيه واستظهر الشهاب أنها لا تؤكده مطلقاء بل إذا 
منت فنا مقدما او موض] مزيا اوخبر صريع) كما في لواف نزي مالي 
ولا الضالَينَ 4 وكما هناء فإنها تؤكد تعلق المنع به -انتهى-. 

وقيل ( ما منعك) محمول على (ما حملك وما دعاك ) مجازاً أو تضميناً. وقال 
الراغب: المنع ضد العطية» وقد يقال في الحماية. والمعنى ما حماك عن عدم 
السجود. ولا يخفى أن السؤال عن المانع من السجودء مع علمه به للتوبيخ ولإظهار 
معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وتحقيره أصل آدم عليه السلام. كما أوضحه 
قوله تعالى : « قَآل أنا حَير مه حَلَقحَِي من ثار وَخَلَفْمَهُ من طين» قال ابن كثير. هذا من 
العذر الذي هو أكبر من الذنب - انتهى -. 

وإنما قال هذاء ولم يقل ( منعني كذا) مطابقة للسؤال. لان في هذه الجملة 
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التي جاء بها مستائفة» ما يدل على المانع» وهو اعتقاده أنه أفضل منه. والفاضل لا 
يفعل مثل ذلك للمفضولء مع ما في طيّها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. 
فالجملة متضمنة للجواب بقياس استدلالي» وهي من الأسلوب الاحمق كما في قصة 
نمروذ. وقد علل ما ادعاه من الخيرية والفضل بزعمه أن عنصر النار أفضل من عنصر 
الطين؛ لانها جوهر نوراني» وهو ظلماني» ولقد أخطا اللعين حيث خص الفضل بما 
من جهة المادة والعنصرء وغفل عما يكون باعتبار الفاعل» كما أنبا عنه قوله تعالى: 
اما مَنَعَكَ أن تَسْجُدّ لما خَلَقْت يدي » [ص:ه/7] أي: بغير واسطة» وباعتبار 
الصورة. كما نبه عليه بقوله لوَنَقَخْتْ فيه من رُوحي 4 [الحجر:74] وباعتبار 
الغاية وهو ملاك الامرء ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم 
بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض» وأن له خواص ليست لغيره. وبالجملة فالشيء 
كما يشرف بمادته» يشرف بفاعله وغايته وصورته» والثلاثة في آدم عليه السلام 
دونه» فاستبان غلطه. 5 


وفي ( اللباب ) أن عدو الله إبليس جهل وجه الحق» وأخطا طريق الصواب» لان 
من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب. وهذا الذي 
حمله؛ مع سابقة شقائه. على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام؛ والاستخفاف 
بأمر ربه؛ فأورده ذلك العطب والهلاك. ومن جوهر الطين الرزانة والأناة والصبر والحلم 
والحياء والتغبت» وهذا كان الداعي لآدم عليه السلام» مع سابقة سعادته إلى التوبة 
من خطيفته» ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :2١(‏ وقال رسول الله يله : خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكلم». رواه مسلم . 

تنبيه : 

روى ابن جرير بإسناد صحيح عن. الحسن في قوله تعالى طخَلَقعَِي من ثار 
وَخَلقَتهُ من طين » قال : قاس إبليس وهو أول من قاس . وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن 
أبن سيرين قال : أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ولذا 
احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النص بالقياس» وإلا لما استوجب 
إبليس هذا الذم الشديد . 


.٠١ أخرجه مسلم في : الزهد والرقاق: حديث‎ )١( 
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قال الرازي : بيان الملازمة أن قوله تعالى للملائكة ظاسْجُدُوا لآدَمْ 4 خطاب 
عامٌ يتناول جميع الملائكة؛ ثم إن إبليس اخرج نفسه من هذا العموم بالقياس» وهو 
أنه مخلوق من النار» والنار أشرف من الطين؛ ومن كان أصله أشرف فهو اشرف» 
والأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الآدنى» والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت.في 
جميع النظائر» ولا معنى للقياس إلا ذلك. وقد ثبت أن إبليس لما خصص العموم 
بهذا القياس استحق الذم: وما ذاك إلا لعدم جوازه. وأيضاً ففي الآية دلالة على ذلك 
من وجه آخر: وذلك لآن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى: 8 فامبط منْها ما 
يَكُونُ لك أن تَتَكَبْرَ فيها 6 فوصفه تعالى بكونه متكبراًء بعد أن حكى عنه. ذلك 
القياس الذي يوجب تخصيص النص وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم 
النص بالقياس تكبّر على الله.. ودلت هذه الآية على أن.التكبر عليه تعالى يوجب 
العقاب الشديدء والإخراج من زمرة الأولياء. ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا 
يجوزء وهذا هو المراد مما نقئله الواحدي في ( البسيط ) عن ابن عباس أنه قال: كانت 
الطاعة أولى بإبليس من القياس؛ فعصى ربه وقاس» وأول من قاس إبليس فكفر 
بقياسه؛ فمن قاس الدين بشيء من رأيه» قرنه الله مع إبليس- هذا ما نقله الواحدي 
في ( البسيط ) عن أبن عباس» وأفاده الرازي . 

وقد روي عن السلف آثار كثيرة في ذم القياس» منها ما تقدم عن الحسن وابن 
سيرين وابن عباس . وعن مسروق قال: لا أقيس شيعا بشيء» فتزل قدمي بعد ثبوتها. 
وعن الشعبي. : إياكم والقياس» وإنكم | إن إن أخذتم به أحللتم الحرام» وحرمتم الحلال» 
ولان أتغنى غلية» أحب إلي من أن أقرل في شيء برأبي ‏ وقد ذكر الحافظ ابن عبد 
البرّ رحمه.الله من هذا المعنى آثاراً وافرة في ( جامع بيان العلم وفضله) وقال: : احتج 
من نقى القياس بهله الآثار ومثلها. وقالوا في حديث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه 
على الكتاب والسنة . وتكلم داود في إستاد حديث مغاذ وردّه ودفعه من أجل أنه عن 
أصحاب مغاذ, ولم يُسَّمُوا . قال الحافظ أبن عبد البر: : وحديث معاذ صحيح مشهور؛» 
رواه الآئمة العدول» وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. ثم قال: وسائر 
الفقهاء وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس: إنه القياس على غير أصل» 
و القياس الذي ير به أصلء والقول في دين الله بالظن. ألا ترى إلى قول من 9 

منهم: أول من قاس إبليس؟ لأن إبليس رد أصبل العلم بالرأي الفاسد» والقياس 
ل أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولهاء لا في رد الاصول 5 
والظن. . وإذا صح النص من الكتاب والآثرء بطل القياس وما كان لمؤمن ولا مؤمئّة 
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إذا قَضبى الله وول ثرا أن مَكُون لهم الخيرةٌ. .. 4 [الاحزاب :77] الآيق- راي 
أضل أقوئ:من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود» وهو العالم بما خُلق منه آدم» وما خُلق 
منه إبليس» ثم آمرة بالسجود له فابى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما 
يشاءء فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. وأما القياس على الاصول» والحكم للشيء 
ببحكم نظيره» فهذا مالا يختلف فيه أحد من السلف؛ بل كل من رُرِي عنه ذم القياس 
قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً . لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل» مخالف 
للسلف في الأحكام . 





وقال مسروق الوراق: 
كنًا من الدين قبل اليوم في سعة 0 حتى ابْتّلينا باصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهُم 2 فاستعملوا الراي عند الفقرٍ والُوسٍ 
أما العُريْب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس 
فلقيه أبو حنيفة فقال: هجوتنا. نحن نرضيك . فبعث إليه بدراهم فقال: 
إذا ما آهل مصر بادَّهُونا ١‏ بآبدة من القُمْيا لطيفة 
الننلدم بمقياسٍ صحيح صَليبٍ من طراز أبي حنيفة 
إذا ممع الفقية به وَعَاهُ وأثبته بحبر في صحيفة 
قال ابن عبد البر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 
الزمن؛ فقال: 
إذا ذو الري خاصمٌ عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفة 
أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرّزة ‏ شريفة 
مكذا حكاه ابن عبد البر في ( جامع فضل العلم ) . وله فيه في ( باب ما جاء في 
ذم القزل في دين الله :بالراي والقياس على غير أصل) مقالات سابغة جديرة 
المراجعة , 
وَمما ذكر فيه: أن أهل الحديث أفرطوا في أبي حنيفة» وتجاوزوا الحد. قال: 
والسبب الموجب لذلك» عندهمء إدخاله الرثي والقياس على الآثار» واعتبارهما. 
وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح الآثر بطل النظر. وكان ردّه لما رد من أخبار الأحاد 
بنأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره؛ وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي: 


243 5.25 ج0656 :4 
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وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده؛ كإبراهيم النمّعيّ وأصحاب 
أبن مسعود. إلا أنه أغرق هو وأصحابه في تنزيل النوازل» والجواب فيها برأيهم 
واستحسانهم. فاتى منهم في ذلك خلاف كبير للسلف. ثم قال: وما أعلم أحداً من 
أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب في سنة» رد من أجل ذلك المذهب سنة 
أخرى بتأويل سائغ» أو ادعاء نسخ. إلا أن لآبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يوجد 
لغيره قليل. وعن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سيعين مسالة 
كلها مخالفة لسنة النبي َيه مما قال مالك فيها برأيه قال وقداحنيت إليه جلله 
في ذلك. هذا كلام ابن عبد البر ملخصاً. 





وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه: أنه روى عن علي وزيد أنهما 
إحتجا بقياس؛ فمن إدعى إجماعهم - أني الصحابة- على ترك العمل بالراي والقياس» 
مطلقا فقد غلط. ومن إدعى أنه من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالراي 
والقياس» فقد غلط» بل كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم» فمن رأى 
دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكرها - انتهى -. 

وقال ابن تيمية رحمه الله في فتوىي أخرى : والصحابة كانوا يحتجون في عامة 
مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم» وكانرا يجتهدون رايهم ويتكلمون 
بالراي» ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً. والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والاصل إلا فرقاً غير مؤثر في الشرع» 
كما ثبت عن النبي قَّه في الصحيح'(' أنه سكل عن فارة وقعت في سمن» فقال: 
ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس 
مختصا بتلك الفأرة وذلك السمنء فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أي نجاسة وقعت 
في دهن من الأدهان كالفارة التي تقع في الزيت» وكالهرٌ الذي يقع في السمن» 
فحكمها حكم تلك الفارة التي وقعت في السمن. ومن قال من أهل الظاهر: إن هذا 
الحكم لا يكون إلا في فارة وقعت في سمنء فقد أخطاء فإن النبي عَلله لم يخص 
الحكم بتلك الصورة» لكن لما استفتى عنها أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن فضية 
معينة أو عن نوع فأجاب المفتى عن ذلك» خصه لكونه سكل عنهء لا لإنختصاضه 












































)١(‏ أخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء 4 - باب إذا وقعت الغارة في السمن الجامد أو الذائب» 
حديث 176 ونصه: عن ابن عباس عن ميمرئة رضي الله عنهم قالت: نعل رسول الله عله عن 
فارة سقطت في سمن؟ فقال و ألقوها وما حولهاء وكلره». 
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بالحكم. ومثل هذا أنه سكل عن رجل('؟ أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمّخة بخلوق 
فقال: انزع عنك الجبة الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك . فأجايه 
عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه» كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني» ويكون 
ذلك المعنى موجوداً في غيره» فإذا قام دليل من الآدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى 
المشعرك بين الاصل والفرع سوّى بينهماء وكان هذا قياساً صحيحاً. فهذان النوعان 
كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان» يستعملونهماء وهما من باب فهم مراد الشارع . 
فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه» وعلى أن يعرف 
مراده باللفظ. وإذا عرفنا مرادهة» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك» 2 لمعني 
يخض الاصلء أثيتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك. وإن علمنا أنه قصد 
تخصيص الحكم بمورد النص؛ منعنا القياس. كما أنا علمنا أن الحج خص به 
الكعبة وأنٍ :الصيام الفرض خص به شهر رمضانء وأن الاستقبال خص به جهة 
الكعبة» وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس» ونحو ذلك» فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنضوص غيره. وإذا عين الشارع مكاناً أو زماناً للعبادة» كتعيين الكعبة 
وشهر رمضان» أو عين بعض الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة» والركوع 
والسجود» بل وتعيين التكبير وأمٌ القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل 
اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم؛ وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة» 
فقال تعالى: ظطإِنْمَا النْسِيءٌ زيادة في الْكُفْرٍ يُضَل به الذينَ كَمَرُوا يُحلُوئهُ عَاماً 
وَيُحرَمُونَهُ اما ليوَاطهُوأ عدذة ما حم ل فم حم اله [الوية : 389]. وقياس 
الحلال بالنص على الحرام بالنص» من جنس قياس الذين قالوا: طإإِنما ابي مل الا 


4186 باب نزل القرآن.يلسان قريش والعرب» حديث‎ - ١ أخرجه البخاري في : فضائل الفرآن»‎ )١( 
ونصه: عن صفوان بن يعلى بن أمبة؛ أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله تَته حين ينزل‎ 
عليه الرحي! فلما كان النبي عَيلّه بالجعرانة؛ وعليه ثوب قل آظل عليه؛ ومعه ناس من أصحابه» إذ‎ 
جاءه رجل متضمخ بطيب. فقال: ها رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ‎ 
بطيب؟ فنظر النبي عه ساعة. فجاءه الوحي . فاشار عمر إلى يعلى أن : تَعَالَ. فجاء يعلى فادخل‎ 
راسه فإذا هو محمر الوجه يغ كذلك ساعة. ثم سسرّي عنه فقال وأين الذي يسالني عن العمرة‎ 
آنفاً»؟ فالتمس الرجل قجيء به إلى النبي فَوه . فقال دأما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»‎ 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجمك).‎ 
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وَآحَلَّ اللَهُ اليم وَحََمْ الْرَا 6 [البقرة:7170].: وكذلك قياس(" المشركين الذين 
قاسوا الميتة بالمذكّى وقالوا أتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ قال تعالى 
وإ الشياطين موود إلى اولمائهم لجادلوكمْ وإذ الوم نكم مركو 
[الأنعام: ١71١‏ ]. فهذه الأقيسة الفاسدة» وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء 
وكل من الحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه؛ فقياسه فاسد. وكل من سوّى 
بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه 
فاسد . لكن من القياس ما يعلم صحته؛ ومنه ما يعلم فساده, ومنه ما لم يتبين أمره. 
فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل. ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله 
باطل. 

ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته؛ فقد استدل بما لا يعلم صحته» 
بمئزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته» فالحجج الأثرية والنظرية 
تنقسم إلى ما يعلم صحته؛ وإلى ما يعلم فساده؛ وإلى ما هو موقوف حتى يقوم 
الدليل على احدها. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة» سواء كان' اللفظ 
دلالته قطعية أو ظاهرة: وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال 
المكلفين. ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تختمل النقيض؛ كقوله 89 تلك عَشْرَةٌ 
كَاملةٌ 4 [البقرة:193]. وظطاللهُ الذي أنزل الكتاب بِالْحَق والميزان 4 [الشورى: 
7 فالكتاب هو النصء والميزان هو العدل؛ والقياس الصحيح من باب العدل» فإنه 
نسوية بين المتماثلين» وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 
النض» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قياساً 
صحيحاً: كما لا يوجد معقول صريخ يخالف المنقول الضحيح؛ ومن كان متبحراً في 
الآذلة الشرعية» أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة» فثيت أن 
كل واحد من النص والقيامن دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلة» فإن القياس 
يدل على تحريم كل مسكرء كما يدل النص على ذلكء فإن الله حرم الخمر لأتها 
توقع بيننا العذاوة واليغضاءء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل القرآن على 
هذا المعنى . وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا فرق في ذلك بين 


)١(‏ آخرجه النسائي في : الضحاياء 4٠‏ - باب تاويل قول الله عز وجل! ؤولا تاكلوا ما مك راسم 
لله َل ؛ ونصه: عن لبن عباس في قوله عز وجل: (إ ول تأكلوا مما لم مك ْم لل مَل 
قال: خاصمهم المشركون فقالوا: مأ ذَبّحَ الله فلا تاكلوه. وما ذبحتم أنتم اكلتموه . 
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شراب وشراب» فالفرق بين الأنواع المشتركة من الجدس تفريق بين المتماثلين» 
وخروج عن موجب القياس الضحيح» كما هو خروج عن موجب النصوص. وهم 
معترفون يان قولهم خلاف القياس» لكن يقولون: معنا آثار توافق» اتمعناهاء ويقولون: 
إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا في فهم النص» وإن كانوا مجتهدين 
مثابين على اجتهادهم. ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصهاء من 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وقد قال تعالى : « الطاب سد كُفراً ونقاقاً 
واجدرٌ الا يَْلَمُوا حُدُودَ ما نَل أللهُ على رسُوله # [ التوبة :41] والكلام في ترجيح 
نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه ولا يحتمل المقام يسطه أكثر من هذا والله 
أعلم - انتهى كلامة رحمه الله. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

َل أمظ نباهمَايكؤن لَدَأَدتسَكْترٌ وبَانكخج إِنَدَ لصن © 

«قال) تعالى لإبليس طفاهبط منها» أي: بسبب عصيانك لامري وخروجك 
عن طاعتي .. وأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الجنة؛ والإضمار قبل ذكرها 
لشهرة كونه من سكانها. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو 
فيها من الملكوت الأعلى- انتهى - وعليه اقتصر المهايمي حيث قال : فاهبط منها أي: 
من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر طفَما يَكُونُ لك أن تَتَكْبْرَ فيها 4 أي: فما يصح ولا 
يستقيم؛ فإنها مكان المطيعين الخاشعين «فَاخْرْج 4 تاكيد للأمر بالهبوط» متفرّع 
على علته «إِنّْك من الصاغْرِين» أي: من الاذلاء واهل الهوان على الله تعالى وعلى 
أوليائه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كيد ريم ©) 


طقال أنظرني 4 أي : أمهلني ولا تُمتني 9« إِلَى يوم يبعَفونَ» أي : آدم وذريته من 


القبور. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَنَدَينَالسطَيدَ 7 
لقال أي: الله له هإِنّك من الْمُظَرِينَ) أي من المؤجلين إلى نفنخة الصور 
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الثانية. قال ابن كثير: أجابه تعالى إلى ما سال؛ لما له في ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيغة التي لا تخالف ولا تمانع. ولا معقب لحكمه. 

وقال الإمام أبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي اليماتي في تفسيره 
(التهايب ): ومتى قيل: ما وجه سؤاله مع أنه مطرود وملعون؟ فجوابنا علمه بإحسانه 
تعالى إلى خلقه من أطاع ومن عصىء فلم يمنعه من السؤال ما ارتكب من المعصية. 
ومتى قيل: هل خاطيه بهذا؟ قلنا: يحتمل ذاك» ويحتمل أنه أمر ملكاً فخاطيه به. 
ومتى قيل: هل يجوز إجابة دعاء الكافر؟ قلنا: فيه خلاف. 

الأول: قيل لاء لأنه إكرام وتعظيم - عن أبي علي - ولذلك يقال: فلان 
مستجاب الدعوة» وإنظاره لا على سبيل إجابة دعائه: لانه ملعون ولاته لم يسال على 
وجه الخضوع. 

الثاني : يجوز إجابة دعائه استصلاحاً له لانه تفضّل عن أبي بكر أحمد بن 
علي وليس بالوجه. ومتى قيل : إذا أنظر هل يكون إغراء بالمعصية؟ قلنا: لاء لآنه لم 
يعلم ما الوقت المعلوم» فلا يكون إغراء مع تجويزه هجوم الموت عليه ولانه تعالى 
لما أعلمه أنه يدخله النارء ولعنه - علم أنه لا يختار الإيمان أبداً. ومتى قيل: ما 
فائدة إنظاره؟ قلنا: لطف له لآنه يمكنه من استدراك أمره. وهل يضل به أحد؟ قال 
أبو علي» لاء لقوله تعالى: «إما أنُْم عليه بفاتنينَ 6 [الصافات:151]» إلا من هو 
صّال الْجَحيم # [الصافات:77١].‏ ولأنه لو ضل به لكان بقاؤه مفسدةء فكان الله 
تعالى لا ينظره. فاما أبو هاشم فيجوّز أن يضل به أحد» ويككون بمنزلة زيادة الشهوة» 
ويجوز أن يكون لطفاً من وجوه: أحدها أن المكلف مع وسوسته إذا امتنغ من 
القبيح» كان ثوابه أكثرء ولأنه تعالى عرفنا عداوته: والعاقل يجتهد في أن يغيظ عدوه 
ويغمّه. وذلك إنما يكون بطاعة ربه» ومن أطاعه فمن قبّل نفسه أتىء لا من قبل ربه. 
انتهى كلام الجشمي» وهو جار على أصول المعتزلة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يعوب يو كَاضد نح مِرَطَدَالْسْتَقِم © 

طقال قبما أَعْويتِّي 4 أي أضللتني عن الهدى, أو حكمت بغوايتي. والباء 
للقسمء كما في قوله تعالى : « قَالَ فُبعزَتك لأغْرِيئْهُمْ 4 1ص :81 ]. أي : فاقسم بإغوائك 
إياي. وقيل: هي بمعنى لام التعليل» أي: لاجل إغوائك إياي طلأقْعَدَنُ لَهُمم أي: 
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لآدم وبنيه ترصداً بهم كما يقعد القطاع للطريق على السابلة «صراطك الْمُستَقِيمٍ 4 
أي: طريقك السوي» وهو طريق الحق» ومعناه لا أفتر عن إفسادهم . وانتصابه على 
الظرفية أو على نزع الجارٌ. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

انيلم وَنسَْفهموَعنْ موعن لاجد فرق كيت 09 

متهم م م دمو ومن هماهم وض هماهم » 

أي من جميع الجهات الأربع. مقّل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي 
وجه يمكنة بإتيان العدو من الجهات الأرد بع التي يعتاد هجومه منها. ولذلك لم 
يذكر الفوق والتحت طإولا تجد اكْتْرَهُمْ شاكرين» أي مستعملين لقواهم وجوارحهم» 
وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله. وإنما قال ذلك لما رآه من 
الأمارات على طريق الظن» كقوله : «وَلَقَد صّدّة ق عَلَمْهِمْ إبليس ظنه فاتَبَعُوه إلا ميقا 

من الْمُؤْمنينَ 6 [سبا:١؟]. ٠‏ روى الإمام أحتمد2'7 عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 

رسول الله يه يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام» 
فقال: انُسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فاسلم. ثم قعد له 
بطريق الهجرة فقال: أتهاجر ؤتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجز كالفرس في 
العلل . قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق. الجهاد فقال له: هو جهاد النفس 
والّمال . فتقاتل فتُقتل فتُنكح المرأة ويُقسم المال؟ قال :. فعصاه فجاهد . فقال رسول 
الله ينه : قمن فعل ذلك منهم فمات؛ كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو قتل 
كان جقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة؛ أو وقصته دابته كان حقاً على اللّه أن يدخله الجنة). 

وقال الحافظ: ورد في الحديث استعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من 
جهاته كلها فروى الإمام أحمد”"2 وأبو داود("2 والنسائي”؟؟ وابن ماجة””2 وابن حبان 









































. 485 /« أخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 

. 4026 والحديث رقم‎ ٠ / أخرجه في المسند‎ )١( 

مي أخرجه أبو داود قي : الادب» ٠١١‏ - باب ما يقول إذا أصبح» حديث 6074. 

24 أخرج الدسائي قوله ( اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ) في : الاستعاذة» ياب 
الاستعاذة من الخسف. 

() أخرجه ابن ماجة في: الدعاء» ١4‏ - باب ما يدعو به الرجُل إذا أصبح وإذا أمسى» حديث رقم 
الام 
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ل سورة الأعراف, الآية/ 1+8 


والحاكم عن عبد الله بن عُمّر قال: «لم يكن رسول الله فيه يدع هؤلاء الدعوات 
حين يصبح وحين يمسي اللهم! إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي» وأهلي 
ومالي؛ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم! احفظني من بين يدي ومن خلفي» 
وعن يميني وعن شمالي؛ ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي4. ورواه 
البزار عن ابن عباس 

فائدة: 

قال الجشمي : تدل الآية أنه سأل الإنظار» وأنه تعالى أنظره» وقد بينا ما قيل 
فيه. وتدل على شدة عداوته لبني آدم وحرصه على إضلالهم . وتدل على أن أكثر بني 
آدم غير شاكرين. وتدل على أن الإضلال فعل إبليسء والقبول عنه فعلهم لذلك 
أضافه إليهم؛ وذمّهِمٍ عليه؛ ولو كان خلقاً له لما صح ذلك.- انتهى - والكلام في 
أمثالها معر وف. 

ثم أكد تعالى على إبليس اللعنة والطرد والإبعاد عن محل الملا الأعلى: بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هَل هَل مامد وما اَمَك متب ككككجهةسك مه ين © 

هقان احرج منها هلكوم بالهمزة في القراءة المشهورة» من ( ذَآمّهُ) إذاحقره 
1 وذمه وقرئ (مُذُوماً) بذال مضمومة وواو ساكنة» وهي تحتمل أن تكون مخففة من 
المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء وأن تكون من المعتل» وكان 
قياسه (مذيم) كمبيع. إلا أنه أبدلت الواو من الياء؛ على حد قولهم (مكول) في 
مكيل» » و( مشوب) في مشيب ٠‏ موا مقصيّا مطروداً هلمن مَك نهم » اللام 
فيه لتوطثة القسم. وجوابه «الأملأن جَهئم مدكم أجمَعين 4 أي : لمن أطاعك من 
الجن والإنسء لأملان أجهدم ‏ من كفاركم» كقوله تعالى : 9قال اذْهَبْ اكَمَنَ تَبِعَكَ 
منْهم فإن جهنم جراوّكُمْ جَزاءً مُؤْقُورا © [ الإسراء :31]. 

قال الجشمي: وإنما قال ذلك لأنه لا يكون في جهنم إلا إبليس وحزبه من 
الشياطين؛ وكفار الإنس وفسّاقهمء الذين انقادوا له وتركوا أمر اللّه لأمرم فجمعهم 
في الخطاب: ومتى قيل: لم ضيق جهنم ووسع الجنة؟ قلنا: لآن جهدم حبس؛ والجنة 
دار ملك. ومتى قيل: فما الفائدة في قوله ل لأمَلأَنَ جهنم منكم 4 قلنا : لطفاً ليكون 
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سورة الأعراف, الآيتان/ 19 و١7‏ 





المكلف تبعاً للانبياء دون الشياطين» ولطفاً لإبليس وحزيه. لانه غاية في الزجر ا 
والنهي . 
38 1 
قال الجشمي: تدل الآية على الوعيد لمن تبع إبليس» وأنه يملا جهنم منهم» ا 
ولا بد فيه من شرط؛ وهو أن لا يتوب, أو لا يكون معه طاعة أعظم. وتدل على إذلال 
إبليس وطرده ولعنه يسبب عصيانه» تحذيراً عن مثل حاله . 1 


القول في تأويل قوله تعالى: 
11111 


١ 

قرله تعالى: ف« ويا آدم4 أي: وقلنا يا آدم «اسكُن أنت وَرَوْجُك الْجَنْةَ» أي جنة 2 ا 
الخلد» أو جنة في الارض. 

قال الجشمي: وقد تقدم ذكر هذه القصة؛ والفائدة في إعادتها أن القرآن نزل 
في بضع وعشرين سنة» والعوارض تعرض» والوفود تقدمء فكانت القصة تعادء» 
ليسمع من لم يسمعء استصلاحاً ولطفاً. لآن في إعادة قصة واحدة» في مواضع بالفاظ ا 
مختلفة» كل واحد منها في نهاية الحسن» من إعجاز القرآن. 9 فَكلاً من حَيْثْ » أي ا 
من كل مكان ظ شئنُما ولا قربا هذه الشجرة فَمَكُونا من الظالمين 4 أي فتصير من الذين ا 
ظلموا أنفسهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سْوَسَ لالطو بدي لَمَامَاوْرِدَحَنْمَامِنْسَوْءتِهمَاوَالَ مانبدكنا 

وَيَكمَاعنَ مف وألّجَرَة لدان مك6 ملكي رمك ككس 07 

« وسوس لَهُما الشْيْطان» أي : إبليس بأكل الشجرة مخيلاً لهما النفع ظليبّدي 
لهما) أي : يظهر لهما «إما وري» أي : ستر ‏ عَنْهُما من سُوءاتهما 4 أي: عوراتهماء 
واللام في «لببدي» إما للعاقبة» لأنه لم يعلم صدوره منهماء أي: فكان عاقبة 
وسوسته أن أظهر سوآتهماء أو للتعليل والغرض؛ وهو الأصل فيهاء بناء على حدسه أو 
علمه بطريق ما. 
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سورة الأعراف, الآية/ ٠7١‏ 





في الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور» وأنه مستهجن في 
الطباع ولذلك سميت سواأةء لأنه يسوء صاحبها. 

قال الحاكم: وقد استدل قوم بالآية على وجوب ستر العورة» وأنه كان في 
شريعة آدم عليه السلام. قال القاضي :.لا دليل في الآية على الوجوبء لأنه ليس فيها 
إل انا فعلا ذلك . قال الأصم: في الآية دليل على أنهما كرها التعري؛ وإن لم يكن 
لهما ثالثء ففي ذلك دليل على قبح التعرّي» وإن لم يكن مع المتعري أحدء إلا 
لحاجة . 

« وقال ما نَهَاكُما ربُكُما عن هذه الشّجَرَة إلأ أن تَكُرنا4 أي : إلا كراهة أن تكونا 
ل مَلَكَينِ أو تَكُونا من الخالدين4 أي: من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكتين. 
وقد استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الانبياء» لارتكابهما ذلك طمعا في 
نيل ما ذكر. وأجاب» من لم ير هذاء باحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل نبوة آدم. 
ولعن كانت بعدهاء» فلعل آدم رغب في الملكية للقوة والشدة والقدرة» أو لخلقة 
الذات» بأن يصير جوهراً نورانياً - أشار له الرازي - 

وقال الناصر: لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته بان الملائكة أفضل» أن 
يكون الأمر كذلك في علمه تعالى. ألا ترى إبليس قد أخبر أن الله تعالى منعهما من 
الشجرة ة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين؛ وهو في ذلك كاذب مبطل فلا دليل فيه 
إذأء وليس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالىي لإبليس على ذلك» ولا تصديقه فيه» 
بل ختمت الآية بما يدل على أنه كدب لهما وغرّهماء إذ قال الله تعالى : ل قَدَلأَهُمًا 
عُرُور4 فلعل تفضيل الملائكة على النبوة من جملة غروره - انتهى -. 

قال السيوطي في ( الإكليل ): وأنا اقول :لا أزال اتعجب ممن أخذ يستدل من 
هذه الآية. والكلام الذي فيهاء حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة 
عليه بالكذب والغرور والزور والتدليس. وإنما يستدل من كلامه تعالى؛ أو من كلام 
حكاه عن بعض أنبيائه . وإن لم يكن ذلك» فكلام حكاه راضياً به مقر له - اذتهى . 

على أنه قرى ( مُلكين) بكسر الام» كان يقرؤها كذلك ابن عباس ونحيئ بن 
أبي كثير. قال الواحدي إنما أتاهما إبليس من جهة الملك.: ويدل على هذا قوله 
تعالى ظمَلْ الك على شّجَّرة الْخُلْد ومُلك لا يَبْلى © [طه:١١]‏ - انتهى ل 
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سورة الأعراف, الآيتان/ 7١‏ و77 6" 

والقراءة الشاذة قد تكون تفسيراً للمتواترة» كما لا يخفى» وبه يندفع ما للرازي 
هنا. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وََاسَمَهُمَآقِ لما لالص يح 2 

طرقَاسمهُمَا4 أي اقسم لهما طإِنّي لَكْما لمن الناصحين 4 أي : في هذا الآمر. 
قال ابن كثير: أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله 
- انتهى -. 


وعن قتادة: إنما يخدع المؤمن بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
إذا رأى من عيده طاعة وحسن صلاة» أعتقهء فكان عبيده يفعلزن ذلك طلبا للعتق» 
فقيل له: إنهم يخدعونك! فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
هريبدت ماسو ْنَا نماي رول 
كاوها رس 0 ما نكم يلكا لتجَروأ 315 أل با رو © 

















«ندلامنا بفْرُور4 أي: أطمعهما. وأصله: الرجل العطشان يدلي في البعر 
ليروى من مائهاء فلا يجد فيها مام فيكون مدلَياً فيها بغرور» فوضعت التدلية موضع 
الإطماع فيما لا يجدي نقعاً . وفيه إشعار بأنه أهبطهما بذلك من درجة عالية» إلى 
رتبة سافلة. فإن التدلية والإدلاء إرسال: الشيء-من أعلى إلى إسفل. وقيل: معنى 
دلاهما جرأهما بغروره» والأصل فيه ( دللهما)» والدل والدالة الجرأة كما قال: 

أظْنْ الحلم دل علي قومي- وَقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرّجُلَ الْحَليمْ 

فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء: 

< فَلمًا ذافاً الشجرة بدت لَهُما سَرْءانُهِمًا 4 أي: اخذتهما العقوبة وشؤم المعصية 
فتهافت عنهما اللباس» فظهرت لهما عوراتهما. قال السيوطي في (الإكليل) : استدل 
به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى - انتهى - وهذا وقوف مع ظاهر ما ههناء فإن 
الذوق وجود الطعم بالفم» +:وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسيرء وهو المراد هناء» 
لأنه وقع في آية أخرى مصرحاً بالاكل فيها < رطّفقا يَخْصِفانَ »4 أي : أخذا يرقعان 
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سورة الأعراف, الآيتان/ "37 و 74 


ويلزقان ورقة فوق ورقة 9 عَلَمَهِما من ورق الْجَنة 4 أي : ليسعترا به. 

قال الجشمي: تدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام. وقد 
استدل قوم بالآية على وجوب الستر. قال القاضي: وليس في الآية ما يوجب 
الوجوبء إذا ليس فيها أكثر من أنهما فعلا ذلك. قال الأصم: وتدل على أن الستر من 
خلّق آدم وحواء» وأنهما كرها العري وإن لم يكن لهما ثالث؛ ففي ذلك دليل على قبح 
التعري إلا عند الحاجة. 

ظ ونَادَاهُما رَبّهُما) أي يذكرهما النهي السابق والأمر والتجدب عن الشيطان 
«الم أنهكما عن تلكُما الشّجرة 4 أي: عن الأكل منها و وأقل لَكُمَا إن ايان لَكُما 
عدو مبين #©. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«قالا ونا ظَلَسَا أنفُسًا) اي اضررناها بالمعصية «إوإن لم تَغْفر لَنا» اي ما 
سلف وترَحَسا4 أي بالتوبة وقبولها لِلْنَكُوتَنْ من الْخَاسِرينَ4 أي لنصيرن ممن 
خسر جميع ما حصل له من الكمالات. قال الضحاك بن مزاحم في قوله: «ربنا 
ظَلَمبا. ...4 الآية- هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 

لطيفة : 

قال الجشمي : يقال إن دم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب» 
وندم عليه ولام نفسه وسارع إلى. التوبة» ولم يقنط من الرحمة؛ و شقى إبليس 
بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب» ولم يندم؛ ولم يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فلم يتب» 




















وقنط من الرحمة. 
القؤل في تأويل قوله تعالى : 
َل أمظ وت شكْ ستو عَدزولق الأض منتئومتع ديز © 


02 


«قال اهْبِطُوا 4 أي من الجنة إلى ما عداها. وقال أبو مسلم: معناه اذهيوا. وهو 
خطاب لآدم وحواء: وإبليس. قال ابن كثير: والعمدة في العداوة آدم وإبليسء ولهذا 
قال فني سورة طه: قال اشبطا منهما جميعاً... 4 [طه:17١]‏ الآية - وحواء تبع 
لآدم» والخية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن 
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سورة الأعراف, الآبتان/ 78 و 5؟ 





التي هبط فيها كل منهم. ويرجع حاصل تلك الاخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم 
بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة» تعود على المكلفين» في أمر دينهم 
أو دنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابه؛ أو رسوله عه - انتهى - 8« بعضكم لبعضٍ 
عدو ولَكُم في الأرض مُستَفرُ» أي استقرار: أو موضع استقرار. «ومتاع 4 أي تمتع 
ومعيشة «إلى حين 4 أي: إلى تقضي آجالكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالَضِاصوتوَضيها مَمُوفنََونبارجُود 2 

ؤقَالَ فيا 4 أي الارض ط تَحيَون4 تعيشون «وفيها تَمُوتُونَ و منها تُخْرَجُود» 
أي: يوم القيامة للجزاءء كقوله تعالى: «إمثهًا خَلََنَاكُمْ وَفيهًا تُعيدكُم وَمنْها 
تُخْرِجِكُم ثارة أخْرَى » [طه:هه]) ثم ذكرهم سبحانه بنعمته في تبوئة الدار 
والمستقر في الأرض؛ وكسوتهم لباسأ يسترون به سوءاتهم» بعدما نزع عنهما لبان 
الجنة؛ وذلك لما هم بعد الإهباط» من الحاجة إلى اللياس والمعاش . فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ءام دعاسا ورف سَوْءيَكُ وَرسَا وا سٌألتفوق دَلِكَ سين 

طمن َي امه ملم رْهذَكرُونَ © 

«يا يني آدم قد أنرَلنا عَلَيْكُم لباساً 4 يعني ما يلبس من الثياب وغيره. 

قال الزمخشرني: جعل ما في الارض منزلاً من السماءء لآنه قضى ثمة وكتب» 
أي قضى وقسم لكم؛ وقضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء؛ حيث كتب في 
اللوح المحفوظ. 

وقال أبو البقاء: لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطرء والمطر ينزل» جعل فا 
هو المسبب بمنزلة السبب - أنتهى -. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له في معنى النزول: لا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن معناه المعروف لغة, فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام فامتن سبخائه بما 
ينتفعون به من الانعام في اللباس والاثاث؛ وهذا - والله أعلم - معنى إنزاله» فإنه 
ينزله من ظهور الانعامء وهو كسوة الانعام من الإصواف والاوبار والاشعارء وينتفع به 
بنو آدم في اللباس والرياش» فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الارض كسوتهم من جلود 
الدواب» فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. 
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سورة الأعرافء الآية/ 5؟ 


| لحك سَوءاتكُم 4 أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم 

حتى اضطرا إلى خصف الأوراق» وأنتم مستغدون عن 0 0 عطفه إما من 
عطف الصفات؛ فوصف اللباس بشيئين: مواراة السوأة: والزينة. فالريش بمعنى 
الزينة؛ لانه زينة الطير فاستعير منه» وأما من عطف الشيء على غيره. أي أنزلنا 
لباسين: لباس مواراة ولباس زيئة» فيكون مما حذف فيه الموصوفء أي لباسا ريشا 
أي ذا ريش» والريش مشترك بين الاسم والمصدر. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وحكاه البخاري('2 عنه: الريش المال. وحكاه غير واحد من السلف. قال 
الإمام ابن تيمية: وبعض المفسرينٍ أطلق عليه لقظ المال» والمراد به مال مخصوص. 
قال ابن زيد : جمالاً. وقرئ: رياشا. قال ابن السكيت: الرياش هو الأثاث من المتاع» 
ما كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار» والريش: المتاع والأموال؛ وقد يكون في 
الغياب دون الأموال. وإنه لحسن الريش» أي: القياب - انتهى -. 

ويقال: راش فلان» أي جمع الريشء وهو المال والاثاث. وراش الصديق أطعمه 
وسقاه وكساهء وأصله من الريش كان الفقير المملق لا نهوض له؛ كالمقصوص منه 
الجناح وكل من أوليته خيرا » فقد رشته كذا في تاج العروس -. 

فائدة : 

روف الإمام أحمد("2 عن أبي أمامة عن عمر بن الخطاب قال: «قال رسول الله 
َيه : من استجد ثوباً فلبسه؛ فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد ثله الذي كساني ما 
أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به 
كان في ذمه الله تعالى وفي جوار الله؛ وفي كنف الله خا وميتاً . ورواه الترمذي20 
وابن ماجة(؟». وروى الإمام أحمد( *» عن أبي مطر أنه رأى عليًا رضي الله عنه أتى 








)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الخلق» ١‏ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ونصه: قال ابن 
عباس : «( لما عَلَيْها حَافظ » : إلا عليها حانظ . كُبَّدِ .: في شدة خلق. . ورياشاً ٠‏ (وريشاً) : المال. 
وفي: : التفسير» 7 - سورة الاعراف . ونصه: قال ابن عباس: ورياشأًء المال. 

(؟) أخرجه في المسند /١‏ 244 والحديث رقم 7.6. 

(5) أخرجه الترمذي في : اللباس؛ 14 - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً ونصه : عن أبي سعيد قال: 

كان رسول الله َيل إذا استجد ثوباً سماه باسمه (عمامة أو قميصاً أو رداء) ثم أيقول واللهم! لك 
الحمد . أنت كسوتنيه. أسآلك خيره وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له». 
قال: وفي الباب عن عمر وابن عمر. 

2.4 أخرجه ابن ماجة في : اللباس؛ 7 - باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديدأً حديث رقم 5061 
ونصه كنص المسند . 

(0) أخرجه في الممنند /١‏ /إه1ء والحديث رقم 1764 . 






























































سورة الأعراف.ء الآآية/ 5؟ 





غلاما حَدَثاُ فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم؛ ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول ولَبّسَهُ: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس» 
وأواري به عورتي . فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله يكل ؟ قال: هذا 
شيء سمعته من رسول الله َقُهُ عند الككسوة : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما 
أتجمل به قي الناس وأواري به عورتي . 

ولما بيّن تعالى ساتر الظاهر وزينته» أشار إلى ساتر عيوب الباطن وزينته بقوله: 
(ولباس التّقوى » أي: خشية الله؛ أو الإيمان؛ أو السمت الحسنء والكل متقارب» 
ورفعة بالابتداء» خبره جملةٌ «ذُلَك خَيْرٌ) أو خيرٌ وذلك صفته, كانه قيل: ولباس 
التقوئ المشار إليه خير 

قال المهايمي: لأن الظاهر محل نظر الخلق» والباطن محل نظر الحق والعيوب 
الباطنة أفحش من العورات الظاهرة. وقال القاشاني: لباس التقوى صفة الورع والحذر 
من.صفة النفس» ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع. » لأنه أصل الدين واساسه» 
كالحمية في العلاج - انتهى -. 

قال أبو علي الفارسي: معنى الآية: ولياس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به 
وأقرب له إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. قال : 
واضيف اللباس إلى التقوى» كما أضيف إلى الجوع في قوله: 9 فادَقَها الله لباس 
الجوع والحَرْف 4 [التحل:7١١].‏ - انتهى -. 

أي: فهو استعارة مكنية وتخييلية بأن يتوهم للتقوى حالة -شبيهة باللباس» 
تشتمل على جميع بدنه» بحسب الورع والخشية من الله اشتمال اللباس على 
اللابس» أو من قبيل (لْجَيْنٍ ألماء ). وقرا نافع وابن عامر والكسائي ( ولبّاس التُقوى 4 
بالتصب » عطفاً غلى «لياساً 4. 

«ذلك 4 أي إنزال اللباس «من دَايَاتَ الله م الدالة على فضله ورحمته على 
عباده ل لَمَلْهُمْ يَذْكْرُون» أي : نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيشكرونها. 

قال الزمخشري: وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
السوآت, وخصف الأوراق عليهاء إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس ٠‏ ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة » وإشعاراً بان التستر باب عظيم من 
أبواب التقزى' . 
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7 مورة الأعراف. الآية/ /1؟ 





تنبيه : 


قال الجشمي : تدل الآية على عظيم نعمه تعالى بهذه النعم التي علدّها. وذهب 

ا علي بن موسى القمي إلى أنها تدل على وجوب ستر العورة. وقال آخرون : لا تدل» 
وليس: في الظاهر إلا الإنعام به من حيث نفي الحر والبرد وستر العورة والتجمل به؛ فأما 

[ أنه واجب» فبعيد . ولو ثبت وجوبه عليه احتجنا إلى وجوبه في شريعتنا إلى دليل 

ا 

1 

ا 











مستائف . وقد ثبت في هذه الشريعة وجوبه بالخير المستفيض والإجماع» فلا حاجة 
إلى الرجوع إلى شريعة أخرى. وتدل على أنه تعالى كما أئعم بنعم الدنياء أنعم بنعم 
الدين» فإن الأقرب أن لباس التقوى العلم والعمل الصالح؛ فكانه ضم إلى نعم الدنيا 
نعم الدين التي بها يحصل الفوز بالثواب» فتحصل نعمة الدارين. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

يق ادم يفتكم الم ك1 بويك يَالْجنَويمْعنهُمَا 

لِيَاسَجُمَا ليرِيهْمَاسَوء 5-0 ُوَوَيلوٌن تالو امنا 

يلين وله للد بَكَايوه 3 مون © 

١‏ (يَا يبي مادم ل يَفْنَكُم الشمطَانْ4 أي لا يخدعتكم عن دخول الجنة» بنع 
1 














لباس الشريعة والتقوى عنكم» فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم ظكَمَآ أخرج 
أبويكُم من الْجنْة 4 نعت لمصدر محذوف» أي لا يفعنكم فعنة مثل إخراج ج أبويكم 
« ينع عنْهُما لبَاسَهُمَا 4 أي الظاهر بسبب نزع لباس التقوى 9 ليُرِيهُمَا سوداتهمًا 4 أي 
!1 الظاهرة الدالة على السوأة الباطنة. وجملة ( ينزع) حال من (أبويكم) أو من'فاعل 
٠‏ (أخرج)» أي : أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سبباً في أن نزغ عنهما؛ وصيغة 
: المضازع لاستحضار الصورة. 
1 تبيهان: 

الأول - قال السيوطي في ( الإكليل): استدل بهذه الآية أيضاً على وجوب سعر 
العورة؛ واستدل بالآيتين من قال : إن العورة هي السواتان خاصة - انتهى - . 

الثاني- قال الإمام الرازي: اعلم أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم 
السلام حصول العبرة لمن يسمعهاء فكانه تعالى لما ذكر قصة آدم » وبين فيها شدة 
عداوة الشيطان لآدم وأولاده؛ أتبعها بان حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان» 
فقال: ظيا ينى دادم...» الآية - وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده » ولطف 
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سور ة الأعرافء الآية/ /ا 


وسوسته » وشدة اهتمامه » إلى أن قدَّرَ على إلقاء آدم ف في الزلة الموجبة بة لإخراجه من 
الجنة - فبأن يقدر على أمثال هذه القع عر ا أولى . فبهذا الطريق حذر 
تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسته . 

وقوله تعالئ : لإِنَّهُ يَراكُم هُوَ وله » أي : جنوده من الشياطين 8من حَيْث لآ 
تروتهم 4 أي من مكان لا ترونهم فيه. والجملة استئناف لتعليل النهي» وتاكيد 
التحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدوّ المداجي» يكيدكم ويغتالكم من حيث لا 
تشغرون. عن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه» لشديد المؤنة» إلا هن عصم 
الله. 

تنبيه : 

: قال السيوطي في ( الإكليل ): قال ابن الفرس: استدل بها بعضهم على أن الجن 

لا يرون وأن من قال إنهم يَرَوْنَ فهو كافر- انتهى - ومراده بالبعض» المعتزلة» ولذا قال 
الزمخشري: فيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس» وأن إظهارهم أنفسهم 
ليس في استطاعتهم؛ وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة - انتهى - 

وقال الجشمي : تدل على بطلان قول العامة إن الشيطان يتصور لنا ونراه. ثم 
قال: ومتى قبل: أليس يرون زمن الانبياء» ويرى المعاين الملّك؟ فجوابنا: أنه يزداد 
قوة الشعاع» أو تتكاثف أبدانهم؛ فيكون معجزة للنبي - انتهى -. 

وأجاب أهل السنة كما في (العناية): بأنه قد ثبتت رؤيتهمء بالاحاديث 
الصحيحة المشهورة» وهي لا تعارض ما في الآية. لان المنقي فيها رؤيتهم إذا لم 
يتمثلوا لنا. 

وقال في فتح البيان: وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشيطان غير ممكنة» وليس في الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه يرانا من 
خيث لا نراه وليس فيها أنا لا نراه أبدأء فإن انتفاء الرؤية منًا له» وفي وقت رؤيته لناء لا 
يستلزم انتفاءها مطلقاً. والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» 
وتكون الآية مخصرصة بهاء فيكونون مرئيين في بعض الاحيان لبعض الناس دون 
بعض - انتهى -. 

وقد أوضح الغزالي رحمه الله رؤيا الجن والشياطين برؤيا الملائكة حيث قال 
في (الركن الثاني ): الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة 
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بف سورة الأعراف. الآية/ 4؟ 





بالحقائق إختلافاً يكون بين الأنواع. ثم قال:: ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر - 
أعني جواهر لتك وإن كيت غير تسومة . وهذه المشاهدة على ضربين: إما 
على سبيل التمثيل» كقوله تعالى: طقْتَمَكل" لها بَشَراً سَوياً4 [مريم :10]. وكما 


كان النبي عليه الصلاة والسلام(21, يرى جبريل في صورة ة دَحَية الكلبي . 

والقسم الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن مخصوصء كما أن نفوسنا غير 
محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض 
الملائكة: وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفا على إشراق نور النبوة» كما أن 
محسوسات عالمنا هذا موقوفة عند الإدراك على إشراق نور الشمس» وكذا في الجن 
والشياطين - انتهى --. 

وقوله تعالى: ظإِنَا جَعَلْمَا الشُياطين أولياء للّذين لا يُؤْممُونَ 4 قال الزجاج: يعني 
سلطناهم عليهم» يزيدون في غيهم - انتهى - والجملة تعليل آخر للنهي» وفيه 
تحذير أبلغ من الأول. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا جره كايقل كاله 
8 أ أمحماء ا لون علَ َه الات كنوت 9 

001111111 وكشف العورة 
في الطواف قَانُوا وجَدنا عَلَيَها َأبَآءنَا والله أمَرَنا به أي؟ إذا قعلوها إعتذروا بان 
آباءهم كانوا يفعلونهاء فاقتدوا بهم؛ وبان الله أمرهم بان يفعلوهاء حيث أقرنا عليهاء 








)١(‏ أخرجه في المسند 2٠١7 /١‏ والحديث رقم 5887 و 0861 ونصهما: عن يحيى بن يعمر. 
قلت لابن عمر: إن عندتا رجالاً يزعمؤن أن الامر بايديهم؛ فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا؟ 
فقال : أخبرهم اني منهم برىء: وأنهم مني براء. ثم قال: : جاء جبريل كله إلى النبي لله فقال ديا 
محمد! ما الإسلام؟ فقال «تعبد الله لا تشرك به شيثا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال «نعم» قال: صدقت. فما الإحسان؟ قال: 

تخشى الله تعالى كانك تراه» فإلاً تكن تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلت ذلك فانا محسن؟ قال 
ونعم» قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد 
الموت والجنة والنار والقدر كله؛ قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال ونعم) قال: صدقت. 

وعن ابن عمر عن النبي فق مثله. قال: وكان جبريل عليه السلام ياتي النبي َه في صورة 


دحية. 
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صورة الأعراف, الآية / 7/؟ رفيا 





إذ “لو كرهها لنقلنا عنهاء وهما باطلان» لأن أحدهما تقليد للجهال» والتقليد ليس 
بطلريق للعلم؛ والثاني افتراء على ذي الجلال. 

قال الشهاب: في قوله تعالى: ظ واللَهُ أمُرناً: مضاف مقدرء أي أمر آباءناء فلا 
يقال الظاهر أمرهم بهاء والعدول عن الظاهر إشارة إلى إدعاء أن أمرآباءهم أمرٌ لهم . 

طقل إِنْ الله لا يأمر بالْفَحَشاء »م أي: هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 
يامر بمثل ذلكء لأن عادته سبحانة وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث 
على مكارم الخصال طٍأتَقُونُونَ على الله مالا تَعْلَمُون 4 إنكار لإضافتهم الأمر بالفحشاء 
إليه سبحانه؛ يتضمن النهي عن الافتراء عليه تعالى: وفيه شهادة على أن مبنى قولهم 
على الجهل المفرط. قال الشهاب: ولا دليل في الآية لمن نفى القياس» بناء على أن 
ما يثبت به مظنون لا معلوم» لانه مخصوص في عمومها بإجماع الصحابة ومن يعتد 
بهء أو بدليل آخر. 

تنبيه : 

قال مجاهد : كان المشركون يطرفون بالبيت عراةً» يقولون: تطوف كما ولدتنا 
أمهاتناء فتضع المرأة على قُيُلها النّسعة أو الشيء وتقول: 

اليو يبدو بعضه أو كلَّهُ وما بدا منه فلا أحلّهُ 

فانزل اللّه « وإذا فَعَلُوا فاحشّة » الآية - قال ابن كثير: كانت العرب» ما عدا 
قريشاء لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون 
في ثياب عصوا الله فيها. 

وكانت قريش - وهم الحمس - يطرفون في ثيابهم؛ ومن أعاره أحمسي ثوباً 
طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه؛ فلا يتملكه أحد» ومن لم يجد 
ثوبا جديداء ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عريانأ وربما كانت امرأة» فتطوف 
عريانة» قتجعل على فرجها شيعا ليسترة ب بعض الستر فتقول: اليوم يبدو...- البيت 
- وأكثر ما كان النساء يطفن بالليل» وكان هذا شيعا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» 
واتبعوا فيه آباءهم: ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع» فانكر 
تعالى عليهم ذلك. 

وذكر السيوطي في. (الإكليل) عن ابن عباس أيضاء أنه نزلت في طرافهم 
بالبيت عراة» رواه ابو الشيخ وغيره. قال: ففيها وجوب ستر العورة في الطواف. 
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سورة الأعراف, الآية/ 7/8 





تنبيهان: 

الاول: ذهب المعتزلة إلى أن الإرادة مدلول الأمر ولازمة لهء والفحشاء- أعني 
الشرور والمعاصي- غير مأمور بها بنص الآية. فلا تكون مرادة له تعالى . 

وأجاب أهل السنة بأن الأمر قد ينفك عن الإرادة» بمعنى أنه يوجد بدون 
الإرادة» فلا تكون الإرادة تابعة له وجوداء ومما يوضح أن الشيء قد يؤمر به ولا يكون 
مرادأء أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده» يامره بالشىء ولا 
يريده منه. ومنها أن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به وجود الاشياءء وهو خطاب 
(كن) وهو تابع للإرادة» ويعم جميع الكائنات. فالطاعات والمعاصي كلها مامورة 
ومرادة بهذا الأمرء ولا يتعلق بهذا الأمر الطاعة والعصيان والشواب والعقاب. لأنه يتعلق 
بالأشياء حال العدم. 


وأمر تشريعي تدويني: أي شرعه الله لعباده» وكلفهم به مما دون في كتب 
الشريعة وبيّن» وهذا الآمر يتعلق به الطاعة والعصيان والثواب والعقاب رالرضا 
والسخط . والكفرٌ والمعاصي ليست مامورة بهذا الأمر. والمعتزلة لم يفرقوا بين 
الأمرين» وقالوا: إن الكفر والمعاصي لو كانت مراده تعالى» لكانت مأموراً بهاء وإتيان 
المامور به طاعة؛ فيكون الكافر والفاسق مطيعين» » فإنهما مامور بهما بالآمر الأول» 
وليس ماموراً بهما بالأمر الثاني» حتى يكون إتيانهما طاعة . 

قال السيلكوتي : ولا يخفى عليك أن تقسيم الأمر إلى أمرين؛ إنما يستقيم إذا 
كان قوله تعالى: ©إِنّما أمرة ! إذا آراد شِيّْعاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونَ © [يس :87 ] على 
ظاهره» كما ذهب إليه البعض. وأما إذا كان عبارة عن الإيجاد من غير أن يتعلق بها 
خطاب» كما ذهب إليه الاشعري ومن تبعه» فلا. انتهى - والمسألة مبسوطة في 
محالها المعروفة. 

الثاني : قوله تعالى : ظقُل إِنَ الله لا يمر بالْفَحْساءِ » جواب عن شبهتهم الثأنية. 
ولم يذكر جواباً عن الاولى . قال الإمام: لإنها إشارة إلى محض التقليد . وقد. تقرر في 
المعقول أنه ري فاسدة. لأن التقليد حاصل في الأديان. المتناقضة . فلو كان التقليد 
حقّاء لزم القول بحقية الأديان المتناقضة. فلما كان فساده ظاهراء لم يذكره تعالى . 

ثالث : قال في ( فتح البيان): في هذه الآية الشريفة أعظم زاجرء وأبلغ واعظء 
للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحقء فإن ذلك من الاقتداء 
باهل الكفرء لا باهل الحق» فإنهم القائلون: ظإِنا وَجَدنا أباءنا على آَم وإنّا عَلَى 
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سورة الأعراف, الآية/ 9؟ و 





أثارهم مَقْمَدُونَ 4 [الزخرف:77]: والقائلون: « وَجدنا عََيْها آباءنا والله أمرنا بها . 
والمقلد» لولا اغتراره بكونه وجد آباءه على ذلك المذهب» مع اعتقاده بأنه الذي أمر 
ألله بهء وأنه الحق - لم يبق عليه. وهذه الخصلة هي التي بقى بها البهودي على 
يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته. فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية والبدعة» وأحستوا الظن 
ادع ع ل لا ا ار ا ال ل 
كما يجبء ولا بحثوا عن .الله كما ينبغي. وهذا هو التقليد البحت» والقصور 
الخالص. ثم قال: وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق؛ اختيار المقلدة 
لاراء الرجال؛ مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بين ظهرانيهم» ووجود من 
ياخذونهما عنه بين أيديهم» ووجود آلة الفهم الديهمء وملكة العقل عندهم ب 


انتهى- . 
ولما نفى ما تقولوه عليه؛ وأخبر أنه لا يأمر بالفحشاء؛ بين ما أمر به بقوله 
تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ص مرج َقَبالْقِسَولوَأَقِيسُوأ موأ وجو كُ عِنرَحكلٍ سجر 


ا © 

طقل أمرَ بي بالقسط » أي: بالعدل. وللسلف فيه هنا وجوه: ما ظهر في 
العقول كونه حسناء أو التوحيد؛ أو كلمة الإخلاص. وعن أبي مسلم: جميع 
الطاعات . قال الحاكم ؛ وهو الوجه : ولا يخفى أن الجميع مما يشمله ( القسط) فلا 
منافاة.. ط وأقيمُوا وَجُوهَكُم عند كُلّ مُسْجدٍ» معدلوف على الأمر الذي ينحل إليه 
المضدر مع (أن). أي: بان أقسطوا وأقيموا: والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع 
والأمرء كما نقله المُعَرب. أو معطوف على مر ربّي 4 أي: قل أقيموا. قال 
الجرجائي: الأمر معطوف على الخبر» لآن المقصود لفظه» أو لأنه إنشاء معنى ‏ 
انتهى- و( الوجوه) مجاز عن الذوات. ومسجد إما مصدرء والوقت مقدر قبله» 
و(عند ) بمعنى ( في ). أي: أقيموا ذواتكم في كل وقت سجودء وذلك بمنعها عن 
الإلتفات إلى الغيز فيه» وبمراعاة موافقة الآمر مع صدق النية» أو باستقبال القبلة فيه. 
وإما اسم زمان أو مكان بالمعنى اللغري» أي في كل وقت سجود أو مكانه. والسجود 
. على هذه الأوجه ممجاز عن الصلاة» أو المسجد هر المصطلح عليه. والمعنى : في أئيأ 
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الوجه للندب. قيل: وهو لا يناسب المقام. وإما على ما قبله» فهو للوجوب . 

وهذه الوجود مستفادة مما روي عن السلف . قال في ( اللباب ): معنى الآية في 
قول مجاهد والسدي: وجهوا وجوهكم حيئما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال 
الضحاك: المعنى إذا حضرت الصلاة وانتم عند المسجد فصلوا فيه» ولا يقولن 
أحدكم: أصلي في مسجديء أو مسجد قومي. وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله 
خالصاً. 

< وادعُوه4 أي: اعبدوه « مُخْلصينَ لَهُ الدين 4 أي: الطاعة بتخصيصها له. لانه 
استحق عبادتكم بإبدائه إياكمء ولا يسعكم تركهاء إذ إليه عودكم بالآخرةء فإنه 
« كما بدأكم تَعودونَ» أي: كما أنشاكم ابتداء» يعيدكم إليه أحياء؛ فيجازيكم على 
أعمالكم» فاخلصوا له العبادة. وإنما شيه الإعادة بالابتداء» تقريراً لإمكانها والقدرة 
عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وكا مَدَئ وَهَريفَاحقَعَلتِيما الصَكدإِتَه معدو ش لشَنطِينَ وَليآه من 


هن سورة الأعراف. الآية/ 7٠١‏ 
مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. والأمر على هذا 
0 
0 


دو نأكَه وتحْسبُو رت آمك 2 مُهَتَدُوت 9 


( فريقاً مُدى 4 بان :وفقهم للإيمان «وفريقاً حقَعَلَيهِم الضلالة4 وهم الكافرون 
(إِنْهُمْ انَخُدُوا الشُياطين أولياء » أي : أنصاراً وأرباباً ط من ذُون الله 4 حيث اطاعوهم 
فيما أمروهم به من الكفر والمعاصي ط وَيَحَسَبُونَ أنه مُهحَدُونَ » أي :أنهم على هداية 
وحق فيما اعتقدوا. 

تعبيهان : 

الاول: قال. ابن جرير: قوله تعالى : ظ وَيَحْسْبُونَ أنّهُم مهدُون 4 من أبين الدلالة 
على خطا قول من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء 
إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها. لآن ذلك لو 
كان كذلك؛ لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل» وهو يحسب أنه مهتدء وفريق 
الهدى - فرق. وقد فرق اللّه تعالئ بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية - انتهى -. 

وحاصله: كما قال القاضي: إن الآية دلت على أن الكافر المخطئ والمعاند 
سواء في استحقاق الذم. قال القاضي: وللفارق أن يحمله على المقصر في. النظر» 


#كحت, دحوتت ورت > ج22 225:2 25:2 2:6 6225 :20222122216 
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أي: يحمل الضمير في طانْخَدُو 4 على الكافر المقصر في النظر. وأما الذين اجتهدوا 
وبذلوا الوسع فمعذورون» كما هو مذهب البعض - كذا في ( العناية ) . 
الثاني : قال الرازي : هذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في 
صحة الدين» بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين» لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم 
يحسبون كونهم مهتدين. ولولا أن هذا الحسبان مذمومء لما ذمهم بذلك. انتهى . 
قال المهايمي : ومما حسبوا فيه أنهم مهتدون بمتابعة الشيطان» تركهم التزين 
والتلذذ مع العبادة» فطافوا عراة. وتركهم اللحم والدسم مع الإحرام» فقال عز وجل: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يي 2 55 وصفه ع و 035 
ادم عدو زسكل مَسوكُووفروا وَلاشْرِ فتلي 


التترفية © 

يا ببي آدم خْدُوا زينتكم 4 أي : من اللباس «إعند كُل مسْجدٍ أي: : بيت بني 
للعبادة؛ على أنه اسم مكان» أو مصدر بمعنى السجود» مراداً به الصلاة والعبادة . فإن 
العبادة أولى أوقاتٍ التزين « وكلُوا واشريوا » أيام الحج تقوياً على العبادة «ولا 
يُسْرِقُوا) اي : إسرافاً يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة» أو لا تحرموا 
الطيبات من الرزق رفاسم الب تون ف يج لذن فلن لسر 

ثد تبيهات : 

الأول - كنا أسلفنا في مقدمة هذا التفسيرء أن من فوائد معرفة سبب النزول 
الوقوف على المعنى» وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرناء 
لانها نزلت في ذلك. 

فقد روى مسلم''؟ عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عُرْيانة» فتقول: من يعيرني تطوافً؟ تجعله على فرجها وتقول : 

اليو يبدو بَعْضَهُ أرْ كُلّهُ ومابّدا مئْه فلا أحلّهُ 

فنزلت هذه الآية ظخُدُوا زِينتكم...» الآية. ونزلت طقل مَنْ حَرُم زيئة 
الله. .. 4 الآية. 


)200 أخرجه مسلم في : التفسير:؛ حديث 586. 
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وعند ابن جرير عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون عراة؛ الرجال بالنهارء والنساء 

بالليل» وكانت المرأة تقول 
الِومٌ يبدو بعضُهٌ أو كل فما بدا منه فلا أُحلَهُ 

فدزلت لخدا زبنتكم » . قال في (اللياب ): : وفي رواية أخرى عنه : فأمرهم 
الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا ٠.‏ وروى العوفي عن ابن عباس أيضاً في الآبة 
قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزيئة» والزينة اللباس: وهو ما 
يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البرّ والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند 
كل مسجد . واخرج أبو الشيخ عن طاوس قال : أمروا بلبس الثياب» وأخرج من وجه 
آخر عنه قال: الشملة من الزينة . وقال مجاهد: كان حي من أهل اليمن إذا قدم 
احدهم حاجاً أو معتمراً يقول: ل عي ركه 
فيقول: : من يعيرني معزراً؟ فإن قدر عليه وإلآ طاف عرياناً . فأنزل الله تعالى فيه ما 
تسمعون : «غذوا زيتكم. الآية. 

وقال الزهري: إن العرب كنت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس- وهم قريش 
وأحلافهم - فمن جاء من غير الحمس» وضع ثيابه» وطاف في ثوب أحمسي» ويرى 
أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه. فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيايه» 
ويطوف عرياناً وإن طاف في ثياب نفسه القاهاء إذا قضى طوافه وحرّمهاء أي جعلها 
حراماً عليه فلذلك قال تعالى : (خُدُوأ زِينتَكم عبد كل نسْجدٍ» . والمراد من الزينة 
الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد : ما يواري عوراتكم, ولو عباءة - انتهى- قال 
ابن كثير: هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدىء والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها 
نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة - انتهى - فظهر أن المراد بالزينة ما يستر 
العورة لآنه اللازم الكاموز به الذي بيه سبب النزول» دون لباس التجمل المتبادر منه» 
لان المستفاد من ظخُدُوا» هو وجوب الأخذء ولباس التجمل مسنون - قاله الشهاب 
- وآأقول دلت الآية بما أقاده سبب نزولها على أن الزيئة لا تختص» لغْةّ يالجيد من 
اللباس كما توهم . وبين ذلك العوفي عن ابن عياس فيما نقلناه . 

وفي ( التهذيب): الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. ومثله في ( الصحاح) 
و (القاموس) وعبارته : الزينة ما يتزين به . 
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وقال الحراتي : الزينة تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيثة. 
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وقال الراغب: الزيئة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله» ولا في 
الدنيا ولافي الآخرة - انتهى-. 

وقد نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد ب (الزيئة ) لبس الثياب التي 

تستر العورة . 

قال : والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات قال: وأيضاً إنه تعالى قال في 
الآية المتقدمة «قد اترّلنا عَلَيِكُمْ لباساً يُواري سَوءاتكم وريشاًه فبين أن سس 
الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة. ثم إنه تعالى أمر باخذ الزينة في هذه 
الآية. .. فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية. 
وأيضاً فقوله «خَدُوأ زينتكم» أمرء والأمر للوجوب» فثبت أن أخذ الزينة واجب» 
وكل ما سوى اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزينة على اللبس عملاً بالنص بقدر 
الإمكان, ولا يقال: إن قوله «وكَلُوا واشْريُواأ» أمر إباحة فيكون المعطوف عليه 
كذلك» لأنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوفء تركه في المعطوف عليه. 

هذاء وقد روي الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن 
قتاده عن أنس مرفوعا: أنها نزلت في الصلاة في النعال. وكذا أخرجه أبو الشيخ عنه» 
وعن أبي هريرة مثله . قال ابن كثير: وفي صحته نظر - والله أعلم - قلت : لانظرء لأن 
ذلك مما تشمله الزينة» وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم: (نزلت في كذا)ٍ لا 
يقصد به أن حكم الآية مخصوص به بل مخصوصة بنرعه» فتعم ما أشبهه فُتَذ كر 
والاحاديث في مشروعية الصلاة ف في النعل كثيرة جداء منها: عن أبي عمسلمةة١؟‏ 
سعيد بن يزيد» قال: سألت أنساً داك لبر يك بعلي فى بي : نعم ( متفق 
عليه). قال العراقي في ( شرح الترمذي) : وممن كان يفعل ذلك - يعني لبس النعل 
في الصلاة - عمر بن الخطاب وعثمان بن عفات وعبد الله بن مسعود وعويمر بن 
ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الاكوع وأوس الثقفي» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء ابن أبي 
رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمر الشيباني والأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر . انتهى . 


وقد أخرج أبو داود”'2 من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال فيه : دإذا 





. 167 باب الصلاة ة في النعال حديث رقم‎ - ١4 أخرجه البخاري في: الصلاة»‎ )١( 
ونصه: عن أبي سعيد‎ 0٠ أخرجه أبو داود في: الصلاة؛ 88 - باب الصلاة في النعلء حديث‎ )1( 
- الخدري قال دنا رسول قفد كك يسان بأسحابه: لذ حب ندبه لوطيينا عل ار‎ 
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جاء احذكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذئ فليمسحه وليصلٌ 
فيهما» . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رايت رسول الله يَأ 
يصلي حافياً ومنتعلاً . أخرجه أبو داود2'7 وابن ماجة("2. 

الثاني : دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف» لانه سبب النزولءقالوا: 
واللفظ شامل للصلاة لآنها مفعولة في المسجد. 

الثالث : حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت 
على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاة» قُهِم منهاء في الجملة» حسن التزين 
بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. قال الكيا الهراسي : ظاهر الآية الأمر باخذ الزينة عند 
كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما للمسجد والفعل الواقع فيه. مثل 
الاعتكاف والصلاة والطواف. وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية 
الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية. واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز 
للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين. كذا في (الإكليل). والأخير من الغلرٌ في 
النزع . وقال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السدةء يستحب التجمل 
عند الصلاة» ولا سيما.يوم الجمعة ويوم العيد . والطيب لأنه من الزينة. والسواك لآنه 
من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أحمد 257 وآبو داود 29 
والترمدي”* عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل : البسوا من ثيابكم البياض فإنها 
من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وإن من خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر 
ويئبت الشعره ولاحمد() وأهل السئن؛ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
عله : وعليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها مرتاكم». 





> فلما رأى ذلك القومٌ قرا نعالهم. 

فلما قضى رسول الله عَّهُ صلاته قال وما حملكم على إلقائكم نعالكم)؟ قالوا: رأيناك القيت 
نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله قله إن جبريل َه اتاني فخبرني أن فيهما قذرً» وقال 
إذا جاء أحد كم إلى المسجد فلينظر . فإن رأى في نعليه قُذَرا أو اذئ» فليمسحه وليصل فيهما». 

. 78915 أخرجه أبو داود في : الصلاةء 8 - باب الصلاة في النعل» حديث‎ )١( 

(؟٠)‏ أخرجه ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء 15 - باب الصلاة في النعال» حديث ٠١52‏ . 

(7) أخرجه في المسند 51407» والحديث رقم 7715. 

(4) أخرجه أبو داود م في : الطب» ١4‏ - باب في الآمر بالكحل» حديث 7818. 

0 : الجنائز» 18 - باب ما يستحب من الاكفان. 

. 3 /© أخرجه في المسند‎ )١( 
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وروى الطيراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تنيياً الداري 
اشترى رداء بألف» وكان يصلي فيه. 

الرابع: وجه تاثر الأمر باخذ الزينة؛ بالأمر بالكل والشرب في قوله تعالى 
«ركلرا راشْريُوا» ما رواه الكلبي أن بني عامر كانوا لا ياكلون في أيام حجهم إلا 
قوتأء ولا ياكلون دسم يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل 
ذلك يا رسول الله. فانزل الله عز وجل 9 وَكُلُوا واشْرَبُوأ». وقال السدّي: كان الذين 
يطوفون بالبيت عراة يحرّمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم. فقال الله تعالى 
لهم: « وكُلوأ واشريُوأ 4 ... الآية. 

الخامس: فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما آخل» وذلك بتحريمه» وقال 
الجشمي اليمني في تفسيره (التهذيب ): تدل الآية على المنع من الإسراف . وذلك 
على وجهين: 

أولهما: إنفاق في معصية كالفخَار واللعب والزنى والخمر ونحوها. وثانيهما: 
أن يتعدى الحدود وذلك ممختلف بحال اليسار والإعسار. لآن من له قدر يسيرء لو 
أنفقه في ضيافة أو طيب أو ثياب خزء وهو وعياله يحتاجون إليه فهر سرف محرم. 
ومئله في الموسرين لا يقبح ولا يكون سرفاً وتدل على أن الأشياء على الإياحة. 
والعقل يدل على ذلك. لانه تعالى خلقه لمنافعهم. والسمع ورد مؤكدا. ولذلك 
قال: من حرم 4 مطالباً بدليل سمعي . 

وقد روى الإمام أحمد (') عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
عه قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يبحب 
أن يرى نعمته على عبده». وأخرج النسائي 7" وابن ماجة 27 نحره. 

وقال اليخاري (؟2: قال ابن عياس : كل ما شفت والبس ما شعت ما أخطاتك 
اثنتان: سرف أو مخيلة . ورواه ابن جرير عنه أيضاً بلفظ: أحل الله الاكل والشرب ما 
لم يكن سَرَفاً أو مخيلة . قال الشهاب: هذا ( أي ما قاله ابن عباس ) لا ينافي ما ذكره 








.75399 أخرجه في المسند ؟/ ١18ء الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في : الزكاة» 7 - باب الاختيال في الصدقة. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في : اللباسى: 57 - باب البس ما شعتء ما أخطاك منرف أو مخيلة: حديث رقم 
هه 

(4) أخرجه البخاري في : اللبااى» ١‏ - باب قوله تعالى : طقل مَنْ حرم زِينَة الله التي اخْرّج لعياده 4. 
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الثعالبي وغيره من الأدباء» أن ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي» ويلبس ما يشتهيه 
الناسء كما قيل: 
نصيحة نصيحة | قالت بها الاكياس 
كل مااشتهيت والبس ١‏ سن ما اشتهته الناس 
فإنه ترك ما لم يعتد بين الناس» وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. و ( المخيلة: 
الكبر). و( ما) دوامية زمانية.. و( أخطأتك) من قولهم: أخطأ فلان كذاء إذا عدمه. 
وفي الاساس: من المجاز لن يخطفك ما كُتب لك؛ واخطا المطر الأرض: لم يصبهاء 
وتَخَاطََنْهُ النبلّ: تجاوزته وَتَخَطَانْه . انتهى . 
وفي قوله تعالى : «إنَّهُ لا يُحب الْمُسَرِفِينَ» وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه 
الأشياء . لآن من لم يحبه الله لم يرض عنه. 
السادس- تناقل المفسرون وغيرهم ما قيل إن قوله تعالى: «وَكُلُوا واشْرَبُوا » 
الآية - جَمّع الطب كله. وأصله.ما حكاه الزمخشري والكرماني في عجائبه؛ أن 
الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الاديان. فقال له: قد 
جمع الله الطب كله في نصف "آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
«وكلرا واشربُوا ولا تُسرفوأً» فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
اللب! فقال:.قذ جمع رسولدا مله الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال قوله: 
المعدة بيت الداءء. والحمية رأس الدواءء وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصراني: ما 
ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طباً. 
قال في (العناية): وترك بعضهم تمام القصة؛ لأن في ثبوت هذا الحديث 
كلاماً للمحدثين. وفي شغب الإيمان للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه.قال: قال 
رسول لله َوه : #المعدة حوض البدن» والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة» 
صدرت العروق بالصحة؛ وإذا فسدت المعدة» صدرت العروق بالسقم ». - انتهى- . 











أقول: إن ضحت هذه الحكاية» فضواب جواب النصراني في سؤاله الثاني 
بالتفنيد والغرية» فإن رسول الله يله أثرعنه من بدائع الطب واصناف العلاج مالم 
يؤثر عن نبي .قط.. وللمحدثين» في هد السلف» منه قسم كبير في جوامعهم 
ومسانيدهم. وأما أعلام المتأخرين فقد اضطرهم وفرة ما روي في ذلك إلى تدوينه في 
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أسفار مطولة ومختصرة بعنوان (الطب النبوي). وقد بيّن الإمام ابن القيّم: عليه 
الرحمة؛ اشتمال التنزيل العزيز على أصول الطبء والمبدة المطهرة على بدائعه» ؛ في 
كتابه ( زاد المعاد), بياناً يدهش الألباب» وفوق كل ذي علم عليم. قال» عليه 
الرضوان» في كتايه ( زاد المعاد. في هدي خير العباد ) : 
فمل 

قد أتينا على جمل من هديه َه في المغازي والسبير والبعوث والسرايا ا 
والرسائل والكعب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم؛ ونحن نتبع ذلك بذكر فصول 
نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره» ونبين ما فيه من الحكمة 
التي يعنجز أكثر عقول أكثر الأطباغ عن الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة 
ظب العجائز إلى طبهم» فنحن نقول وبالله المستعان: 

المرض .نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان. وهما مذكوران في القرآن. 
ومزض القلب نوعان: مرض .شبهة وشك» ومرض شهوة وغي» وكلاها في القرا” ا 
قال تعالى.في مرض الشبهة: [٠‏ في قُلُوبهم مُرَض فُرَادَهُم لله مُرّضاً 6 [البقرة: الل 
وقال تعالى: ف وَليقُولَ الْذينَ في قُلُوبهم مُرَض والككَافرُونَ ماذا أراد اللَّهُ بهذا متلا 
[المدثر:١7].‏ وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فاببى وأعرض: 
«وإذا ُو إلى الله وَرَسُولهِليَحْكُم نهم إذا ربق مُنْهِم مُِْضصُود وإن يكن لهم الح 
يأثوا إليه مذعنينَ أذ لوبهم ” مض أم ارتَابُوا م يحَاقُونَ أن يّحيف الله عَلَيْهم 2 | 
وَرَسُولهُ. بل أولعكَ هم الْظالمُون 4 [العور:50-44]. فهذا 'مرض الشبهات | | 
والشكوك : 

وأما مرض الشهوات فقال تعالى: إيا نساءً الب لسن كاحد من السام إن ا 
قبن فلا تَحْضِكْنَ بالقول فَيَطِمَمَ الذي في قلبه مَرَضّ وَقُلنَ قولاً معروقاً © ١‏ 
[الأحزات :13717 . فهذا مرض شهوة الزنى - والله أعلم. 1 

وأما مرض الابدن فقال تعالى : ا لِيْسَ على الاعمى حَرّجْ ولا على الاطرَج حَرَجج ا 
ولا على الْمَرِيضٍ حَرّجْ 4 [النور:71]. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء 
لسر بديع» يبين ذلك عظمة القرآن والاستغناء به» لمن فهمه وعقله» عن سواه. وذلك ا 
أن قواعبد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة:» والحمّية عن المؤذي» واستقراغ المواد 
الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة. فقال: في آبة 
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الصوم : 9كَمنَ كان منكُم مُرِيضاً أوْ على سقَر معد من اام أخر» [البقرة:184]. 
فاباح الفطر للمريض لعذر المرض» والمسافر» طلباً تلحفظ صحته وقوته» لثلا يذهبه 
الصوم في السفرء لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي 
بس نل فتخور القوة وتظ تضعف» فاباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته 
عما يضعفها. وقال في آية الحج: «كَمَن كان منكُم مُريضاً أو به أذ من رأسه 
فَفديَة من صيام او صدقّة او نس » [البقرة:195]. فاباح للمريض» ومن به أذى 
من رائنةة :من 'قمل نأو حكة اق غررهيجاة أن يحلق راسه في الإحرام استفراغاً لمادة 
الاأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعرء وإذا حلق رأسه 
تفتحت المسامات فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه استفراغ 
يؤذي انحباسه. والاشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» 
والمني إذا سبغ؛ والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. 
وكل واحد من هذه العشرة يوجب حيسه داء من الأدواء بحيسه. وقد ثيه سبحانه 
باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه؛ كما 
هي طريقة القرآن» التنبية بالادنى على الأعلى . 

وأما الحمّية» فقال في آية الوضومٍ : فإ وإن كنحم مُرْضى أو علي سَفْرٍأوّْجاء اح 
مَكُم من الغائط أو لأآمْسْدُمْ النساءً كُلَمّ نَجِدّوا نا ُتيَسْمُوا صّعيداً طَيبا 4 [النساء: 
]؛ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما 
يؤذيه. وهذا تنئييه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد 
سبحانه عباده إلى أصول الطب»؛ ومجامع قواعده . 




















ونحن نذكر هدي رسول الله عه في ذلك» ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. 

اما طب القلوب » فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولا سبيل 
إلى حصوله إلا من جهتهم؛ وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة يربها 
وفاطرهاء ويأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامهء وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه» 

ولا صحة لها ولا حياة لها البعة إلا بذلك» ولا سبيل إلى: تلقيه إلا من جهة 
الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم: فغلط ممن يظن ذلك. 
وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها. وحياة قلبه وصحته وقوته 
عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وبين هذاء فليبك على حياة قلبهء فإنه من 
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الأموات. وعلى نوره» فإنه منغمس في بحار الظلمات - انتهى-: 
وقد قرر رحمه الله هذا المقام بأسلوب آخر في كتاب ( طريق الهجرتين) نورده 


دج 




















أيضا لبداعة اسلوبه .قال عليه الرحمة: ا 

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه؛ وهو خروجه عن اعتداله | | 
الطبيعي بفساد يعرض له» يفسد به إدركه وحركته الطبيعية؛ فإما أن يذهب إدراكه " 
بالكلية كالعمى والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع ٠‏ 
استقامة إدراكه وإما أن يدرك الاشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو مرأء 8 
والخبيث طيباء والطّيب خبيثاً. وأما فساد حركته الطبيعية» فمثل أن تضعف قوته ' 
الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. فيحصل له من الآلم بحسب خروجه عن ا 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك بل فيه نوع قوة على 1 
الإدراك والحركةء وسبب هذا الخروج عن الاعتدال؛ إما فساد في الكمية أو في ا 
الكيفية فالاول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها فيحتاج إلى 7 
نقضانها. والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن : 
القدر الطبيعي؛ فيداوى بمقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن ٌ 
المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة» ونظر الطييب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد ع 
تضمنها الكتاب العزيز» وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فاما حفظ القوة فإنه 1 
سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم» : 
والمريض إذا براء حفظاً لقوتهما عليهما. فإن الصوم يزيد المريض ضعفاًء والمساقر | 
محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر» فالصوم يضعفها. فاما الحمية عن 1 





المؤذي» فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد ف في الوضوء والغسل إذا 
كان يضرهء وأمره بالعدول إلى التيمم» حمية له عن ورود 0 عليه من ظاهر 

نه فكيف بالمؤذي له في باطنه؟ وأما استفراغ المادة الفأسدة فإنه سبحاته أباح 
سيم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ الحلق الأبخرة المؤذية لهء وهذا 3 

من أسهل أنوع الاستفراغ وأخفّهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر يهذا فقال: والله ! لو سافرت إلى الغرب 
في معرفة هذه الفائدة» لكان سفراً قليلاً أو كما قال - انتهى . 

ثم رد تعالى على من خرم شيماً من الماكل والمشارب والملابس» من تلقاء 
نفسه من غير شرع من الله» تاكيداً لما سبق» بقوله سيحانه . 


2 حو ع دج يك 2 خودد 
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عجوت مح جح دحو توحبروح دحت وووخيره 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ُلْمَنْحَرََ ةط الى يليت نارق فلج لِلَذِنَءَاموأ 








ِلَب لديا َلِصَةيوَمالْقَموٌ كدَِكَ فص الأب َو ون 9 

ذثل» اي لهؤلام المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم طمن حرم زينَة الله 4 أي من الثياب وسائر ما يتجمّل به طالْتي أخرج 
لعباده 4 من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف» والمعادن 
كالدروع. هكذا عمم المفسرون هناء ووجهه أن تخصيصه يغني عنه ما مر 
( والطيّبات من الْرزق » أي المستلذات من المآكل والمشارب . 

قال المهايمي: يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي. هو 
العبادة» فيحرماف معهاء فاعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزيئوا 
بها خال العبادة فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم» ولا ينافي ذلك تذللهم 
لهمء وكذلك الطيبات التي خلقها لتطييب قلوب عباده ليشكروه؛ والشكر عبادة» 
فلا ينافي التلذدٌ العيادة» بل قد يكون داعية إليها. انتهى . 

تنبيهات 

الأول - فسرت ( الطيبات) ب (الحلال)» وفسرت ب ( اللحم والدسّم) الذي 
كانوا يحرمونه أيام الحج كما تقدم» وفسرت ب (البحائر والسوائب ) كما قال تعالى: 
«كل اركيثم ما نَل الله لَكّمْ من رق َجَعَلكُم مِنْهُ حراماً وحلالاً» [يونس:04] 
وظاهر” أن لفظ الآبة أعم من ذلكء وإن كان يدخل فيه ما ذكر دخولاً أوليأء لانها إنما 
وردت نعياً عليهم فيه» والعبرة بعموم اللفظ . 

قال الرازي: لفظ ( الزيئة ) يتناول جميع أنواع التزين» ومنه تنظيف البدن» 
ومنه المركوبء. ومنه أتواع الحلي ( يعني للنساء ). ثم قال: ويدخل تخت 
( الطيبات ) كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع الماكولات والمشروبات» ويدخل تحته 
التمتع بالنساء والطيب وقد رد النبي عه على عئمان بن مظعون» ما هم به من 
الاختصاء والتبتل. 

الثاني - دلت الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات 
الإباحة» لأن الاستفهام في طمن # لإنكار تحريمها على وجه بليغ؛ لان إنكار 
الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه. 

















2552-54 5:5225 :25:35:35 2:ج © 22:52 5 425 22602275 16 























256 ج62 5.25 26 226 26ج ©: ,6ك 6ص 26 6.55.5526 حم روت : 





صورة الأعراف, الآية/ ؟ 7 فق 





الثالث - في الآية رد على من تورّع من أكل المستلذات ولبس الملابس 
الرقيقة» لأنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام 
المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرّمه على غيره. وما أحسن ما 
قال ابن جريز الطبري: لقد أخطا من آثر لباس الشعر والصوف» على لباس القطن 
والكتان؛ مع وجود السبيل إليه من حله» وم كل البقول والعدس» واختاره على خبز 
بر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة - انتهى- . 

الرابع. .قال ابن الفرس: واستدل بالآية من أجاز لبس الحرير والخرٌ للرجال. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم.عن سنان بن سلمة أنه كان يلبس الخرّء فقال له الناس: 
مثلك يلبس هذا؟ فقال لهم: من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ ولكن 
أخرج عن طاوس أنه قرا هذه الآية وقال: لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج» ولكنه كانوا 
إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت عنه. كذا في (الإكليل). 

أقول: عدم شمول الآية للحرير غني عن البيان» لان ما خصه الدليل لا يتناوله 
العام. والأحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثرة» فاستنباط حلّه منها مردود على 
زاعمة. 

طقل هي )4 أي زينة الله والطيبات» مخلوقة 9اللَذِينَ آمَنُوأْ في الْحياة اللانيا» 
بالأصالة» والكفرةٌ وإن شاركوهم فيها فتبع ظخَالِصَةٌ يَومْ القيامة» أي: لا يشاركهم 
فيها غيرهم» لآن الله خرم الجنة على الكافرين. وانتصابها على الحالية» وقرى بالرفع» 
أي على أنه خبر بعد خبر: 

لطيفة : 

قال المهايمي: إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذّات الآخرة» فيرغبوا فيها 
مزيد رغبة» لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. 
فإذا ذهب هذا المعنى, تصير خالصة لهم يوم القيامة» فلو حرمت على المؤمنين 
لكانت مخلوقة للكافرين» وهو خلاف مقتضى الحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فاولى 
أوقات الاننفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان» وهو العبادة والتقرى»ولكن 
من غير انهماك في الشهوات . 

< كذلك نُفَصل الآيات لَقَوم يَعلَمُوْ)4 أي الحكمة في خلق الاشياء؛ واستعمال 
الاشياء على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يُخاف من التزين والتلذذ الوقوع في 
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الكبر» والانهماك في الشهوات» فيحرمان على أهل العبادة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تاراما بن وآلإنموالبغت لق وآد ترا 
مرو لئاوا تنأ مائو ١‏ 

طقل 4 إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما. والإفضاء احتمال غير محقق. 
فإذا أفضى» فالحرام هو المفضى إليه بالذات لانه (إِنّما حَرْم بي الْقواحش » أي: ما 
تفاحش قبحه من الذنوب» أي تزايد (وهي الكبائر) وهي ما يتعلق بالفروج «إما ظَهِرَ 
منها وما بن أي: ما جاهر به بعضهم بعضاء وما ستره بعضهم عن بعض» وما ظهر 
من أفعال الجوارح» وما بطبن من أفعال القلوب « والإنْم 6 أي: ما يوجب الإثم» وهو 
عام لكل ذنبء» وذكره للتعميم بعد التخصيص. ويقال: إن الإثم هو الخمرء قال 
الشاعر: 














نهانا رسول الله. أن نقرُبّ الزنى وَآن نشرب الإثم الذي يُوجب الوزرا 

وأنشد الأخفش: 

شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كناك الإثم تذهبٌ بالعقول 

وهو منقول عن ابن عياس والحسن. وذكره أهل اللغة كالاصمعي وغيره. قال 
الحسن: ويصدقه قوله تعالى: 9قُلْ فيهمًا ِنْمْ كبير» [البقرة:15؟]. وقال ابن 
الانباري: لم تسم العرب الخمر إثما في جاهلية ولا إسلام» والشعر المذكور 
فوضوع. ورد بأنه مجازءلانه سبيه. وقال ابو حيان: هذا التفسير غير صحيح هناء لان 
السورة مكية» ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أُحُدء وقد سبقه إلى هذا غيره. 
وأيضاًء الحصر يحتاج إلى دليل. كذا في ( الغناية) طواْبَغْي 4 أي: الاستطالة على 
الناس وظلمهم. إنما افرده بالذكرء مع دخوله فيما قبله» للمبالغة في الزجر عنه. 
وذلك لآن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه تمر من بينها بحتى علا نوعاً مستقلاً (َغرٍ 
الْحّقّ4 متعلق ب( البغي )» مؤكد له معنى . وقيل: البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا 
كان بسيب جائز في الشرع» كالقصاصء إلا أنه مثله لا يسمئ. بغيأ حقيقة؛ بل 
مشاكلة طوَ» قد حرّم أن تُسْرِكُوا بالله مالم يرل به سطاناً 4 أي: برهاناً اي: :ما لم 
يقم عليه حجة. قال الزمخشري: فيه تهكمء لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به 
غيره. وفي ( العناية): إنما جاء التهكم من حيث إنه يوهم أنه لو كان عليه سلطان 
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لم/ يكن محرَما دلالة على تقليدهم في الغي. والمعنى على نفي الإنزال والسلطان 
معاً على الوجه الابلغ- أنتهى- قال الرازي: وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن 
القول بالتقليد باطل. وتبعه . القاضي فقال: في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم 
يدل عليه برهان « و قد حرم عليكم «أن تَقُوئُوا على الله مَا لا تَعُلَمُونَ 4 أي : تتقوّلوا 
عليه وتفتروا الكذب في التحليل والتحريمء أو في الشرك . 

تنبيه : 

قال الجشمي: تدل الآية على تحريم جميع الذنوب» لأن قوله (الْقَوَاحشَ 
والإنم) يشتمل على الصغير والكبير» و القبيحة: والعقود المخالفة للشرع» 
والاقاويل الفاسدة؛ والاعتقادات الباطلة. ودخل في قوله «ما ظَهْرَ منها وما بطن» 
أفعال الجوارح» وأفعال القلوب والخيانات؛ والمكر, والخديعة» ودخل تحت قوله 
( والْبَغي4 كل ظلم يتعدى على الغير» فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارجء والآمراء 
إذا انتصروا بغير حق. ودخل تحت قوله «(وأن تُشرِكُوا4 تحرهم كل شرك وعيادة لغير 
الله. ودخل تحت قوله ؤوات تَقُووا» كل بدعة وضلالة وقتوى بغير حق» وشهادة 
زور ونحوه. . فالآية جامعة في المحرمات؛ كما أن ما قبلها جامعة في المباحات وفيه 
تعليم للآداب» ذيناً ودنياء وتدل على بطلان التقليد» لآنه أوجب اتباع الحجة» 
لقوله «ها لم ينل به سلطاناً4, والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت 
حياة» ووقت موتء لا يجوز فيه التقديم والتاخير» فيبطل قول من يقول: المقتول 
مات قبل أجله: انتهى . 

ثم أوعد. تعالى أمل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عنده سبحانه» كما 
نزل بالأمم؛ فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لقب ةكب وداج لل لاتس يود مع ولاتنتنيئوت © 

ل وَلكُل أمة أجَلّ» أي : مدة أو وقت لنزول العذاب بهم طفإذًا جاءً أجَلهُمْ» أي : 
ميقاتهم المقدر لهم طلا يَستَأخْرُونَ سَاغَة ولا يَستَْدِمُود4 أي : لا يتركون بعد الاجل 
شيا قليلاً من الزمان» ولا يهلكون قبله كذلك . والساعة مغل في غاية القلة من الزمان . 

لطائف 

١ب‏ وقع هذا التركيب في موضيع من التنزيل» وفيه بحث مشهور: وهو أنه لما 
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كان الظاهر عطف (لا يستقدمون ) على (لا يستاخرون ) كما أعربه الحوفي وغيره» 
أُورد عليه أنه فاسدء لآن (إذا) إنما يترتب عليها الامور المستقبلة لا الماضية» 
والاستقدام حينئذ بالنسبة إلى محل الاجل متقدم عليه؛ فكيف يترتب عليه ما 
تقدمه؟ ويصير باب الإخبار بالضروري الذي لا فائدة فيه» كقولك: إذا قمت فيما 
يأتي» لم يتقدم قيامك فيما مضى: وأجيب بأن المراد بالمجيء الدنوٌء بحيث يمكن 
التقدم في الجملة» كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة فيه. وقيل: إن نجملة 
(لا يَستَقَدِمُونَ4 مستائفة. وقيل: إنها معطوفة على الشرط وجوابه؛ أو على القيد 
والمقيّد . أو أن مجموع ( لا يستاخرون ولا يستقدمون ) كناية عن أنهم لا يستطيعون: 
تغييره. والتحقيق أنه عطف على (يسَتَأخْرُونَم لكن لا لبيان انتفاء التقدم؛ مع 
ل ل التآخر 
مساو للتقدم في الاستحالة » اط تمه معة في كلت . ار ا سبححاته 
( وَليسّت التويَةُ لأذين 
الآنّ ولا الذِينَ يَموتُونَ شد ند [النساء دن مق كار ع ور ل 
توبة له رأساًء قد نظم في عدم القبول» في سلك من سوفها إلى حضور الموت - + إيذاناً 
بتساوي وجود التوبة حينكذ وعدمها بالمرة. 

٠‏ - تقديم بيان انتفاء الاستعخار» لما أن المقصود بالذات بيان عدم خلاضهم 
من العذاب. وأما (ما) في قوله تعالى: «إما تَسَبق من أمّة أجلّها وما يُستاخرون © 
[الحجر:ه ] من سبق (السبق) في الذكره فلم أن المراد هناك بيان سر تاخير 
إهلاكهم مع استحقاقهم له» حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: « ذَرَهُمْ يأكلُوأ وَيتَمَتَعُوا 
ويُلّهِهم الامّل» نُسَوْف يَعْلَمُونْ 4 [المؤمنون :"41 ]. فالاهم هناك بيان انتفاء السبق . 
٠‏ صيغة الاستفعال للإشعار يعجزهم وحرمائهم عن ذلك؛ مع طلبهم له 
أفاده أبو السعود. 

ثم أنذر تعالى بني.آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاً يهدونهم» وبشّر وآنذر بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

امم يكح ومسل ينك يقُضُون غك عاق من قن صم موق 
فيك شيتزفة © _ 


عرقاه ققدم ولد 


فيا ببي آدَمْ إِما يأتينكم رسل مَكُم يَقْصُونَ عَلَيَكُمٍ آياتي 4 شرط ذكره بحرف 
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الشك؛ للتنبيه على أن إنيان الرسل أمر جائر غير واجب . وضمت إليها ( ما) لتأكيد 
معنى الشرط» ولذلك أكد فعلها بالنون الثقيلة أو الخفيفة. والمراد ببني آدم جميع 
الأمم» وهو حكاية لما وقع مع كل قوم. وليس المراد بالرسل نبينا عله وببني آدم 
أمته كما قيل» فإنه خلاف الظاهر- كذا في ( القاضي وحواشيه )- وجواب الشرط 
قوله تعالى<« فَمِن انْقَى 4 أي التكذيب « وأصلّح 4'أي عمله «فلا حَوْف عَلَيْهِمٍ 4 من 
العذاب « ولا هم يحرَنُونَ 4 في الآخرة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وات كَدَوإَْاِداوَاسَفَكراعبَا ولي كسح التارخ 
فِبَعَيدَ (©) 

والذين كَدَبُوا بآياتما واسَكْبّروا 4 أي تكبرا طعَنْها 4 فلم يؤمنوا بها ( ليك 
أصحاب الثَارِ هم فيها خَالِدودَ 4: 
تنبيه: 

قال الجشمي: تدل الآية على وجوب اتباع الرسل» وقبول ما يؤدون. وتدل 
على أن الصلاح في الرسل: أن تكون من جملة من بعث إليهم؛ لانهم يكونون 
بطريقته أعرف؛ ومن البفار عنه أبعد» وإلى السكون إليه أقرب» وتدل على أن الغرض 
بالرسول ما يؤدي هن الادلة» فلذلك قلنا لا يجوز أن يكون رسولاً إلا ومعه ما يؤديه: 
وتدل على أن الجنة تنال بشيئين: بالأعمال الصالحة» واتقاء المعاصي» فبطل قول 
المرجكة. وتدل على أن المؤمن في الآخرة لا يخاف ولا يحزن» .خلاف ما يقوله 
الاحسدية ( كذا) والحشوية - هكذا قأله اكثر أصحاينا -. 

وقال أبو بكر احمد بن علي: قوله: «إفلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ 4 كقول الطبيب 
للمريض (لا بأس عليك) يعني أن أمره يؤول إلى العافية. وليس هذا بالوجه لانه نَنَى 
الخوف :والحزن مطلقاً. إوتدل على الوعيد للمكذبين» كلما تدل على الوعيد 
للمطيعين» ترغيباً وترهيباً. وتدل على أن التقوى.والصلاح والتكذيب فعل العبد» 
فبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. 
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ثم ذكر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذكرهم, بقوله سبحانه: 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 

سوج عو 2 عرس ددمي سم ع كسس لل ع ري م سس لوه > روسن علا 

هلمم أئر كا عل كركذ كنب كد لكيام يمالكب 

عبج لمة نمم سلف نتوين ذو ووأ وا 

تداع أشي أتباكثاكني © 

(فَمَنَ أظلَمُ مم افعَرى على الله كبا أو كَدْبِ بآياته 4 أي ممن تقوّل على الله 
كذباً بالتحليل والتحريم» أو بنسبة الولد والشريك» أو كذب بآياته المنزلة «أولّفك 
لمهم من الكتابا» أي يصيههح حظهم مما كتب لهم من الرزق والعمر 
وغير ذلك. أي مع ظلمهم وافترائهم وتكذيبهم» ل بحرمون ما قدر لهو .من العمر 
والزرق إلى انقضاء آجالهم. وفي الآية وجوه آخرء هذا أظهرها وأقواها في المعنى» 
وتعمة الآية تدل عليه» وحينئذ تتلاقى مع نظائرهاء كقوله تعالى: «كُل إن الذِينَ 
يَفمَرُوَ على الله اذب لا يلون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم تُذيق 
العذاب اليد بم اكاثوا يَكْفْرُوتَ 4 [ يونس ٠١-9:‏ 7]. 

وقول تعالى : ومن قرفلا َك ذه ين مجه نهم ما ملو إن 
الله عَلِيِمْ بذات الصدورٍ تُمَتَعَهُم قُليلا.. 4 [لقمان:؟-14] الآية - طحت إذا 
جَاءنُهم سنا يتوفُوتهِم 4 أي: ملائكة الموت تقبض أزواحهم ط قَالُوا أينما كنم تدعون 
من دُون الله 4 أي: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ليكونوا لكم شفعاءء فلا نراهم 
يخلصونكم مما تحقق عليكم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان: توبيخ 
وتبكيت لهم يزيدهم غمًا إلى غم ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن 
التكذيب. و(ما) وقعت موصولة ب (أين) في خط المصحف العثماني» ومقتضى 
الاصطلاح الفصل لأنها موصولة قَالُوا صَلُوا عنام أي: غابوا عنا فلم يخلّصونا من 
شيء ط وَشَهِدُوا على أنفسهم أَنّهُمْ كانُوا كافرين4 أي: عابدين لما لا يستحق العبادة. 
اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه» وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
58 وي ا عو كار أ ا وده 
نَم رِعَد ملم سكم يِنَلْجِ َالضف ال رطا دحت عد 
رس ب ا ركس ل اس 24 م 5 ع سكس سوءر 4 2 عر كه 
مت تسود رَكُوافيكا بادك سه لول رتاعؤلاء 
أَصَدافعَات ٠‏ عَدَل انار َلِكُرَ سفت ولي للد ©) 
طِقَال) أي الله سبحانه. لهم في الآخرة ظادخْلُوا في أُمم قد خَلَْت» أي في 
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جملة أمم قد مضت «إمن قَبْلَكُمْ من الجن والإنس » يعني كفار الأمم الماضية من 
النوعين «في الثَارِ4 متعلق ب «ادخلوا» كلما دَخلَت مه أي في النار ظلْعَنَت 
أختها» أي التي قبلها لضلالها بهاء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: « ثم 
يوم القيامة ة بكر يَعْضُكُم ببَعْضٍ. [العنكبوت' :6] الآية - «إذا اذارَكُواً فيها 
ججميعاً» أي تداركواء بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار قلت أَخْرَاهُم 4 وهم 
الأتباع « لأولاهُم 4 أي : لاجل أولاهمء إذ لقاب مه للد ياك لا سيم . قال ابن 
كثير : أي قالت أخراهم دخولاً وهم الاتباع؛ لأولادهم وهم المتبّعون» لانهم أشد 
جرماً من أتباعهمء فدخلوا قبلهمء فيشكوهم الاتباع إلى الله يوم القيامة» لانهم هم 
الذين أضلرهم عن سواء السبيل» فيقولون: «رينا هولاء أصلونا 4 أي سنوا لنا 
الضلال» ودعوا إليد» فاقتدينا بهم وإفاتهم عَذَابً ضف مار أي مضاعفاً لأنه ضلوا 
وأضلوا طقال » أي تعالى: ظالكُلٌ ضعف» أي عذاب مضاعف . أما القادة والرؤساء 
فبالضلال والإضلال. وأما الأتباع والسفلة» فبالضلال وتقليد أهل الضلال؛ مع وجود 
الهادين بالبراهين القاطعة ط ولكن لا تَعْلَمُوَ4 أي ما لكمء أو ما لكل فرقة. وقرئ 
بالياء. وعليهاء فهو تذييل لم يقصد إدراجه في الجواب . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وماك أُولهُم لهاك 0 جه يي عن مَدُوفاآلْمَدَابَيِمَا 


ورف لراش اش كا لكر نا م فطلي أي لا فضل لكم علينا في 
ترك الكلفر والضلال حتى يكون عذابنا مضاعفاً دونكمء فقد ضللتم كما ضللناء 
فنحن وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب. وقوله تعالى : طفَذُوقُوا الاب 
بما كُننُم نَكْسبُونَ4 من قول القادة؛ أو من قول الله تعالى للفريقين» وهو أظهر. 

أتخبيه : 

قال الجشمي: تدل الآية على أن الكفار والضلال والمبتدعة» وإن تناصروا 
وتعاونوا على ضلالتهمء وتواذوا في الدنياء فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون 
ويسألون العذاب لممن أضلهم. وتدل على فساد التقليدء والاغترار بقول علماء 
السوء . وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل. وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس 
بعذر له. وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحة ببخلاف الاشتراك 
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في محن الدنيا. وتدل على أن. ذلك 'الإضلال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق, والهدى والضلال. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

<إِنْ الذين كَدْبُوأ بآياتنا واستَكْبَرُوا عَنها لا تَُنْحَ َهُمْ أبُوابُ السّماء 4 أي لا تفتح 
لاعمالهم» ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله . أي لا يقبل ذلك منهمء 
لانه ليس صالحاً ولا طيباً. وقد قال سبحانه: إِليّهِ يَصْعَدُ الكلمٌ الطيْبُ» والعَمَل 
الصالح يَرْقَعَهُ 4 [فاطر: ٠١‏ قال ابن عباس: أي لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا 
دعاء - رواه جماعة عنه. وقاله مجاهد وابن جبير. أو المعنى : لا تنزل عليهم البركة 
والرحمة؛ ولا يغاثون» لأنه أجرى العادة بإنزال الرحمة من السماءء كما في قوله: 
لنْمَنَمًا واب السّماء بماء مُنْهِمرِ» [القمر:١١]2‏ أو المعنى: لا يؤذن لهم في 
صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة؛ على ما روي أن الجنة في السماء. 
أو المعنى لا تفتح لأرواحهم, إذا ماتواء أبواب السماءء كما تفتح لأرواح المؤمنين- 
رواه الضحاك عن ابن عباس- ورواه ابن جرير عن البراء؛ أن رسول الله كه ذكر قيض 
روح الفاجرء» وأنه يصعد بها إلى السماءء فيصعدون بهاء فلا يمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان! (بأقبح أسمائه التي كان 
يدعى بها في الدنيا) حتى ينتهوا بها إلى السماء؛ فيستفتحون له؛ فلا يفتح له. ثم 
قرا رسول الله عَيِتهُ < لا تتح لَهُمْ أبواب السّماء ». . الآية - قال ابن كثير: هكذا رواه. 
وهو قطعة من حديث طويل» رواه الإمام أحمد”'2 مطولاً وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة من طرق . 




















)١(‏ أخرجه في المسند بالصفحتين 4 / 7817 و 88 ونصه: عن البراء بن عازب قال: -خرجنا مع النبي؟ 
عله في جنازة رجل من الانصار. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. فجلس رسول الله كله وجلسنا 
حوله وكآن على رؤوسنا الطير. وفي هده عود ينكت في الأرض فرفع راسه فقال واستعيذوا بالله 
من عذاب القبر؛ مرتين أو ثلاثا ثم قال وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن: وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتي يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت» عليه 
السلام؛ حتى يجلس عند راسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله > 
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تتبيهات : 

الأول. - قال الشهاب كون السماء لها أبواب» وأنها تفتح للدعاء الصالح» 
وللأعمال الصاعدة أو للأرواح - وارد في النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» فلا 
حاجة إلى تاؤيل . انتهى . 


> ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فياخذها. فإذا أخذهاء لم يَدَعُوها في 
يدة طرفة عين حتى ياخذوها. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كاطيب 
نفحة مسبك وجدت على الارض. قال قيصعدون بها. قلا يمرون ( يعني بها) على ملائكة من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان ( باحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا) حتى ينتهرا بها الى السماء الدنيا. فيستفتحرن له فيفتح لهم . فيشيعه من 
كل سماء مقربرها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عِلَيينء وأعيدوه إلى الآرض .فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. 
قال فتعاد روحه في جسده فياتيه مُلكان فُيجلسائه فيقولان له: من ريك؟ فيقول: ربي الله. 
فيقولان له: ما ديدك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله نَقنه . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . 
فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي. فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له ياباً إلى 
قال فياتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. 
قال وياتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح: فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يرمك 
الذي كنت توعده. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب! أقم الساعة حتى أرجع إلى آهلي ومالي . 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسرح. فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموث حتى يجلس عن 
راسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 
قال قتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفرد من الصوف المبلول. فياخذها. فإذا اخذها لم 
يَدعُوها في هده طرفة عين حتى يجعلرها في تلك المسرح. ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الارض. فيصعدون بها. فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروج 
حت نخراوة : انب ادر لج أمسائه ني كان تسن ها يلدت حت يف به 
إلى السماء الدينا. فيستفتح له قلا يفتح 
ل يا رسول اط إل تلع لهم لو سار ولا نطو لخن حلى لع المي سم 
الخياط 4 . فيقول الله عز وجل: آكتبوا كتابه في 20 السفلى . قتطرح روحه طرحا 
ثم قرا: طإومُن يرك بالله فكانّما خْرَ من المسّمَاءِ شد َتَحْطتهُالطير ان تَهِْي به الزيم في مكلا 
سحيق » . افتعاد روحه في جسده. . وياتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من رينك؟ فيقول: هاه 
هاه. لا أدري. فيقولان له مآ دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي - 
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وهذا على قاعدة أهل الظاهر في مثل ذلك » إلا أن الإطلاق لا ينحصر في 
الحقيقة. والتنزيل الكريم» إنما ورد على مناح للعرب معروفة في لسانهم - والله 
أعلم . 

الثاني - التضعيف في ( تفتح ) لتكثير المفعول, لا الفعل لعدم مناسبة المقام. 

الغالث - قرئ بالتخفيف في ( تفتح) وبالتخفيفء والياء. وقرئُ على البناء 
للفاعل» ونصب الابواب» على أن الفعل للآيات مجازاء وبالياء على أنه لله تعالى . 

«ولا يَدخُُودَ الجن حت يلج) اي يدخل لَالْجَمْلٌ في سم الخياط» أي ثقب 
الإبرة؛ وهو غير ممكن» فكذا دخولهم. 

لطائف: 


الأول - قرا الجمهور (الجمل) بفتح الجيم والميم» وفسروه: بأته الجمل 
المعروف وهو البعير قال الفراء: الجمل زوج الناقة. وقال شمر: البكر والبكر بمنزلة 
الغلام والجارية» والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة. وقرئٌ في الشواذ (الجمّل) 
كسكّر وصرّد وقفل وغئق وجبْل بمعنى حبل السفينة الغليظ الذي يقال له 
(القلس). 
وقال أبو البقاء: يقرا في الشاذ بسكون الميم: والأحسن أن يكون لغة, لأن 
تخفيف المفتوح ضعيف» ويقرأ بت يسم «الجيم وفتح الميم وتشديدهاء وهو الحبل 
الغليظ» وهو جمع مثل صُوْم وقُوْم ويقرا بضم الجيم والميم مع التخفيف وهو جمع 
مثل أسّد وأسّدء ويقرا كذلك إلا أن الميم ساكنة» وذلك على تخفيف المضموم - 
انتهى -. 
وذكر الكواشي أن القراءات المذكورة كلها لغات في البعير ما عدا «جْمُلاً» 
كسكّر وقفل» ونوقش في ذلك - انتهى -. 


6,22 حي يجيج حت ورحتيوو بو حتيو» 02 حع وح 66-227 2 0 د 7 























- بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه. لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب. فافرشوا له من النار, 
وافتحوا له باباً إلى النار. فياتيه من حرها وسمومها. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. 
ويأتيه رجبل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب؛ منئن الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسوءك . هذا يرمك الذي 
كنت توعد . فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول : أنا عملك الخبيث . فيقول: 
رب! لا ثُقم الساعة. 
وأخرجه بو داود في : السئة: 4؟ - باب في المسالة في القبر وعذاب القبرء حديث 487 . 
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وقراءته ( كسكّر) على معنى الحيل المذ كور رواها مجاهد وعكرمة عن ابن 
عباس» واختارها سعيد بن جبير. 

قال الزمخشري: وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن الله أحسن تشبيهاً من أن 
يشبه بالجمل؛ أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة» والبعير لا 
يناسبهء إلا أن قراءة العامة أوقع» لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك» يقال: أضيق 
من رت الإيرة . 

وقالوا للدليل الماهر ( خرّيت ) للابتداء به في المضايق المشبهة بآخرات الإبره 
والجمل مثل في عظم الجرم» قال: 

* جسم الجمال وأحلام العصافير *# 

إن الرجال ليسوا ببجَرّر تراد منهم الأجسام؛ فقيل : لايد خلون الجنة حتى يكون 
ما لا يكون ابد من ولوج هذا الحيوان» الذي لا يلح إلا في باب واسع» في ثقب الإبرة. 

وعن ابن مسعود: أنه سكل عن الجمل؟ فقال: زوج الناقة» استجهالاً للسائل» 
وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلّف - انتهى . 

وحاصله أن الجمل لما كان مثلاً في عظم الجسم» » لأنه أكثر الحيوانات جسماً 
عند العرب» وخرق الإبرة مثلاً في الضيق؛ ظهر التناسب. على أن في إيثار الجمل» 
وهو مما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة» مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. 

الثانية - (السسّم ): الشقب الضيق . قال أبو البقاء:يفتح السنين وضمهاء لغتان - 0 
انتهى وصح بالتثليث فيه؛ وفي القاتل المعروف» صاحب القاموس وغيره؛ إلا أنهم : 
قالوا: المشهور في الثقب الفتح كما في التنزيل . والافصح في القاتل الضم. 1 

قال العلامة الفاسي : قال الزبيدي: لم أر من تعرض لكسرهماء وكانها عامية. : 

قلت: قال الزمخشري: وقرئ ظفي سم الخيّاط » بالحركات الثلاث» وكفى به 
مرجعا. 








جتحت حتت 226 562:6 تبت 5و0 2 


2017 








56 


:يت دمت هه اعزنمجحورود إل يد ١‏ * 


يه د 


جد مني + تيد 


الثالثة - ( الخياط) ككتاب ومنبر» ما خيط به الثوب» والإبرة كذ في 
القاموس - قال الزمحشري : وقرا عبد الله (في سم المخيط). قال الشهاب: يكسر 
الميم وفتحهاء كما ذكره المُعْرب» وهي قراءة شاذة. 

الرابعة - قال السيوطي في (الإكلمل): في قوله تعالى (حَمَى لج الَْمل.... 
الخ. جواز فرض المحالء والتعليق عليه كما يقع كثيراً للفقهاء - انتهى - . 
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والتعليق على المحال معروف في كلام العرب» كقوله: 
إذا شاب الغراب اتيت أهلي ١‏ وصار القارٌ كاللَمنٍ الحليب 
وقوله تعالى : «( وكَذلك 4 أي مثل ذلك الجزاء الفظيع ط تَجَزِي الْمُجَرمِين 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َم يْنْجَهَممهَادوَنفَقهِدْعَوَاٍ' وَكَدَِكَ جرِىاطَِيِينَ () 

ذِلَهُم من جهنم مهادُ) أي : فرش من تحتهم ط ومن فَوقهم غَواشٍ» أي أغطية» 
إذا أحاطت بهم الخطيكة «وكذلك تجزِي الظالمين 4 أي بالكفرء وإتما.عبر عنهم 
بالمجرمين تارة» ربالظالمين أخرى» إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات» اتصفوا بكل 
واحد من ذينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة» 
والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور- تنبيهاً على أنه أعظم 
الجرائم. ثم تأثر تعالى وعيده بوعده» على سنته في تنزيله الكريم» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله 0 

والح ءَامَمْا سوأ 52061 لكل 26 رسعو أو ص 

صنب ري كي 

والذين آمَنُوا وعسلوا الصّالحات لا تُكَلْف نفْساً إلأ وُسْمَها أوليك أصحاب الْجنْة 
هم فيها خَالدونَ 4 قال أبو البقاء: والذين آمنوا مبتدأء وفي الخبر وجهان: 

أحدهما - «لا نُكَلْف تفساً إل وُسْمَها , والتقدير (منهم), فحذف العائد» 
كما حذف في قوله: لمن صِبْرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمُورٍ» [الشورى:47 ]. 

والثاني - أن الخبر « أُولَئك أصحاب الْجنئة 4 و إلا نُكَلْفْ 4 معترض بينهما - 
انتهى - وعلى الثاني اقتصر غير واحد من المحققين . قالوا: وسر الاعتراضء الترغيب 
في اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله» وتيسير تحصيله . والذي 
حسّنه سبق العمل الصالح قبله.. أي وإذ علم أن مبنى التكليف على الوسع» زادت 
الرغبة في ذلك الاكتساب» لحصوله بما فيه يسر لا عسر. 

لطيفة: 


الوسع: ما يقدر عليه الإنسان بسهولة ويستمر. قال الرازي» أخذاً من قول معاذ 
في الآية:( يسرها لا عسرها) قال : وأما أقصى الطاقة فيسمى: جهداً لا وسعاًء وغلط 
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من ظن أن الوسع بذل المجهود. 

قلت: في القاموس: الوسع ( مثلثة) الجدة والطاقة كالسعة. وفيه: الجهد 
الطاقة ( ويضم ) والمشقة - انتهى-. 

قال ابن الاثير: الجهد (بالفتح) المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وبالضم 
الوسع والطاعة وقيل: وهما لغتان في الوسع والطاعة قأما في المشقة والغاية؛ فالفتح 
لا غير < انتهى - وبه يعلم أن ما جرى عليه الرازي قول للغويين» ليس وفاقا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل 0 

لهند ست ا رس 2 وود نيل 


5 أسياب الحقد والحسد 
والعداوة؛ أو نطهرها منهاء حتى لا يكون بينهم إلا التوادٌ والتعاطف . وصيغة الماضي 
للإيذان بعحققه وتقرره وتقرره طتَجْرِي من فَحتهمٌ الأنهار وقاثوا الْحَْد لله الذي هدانا 
لهذا » أي لما جزاؤه هذاء أي: لأسباب هذا العلوّه بإرسال الرسل والتوفيق للعمل 
ؤرما كنا لتهمّدي ولا أن هدانا الله 4 أي ما كنا لنرشد لذلك العلم الذي هذا ثوابه» 
لولا أن وفقنا الله بدلائله والطافه وعنابته <ٍِلَقَدْ جات وس رين باحق بي : فاهتدينا 
بإرشادهم قال الزمخشري : يقولون ذلك» آي طالْحَمَدُ لله» . .الخ سروراً واغتياطاً ما 
نالوا» وتلذّذاً بالتكلم به لا تقرباً ولا تعبداً كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم 
يتحو ذلك» ولا يتمالك أن لا يقوله» للفرح والتوبة « وَنُودُوا أن تفكم الْجَنَةُ أَوِنشَمُوها 
بما كنم فَعملُود) أي : أعطيتموها يسبب أعمالكم في الدنيا . فالميراث مجاز عن 
الإعطاء» تجوز به عنه إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجا وإن كان سبباً بحسب 
الظاهر؛ كما أن الإرث ملك بدون ع وإن كان السب مثلاً عيبا له.. وعلى 
ماتقرر؛ فلا يقال إنه معارض لما ثبت في الصحيحين'2 من قوله قله : ٠‏ واعلموا أن 


5 حووعه 
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تنو 


ف م عت ع عكرت د 


د دا- 





)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» 8 - باب االقصد والمداومة على العمل» حديث 7477 ونصه: عن 
عائشة عن النبي ته قال سلدّدوا وقاريوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل احداً الجنة عَمِلَه ؛ قالوا: ولا انت 
يا رسول اللة؟ قال وولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمةغ. 
وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث 78 م 


د جعت حت وتنعت» تعن :اع تعمج ودعو 
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أحدكم لن يدخله عمله الجنة! قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»» ولا يحتاج إلى الجواب عنه» ولا أن يقال الباء 
للعوض لا للسبب . وهذا تنجيز للوعد بإثابة المطيع» لا بالاستحقاق والاستيجاب» 
بل هو بمحض فضله تعالى» كالإرث - كذا في العناية -. 

روى الإمام مسلم(') عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: : أن رسول الله 
َه قال : 9إذا دخل اهل الجنة الجنهنادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا ابدأء »إن 


لكم أن تصحوا فلا ت تسقموا أبدأء وإن لكم: أن تشبّوا فلا تهرموا أبداء 5 
تنعموا فلا تيأسوا أبداً». فذلك قوله عز وجل (وتُودُوا أن كم اجلة) .. . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ا 00201 


واد اعنب ا ئ نفب بار أن قد وَجَددَامَاوعد رحا هَهَلْ وََدممَاوَعَدَ 
نيتملك نافع اميد 9 
« ونادى أصحاب الْجَئة 4 أي إذا استقروا في منازلهم «امحاب الثار» توبيخاً 
وتحسيرا لهم طأن قد وجْدنا ما وعَدنا محف حيث نلنا هذه المراتب العالية ( فَهلَ 
وَجَدُم ما وعد رُكُم حقاً4 من تنزيلكم إلى أسفل سافلين» لاستكباركمٍ على الآيات 
والرسل هقانا نعم » أي وججدناه عقا جفادن» أي نادى ل مُوَدْنَ بيهم 4 أي بين 
الفريقين ليسمغهم, زيادة في شماتة أحد الفريقين وندامة الآخر أن لْعْنةُ الله على 
الظالمين 6 . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ال َيسْدُوَعَ نسي ونا عَوَاوَهم ا لخر كنود 0 
«الأذين ي يُصدُون عن سَبيل الله 4 أي يمنعون أنفسهع وغيرهم عن دينه القويم 
الذي بيّنه على السنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين ويَبنُونَها عرجا» أي : يُبغون 
لها زيغاً وميلاً عما هي عليهء حتى لايتبعها أحد ظرَهُم بالآخرة. كافون أي وهم 
بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون لا يؤمئون بهء فلهذا لايبالوق» فياتون المدكر من 





)١(‏ أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلها» حديث 57 ونصه: : عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هربرة» عن النبي قَيه قال ٠‏ و ينادي مناد: : إن لكم أن تصحًوا فلا تسقموا أبداً . وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداً . وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا ابدأ . وإن لكم أن تنعُموا فلا تباسوا أبدأه . 
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القول والعمل» لآنهم لا يرجون حساباً عليه ولا عقابء فهم شر الناس . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يفوع ل لزان يمه سمهو محص بَبنَأدسَكَمْ 
ليك لويد اهمون (ه) 


< رهما ا أي : بين الفريقين سور وسترء أو بين الجنة والنار» ليمنع 
ووصل اث ثر إحداهما إلى الأخرى: وقد سمي هذا الحجاب سوراً في آبة ‏ فُضْرِبَ 
ينهم يسور لَه باب باطنة» فيه الرَحْمَةٌ وظاهرة من قبّله الْعَذَابُْ 4 [الحديد:9١]»‏ 
وقوله تعالى : (وعلى الأراف رجالَ» أي على اعراف الحجاب وشرفاته واعاليه» وهو 
السور المضروب بينهماء جمع عَرْفء مستعار من عرف الفرس» وعرف الديك. وكل 
ما ارتفع من الأرض عرف»ء فإنه بظهوره أعرف مما انخفض. 

وقد جكى المفسرون أقوالاً كثيرة في رجال الأعراف؛ عن التابعين وغيرهم» 
أنهم فضلاء المؤمنين» أو هم الشهداءء أو الانبياء» أو قوم أوذوا في سبيل الله 
فاطلعوا على أعدائهم ليشمتوا بهم فعرفوهم بسيماهم» وسلّموا على أهل الجنة. 
واللفظء لإبهامه. يحتمل ذلك؛ لأن السياق يدل على سمّو قدرهم» لاسيما بجعل 
منازلهم الأعراف» وهي الأعالي» والشرفء؛ كما تقدم ومن ذكر كلهم جديرون بذلك 
- والله أعلم -. 

ِيَعرِفُونَ كلأ أي من أهل الجنة والنار «بسيماهم »4 أي بعلامتهم التي 
أعلمهم الله بهاء كبياض الوجه وسواده . 

فائدة: 

السيما مقصورة وممدودة» والسيمة والسيمياء بكسرهن العلامة. قال 
القاضي : السيمى فعُلى من ( سام إبله) إذا أرسلها في المرعى معلمة. أو من ( وسم) 
على القلب ( كالجاه) من ( الوجه) . انتهى . وعلى الثاني اقتصر ابن دريد 9 وتادواً 4 
أي رجال الأعراف ظ أصحاب الجئة 4 أي حين رأوهم من أعرافهم) وقد عرفوهم من 
سيماهم أنهم أهل الجنة أن سلام عَلَيَكُم 6 بطريق الدعاء والتحية» أو بطريق الإخبار 
بنجاتهم من المكاره. والوجه الأول هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه 
عنه العوفي . قال رضي الله عنه: أنزئهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا مُن في الجنة والنار» 
وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القرم الظالمين» وهم 
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في ذلك يحيون اهل' الجنة بالسلام للم يُدَخْلُوها وهم يَطْمَعُونَ4 الضميران في 
الجمليتن لاصحاب الاعراف» والأولى حال من الواوء والثانية جال من فاعل 
ل يُدغُلوها 4 أي نادَّرْهم وهم لم يدخلوا الجنة يَعْدّْء حال كونهم طامعين في 
دخولها » مترقبين. 

قال الجشمي رحمه الله: قيل: إذاكان اصحاب الاعراف أفاضل المؤمنين؛ فلم 
تآخر دخولهم؟ قلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداء؛ وإن تأخر دخولهم » 
لظهور فضلهمء وجلالة طريقهم إلى منازلهم . 

ولا يبعد عندي أن يكون جملة ول يَدْخُلوها رَهُمْ يَطْمَعُونَ4 حلاً من 
«أصحاب الجنة 4 أي نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة 
يبشرونهم بالأمان والفوز من العذاب» إشارة 5 سبق أهل الاعراف على غيرهم في 
دخول الجنة؛ وعلوٌ منازتهم على سواهم - والله أعلم -. 

وذهب أبو مجلز إلى أن الضميرين لاصحاب الجنة؛ أي: تادى أهلُ الأعراف 
أصحاب الجنة بالسلام؛ حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في 
دخولها. وهو وجه جيّد . فالجملة الآولى حال من المفعول وهو (أصحاب الجنة) 
والثانية حال من فاعل ( يدخلوها ). 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَِدَاصرفت بيلق أحسيالتارقارا اانا لواطت( 

«وإذا صرت أبصارَهم 4 أي : أبصار أهل الاعراف أو أهل الجنة. 

قال الجشمي : وإنما قال ظصرِفَتَْ » لآن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة. فلا 
ينظرون إلا أن تصرف وجوههم إليهم. فأما أهل الجنة فوجوههم إليهم سرورا بهم» 
فلا يحتاج إلى تكلف. وقيل: لانهم مع أهل الجنة يُعّداء من أهل النارء فيحتاجون 
إلى صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ثم قال الجشمي: تدل الآية على وجوب 
الاجتناب من الظلمة في الدنياء كيلا يكون معهم في الآخرة - انتهى-. 

<تلقاء اصْمَابٍ الثار» أي: إلى جهتهم هقَالُوا» من شدة خوفهم تعرّذا بالله 
ربنا لا تَجعلنا مع القَوم الظالمين» أي : في النار. وقال أبو السعود: في وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينكذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء ب إشعار 
بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب فقطء بل مايوجبه ويؤدي إليه من الظلم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
علب التراف يجالايط يك بخ كالوامآ لوسك ند 
وَماكتم شرو () 
«إوثادى أصحاب الأعرّاف رجالاً4 يعني من عظماء أهل الضلالة ل9يَعْرِقُونهمٌ 
بسيماهم 4 أي: التي تدل على أعيانهم؛ وإن تغيرت صورهم قَانُوا ما أغْنَى عنكم 
جَمَعُكُم4 أي: كثرتكم أو جمعكم للاموال التي تدقع بها الآفات «إوما كُسْمْ 
تَستَكْبرود» عن الحق» أو على الخلق. وقرئُ ا تَسَتَكْئِرُونَ # من الكثرة» أي: من 
الأتباع الذين يستعان بهم في دقع الملمات. 
قال ابن القيّم: يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 
إستكباركم . ا 
' 








وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفحم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا 
من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنياء ويزعمون أن الله لا يختصهم 
دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الاعراف . 


القول في تأويل قوله تعالى: ا 
تروت © م 


<أَمؤْلآِ4 الضعفاء من المؤمنين ظالذين اقْسْمهُمْ لا ينالهُمُ الله بِرَحْمَة» برقع 
درجاتهم في الآخرة» فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون» وقي رياضها يُحْبَرون. 
وقوله تعالى : « ادْخُنُوا الْجَئة لا خوف عَلَيْكُمْ ولا أنكم تَحْرَنُونَ» أي: لا خوف عليكم 
من العذاب النازل بالكفار, ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم» وهذا إما من 
قول أضحاب الأعراف» يتآمرون بينهم بدخول الجنة بعد تبكيت أهل النار» فيقول 
بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة» وإما من كلام أهل الاعراف للمؤمتين» أي يقولون 
لهم : أدخلوا الجنة» أو من تعمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال» كانه قيل لهم: أنظروا 
إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته, كيف نالوهاء حيث قيل من قبّله 
تعالى : ادخُُوا لْنّة). وعلى كل فالجملة مبنية على قول مخذوف إيجازا للغلم بدي 
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2222 ااا ا سا 0 

لطيفة: 

بين الزمخشري سرّ حبسهم على الاعراف» ثم إذخالهم الجنة أبدع بيان» فقال 
رحمه الله: يقال لاصحاب الأعراف: اذْخُلُوا الْجَنَدَ وذلك بعد أن يحبسوا على 
الاعرافب» وينظروا إلى الفريقين» ويعرفوهم بسيماهم» ويقولوا ما يقولون. وفائدة 
ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسيهاء وأن احدا لا 
يسبق عند الله إلا بسبّقه في العمل» ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه؛ وليرغب 
السامعون في خال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهمء وليتصوروا أن كل أحد 
يُعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر» فيرتدع 
المسيء عن إسائته: ويزيد المحسن في إحسانه؛ وليعلم أن العصاة يوبخهم كل 
أحد» حتى أقصر الناس عملاً - انتهى- . 

ثم بيّن تعالى ذلّة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم؛ بعد 
التكير عليهم» وبعد ما أقسموا لا ينالهم الله برحمة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك» 
بقوله سبحانه: 

الفول في تأويل قوله تعالى: 

سح ال دحب لوعن نَمل أوِْئَرَقَحكُمْ 

َال كاتْمَحَيَمَمْمَالَ الكبزيت 9©) 

(ونادى اصحاب النَّارٍ أصحاب الْجَنْة أن أفيضوا عليناً من الماء» أي: الذي 
رحمكم الله به ليسكن حرارة النار والعطش . قال الجشمي: وذكروا لفظ (الإفاضة) 
لان أهل الجنة أعلى مكاناً. (أز مما رَرَقَكُمُ الله أي: من الاطعمة والفراكه الوا إن 
الله حَرْمَهُما على الكافرين» أي : منعهما عنهمء لأنه أنعم عليهم في الدنياء فلم 
يشكروهء فمنعهم نعمه في الآخرة. فالتحريم تحريم منع» لا تجريم تعبد. ثم وصف 
الكافرين بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الت اتكتذواييتف واوا وَعَرَمْهُمالحبزةالذيآكال و تسهر 


حكمَاسسوأ لِكَآءَبَدمِهِدْهَدَاوَمَاكَوَْْايدجَسَدُوتَ (©0 
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الذين انُحَدُوا ديهم لهو ولَعبأ»ه أي: مما زينه لهم الشيطان. واللهر: كل ما 
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صدّ عن الحق. واللعب: كل أمر باطل. أي: ليس ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك؛ إذ هو 
دأبهم وديدتهم <وَغَرَنْهُم الْحَياةٌ الدنيا م بزخارفها العاجلةء فلم يعملوا «فَالَيومُ 
ننساهم» أي: نتركهم ترك المنسي؛ » فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة 
كما نَسُوأ ثقام يُوْمهم هذا أي: كما فعلوا بلقائه» فعل الناسين» فلم يُخطروه 
بيالهم» ولم يهعموا به. 

لطليفة : 

قال الشهاب: هنَنسَاهُم »م تمثيل. شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع 
من لا يعتد به» ويلتفت إليهء فينسى . لأن النسيان لا يجوز على الله تعالى» أي لآنه 
تعالى لا يشذ عن علمه شيء» كما قال: في كتاب لأ يَضْلْ بي ولا ينسى » 
[طه:؟١5]‏ والنسيان يستعمل بمعنى الترك كثير في لسان العرب . ويصح هنا أيضاء 
فيكون استعارة تحقيقية؛ أو مجازأ مرسلاء وكذا نسيانهم لقاء الله أيضاء لانهم لم 
يكونوا ذاكري الله حتى ينسوه» فشبه عدم إخطارهم لقاء الله والقيامة يبالهم» وقلة 
مبالاتهم - بحال من غرف شيثاء ثم نسيه. وليست الكاف للتشبيه؛ بل للتعليل» 
ولا مانع من التشبيه أيضاً - انتهى-. 

وقال تعالى : ظ وما كَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 4 أي وكما كانوا منكرين أنها من عند 
الله تعالى . رورى الترمذي ١‏ عن أبي سعيد وآبي هريرة رضي :الله عنهما قالا: قال 
رسول الله عه : «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول الله: ألم أجعل لك سمعاً ويضرا 
ومالاً وولداء وسخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك تراس وتَربّع» فكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول: لا! فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». 


وفي حديث أبي هريرة عند مسلم”": «فيلقى العبد ربه» فيقول: أي فل! ألم 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : القيامة, ١‏ - باب منه, حدثنا سويد بن تصر. 

(1) آخرجه مسلم في : الزهد والرقاق» حديث ١‏ ونصه: عن أبي هريرة قال : قالوا: يا رسول الله! هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال وهل تضارٌون في رؤية الشمس في الظهيرة؛ ليست في سحابة»؟ قالوا: 
لا. قال دفهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس في سحابة»؟ قالوا: لا. قال « فو الذي نفسي 
بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد: فيقول: اي 
قل! الم اكرمك واسوّدك» وازوجك؛ واسّخر لك الخيل والإبل. وأذرك ترامس وتريّع؟ فيقول: بلى . 
قال اظدنت انك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني انساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أنيأ 
فْل؟ ألم اكرمك: واسودك» وازوجك؛ واسّخر لك الخيل والإبل» واذرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى . 
أي رب! فيقول: افظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلفى . - 
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سورة الأعراف, الآيتان / 7© و © 


أكرمك وأسودك وازوجك واسخر لك الخيل والإبل وأتركك تراس وتربع؟ فيقول: 
بلى يا رب! فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: إني أنساك كما نسيتني!١‏ 

ولما أخبر تعالى عن خسارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كه يكت مَصَلهُعَلَ لخد وَيَ فلو يوسئرة () 

«ولقد جنناهم بكتابٍ ٠‏ قَصلناه4 أي بينا فيه الاعتقادات. والاحكام والأمور 
الاخروية تفصيلاً مبيناً على علوه أي عالمين كيف نفصل ,أحكامه ومواعظه 
وقصصه وسائر معانيه» حتى جاء محكماً قيّماً غير ذي عوجء وهذا! كقوله تعالى: 
« اترله بعلمه » [النساء :5 1]. (حدى» أي دلالة ترشدهم إلى الحق» وتنجيهم 
من الضلالة « وَرْحْمَة 4 أي ينجيهم من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشبه « لقوو 
يُوْمئُونَ 6 لأنهم المغتنمون لفوائده. 

ل يكير ولوشى 
ْقِتَأْوِسِامٍيَقُولُ ل موه من قل هَدَجَاءت زر رَسْل 


4ه لسر ممع شع 1 مُمَمَمَلَع َال ىكا هم 


71 تمرك ل 01 جا 
مَدَخَيِرَْا لشب وَصَرَعَبم تَكَاواينَرُوت () 
«هل ينظرون إلا تَأويلَه 4 أي ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهء من تبيّن صدقهء 
بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد . قال الشهاب : ( فالنظر) هنا بمعتى ( الانتظار) 
لا بمعنى الرؤية. والتاويل بمعتى العاقية» وما يقع في الخارج» وهو أصل معناة» 
ويطلق على التفسير أيضاً. والمعنى : أنهم قبل وقوع ما هو محقق» كالمنتظرين له» 
لان كل آت قريب» فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به. فلا يقال: كيف ينتظرونه مع 









» الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: ايا ب1 آمبت بك وبكتابك وبرسلك وصليت. وصمت 
وتصدقت . ويثني بخير ما استطاع . فيقول: ههنا إذاً. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. 
ويتفكر في نفسه: : من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فية. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
أنطقي . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليُعْذرَ من نقسه. 
وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط ائله عليه . 
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جحدهم؟ فإنهم وإن جحدوه إلا أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم: من حيث إن 
تلك الأحوال تاتيهم لا محاله «يرم يأتي تأوِيلُهُ 4 يعني يوم القيامة» لأنه يوم الجزاءء 
وما تؤول إليه أمورهم ا يَقُولَ الذين نَسُوه من قبل م أي تركوه ترك المنسي» حين كان 
ينفعهم الذكر» فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب قد جاءت رسل رَبَنَا بالْحَق 4 أي بما 
هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد «فهل أنا من شُفْعَاء فيَشْفَعُوا نا في إزالة 
العذاب أو نُْهُ) إلى مكان العمل «فتَعَمل غير الذي كنا عملم من الجحود واللهو 
واللعب وأعمال الدنيا. قال عز وجل لقَدْ خَسروا أنفُسَهُمْ 4 بصرف أعمالهم في الكفر 
«رضل عَنْهِم ما كانوا يَفْعَرُوَ) أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم 
شفعاؤهم عند الله» وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين. 

ولماقدم سبحانه ذكر ' الكفار وعبادتهم غيره؛ سبحانه؛ أحتج عليهمء مبيئاً 
يافعاله أنه لا مغبود سواه بقوله : 


الفول في تأويل قوله تعالى : 
اك رَبك لهال حل قَالسَمَوتوَالْارْصَّف سن ارو ستو عل 
و ا اي ر ضرمل 


لم مش لَب لَالَارظبْمْحنًا_وَالّسْدَوَالَْمرَلنوممُسحَانٍ 
َرَفَك وَالترْيَارَة أسَدرَبَنحَيِنَ ©) 

(إذ ربكم اللهُ الذي خَلْقَ السُموات والأرض في سنّة أيَامٍ4 أي إن سيدكم 
ومالككم ومدبركم الذي يجب أن تعبدوه ايها الناس؛ الذي أنشا أعيان السموات 
والازض في مقدار ستة أيام . 

وفي هذه الآية مسائل: 

الأولى: قال الشهاب: اليوم في اللغة مطلق الوقت» فإن أريد هذاء فالمعنى في 
ستة أوقات» كقوله تعالى: « ومن يولم يَوْمعذ بره م [الأنفال:15]. وإن أريد 
المتعارف؛ وهو زمان طلوع الشمس إلى غرويهاء فالمعنى في مقدار ستة ايام لآن 
اليوم إنمًا كان بعد خلق الشمس والسموات» فيقدر فيه مضاف : انتهى-. 


وفي شرح القاموس: إن اليوم من طلوع الشمسن إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمسء وإن الثاني تعريف شرعي عند الأكثر. ونقل عن الفاسي 
شارحه: أن اليوم عند المنجمين من الطلوع إلى الطلوع؛ أو من الغروب إلى الغروب. 





506 20575-9 0222© 


> تعره تعتحت5 :5 كد »رجح 6 





من نت وتو تهات ون وت ورحه د - 














ارهد ف ديد 





3 
لد 
8 
(لل 
2 


تكن 3ن نكت عو 




















21062769122 2 2/5 3575 355 2 524376 :35 275222252552222 





سورة الأعراف, الآية/ 4ه 





1 
ثم قال الزبيدي: ويستعمل بمعنى مطلق الزمان» نقله عن ابن هشام» وحكاء 
عن سيبويه في قولهم: ( أناء اليوم؛ أقعل كذا) فإنهم لايريدون يرما بعينه» ولكنهم 
يريدون الوقت الحاضر. قال: وبه فسروا قوله تعالي اليم اكْمَلت لكُم دينكم 4 
[المائدة:7] ثم قال: وقد يراد باليوم الوقت مطلقا» ومنه والحديث ('؟ : تللك أيام 

الهرج. أي وقته ولا يختص بالنهار دون الليل - انتهى- . 
وإرادة الوقت مطلقاً منه, عين إرادة مطلق الزمان قبله» كما يتبادر..والظاهر ان 
إطلاقه على المتعارف والوقت مطلقاًء لغوي فيهما - كما نقله شارح القاموس- 
1 خلافاً لظاهر كلام الشهاب السابق» فتثبت هذا . 
ْ الثائية -.قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خلق العالم» سماواته وأرضه وما بين 
ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ماآية من القرآن والسعة الأيام : الأحد 
والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة؛ وفيه اجتمع الخلق كله؛ وفيه خلق 
آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الايام: هل كل يوم منها كهذه الايام» كما هو 
المتبادر إلى الآذهان» أو كل يوم كالف سنةء كما نص على ذلك مجاهد والإمام 
أحمد بن حنبل؟ ويروى من رواية الضحاك عن أبن عياس. 
فاما يوم السبت فلم يقع فيه خلق» لأنه اليوم السابع؛ ومنه سمي السبت» وهو 
القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد('© في مسنده عن أبي هريرة قال: «أخذ 
رسول الله َه بييدي فقنال: خلق الله التربة يوم السيت» وخلق الجبال فيها يوم 
الاحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم 
الجمعة؛ آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة: فيما بين العصر إلى الليل» - 
فقدرؤاه مسلة" ب بن الحجاج في (صحيحه) والنسائي» من غير وجه. وفيه 
استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال: في ستة أيام» ولهذا تكلم البخاري وغير 
واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبارء 
ليس مرفوعاً - والله أعلم - انتهى . 








)١(‏ أخرجه البخاري في : الفتن: ٠‏ - باب ظهور الفتن» حديث رقم 7058 ونصه: عن أبي وائل؛ عن 
عبد الله ( وأحسيه رفعه ) قال: بين يدي الساعة أيام الهرّج. يزول العلم ويظهر فيها الجهالى . 

(؟1) أخرجه في المسند 1/ /51 . 

() أخرجه مسلم في : صفات المنافقين واحكامهم» حديث 7١‏ . 








































































































سورة الأعراف. الآية/ 4 © 514 


وقد بسطت الكلام فيه في شرحي على ( الأربعين العجلوئية) 

الثالثة - قال القاضي: في خلق الأشياء مدرّجأًء مع القدرة على إيجادها دفعة - 
دليل للاختيارء أي لأنه لو كان بالإيجاب» لصدر دفعة واحدة. وفيه حث على التأني 
في الأمور. 

وقوله تعالى : نّم اسْتوى على الْعَرّشٍ 4 اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك 
لفظه فيهاء فجاء بمعنى الاستقرار ومنه: ط امنْمَوتْ على الْجَردي 6 [هود :44 ]» 
وبمعنى القصد ومنه: ل تم استوى إلى السنّماء © [ البقرة:74]» وكل من فرغ من أمر 
وقصد لغيره فقد استوى له وإليه قال الفرّاء: تقول العرب : استوى إلي يخاصمني» أي 
أقبل علي» وياتي بمعنى الاستيلاء قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 

وقال آخر: 

فلما عَلَّوْنا واستوينا عليهم 2 تركناهم صرعَى لنسر وكَاسِرٍ 

وياتي بمعنى العلوء ومنه آبة: ط فَِذًا اسْمَوَيْتَ أنت ومن مْعَكَ عَلى القُّلك » 
[المؤمنون:/7]: ومنه هذه الآية 

قال البخاري في آخر ( صحيحه)» في كتاب الرد على الجهمية؛ في باب قوله 
تعالى : «( وكان عَرْشُهُ على الماء 4 [ هود :77] قال مجاهد : استوى» علا على العرش 
- انتهى- . 

في كتاب ( العلوٌ) للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد 
من المفسرين يقول: 8 الرَحْمَن على الْعَرْشٍ اسمْمَوى 4 [طه:ه ]) أي ارتفع. ونقل 
ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. وقال: إنه في كل مواضعه بمعنى علا 
وارتفع» واقول: لا حجة إلى الإستكئار من ذلك» فإن الاستواء غير مجهول» وإن كان 
الكيف مجهولا. 

روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على الجهمية ) عن شريح بن 
النعمان» عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء» وعلمه في 
كل مكان, لا يخلز منه شيء. 

وروى النيهقي عن ابن وهب قال: كنت عند مالك» فدخل رجل فقال: يا أبا 
عبد الله ! ا الرَحْمَنُ على الْمَرْشِ اسْتَوى © كيف استوى؟ فاطرق مالك» واخذته 
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الرحضاءء ثم رفع راسه فقال: فإ الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرْشٍ اسّتوى » كما وصف نفيسهء ولا 
يقال: كيف. و( كيف ) عنه مرفوع . وانت صاحب بدعة. وفي رواية قال: الكيف 
غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب ( العلوٌ) - بعدما ساق هذا مانصه: 

وهو قول آهل السنة قاطبة؛ أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن 
استواءه معلوم» كما أخبر في كتابه» وأنه كما يليق به» لانتعمق ولا نتحذلق» ولا 
نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف» كما وقف السلفء ونعلم 
أنه لو كان له تأويل» لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره» 
والسكوت عنه. . ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله. لا مثل له في صفاته» ولا في 
استواثه» ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ثم قال الذهبي : قال الإمام العلم» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتنيبة 
الدينوري صاحب التصانيف الشهيرة» في كتابه ( مختلف الحديث ): نحن نقول في 
قول الله تعالى : ما يَكُونُ من تُجوَى ثَلانّة إلأ هو رابِعَهُم » [المجادلة:1] أنه 
معهمء يعلم ما هم عليه؛ كما تقول للرجل وجّهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير 
فإني معكء يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك . وكيف يسوغ لاحد أن يقول: إن الله 
سبحائه بكل مكانء على الحلول فيه» مع قوله: ظالرحْمن على اعرش اسنتوى © 
[طه:ه] ومع قوله : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلم الطَيْبْ 4 [ فاطر: )٠‏ كيف يصعد إليه 
شيء هو معه؛ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهي معه؟ قال: ولو أن هؤلاء 
رجعوا إلى فطرتهم؛ وما ركبت عليه ذواتهم» من معرفة الخالق» تعلموا أن الله عز 
وجل هو العلي وهو الأعلى» وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه والأمم كلها عجميّها 
وعربيها يقول : إن الله في السماءء ما تُرِكَتْ على فطرها - انتهى- . 

ثم قال الذهبي أيضاً: عن يزيد بن هارون شيخ الإسلام؛ أنه قيل له: مُن 
الجهمية؟ قال: من زعم أن ظالرّحْمَنُ على الْمَرشٍ اسْتوى # على خلاف ما يقرّفي 
قلوب العامة» فهو جهمي . 

قال الذهبي والعامة, مراده بهمء جمهور الامة واهل العلم» والذي وقتر في 
قلوبهم من الآية» وهو ما دل عليه الخطاب» مع يقينهم بان المستوي ظا ليس كَمثْله 
شيء # [الشورى:١١])‏ هذا هو الذي وقرفي فطرهم السليمة» وأذهانهم الصحيحة. 
ولو كان له معنى وراء ذلك» لتفوهوا به» ولما أهملوه. ولو تأول أحد منهم الاستواءء» 
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لتوفرت الهمم على نقله؛ ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم 
من ( الاستواء) ما يوجب نقصاً أو قياساً للشاهد على الغائب؛ وللمخلوق على 
الخالق ‏ فهذا نادر ١‏ لحر فى الاك سوا راونا كن انيد من العامة يقر في 
نفسه ذلك - واللّه أعلم - انتهى 

وقال الشيخ الإمام 0 قدوة العارفين» الشيخ عبد القادر الجيلاتي قدس الله 
روحه في كتابه ( تحفة المتقين وسبيل العارفين) في باب اختلاف المذاهب في 
صفات الله عر وجل» وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله وما يَعْلَم اويل 
إلا الله 4 [آل عمران قال إسحاق : في العلم. إلى أن قال: والله تعالى بذاته على 
العرش» علدمه محيط بكل مكان والوقف عند أهل الحق على قوله «إإلا اللَّهُ . وقد 
روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله َه . وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله 
يذاته على العرش» ويعلم ما في السموات والأرض . إلى أن قال: ووقف جماعة من 
مدكري استواء الرب عرٌ وجل على قرله ظالرّْمَنْ عَلى الْمَرشٍ » وابعداوا بقوله 
ظاسْتَوى لَهُ مآ في السَّمّوات وما في الآرض » يريدون بذلك نفي الاستواء الذي 
وصف به نفسه؛ وهذا خطا منهمء لان الله تعالى استوى على العرش بذاته . 

وقال في كتابه ( الغنية): أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصارء فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال: لا يخلو من علمه 
مكان, ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكانء بل يقال إنه ف في السماء على العرشء كما 
قال جل ثناؤه طالرّحْمَنْ على الْمَر شٍ امْتَوى 4 [طه: © ]» وقوله « تم امبمّوى على 
لمش الرحْمَنْ» [الفرقان ]» وقال تعالى : «إليه يَصْعَدٌ الكلم الطَيْبُ والعَملٌ 
الصالحٌ يرْقَعٌهُ 6 [فاطر: ٠‏ والنبي قَينّها'» حكم بإسلام الآمّة لما قال لها :أين 
الله؟ فاشارت إلى السماء. وقال النبي #َكله('): (في حديث أبي هريرة رضي الله 





)١(‏ أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 58 . عن معاوية بن الحكم السلمي .. وتضه 
هذه القصةء قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبّلَ أحْد والجوائية ( موضع في شمال المديئة) 
فاطلمت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. . وأنا رجل من بني آذم. آسف كما 
ياسفون. لكني صككتها صكة. فآتيت رسول الله فل . فعظّم ذلك عليّ. قلت: يا رسول الله؟ 
أفلا أعتقها؟ قال «اثتني بهاه فأتيته بها. فقال لها «أين الله»؟ قالت: في السماء. قال ومن آناه 
قالت: أنت رسول الله. قال ١‏ أعتقها فإنها مؤمدة». 

(؟) أخرجه البخاري في : التوحيد؛ 0ه - باب قوله تعالى : 9 بَلْ هو ُرآن مُجِيد" في لوح مُحْفُو ظٍ 4 
احديث 19:3 
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عنه): لما خلق الله الخلق» كتب كتاباً على نفسه؛ وهو عنده فوق العرشء إن 
رحمتي غلبت غضبي . وفي لفظ آخر: لما قضى الله سبحاته الخلق» كتب على نفسه 
في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي . . وهنبخي إطلاق صفة 
الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» لا على معنى القعود 
والمماسة» كما قالت المجسمة والكرامية» ولا على معنى العلوٌ والرفعة» كما قالت 
الاشعرية» ولاعلى الاستيلاء والغلبة» كما قالت المعتزلة» لان الشرع لم يرد بذلك» 
ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث» 
ذلك؛ بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق . وقد روي عن أم سلمة زوج النبي مَل 
في قوله عر وجلٌ: ظ الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْعَوى » [طه:ه ]: «الكيف غير معقول» 
والاستواء غير مجهول» والإقرار به واجب» والجحود به كفر». وقد أسنده مسلم بن 
الحجاج عنها عن النبي َيه في (صحيحه )» وكذلك في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب : أخبار الصفات تُمَرٌ كما 
جاءت» بلا تشبيه ولا تعطيل. وقال أيضاً ( في رواية بعضهم): لست بصاحب 
كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن» في كتاب الله عز وجل» أو حديث 
عن النبي َه أو عن أصحابه رضي الله عنهمء أو عن التابعين. فأما غير ذلك» فإن 
الكلام فيه غير محمود؛ فلا يقال في صفات الرب عز وجل ( كيف)؟ و(لم)؟ لا 
يقول ذلك إلا شكمّاك. وقال أحمد رضي الله عنه ( في رواية عنه» في موضع آخر): 
نحن نؤمن بأن الله عر وج ل على العرش كيف شاء؛ وكما شاءء بلا حل ولاصفة 
يبلغها واصف ويحدها حاد» لما روي عن سعيد بن المسيّب» عن كعب الأحبار» 
قال» قال الله تعالى في ( التوراة ) : أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي.ٍ 
وأنا على عرشي» عليه أدبر عبادي؛ ولا يخفى علي شيء من عبادي . وكونه عر وجل 
على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» بلا كيف» ولآن الله 
تعالى - فيما لم يزل - موصوف بالعلوّ والقدرة والاستيلاء والغلية على جميع خلقه» 
من العرش وغيره. فلا يحمل الاستواء على ذلك. فالاستواء من صفات الذات» بعد ما 
أخبرنا به» ونص عليه وأكده في سبع آيات من كتابه» والمسنة الماثورة به وهو صفة 
لازمة له ولائقة بهو كالينف: والوجه والعين والسمع والبصر والحياة والقدرة» وكونه 
خالقا أ ورازقاً ومحبياً ومميتاًء موصوف بهاء ولا نخرج من الكتاب والسنة) نقرأ الآية 
والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عر وجل» كما قال 
سفيان بن عيينة رحمه الله: كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه؛ فتفسيره قراءته. 
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لا تفسير له غيرهاء ولم نتكلف غير ذلك؛ فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه,» 
ونسال الله تعالى العفو والعافية» ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به 
هو أو رسوله عليه السلام - انتهى كلام الجيلاني قدس سره - . 

وروى أبو إسماعيل الأنصاري في ( ذم الكلام وأهله ) عن أبي زرعة الرازي» أنه 
سكل عن تفسير ظالرُحْمَنْ على اعرش اسْعّوى # فغضب وقال: تفسيره كما تقرأء هو 
على عرشه؛ وعلمه في كل مكان؛ من قال غير هذا فعليه لعنة الله. 

وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار» وما يعتقدانٍ 
من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازا وعراقً. ومصراً وشاماً 
ويمناً . فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشهه بائنٌ من خلقه؛ كما 
وصف نفسه» بلا كيف» أحاط بكل شيء علماً. 

تبيهات: 

الأول - في بطلان تأويل ( استوى ): ب( استولى ) : 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني» صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى» 
في كتاب ( الرد على الجهمية ): زعمت الجهمية أن معنى استوى ( استولى ) من قول 
العرب : استوى فلان على مصرء يريدون استولى عليها. قال: فيقال له: هل يكون 
خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لا» قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كاقرء فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش آأتث عليه مدة ليس الله 
بمستول عليه» وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» 
ثم استولى عليه بعد خلقهن» فيلزمك أن تقول : المدة التي كان العرش قبل خلق 
السموات والآرض ليس الله بمستول عليه فيها: ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلوٌ 
والاحتجاج عليه. 

وقال ابن عرفة في كتاب ( الرد على الجهمية ): حدثنا داود بن علي قال: كنا 
عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل ققال: ما معنى قوله تعالى: ف الرّحْمَنْ عَلَى الْمُرْشٍ 
استوى #؟ قال :هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله! إنما معناه استولى . 
فقال: اسكت. لا يقال: استولى على الشىء حفى يكون له فيه مضادًء فأيهما غلب» 
























































226226262529 6226 226 229226 222612276 7276 2:31 3/7626 2472 922292562 سسا 


























:>> 6ت © جح تح بت« ,3:6 :2 3/تت/5تت :ج62 25255.22 7192216226 


4*” سورة الأعراف. الآية/ 4 © 





قيل: استولى . والله تعالى لا مضادٌ لهء وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال: الاستيلاء 
بعد المغالبة» كما قال النابغة: 

إلا لمئلك أو مَنْ أنت سابقّة 0 سبق الجواد إذا استولى على الامّدٍ 

وروى الخطيب البغدادي عن محمد بن أحمد بن النضر قال: كان ابن الاعرابي 
جارناء وكان ليله أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد ساله: أتعرف في اللغة أستوى 
بمعنى استولى ؟ فقال لا أعرفه! وفي رواية. أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض 
لغات العرب ومعانيها ظ الرحْمَنْ على الْمّرشٍ امنْتوى 6 استوى بمعنى استولى» فقلت 
له: والله ما يكون هذاء ولا وجدته. وابن الاعرابي أبو عبد الله كان لغوي زمانه - 
كما قال الذهبي-. ؛ 

وقال الإمام أبو الحسن.الاشعري في كتابه الذي سماه( الإبانة في أصول 
الديانة )» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفهء وعليه يعتمدون في الذب عنه) عند 
من يطعن عليه» فتقال: . 

فصل 
في إبانة قول أهل الحت والسنة 

فإن قال قائل:: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون. قيل له :قولدا الذي نقول به التتمسك 
بكتاب ربتاء وسنة نبيئاء وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون, وبما كان يقول أبو عبدالله أحمد بن حنبل» نضرالله وجهه؛ ورفع 
درجته: وأجزل مشويته؛ قائلون» ولما خالف قوله مخالفونء لأثه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق: ودفع به الضلال» وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزائغين 

ثم قال في ( باب الاستواء على العرش ): إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل له: نقول: إن الله مستو على علرشهء كما قال ف الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرَشلٍ امْتَرى » 
وقد قال الله هلي يَصْعَدُ الكلم اليب والْمَملَ الصالح يرع 4 [ فاطر: ]٠‏ وقال 
د مَل رَقَعَهُ الله ليه 4 [العساء. :6] وقال طيُديرٌ لمر من السسّمّاء إلى الاررض كُمْ 
يَعرَج ليه 6 [السجدة :ه ]ء وقال حنكاية عن فرعون ١‏ وقال فرعُونٌ يا هَامَان ابن لي 
صرحا لَملَي ابْعُ الامْباب امْباب السّمّوات فاطلعَ إلى إله مُوسَى وإنِي لظن كاذباً ب 
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[غافر:77-/77]. كدب موسى في قوله: إن الله فوق السموات. وقال 9 عكمندم من 
في السسّماء أن يَخْسف بكم الأرْض 6 [الملك:١]‏ فالسموات فوفها العرش؛ فلما 
كان العرش فوق السموات قال: «ءامنثُم من في السنّماءِ 2# لانه مستو على العرش 
الذي هو فوق السموات» وكل ماعلا فهو سماء»؛ والعرش أعلى السموات» وليس إذا 


64 55 زارتتع .52:75 


يرفعبون أيديهم» إذا دعواء نحو السماء؛ لأن الله على العرش الذي هو فوق السموات» 
فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا يديهم نحو العرش؛ كما لا يحطونهاء إذا دعوا» 
إلى الأرض» , 

الم قال: 





فضفل 

وقد قال قائلوت من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله ظالرحْمَنْ 
على الْعُرْشٍ اسْتوى # أنه استولى وملك وقهرء وأن الله عز وجل في كل مكان» 
وجحدوا أن يكون الله على عرشه» كما قال أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى 
( القدرة )» فلو كان هذا كما ذكروه» كان لا فرق بين العرش والارض السابعة» لآن الله 
قادر على كل شيء, فالله قادر على الأرضء وعلى الحشوشء وعلى كل مافي العالم. 
فلوكان الله مستوياً على العرش بمعنى ( الاستيلاء)» وهو عر وجل مستول على 
الآشياء كلهاء لكان مستويا على العرش» وعلى الارضء وعلى السماء؛ وعلى 
الحشوش والاقذار لانه قادر على الاشياءء مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الاشياء 
كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يول إن الله مستو على الحشوش 
والاجلية؛ لم يجزان يكون الاستواء على العرش ( الاستيلاء)؛ الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. 
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل - انتهى- . 

قلت : وكلام أبي الحسن الأشعري الأخير ماخوذ من كتاب رد الإمام أحمد 
على الجهمية؛ حيث قال في كتابه المذكور: 

ومما أذكرت. الجهمية الضلأل أن يكون الله سبحانه على العرش» فقلنا: لم 
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ألكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد قال سبحانه الرحْمَنْ على العَرْشٍ 
اممْشَوى 4 [اطه:ه ]» وقال: ظطا ثم اسسْتَوى عَلَى امرش الرُحْمَنُ مُسْعَلُ به خَبِيراً» 
[الفرقان:55 ]» قالوا: هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش» فهو على 
العرش» وفي السمواتء وفي الأرض» وفي كل مكان» لا يخلو منه مكان, ولا يكون 
في مكان دون مكان . وتلواآيات من القرآن ظوَهُوَ اللَهُ في السّمّوات وفي الآرْضٍ » 
[ الانعام :3 فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله 
شيء» فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: اأحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من غظسة الرب سيحانه شيءء وقد أخبرنا أنه في السماءء فقال 
سيحانه نه: (ءامتكُم من في السَّمَّاءِ أن يَخْسِف بكم الأرض. ...4 [الملك :115 
الآية» وقال : 9إليه يعمد اكلم اليب والْعَمَلٌ الصالح يَرْفعُه 4 1 فاطر: »٠‏ وقال 
لظ وَلَهُ مَن ف السّموات والارض وَمَنْ عنلدة 6 [ الانبياء ؛, وقال : ظإِنّْي مُتَوَفْيكٌ 
ورافسُك إلي 6 آل عمران وقال: «بل رَهَعَهُ الله ليه 4 [النساء مهلا 
وقال : 9 يَحَاُون رهم من فَرقَهِم 4 [النحل: 5٠‏ »ء وقال : ل تَعْرجٌ الملائكة والروح 
ليه 4 [المعارج:؛ ]» وقال : ل رَهُو القاهر قوق عبًاده وهر مو الحكيم الخَبِيرٌ» 
0 :14] - فهذا أخبر ال ا م . قال 


ا عق وفنا لهم او ا ا 
والشياطين مكائهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس» ولكن إنما معنى قوله تبارك 
وتعالى : © وَهُرَ الله ف فِي السَّمّوات وفي الأرْض © [الأنعام :"] يقول: هو إله من في 
السموات. وإله من في الارض» وهو على العرش! وقد أحاط بعلمه ما دون العرش» لاا 
يخلو من علم الله مكان؛ ولا يكون علم الله في مكان دون مكانء وذلك قوله: 
ٍلمَعْلَموا ان الله عَلَى كُلّ شيء قَسديرٌ وان الله سد أحساط كل شَيْء علماً» 
[الطلاق ١١١‏ ]. 

قال: ومن الاعتبار في ذلك : لوآن رجلاً كان في يده قندح من قوارير صاف» 
وفيه شيء» كان ووب أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» 
فائله سبحانه - وله المثل الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء 
من خلقه. وخصلة أخرى : لو أن رجلاً بني داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتأ في داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن 
يكون صاحب الدار قي جوف الدار. فالله سبحانه - وله المثل الاعلى - قد أحاط 
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بجميع ما خلق» وقد علم كيف هوء وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. 

قال احمد رضي الله عنه: ومما تأول الجهمية من قول الله سبحانه: «إما 
يكُودُ من نُجْوَى ثلاثة إلا مَُرِعُهُم ولا لخَمْسّة إلا هو سادسُهُم... ) إلى أن قال: 
١‏ ...إن الله َكل ث شِيءِ عَلِيم 6 قالوا :إن الله عز وجل معنا وفينا . فقلنا: لم قطعتم 
الخير سن أزف؟ إن لله درل : 9 الم تَرَانَ الله يَعْلَمْ ما ذ في السّموات وما في الأرْضٍ ما 
وه من يي اانه ا عر ري 4 ددبي أن لذ بعلن محقم ولا لس لو 
سادسهم» ؤلا أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم بعلمه فيهم» يفتح الخبر يعلمه» 
ويخئمه بغلمه - انتهى-. 

ثم قال الإمام أحمد في آخر كتابه المذكور: وقلنا للجهمية : زعمتم أن الله في 
كل لكان :لا يطلو نه مكان ‏ فقليا لقع : أخيرونا عن قول الله جل ثناؤه : كلما 

رَبّهُ للْجَبَل جَمَلَهُ دكا [الأعراف:47١].‏ لم تجلى» إذا كان فيه بزعمكم؟ 

دل كان قي ندا تزعيسوة: لم تكن يديطلى لدوم . لكن الله تعالى على العرش» 
وتجلى لشيء لم يكن فيه» ورأى الجبل شيئاً لم يكن يراه قط قبل ذلك . 

وقلنا للجهمسية: اللّه نور؟ فسقالوا: نور كله. فقلنا: قال الله عز وجل: 
« واشرئت الارْض بور ربّها» [الزمر:19]. فقد أخبر جل ثناؤه أن له نور قلنا: 
أخبروناء حين زعمتم أن الله في كل مكان؛ وهو نور» فلم لا يضيء البيت المظلم 
من النور الذي هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال المسراج إذا أدخل 
ألبيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين كذبهم على الله. فرحم الله من عقل عن الله» 
ورجع,عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة» وقال بقول العلماءء وهو قول 
المهاجرين والانصار, وثَّرِكَ دين الشيطان » ودين جهم وشيعته - انتهى-. 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتاب (التمهيد ) في شرح حديث 2 
(ينزل ربدا كل ليلة. ..) الحديث - ما نصه: هذا الحديث ثابت من جهة النقل» 
صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته؛ وفيه دليل على أن الله تعالى 





)١(‏ أخرجه البخاري في: : الدعوات؛ ١4‏ - باب الدعاء نصف الليل» حديث رقم 79 ونصه: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال ٠‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى المسماء الدنها 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فاستجيب له؛ من يسالني فاعطيه؛ ومن 
يستغفرني فاغفرٌ له؟0 
وآخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 158 . 
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في السماءء على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماغة. وهو حجتهم 
على المعتزلة والجهمية في قولهم: (إن الله في كل مكان؛ وليس على العرش) 
والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: ف الرَحْمِنْ عَلى الْعَرسٍُ 
استوى » [طه:ه ]» ثم ساق عدةآيات في ذلك - وقال: هذه الآيات كلها واضحات 
في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقولهم في تأويل 
لَاسْبَوى 4 استولى» فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالية» والله تعالى لا يغالبه أحد» وهو الواحد الصمد . ومن حق الكلام أن يحمل 
على حقيقته؛ حتى تتفقالامة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا تعالى» إلا على ذلكء وإنما يوجه كلام الله عر وجل على الاشهر والاظهر من 
وجوهه؛ ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع 
ما ثبت شيء من العبادات. وجل اللَهُ أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود 
مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم, وهو 
العلوٌ والارتفاع على الشيء» والاستعقرار والتسمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله 
لِالرّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ امسْتَوَى [طه:ه ]» قال: علاء قال : تقول العرب: استويت 
فوق الدابة واستويت فوق البيت . وقال غيره: استوى أي استقر» واحتج بقوله تعالى : 
ظطولمًا بَلعْ اشدَّه» واسْتّوى » [القصص:4١]»‏ انتهى شبابه واستقر» فلم يكن في 
شبابه مزيد . 

قال ابن عبد البر: الاستواء : الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله تعالى ني 
كتابه فقال : 9لعَسمَووأ على ظُهُورِه د كُمْ تذكروا نعْمَة رَبّكُمْ إذا اسْعَوَيْكُم عليه » 
[الزخرف ١7:‏ ]» وقال تعالى : «واسوت عَلَى الجودي 6 [هود :4 ]» وقال تعالى: 
طفإدًا اسْتَوَيْت انس وَمَن مّعكَ على الْقُلك » [المؤمنون:8؟]» وقال الشاعر: 

فاوردتُهمٌ ماء بفيفاءً قَفْرَهَ 0 وقد حلق النجم اليماني' فاسنوق 

وهذا لا يجوز أن يتأؤل فيه أحد (استولى )» لآن النجم لا يستولي . وقد ذكر 
النضر بن شميل - وكان ثقة ماموناً جليلاً في علم الديانة واللغة - قال: حدثني 
الخليل- وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم ما رأيت» 
فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد علينا السلام» وقال: ( استووا) فبقينا متحيرين ولم 
ندر ما قال فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن تَرَُعواء فقال الخليل: هو من قول 
الله ول ثم استوى إلى السسّماء 6 [اليقرة:79]) فصعدنا إليه. قال: وأما من نزع منهم 
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بحديث يرويه عبد الله بن.داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ا الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرشٍ 
استّوى 6 [طه:ه ] قال: استولى على جميع بريته؛ فلا يخلو منه مكان - فالجواب: 
أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهماء ونَقَلَتْهُ مجهولة وضعفاءء فأما 
عمد الله بن:داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان . وإبراهيم بن عبد 
الصمد مجهول لا يعرف. وهم لا يقبلون أخبار الأحاد» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج 
بمثل هذا الحديث؛ لو عقلوا واتصفوا؟ آما سمعوا الله سبخانه حيث يقول ا 
فَرْعَوْ يا هَامانُ ابن لي صَرْحالْمَلي بْلُعُ الاسلباب أسْباب السّموات فاطلع إلى إله 
ون ى وإني لاظْنهُ كاذياً © [غافر 8 -77]؟ دل على أن موسى علية الصلاة 
والسلام كان يقول : إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذياً . قال الشاعر: 

فسبحان من لا يُقْدرٌ الخلق قدرةٌ ومن هو فوق العرش هر موحل 

مليكُ على عرش السماء مُهَيّمِنْ لعرته تَعْتْو الوجوة' وَتَسْجَدْ 

وهذا الشعر لأميّة بن أبي الصسّلت. وفيه يقول في وصف الملائكة: 

وَسَاجِدّهُمْ لا يرفع الدهرٌ راسة يعظم ريا فوقه وَيُمَجدُ 

قال: فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وَهُرَ اأذي في السّماء إله وفي الأرْض إل » 
[ الزخرف :]2 وبقوله تعالى : فإ وهر اللَهُ في السنّموات وفي الأرْض ‏ [الانعام:7]» 
وبقوله تغالى: فإ ما يَكُونُ من تُجْوى ثلائة إلا هو رَابعَهُم ولا خَمْسَة إِلأهُو 
سادسُهُم 4 [المجادلة:/0]) وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته - 
تبارك وتعالى جدّه - قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الامة أنه ليس في الارض 
دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 000 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السجاءءوفي الأرض إله معبود من أهل الارض» 
وكذا قال أهل الحلم بالتفسير. لامر مذ لسر ا 0 فالاختلاف 
في ذلك ساقط؛ واسعد الئاس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الآخرى: 
ظ وفي الأرْضٍ إل 4 فالإجماع والاتفاق قد بيّن أن المراد أنه معبود :من أهل الارض ‏ 
فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن 
: الموحدين أجمعين من العرب والعجمء إذا كَرَبْهُم أمر, أو نزلت بهم شدة؛ زفعوا 


ج222 نت 5 تت« حو تب جع وحع6 0< 
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وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء؛ يستغيثون الله 
ربهم تبارك وتعالى: وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى 
أكثر من حكايته. لأنه اضطراري لم يخالفهم غليه أحد» ولا أتكره عليهم مسلم؛ وقد 
قال َيه نلامة التي أراد مولاها عتقها('», إن كانت مؤمنة . فاختيرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بأن قال لها: أين الله ؟ فاشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منها برقع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 

قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : فإما يَكُونُ من نَُجُوى ثلاثّة إلا هر رابعهم » 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لآن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل في القرآن قالوا تأويل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله تعالى: «إما يَكُونُ من نُجْوَى ثلائة إلا هُوَ رابِعهُم © قال: هو على 
عرشه؛ وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. قال سنيد: 
حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: الله فوق العرشء وعلمه في كل مكان, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
ثم ساق من طريق يزيد بن هارون. عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام 
وما بين كل سماء إلى الأخرى خمسمائة عام: وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خمسمائة عام؛ ومأ بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام؛ والعرش على 
الماءء والله على العرش» ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب 
(الاستذكار). 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى' في ( الرسالة 
المدنية ): إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله عَيتّه أو وصفه بها المؤمنون 























)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: في المساجد ومواضع الصلاةء حديث 77 وهو قطعة من حديث 
طويل ونصها: عن معاوية بن الحَكم المللمبي قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أَحُد 
والجوّانيّة (موضع في شمال المدينة) فاطلعت ذت يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. وأنا 
رجل من بني آدم. آسف كما يأسفون. لكني صككتها منكة. فاتيت رسول الله قله فعظّم ذلك 
علي. قلت: يا رسول الله! افلا أعتقها؟ قال وانتني بهاء فاتيته بها فقال لها «أين الله»؟ قالت: في 
السماء. قال ومن أنا»! قالت أنا رسول الله. قال «أعتقها فإنها مؤمنة) ‏ 
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الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله 
سبحائه؛ وحقيقتها المفهومة منهاء إلى باطن يخالف الظاهر» ومجاز يخالف 
الخقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعئى المجازيء لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاءوا باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب» أو خلاف 
الالسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعبى المجازي مما يراذ به اللفظ» وإلا فيمكن 
كل مُبْطِل أن يفسر أي لفظ باي معنى ناسخ لهء وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن يكؤن معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء, ثم ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه 
عن الحقيقة - فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الغالث : أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض. وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبيّن أن الحقيقة مرادة؛ امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل لم 
يلئفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول عَوه إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره؛ وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه؛ سواء عيّنه أو لم يعينه, لا 
سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم؛ دون عمل الجوارح» 
فإنه سبحانه جعل القرآن نور وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدورء وارسل 
الرسول ليبيّن للناس ما تُرَّل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ وظإ لغلا 
يكون للناس على الله حسجمة بعد الرسل # [النساء:158] . ثم هذا الرسول الأمي 
العربي بعث بأفصح اللغات» وأبين الالسنة والعبارات . ثم الأمّة الذين اخذوا عنه 
كانوا اعمق الناس علماً وانصحهم للامة وأبينهم للسنة؛ قلا يجوز أن يتكلم هو 
وهؤلاء بكلام يربدون به خلاف ظاهرهء إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على 
ظاهره» إما بان يكون عقلياً ظاهراً مثل قوله: « وأُوتيَت من كل شيء 4 [الدمل:77] 
فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد ( أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها) . وكذلك قوله: 
طخَالقَ كُل شيم [الانعام:7١٠]‏ يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في 
هذا العموم . أو سمعباً ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تضرف بعضها الظراهر. 





23 746 ”2 6د باعي عو« تيد 2+4 66:73436<. 


١ 
١ 























بخ بوجي بدو وي و تع بتتبت رت حين ح مو روك :060223 
2 سورة الأعراف. الآية / 4 © 


ولا يجوز أن يحملهم على دليل خقي لا يستنبطه إلا أفراد الناس؛ سواء كان 
سمعيّاً اوعقليّاء لانه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهم؛ وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه؛ وقد اوجب 
عليهم أن يتدبرؤا ذلك الخطاب» ويعقلره ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه, ثم أوجب 
أن لا.يقصدوا بهذا الخطاب شيفا من ظاهره؛ لأن هناك دليلا خفيا يستنيطه أفراد 
الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره - كان تدليساً أو تلبيساً» وكان نقيض البيان» وضد 
الهدى» وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك 
الخطاب على ظاهره؛ أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدتيل الخفي على أن 
الظاهر غير مراد» كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ - انتهى- . 

الثاني- يتوهم كثير أن القول بالعلوٌ والاستواء يلزم منهما القول بالتجسيم؛ وقد 
رمى بذلك كثير من المحدثين» وممن رماهم بذلك الجلال الدواني في شرح العقائد 
العضدية حيث قال - عفا الله عنه ‏ : وأكثر المجسمة هم الظاهريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة» وأكثرهم المحدثون. ولابن تيمية أبي العباس واضحابه ميل عظيم 
إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في نفيها. ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق 
عند بديهة العقل بين أن يقال: هو معدوم؛ أو يقال: طليته في جميع الأمكنة فلم 
أجده؛ ونسب النافين إلى التعطيل. هذا مع علرٌ كعبه في العلوم العقلية والنقلية» 
كما يشهد به من تتبع تصانيفه. 

ومحصل كلام بعضهم في بعض المواضع؛ أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى 
بجهة ( الفرق )» كما خصص الكعبة بكونها بيت الله تعالى» ولذلك يتوجه إليها في 
الدعاء. ولا يخفى أنه ليس في هذا القدر غائلة أصلاًء لكن بعض أصحاب الحديث 
من المتاخرين لم يرض بهذا القول» وأنكر كون ( الفوق ) قبلة الدعاء» بل قال: قبلة 
الدعاء هو نفسه كما أن نفس الكعبّة قبلة الصلاة» وقد صرح بكونه جهة الله تعالى 
حقيقة من غير تجوز انتهى كلام الدوانيب . 

وتعقبه غير واحد: : 

منهم: الشييخ إبراهيم إلكؤزاني في جاشييه عليه المسماة (بمجلى المغاتي) 

قال: ا تسيا ين دكار لعي يقد ارح إن ل ار ير 1 
رسالة تكلم فيها على حديث النزول . وقال في رسالة أاخرى: من قال إن الله تعالى 
مثل بدن الإنسان» أو إن الله يمائل شيعا من المخلوقات فهو مفتر على الله سيحانه. 
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بل هو على مذهب السلف قائل بان الله تعالى فوق العرش حقيقة؛ مع نفي اللوازم» 
ونقل عليه إجماع السلف» صرح به في الرسالة القدرية - انتهى-. 

ومنهم: ولي الله الدهلوي قدس سره؛ قال في كتايه ( حجة الله البالغة): 
واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث» وسموهم مجسمة ومشبهة» 
وقالوا: هم المتسترون بالبلكفة» وقد وضح علي وضوخاً بيدا ان استطالتهم هذه 
ليست بشيء؛ وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية» وخاطكون في طعنهم أثمة 


الهدى - انتهى- . 
ومنهم: الشهاب الالوسي المفسر فإنه كتب على كلام الدواني ما نصه: حاشا 
لله تعالى أن يكبون - يعني ابن تيمية - من المجسمة: بل هو أبرا الناس منهم . نعم 


يقول بالفوقيةء» رذلك مذهب السلفء وهو بمعزل عن التجسيم. وجلال الدين 
وأضرابه أجهل الناس بالأحاديث؛» وكلام السلف الصالح» كما لا يخفى على العازف 
المنصف . نقله عنه ابنه في ( محاكمة الأحمدين). و 

وأقول. إن كل من رمى مثل هذا الإمام بالتجسيم فقد افترى وما درى» إلا أن 
عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه في فتاويه التي أوضح فيها الحق» وأنار بها مذهب 
السلف قاطبة . وهاك شذرة من درره. قال رحمه الله في بعض فتاويه: 

والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله تعالى أو سنئة رسوله وله 
وجب التصديق به؛ مث ل علرٌ الرب» واستوائه على عرشه؛ ونحو ذلك . وأما الالفاظ 
المبتدعة في النفي والإثبات» مثل قول القائل: هو في جهة؛ أو ليس في جهة؛ وهو 
متحيز أو نيس بمتحيزء ونحو ذلك من الالفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع 
أحدهم نصء لاعن الرسول فق ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان» ولا ائمة المسلمين - هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تعالى في جهة؛ ولا 
قال ليس هو في جهة, ولا قال هو متحيز ولا قال ليس بمتحيزء بل ولا قال هو جسم 
أو جوهرء ولا قال ليس بجسم ولا بجوهر. هله الالفاظ ليبستا متصتوصة في الكناب 
ولا السنة ولا الإجماع؛ والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحاً . فإن يريدو! معنى 
صحيحاً يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولاً منهم . وإن أرادوا معنى فاسداً يخالف 
الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردوداً غليهم . فإذا قال القائل: إن الله تعالى في 
جهةة. قيل: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه سبحانه في جهة موجودة.تحصره 
وتحيط به مثل أن يكون في جوف السموات» أم تزيد بالجهة أمرا عدميّاء وهو 





:)5 :2226 كت 20 6 كت ود 20 7-2-5 


تت 





























2ت 6حج 2 ح© ع تح 6 ججح كحم تس 6 رص نبج حت مجع وشح و تيور - جد ع مص مده ومح بمحعيصت بوي دعوت عرو و ا بدت عد - 


ديت 


#تنع »د يي 


























>> 5:056 22562222 5626 5ت 











سورة الأعراف. الآية/ 6 © 








مافوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية؛ وجعلت الله تعالى 
محصورا ذ في المخلوقات» فهذا باطلء وإن أردت بالجهة العدمية» وأردت الله تعالى 
وحده فوق المخلوقات» بائن عنهاء فهذ! حق» وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات 
حَصرُ ولا أحاط به؛ ولاعلا عليه؛ بل هر العالي عليهاء » المحيط بهاء وقد قال 
تعالى : ف ومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَق قَدره وَالآرضُ جميعاً قَبْضَهُ ْم القيَامّة والمسّمّواتُ 
مَطوِيَاتٌ بيّمِينه 4 [الزمر :1ه الآبة - وقد ثبت في الصحيح )عن النبي َل 
أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه» ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك؛ أين ملوك الارض»؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
السموات السيع؛ والأرضون السبع؛ وما فيهن» وما بينهن» في يد الرحمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم. وفي حديث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة. فمن يكون 
جميغ المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى» إلى هذا الحقر والصغار» كيف تحيط به 
وتحصره؟ ومن قال إن الله تعالى ليس في جهة» قيل له : ما تريد بذلك؟ فإن أراد 
بذلك أنه ليس فوقٍ السموات رب يعبد: ولاعلى عرش إله» ونبينا محمد غَلله لم 
يعرج به إلى الله تعالى» والايدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء؛ ولا : تتوجه القلوب 
إليه - فهذا فرعوني معطل» جاحد لرب العالمين . وإن كان يعتقد أنه مقر به فهو 
جاهل متناقض في كلامه. ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا: إن الله تعالى 
بذاته في كل مكان» وإِنِ وجود المخلوقات هو وجود الخالق. وإن قال: مرادي بقولي 
( ليس في جهة) أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب في هذا المعنى. وكذلك من 
قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز: إن أراد بقوله ( متحيز) أن المخلوقات 
١‏ تحوزه وتحيط به فقد أخطاء وإن أراد به منحاز عن السخلوقات» بائن عنهاء عال 
ا عليهاء فقد أصاب. ومن قال: ( ليس بمتحيز).» إن أراد المخلوقات لا تحوزه فقد 
2001 أضاب» وإن أراد ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل فيهاء ولا خارج عنهاء فقد أخطا. 
والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: أهل الحلول والاتحاد» وأهل النفي والجحود» 
وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 














)١(‏ أخرجه البخاري في : الرقاق» 44 - باب يقبض الله الأرض حديث 179+ 7 ونصه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي قله قال: «ويقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه.ثم يقول. أنا 
الملك . اين ملوك الآرض؟0: 
وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين واخكامهم: حديث 377. 





2ح 2 حع درتت تت 6 كح جرح ججح ج25 2 22 2 22 252 :22ج :5< :»رحد تت 5 2 ح. 65 نت :زة نت 625 هرت رضت 






































مك6 26 2525:6266 2625 :65 256 قر :1( 666.626 26ر3 2/6 6 زت 5 وت : 






سورة الأعراف, الآية/ 4ه 





فاهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان؛ وقد يقولون بالاتحاد والوحدة» 
فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق. 

وأما أهل التفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم» ولا خارج: ولا مباين 
له» ؤهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة؛ كما أن الأول قول عباد الجهمية . فمتكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيئاً» ومتعيّدة الجهمية يعبدون كل شيء» وكلامهم يرجع إلى 
التتعطيل والجحود؛ الذي هو قول فرعون. وقد علم أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والأرض» ثم خلقهماء فإما أن يكون دخل فيهماء وهذا حلول باطل؛ وإما 
أن يكونا دخلا فيه وهو أبطل وأبطل؛ وإما أن يكون الله سيحانه بائناً عنهماء لم 
يدخل فيهماء ولم يدخلا فيه؛ وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله وه وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله تعالى عليه 
عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة: فإن هذه الأدلة كها متفقة على أن 
الله تعالى فوق مخلوقاته؛ عال عليهاء قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز والاعراب 
والصبيان في الكتاب؛ كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى . وقد قال النبي يليه ني 
الحديث الصحيح“*': كل مولود يولد على الفطرة» فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شع شهدم ارت اله لعي عرلا َوه ل لديل 
لخَلقٍ الله 6 [الروم:7]» وهذا معنى قول عمربن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتّاب» عليك بما فطرهم الله تعالى عليه» فإن 
الله سبحانه فطر عباده على الحق» والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم» فيريدون أن يغيرو 
فطرة الله تعالى» ودينه عر وجل» ويوردون على الناس شبهات نكلمات مشتبهات» لا 





71١5 أخرجه البخاري في : الجدائز» 9 - باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى عليه حديث‎ )1١( 
ونصه: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله وما من مولود إلا يولد على الفطرة.‎ 
فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من‎ 
جدعاءة ؟.‎ 

ثم يقول أبا هريزة رضي الله عنه : «فطرت الله التي مُطرَ الئاس عَلَيّهاء لا تَبْدِيلَ لِخَلقٍ اللهء ذلك 
ابن اقيم 4 
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واخرجه مسلم في : القدر؛ حديث رقم 77 
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يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع. واصل ضلالهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب 
الله تعالى» ولا سئة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا قالها أحد من أثمة المسلمين. 
كلفظ: المتحيز والجسم والجهة وتحو ذلك: فمن كان عارفاً بحال شبهاتهم بيُنهاء 
ومن لم يكن عارفاً بذلك فليعرض عن كلامهمء ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب 
والسنة» كما قال تعالى : «وإذا ريْت الْذينَ يَخُوضُونَ في عاياتنا فاغرض عَنْهُمْ حَنّى 
يُحُوضُوأ في حَديث غَسِرِه 4 [الأنعام:74]. ومن تكلم في الله تعالى وأسمائه 
وصفاته بما يخالف الكتاب والسئة» فهو من الخائضين في آيات الله تعالى بالباطل» 
وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه. وكثير منهم قرؤوا كتباً من 
كتب الكلام» فيها شبهات أضلتهم, ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك 
الكتب أنة لكان الله تعالى فوق الخلق للزم التتجسيمْ والتحيز والجهة, وهم لا 
يعرفون حقائق هذه الالفاظء ولا ما أراد بها أصحابهاء فإن ذكر لفظ ( الجسم ) في 
أسماء الله تعالى وصفاته» بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنئة» ولا قالها أحد من سلف 
الآمة وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم إن الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بجسمء 
ولا أن الله تعالى جوهرء ولا أن الله تعالى ليس بجوهر. ولفظ الجسم لفظ مجمل» 
فمعناه في اللغة هو البدن. ومن قال إن الله تعالى مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله 
عز وجل» بل من قال إن الله تعالى يمائل شيعاً من مخلوقاته فهو مفتر على الله ضال» 
ومن قال إن الله تعالى ليس بجسمء وآراد بذلك أنه لا يمائل شيئاً من المخلوقات» 
فالمعنى صحيح» وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال إن الله تعالى ليس يجسمء وأراد 
بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي: بل القرآن العربي مخلوق» 
أو هو تصنيف جبريل عليه السلام؛ أو نحو ذلك؛ فهو مفتر على الله تعالى فيما تفاه 
عنه . وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة» ومن وافقهم على مذهيهم»,. فإنهم 
يظهرون للناس التنزيه» وحقيقةٌ كلامهم التعطيل» فيقولون : نحن لا تجسّمء بل 
نقول: الله فيس بح بجسم. ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته. 

إلى أن قال: فهو سيحانه موصوف بصفات الكمال» منزه عن كل نقص وعيب» 
ونهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» 
ويما وصفه به رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
فيئبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينزهوته عما نزه عنه نفسه من مماثلة 
المخلوقات» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. قال عز شانه: فط لْيْسَّ كمثله شيو 
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وَهُوَالسميعٌ البَصِيرٌ» [الشورى :) فقوله : ليس كُمِذْله شيءٍ» رد على 
الممثلة . وقوله تعالئى : 9وَهُرَ السّمِيمٌ اْبَصيرٌ» رد على المعطلة - انتهى ملخصاً -. 


1 
قال رضي الله عنه (في جواب على سؤال رفع إليه نصه: الاستراء هل هو [ 
ْ٠‏ 





حقيقة أو مجاز؟): ما نصه ملخصاً: 

القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات التي وصف بها نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله قله فإن الله تعالى سمى نفسه باسماء» ووصف نفسه 
بصقات» فالقول في بعض هذه الصفاتء كالول في بعض. ومذهب سلف الآأمة 
وائمتها أن نَصِف الله تعالى بما وصف به نفسه؛ وبما ؤصفه به رسوله َه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى 0 
والصغات؛ بل هذا جحد للخالق» وتمثيل له بالمعدومات . وقد قال ابن عبد البر: ١‏ 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان ‏ 1 
نهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء لانهم لا ينفون شيثاً من ذلك؛ ولا 2 5 
يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمععزلة والخوارج» 2 
فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند من 
أقرّبهاء نافون للمعبود» لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون» مما نطق به الكتاب آٌٌ 
والسنة» وهم أئمة الجماعة..هذ! الذي حكاه ابن عبد البر. آّ 

ومن انكر أن يكون شيء من هذه الاسماء والصفات حقيقة: فإنما انكر 
لجهله لمسمى الحقيقة؛ أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين. وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق» فيقال له: هذا باطل» 
فإن الله موجود حقيقة؛ والعبد موجود حقيقة» وله تعالى ذات حقيقة؛ والعيد له 
ذات حقيقنة؛ وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات» وكذتك له علم وسمع ؤبصر 
حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة؛ وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد 
وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وئيس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. والله 
استوى على عرشة حقيقة؛ وللعبد استواء على القُلْك حقيقة: وليْس استواء اللخالق 
كاستواء النخلوق . فإن الله لا يفتقر إلى شيء» ولا يحتاج إلى شيء» بل هو الغني عن 
كل شيء؛ والله تعالىيحمل العرش وحنملته؛ بقدرته و يُمسنك السّموات والارض 
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أن تَرُولاً 4 1 فاطر :41 ]. فمن ظن أن معنى قول الائمة ( الله مستو على عرشه 
حقيقة) يقتعضي أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على القُلْك والانعام؛ لزمه أن 
يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة وسمع وبصر حقيقة وكلام حقيقة» يقتضي أن 
يكون علمه وسمعه وبصيره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم, 
فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة دون صفة الخالق» كان في غاية 
الجهل» فإن صغة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» قلا نسبة بين صفة 
العبد وصفة الرب» كما لا نسبة بين ذاته وذاته . فكيف يكون العبد مستحقّاً للاسماء 
الحسنى حقيقة؛ والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاً؟ ومعلوم أن كل كمال حصل 
للمخلوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى» فله المثل الأعلى. فكل كمال حصل 
للمسخلوق» فالخالق أحق به» وكل نقص ينزه عنه مخلرق» فالحق أحق أن ينزه عنه» 
ولهذا كان لله المثل الأعلى» فإنه لا يقاس بخلقه. ولا يمشل بهمء ولا تضرب به 
الأمثال» فلا يشت يشترك هو والمخلوق بمثل ولا في قياس . ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات الصفات لله تبارك وتعالى» ؛ بل صفات الكمال لازمة لذاته» يمتنع ثبوت ذاته 
يدون صقات الكمال اللازمة له؛ بل يمتنع تحقق ذات من الذات عريّة عن جميع 
0 الصفات» وهذا كله ميسوط في غير هذا الموضع. فإذا قال: وجود الله وذات الله 
1 وعلم الله وقدرة الله» وسمع الله؛ وبصر الله وكلام الله؛ ورحمة اللهء وغضب الله 
واستواء الله» ونزول الله ومحية الله ونحو ذلك؛ كانت هذه الأسماء كلها جحقيقة لله 

تعالى من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات» ومن غير أن يماثله فيها شيء من 
المخلوقات .:وإذا قال: وجود العبد وذاته ومافيتته وعلمة وقدرته وسمعه وبصره 
وكلامه واستواؤه ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به» من غير أن تماثل صفاته 
ا صفات الله تعالى . بل أبلغ من ذلك؛ أن الله أخبسر أن في الجنة من المطاعمٍ 
1 والمشارب والملايس والمناكح والمساكن ما ذكره في كتايه . . كما ذكر أن فيها لبناً 
وعسلاً وخمراً ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وحوراً وقصوراً وغير ذلك. وقد قال ابن 
1 عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فتلك الحقائق 
1 التي في الجنة ليست ممائلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت مشابهة لها من 
01 بعض الوجوه والاسم يتناولهما حقيقة: ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة 
9 المخلوق» والمخلوق عن مشابهة الخالق. فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله 
تعالى من أسمائه وصفاته مماثلاً لمخلوقاته؛ وأن يقال ليس ذلك بحقيقة! وهل 
يكون أحق بهذا الأسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرضء مع أن 
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مباينتهما للمخلوقات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل مخلوق؟ والجاهل يضل يأن 
يقول : العرب إنما وضعرا لفظ ( الاستواء ) لاستواء الإنسان على السرير أو القلك» أو 
استواء السفينة على الجودي» ولنحو ذلك من استواء بعض المخلوقات. فهو كما 
يفول القائل: إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة واجفانء 
وأصمخة وآذاناء وشفتين ولساناء وإنما وضعوا لفظ العلم والرحمة والإرادة لما يكون 
محله مضغة لحم وفؤاءء وهذا كله جهل منه. فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما 
أضافت إليهء فإذا قالت سمع العبد وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحمته مما 
يختص به؛ يتناول ذلك خصائص العبد . وإذا قيل سَّمّعٌ الله وبصره وكلامه وعلمه 
وإرادته ورحمته؛ كان هذا متناولا لما يختص به الرب» لا يدخل في ذلك شيء من 
خصائص المخلوقين. وكذلك إذا قيل استواء الرب؛ فهذا الاستواء المضاف إلى الله 
كالعلم والسمع والبصر المضاف إلى الله. لا يجوز أن يتناول ذلك شيعا من خصائص 
المخلوقين وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق» ثم ينفون ذلك ويعطلونه فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق» 
وينفون مضنمؤن ذلك» فيكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» 
والحدوا في أسماء الله تعالى وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي» والنص الشرعي» 
فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح» ولا منقرل صحيح. ثم لا بد لهم من إثبات بعض 
ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات: فإذا أثبتوا البعض» ونفوا البعض» قيل 
لهم : ما الفرق بين ما أثيتموه وما نفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة) ولم يكن هذا 
حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وعقلاً. ونظائر 
هذا كثيرة؛ فمن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته؛ إذا كانت حقيقة لزم أن يكون 
ممائلاً للمخلوقين» وأن تكون صفاته ممائلة لصفاتهم» كان من أجهل الناس» وكان 
أول كلامه سفسطة, وآخره زندقة لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته» وهذ! 
هو غاية الزندقة والإلحاد. ؤإن فرق بين صفة وصفة» مع تساويهما في أسباب الحقيقة 
والمجاز» كان متناقضا في قوله» متهافتا في مذهبه مشابها لمن آمن ببعض الكتاب» 
وكفر ببعض . 
وإذا تامل اللبيب الفاضل هذه الأمور؛ تبين له أن ذهب السلف والائمة في 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح» والمنقول 
الصحيح؛ وأن من خالفه؛ كان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من افك 
خارجاً عن موجب العقل والسمع؛ مخالفاً للقطرة والشرع؛ والله يتم نعمته علينا 
وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة - انتهى-. 
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وبيّن رضي الله عنه» في فتوى أخرى له في الصفات؛ مورد هذا التعطيل. 
حيث قال رضي الله عنه: 

ثم أصل هذه المقالة إنما هو ماخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين؛ وضلال 
الصابكين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة - أعني أن الله ئيس على العرش 
حقيقة وإنما 8 استوى #.استولى ونحو ذلك- أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهم وأخذها عنه الجهم بن صفون وأظهرها. فتنسب مقالة الجهمية إليه؛ والجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن أعصمء 
واخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي قله . وكان 
الجعد هذا - فيما قيل- من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابعة, 
والفلاسفة» بقايا أهل دين النمروذ الكنعانيين؛ الذين صنف بعض المتاخرين في 
سحرهم وكانوا يعبدون الكواكبء ويبنون لها الهياكل» ومذهبهم في الرب أنه ليس 
نه إلا ضفات سلبية أو إضافية؛ أو مركبة منهماء وهم الذين بُعث إبراهيم الخليل عله 
إليهم» فيكون الجعد قد اخذها عن الصابئة الفلاسفة: واخذها الجهم أيضاً - فيما 
ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ من السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يُجحدون من 
العلوم ما سوى الحبئيات» فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصائيين 
والمشركين. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابكين» وإما من المشركين. ثم لما 
عربت الكتب الرومية في حدود المثة الثانية» زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب 
الضلال» ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم . ولما كان في حدود المئة 
الثانية» انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر 
ابن غياث المريسي وطبقته؛ وكلام الائمة - مثل مالك رضي الله عنة وسفيان بن 
عيينة وأبي يوسف والشافعي واحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي 
وغيرهم - في بشر المريسي هذا كثيرٌ في ذمه وتضليله. وهذه التاويلات الموجودة 
اليوم بأيدي الناس؛ مثل أكثر التاويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب 
(التاويلات ) وذكرها أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه 
( تاديس التقديس ) ويوجد كشير منها في كلام خلق غير هؤلاء» مثل أبي علي 
الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البضري وابن عقيل وأبي حامد 
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الغزالي وغيرهم؛ وهي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه . وإن كان 
قد يوجد في كلام هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم كلام حسن في أشياءء؛ فإنما 
يَيْنَتَْ أن عدين تاويلاتهم هي عين تأويلات المريسي . وعلمنا ذلك بكتاب (الرد) 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الآئمة المشاهير في زمن البخاري»؛ صنف 
كتاباً سماه ( نقض عثمان بن سعيد؛ على الكاذب العديد» فيما افترى على الله في 
التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات باعغيانها عن بشر المريسي»؛ بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت 
إليهم من جهته؛ ثم ردها عثشمان بن سعيد بكلايي إذا طالعه العاقل الذكي» علم 
حقيقة ما كان عليه السلف فتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعفٍ حجة من 
خالفهم: ثم إذا رأى الائمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم 
كقّروهمء أو ضللوهم» وعلم أن هذا القول السناري في هؤلاء المتأخرين؛ هو مذهب 
المريسي- تبين له الهدى لمن يريد الله هدانته» ولا حول ولا قوة إلا بالله : 
ثم قال رضي الله عنه: 
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه, كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه؛ ولا يدفون عنه ما وصف به نفسهء أو وصفه 
به رسوله؛ فيعطلون أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو جامع 
بين التعطيل والتمثيل» .اما المعطلون» فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما 
هو اللائق بالمخلوق. . ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التمثيل 
والتعطيل» ؛ مشلوا أولأء وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمشيل منههم للمفهوم من اسمائه 
وصفاته. بالمفهوم من أسماء + خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من 
الاسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق 
العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياً؛ وكل ذلك محال» ونحو 
ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يغبت لاي جسم كان» 
على أي جسم كان» وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم؛ أما استواء يليق بخلال الله» 
ويختص به فلايلزمه شيء من اللوازم الثلاثة» كما يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل 
قول الممئل : إذا كان للعالم صانع» فإما أن يكون جوهراً أو عرضاًء إذ لا يعقل موجود 
إلااهذان. أؤقوله :.إذا كان مستوياً على العرش» فهو ممائل لاستواء الإنسان على 
المسرير أو القُلَكِء إذ لا يغلم الاسجواء إلا مكذا. فإن كليهما مكل وكلاهتما عطل 
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حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني يإثبات ( استواء) هو من خصائص المخلوقين؛ والقول الفاصل هوما 
عليه الامة الوسط» من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص بهء فكما 
أنه يوصوف باأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير» ونحو 
ذلك؛ ولا يجوز أن نشيت للعلم والقندرة خصائص الأععراض التي لعلم المخلوقين 
وقُدَرهِمء فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق 
على الممخلوق ولوازمها. 

واعلم أنه ليس في العمل الصحيح؛ ولا في النقل الصريح؛ ما يوجب مخالفة 
الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عن 
الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير - انتهى كلامه -. 

ومن أحاط عقله بهذه الغرر؛ علم براءة ساحة السلف مما رموا به من التجسيم . 
وفي هذه النفائس من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله. 

الغالث: يطلق العرش على معان : السرير» ومنه آية فإ وها عرش عْظيم ‏ 
[النمل:657؛ والملك؛ يقال: ثل عرشهم. وسقف البيت» ومنهآبة: ظ وَهِيَ خَاوَيةٌ 
عَلَى عرُوشها » [البقرة:59؟]: وحديث ( كالقنديل المعلق بالعرش ). أو البناى, 
ومنه فإ وما كَانُوا يَمْرِشُونَ 4 [الأعراف :2 أي يبدون. ومنه : العريش» وها ما 
يستظل به. والعرش المضاف إلى الله تعالى لا يحد. 

قال في القاموس: العرش» عرش الله تعالى» ولا يحل - انتهى- . 

وقال الراغب: عرش الله عز وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة» 
ولذا لم يصح في صفته حديث» وكل ما روي في ذلك فليس من مرويات الصحاح. 

قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات ): وأقاويل أهل التفسير على أن 
العرش هو السرير وأنه جسم مجسمء خلقه الله تعالي» وأمر ملائكته بحمله» 
وتعيدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق في الأرض بيتاء وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاة» وفي أكثر الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه؛ وفي الاخبار 
والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك - انتهى-. 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب ( العلوً) : اعلم أن الله عر وجل» قد خبرناء وهو 
أصدق القائلين» بان عرش بلقيس عرش عظيم» فقال: ط وها عَرْش عَظيمْ 6 [التمل:17] 
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ثم خعم الآية بقوله : ( الله لاله إلا مُوَ رب امرش الْعَظِيمٍ 4 [العمل فكان 
عرشها عظيماً بالنسبة إليهاء وما نحيط الآن علماً بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا 
بماهيته. ثم قال: فما الظن بما أعد الله تعالى من السَررٍ والقصور في الجنة لعباده» 
فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه 
وماهيته وحملته الحاقين من حوله؛ وحسنه ورونقه وقيمته؟ اسمع وتعمل ما يقال» 
والجا إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة» فالقرآن مشحون» بذ كر العرش» 
وكذلك الآثار, بما يمتنع أن يكون المراد به ( الملك ). قدع المكابرة والمراءً فإن 
المراء في القرآن كفر. آمنا بالله وأشهد بأنّا مسلمون. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم . 
الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى-. 

الرابع - سعل الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ عليه الرحمة والرضوان» عن العرش: 
هل هو كري ام لاء فإذا كان كريًاً والله من ورائه محيط به بائن عنه»فما فائدة توجه 
العبد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة» فيقصد العلوٌ دون غيره» إذ لا فرق حينيذ 
بين قصد جهة العلوَ وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا 
قصداً يطلب العلوٌ لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها 
في قلوبدا وقد فطرنا عليها. 

فأجاب رحمه الله بقوله: 

إن لقائل أن يقول: لم يغبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المسجديرة الكرية» وإنما ذكره طائفة من المتاخرين الذين نظروا في علم الهيئة؛ فرأوا 
أن الأقلاك تسعة» وأن التاسع» وهو الأطلس» محيط بهاء وهو الذي يحركها الحركة 
الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه. ثم سمعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش 
الله سبحانه وكرسيّه والسموت السبع؛ فقالوا ( بطريق الظن): إن العرش هو الفلك 
التاسع؛ لاعتقادهم أنه ليس وراء ذلك شيء, إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق . ثم 
إن منهم من رأى أنه هو الذي يحرك الافلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وربما 
سماه بعضهم الروح أو النفس. وجعله بعضهم هو اللوح المحقوظ؛ وبعض الناس 
ادعى أنه علم ذلك بطريق الكشفء وذلك غير صحيح, بل اخذه من هؤلاء 
المتفلسفة» كما فعل أصحاب ( رسائل إخوان الصفاء ). والأخبار تدل على أن العرش 
مباين لغيره من المخلوقات, وأنه قبل السموات والأرض. فقد ثبت في صحيح 
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البخاري( أنه فته قال: دكان الله ولم يكن شيء غيره: وكان عرشه على الماء» 
وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والارضء وأن له قوائم»- كمافي 
حديث2"2 أبي سعيد : فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العزش. وقد استدل من 
قال إنه مقبب, بما رواه أبو داود(”2 من قوله عليه الصلاة والسلام ( وإن الله تغالى على 
عرشه؛ وإن عرشه على سمواته؛ وسمواته فوق أرضه هكذا- وقال باصابعه مثل القبة) 
+. وهذا لا يدل على أنه فلك من الافلاك» ولا مستدير مثل مثل ذلك » تكن لفظ ( القبة) 
يستازم استدارة من العلو» لا من جميع الجوانب» إلا بدئيل منفصل . ونعظ رالفلك ) 
يسعدل به على الاستدارة مطلقاًء كما قال ابن عباس في « كُلُ في كُلَك 
[الأنبياء :]+ في فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ ( القبة ) فإنه لا يتعرض لهذا 
المعنىء لا بنفي ولا إثبات؛ لكن يدل على الاستدارة من العلو. 

واعلم أن العرش» وسراء كان هذا الفلك التاسع؛ أو جسماً محيطاً به أو كان 
فوقه من جهة وجه الأرض» محيط به؛ أو قيل فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم 
العلوي والسغلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغرٍ كما قال تعالى: وما 
اي كن م يَوْمٌ القيامة والسسّموات مَطوِيّات بيمِينه» 


ا 


سْبْحَانهُ وتَعالى عمّأ يُشْرِكُونَ 6 [ الزمر:707]. 
وفي الصحيحين”؟2: عن النبي عَيهُ أنه قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الآرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الخلق» ١‏ - ياب ما جاء ني قوله تعالى: ط وَهُوَ الذي يبدأ الخَلق كم 
يعِيلاه أ حديث 5 6 عن عمران بن حصين. 

يي أخرجه البخاري في : الأنبياء: ١8‏ - باب قوله تعالى : «ووادانا مُوسى ثلاثينَكيْلةَ وَانْمَمْاها 
بِعَْشْرفُتم م ميقات ريه اربَعِينَ ليله » »حنديث رقم 2115177 ونصه: من أبي سعيد الخدري عن 
النبي له قال والناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش . فلا آدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة الطوره. 

(؟) أخرجه أبو داود في : الستة» ١8‏ - باب في الجهمية» حديث رقم 4/51 ونصه : عن جبير بن 
مطعم قال: أتى رسول الله كله أعرابي فقال : يا رسول الله! جهدت الانقس وضاعت العيال 
ونهكت الآموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك غلى الله ونستشفع بالل 
عليك. قال رسول الله َوه ووبحك! آتدري ما تقرل؛؟ وسبّح رسول الله مون فما زال يسيح 
حتى عرف ذلك في وجره أصحابه. ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 
شان الله أعظم من ذلك . ويحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال باصابعه 
مثل القبة عليه 9وإنه ليعطٌ أطيط الرحل بالراكب». 

(4) أخرجه البخاري في : التفسير 74 - سورة الزمرء ؟ - باب ف وما قَدَرُوا اللّهُ حَقَ قُدرِه أ حديث 
رقم 1١19‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث 77 . 
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يوم الشيامة وبطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» وفي 
الصحيحين”'2 عن عبد الله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 9 يطوي الله 
عر وجل السماوات يوم القيامة؛ ثم ياخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون» أين المتكبرون؟» ثم يطوي الارضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؛ أين المتكبرون؟؛ وفي لفظ”'؟: ويدميل رسول الله َه على يمينه وعلى 
شماله؛ حتى نظرت إلى المنبر نتحرك من أسفله شيء 

وفي رواية أخرى قال : قرا على المنبر (ل والارْض جميعاً قَْضَعُهُ يَوْمْ القيامة .. 
الآية - قال: مطوية في كفهء عرمي بها كما يرسي الغلام الكرة؛ قفي هذه ادي 
وغيرهاء المتفق على صحتهاء ما يبين أن السماوات والارض وما بينهما بالنسبة إلى 
عظمته عز وجل» أصغر من أن تكوث؛ مع قبضه لهاء إلا كالشيء الصبغير في يد 
أحدناء حتى يدحوها كما تدحى الكرة. 

ثم قال في الجواب : فما وصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله 
سميناه كما سماد» ولم نتكلف علم ما سواء؛ فلا نجحد ما وصفء ولا تتكلف 
معرفة مالم يصف . وإذ كان كذلك» فهر قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة. في 
ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء لم يفعل. ال را ل 
ليس بمجانب لها. ومن المعلوم أن الواحد منا - وللّه المثل الأعلى - إذا كان عنده 
خردلة؛ إن شاء قبضهاء فاحاطت بها قبضته؛ وإن شاء لم يقبضهاء بل جعلها تحته» 
فهو في الحالين مباين لها؛ وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات» كإحاطة 
الكرة بما فيها أم قيل إنه ذوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذي نحن عليها 
بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتهاء أو غير ذلك - فعلى التقدير يكون 
العرش فوق المخلوقات» والخالق سبحانه فوقه؛ والعبد في توجهه إليه عر وجل» 
يقصد العلوٌء دون التعحت. 


وتمام هذا البحث بأن يقال: لا يخلوإما أن يكون العرش كرياً كالافلاك: 





(1) أخرجه البخاري في: التوحيد» 19 - ياب قوله تعالى: «إ لما خَلَفْتْ بِيَدَي #) حديث رقم 
لله 
وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين واحكامهم: حديث 74 و 50. وهذا لفظ مسلم. 

»2 نصه في مسلم : حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيء منه» حتى إني لاقول: أساقط هر 
برسول الله؟ 


وليس فهه (ويتميل رسول الله ينه على يمينه وعلى شماله ) , 


ْ 
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ويكون مخيطاً بها» وإما أن يكون قوقهاء وليس بكري . فإن كان الأول» فمن المعلوم 
- ياتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية» وأن الجهنة العليا هي جهة 
المحيط» وهو المحدود» وأن الجهة السفلى هي المركزء وليس للافلاك إلا جهتان: 
العلوٌ والسفل فقط.. وأما الجهات الست فهي للحيوان» فإن له ست جوانب: يؤم جهة 
فتكون أمامه» ويخلف أخرى فتكون خلفه؛ وجهة تحاذي شماله» وجهة تحاذي 
يمينه» وجهة تحاذي رأسه؛ وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات في نفسها 
ا[ صفة لازمة؛ بل هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون يسار هذا 

ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذاء لكن جهة العلو والسغل للأفلاك لا تتغيرء 
1ْ فالمحيط هو للعلو, والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله تعالى 

للانام, وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم وغيرهما. فاما الناحية الآخرى 
1 منها فاليحر محيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم . ولو قدر أن هناك 
٠‏ أحداً» لكان على ظهر الأرض» ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» 

ولا مّن في هذه تحت من في هذه. كما أن الأفلاك محيظة بالمركزء وليس أحد 

جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي» ولا بالعكس» وإن 

كان الشمالي هو الظاهر لنا بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن 
5 خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاء كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة»ء وهو الذي 
يسمى عرض اليلد . فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك المستدير 
: ليس بعضها فوق بعض ولا تحته؛ فكذلك من يكون على الأرض لا يقال إنه تحت 
أولتك؛ وإنما هذا بخيال يتسخيله الإنسان» وهو ( تحت) إضافَي . كما لو كانت نملة 
ا تمشي تحت سقفء فالسقف فوقهاء وإن كانت رجلاها تحاذيانه» وكذلك من علق 
ع منكوساء فإنه تحت السماءء وإن كانت رجلاه تلي السماء وكذلك قد يتوهم الإنسان 
7 إذا كان في أحد جانبي الارض أو الفلك» أن الجاني الآخر تحته . وهذا أمر لا يتنازع 
ا فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. وهذا كما أنه قول أهل الهيئة والحساب» 
فهو الذي عليه علماء المسلمين» كما ذكره أبو الحسين المناوي وأبو محمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم . وهو الماخوذ من قول ابن عباس وغيره. ومن ظن أن 
من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر» فهو متوهم عندهم. . فإذا كان الأمر كذلك,؛ فإذا قدرآن العرش مستدير محيط 
بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقً» فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلرّ. ومن توجه إلى الفللك الثامن أو التاسع مثلاً من غير جهة العلرّ 
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عحمتع وحمت 


كان جاهلاً باتفاق العقلاء, فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه ! وغاية ما يقدر 
أن يكون كري الشكل» والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن 
السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. وأما قول القائل: 
إذا كان كربا والله من ورائه محيط بائن عنه؛ فما الفائدة في التوجه إلى العلوٌ دوت 
التحت؛ ومع هذا نجد في قلوبنا قصد العلوٌ؟ فيقال: هذا إنما ورد لتوهم أن نصف 
الفلك يكون تحت الأرضء وتحت ما على وجه الأرض» من الآدميين والبهائم؛ وهذا 
غلط . فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة» لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم 
أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاً» وهذا قلب للحقائق إذ الفلك هو فوق الأرض 
مطلقاًء وأهل الهيعة يقولون: لو أن الارض ممخروقة إلى ناحية أرجلناء وألقي في الخرق 
شيءٌ ثقيل كالحجر ونحوه؛ لكان ينتهى إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك الناحية 
حجر آخرء لالتقيا جميعاً في المركز, الذي هو النقطة المتوسطة في كرة الأرض. ولو 
قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجر, لالتقت رجلاهماء ولم يكن أحدهما 
تحت الآخرء بل كلاهما فوق المركز» وكلاهما تحت الفلك . وإذا كان مطلوب أحد 
ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العلياء لآن مطلوبه من تلك الجهة أقربء لانه لو 
قدر أن رجلاً أو ملكا يصعد إلى السماء؛ كان صعوده مما يلي رأسه» ولا يقول عاقل 
إنه يخرق الآرض ثم يصعد من تلك الناحية؛ أو يذهب يمينأ أو شمالاً ثم يصعد. 
ولو أن رجلاً أراد مخاطبة القمرء فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أنه قد يشرق 
ويغرب»؛ فكيف بما هو فوق كل شيء لا يافل ولا يغيب سبحانه وتعالى. وكما أن 
حركة الحجر تطلب مركزها باقصر طريق» وهو الخط المستقيم؛ فالطلب الإرادي 
الذي يقوم بقلوب العباد» كيف يعدل عن الصراط المستقيم؟ . 
مطلب في حديث الإدلاء 
إلى أن قال : 


وحدث الإدلاء, الذي رواه أبو هريرة وأبو ذر؛ قد رواه الترمذي وغيره«!١»‏ من 
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200 رواه الترمذي في ؛ التفسيرء /اه -. سوررة الحديد» ونصه: عن قتادة» حد ثنا الحسن عن أبي هريرة 
قال: بيدما نبي الله َه جالس وأصحابه إذ انى عليهم سحاب . فقال نبي الله ينه وهل تدرون ما 
هذاء؟ فققالوا: الله ورسوله أعلم. قال وهذا العنان» هذه روايا الارض» يسوقه الله تبارك وتعالى ٍ 
إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» قال وهل تدرون ما فوقكم8؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال 9 فإنها 0 
الرقيع» سقف محفوظ وموج مكفوف» ثم قال وهل تدرون كم بيدكم وبينها»؟ قالوا: الله > ا 
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حديث الحسن عن أبي هريرة؛ وهو منقطعء فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
ولكن يقريه حديث أبي ذر المرفوع. فإن كان ثابتأء فمعناه موافق لهذا. فإن قوله 
َيه : لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله؛ إنما هو تقدير مفروضء أي لو وقع 
الإدلاء الوقع عليه لكن لا يمكن أن يدلي أحد على الله عز وجل شيفاء لانه عبال 
بالذات» وإذا بط شيء إلى جهة الارض وقف في المركز. والمقصود بيان إحاطة 
الخالق سبحانه؛ كما بين أنه يقبض السموات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك مما فيه 
بيان إحاطته تعالى» ولهذا قرأ في تمام الحديث: 

ظ مر الأول والآخرٌ والظاهر والباطن وَهُوَ بَكُلٌ شي عَلِيم 4 [الحديد :*] وهذا 
كله على تقدير صحته؛ فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط 
على علم الله. وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من 
أنه سبحانه حال بذاته في كل مكانء أو أن وجوده وجود الآمكنة ونحو ذلك. 
وكذلك تأويله بالعلم غير مستقيم» بل على تقدير ثبوته» فالمزاد به الإحاطة» ونحن 
لانتكلم إلا بمانعلم؛ ومالم نعلمه امسكنا عنه. وقد فطر الله تعالى الناس على 
التوجه في الدعاء إلى جهة العلرٌ وقال تعالى : « فَأقمْ وَجْهَك للدين حَنيفاً» فطرت 
الله التي قَطَرَ النّاس عَليها © [ الروم:70]. فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق 
الفطرة. وقد ثبت في الصحيحين(" أنه قَكهُ قال: دإذ قام أحدكم إلى الصلاة فلا 





- ورسوله أعلم قال 9بينكم وبينها مسير خمسمائة سنةه ثم قال وهل تدرون ما فوق ذلك »؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال «فإن فوق ذلك سماءين» ما بينهما مسسيرة خمسمائة سنة؛ حتى عدّد 
سبع سموات,ء ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض . ثم قالٍ وهل تدرون مافوق ذلك0؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال ٠‏ فإن فوق ذلك العرش . وبينه وبين السماء بُعْدَّ مثل ما بين السماءين؛ 
ثم قال وهل تدرون: ما الذي تختكم0؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فإنها الأرض» ثم قال تدرون ما 
الذي تحت ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال وفإن تحتها الأرض الأخرى» بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» حتئ غلاد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال (والذي 
نفس محمد بيده! لو أنكم دليتم رجلا بخيل إلى الارض السقلى» لهبط على اللهؤ. 
ثم قرا : هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والبآطئ: وَهُو ِكل شيم عليم 4 
( قال أبو عيسى ) : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال: ويروي عبن أيوب ويونس بن عبسيسد وعلي بن .زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة 
( أقول ) في سماغ الحسن من أبي هريرة» انظر تعليق السيد أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 
من مسئد أحمد. 

)1١(‏ آأخرجه البخاري في : الصلاة: 77 باب حك البزاق باليد من المسجدء حديث 18٠١‏ عن آنس. 
و77 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» حديث 7 غن أبي سعيد الخدري. 
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يصق قبل وجهه: فإن الله تعالى قبل وجهه ولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكأء 
وليبسق عن يساره أو نحت رجله». وفي رواية: إنه أذن أن يبصق في ثوبه. وفي 
حديث”" أبي رزين المشهور: لما أخبر قله أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه؛ فقال 
له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال: سانبئكك بمثل 
ذلك في آلاء الله تعالى : هذا القمرآية من آيات إله تعالى» كلكم يراه مخلياً به» فالله 
أكبر. وفي الصحيحين”": لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة» أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم . واتفق العلماء على أن رفع المصلي يصره إلى السماء منهي عنه. 
وزوئ محمد بن سيرين أن النبي ويه كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماءء» حتى 
نزل : 9الّذِينَ هم في صلاتهمٌ خَاشِعُونَ 4 [المؤمنون فكان بصره لا يجاوز 
موضغ سجوده. . فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة» لآن الداعي المامور 
بالذلء لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه. خلافاً للجهمية الذين لا يفرقون 
بين العبرش وقعر البحرء وقد قال تعالى : لأكَدا نَرَى تَقَلْب وَجْهِك في السسّماء» 
[البقرة:.44١]‏ الآية ‏ ثم بين تأويل ( الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض فمن 
صافحه وقبله فكانما صافح الله تعالى وقبل.يمينه ) وقال: قد ظنوا أن هذا وأمثاله 
محتاج إلى التاويل؛ وهذا وهم لانه لو كان هذا اللفظ ثايعاً عن النبي يه فإنه صريح 
في أن الحجر ليس هر من ضفاته تعالى» وتقييد يده بالارض يدل على أنه ليس هو يده 
على الإطلاق» فلا تكون اليد حقيقة حقيقة. وقوله فكائما سائح الله نعلي ) الغ صريح 
في أن المصافح ليس مصافحاً له تعالى» لان المشبّه ليس هو المشبه به 

إلى أن قال: فهذا كله بتقدير كرية العرش» وأما إذا ل الشكل» 
بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرضء وأنه فوق الافلاك الكرية» كما أن 
وجه الارض الموضؤع للانام» فوق نصف الأرض الكري» أو غير ذلك من المقادير 
التي يقدر فيها أن الغرش فوق ما سواه فعلى كل تقدير لا يتوجه إلى الله تعالى إلا 











ووو تعت مدت ع تجح م تجوح جو وت سويت تت + 222/2 - 





. 4951 اخرجه أبو داود في : السنة؛ 15 : باب في الرؤية: حديث‎ )١( 
ونصه: عن‎ 1١8٠١ واخرجه ابن ماجة في المقدمة» 17ب باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم‎ 
:أبي رزين قال: قلت: ها رسول الله! أنرى الله يرم القيامة؟ وماآية ذلك في خلقه؟ قال ديا أبا‎ 
رزين! اليس كلكم يرى القمر مُخْلياً بهه؟ قال قلت : يلى قال «فائله أعظم» وذلك آبة في خلقه.‎ 
1 وكذا.في أبي داود.‎ 
أخرجه البخاري في: الاذان» 47 - ياب رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ حديث زقم 0141 عن ا‎ )7( 
 ملسم أنس . ولهمن فني‎ 
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إلى العلرٌء مع كونه على عرشه مبايناً لخلقه. وعلى ما ذكرناه لا يلزم شيء من 
المحذور والتناقض: . وهذا يزيل كل شبهة تدشا من إعتقاد فاسد» وهو أن يظن أن 
العرش إذا كان كربا والله تعالى فوقه كما تقتضيه ذائه» سبحانه عن مشابهة 
المخلوقين - - وجب ( فيما عند الزاعم ) أن يكون سبحانه كرياء ثم يعتقد أنه إذا كان 
كريًاً فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات» وهذا خطاء 
فإن القول بان العرش كري لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالها واقدارها 
أو في صفاتهاء بل قد تبين أن سبحانه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده 
أصغر من الحمصة في يد احدنا . فإذا كانت الحمعة مثلاً في يد الإنسان أو تحته أو 1 
نحو ذلك» هل يتصور عاقل» إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته» بان يكون 
الإنسان كالفلك؟ فالله تعالى- وله المثل الأعلى- أعظم من أن يظن به ذلك . وإنما 
يظته الذين لم يقدروا الله حك قَدرِه والارْضُ جميعا قبْضَعُهُ يوم القيامة والسّموات 
مَطْوِيّاتَ بِيَمِينه سُبْحَائَهُ وتّعالى عا يُشْرِكُونَ 4 [الزمر: 517]. وإذا لم يكن كرياً. 
فالامر ظاهر مما تقدم» وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة» والله تعالى 
أعلم . 

وإنما أشيعنا الكلام» في هذا المقام؛ لانه من أصول العقائد الدينية» ومهمات 
المسائل التوحيدية» وقد كثر فيه تعارك الآراءء وتصادم الاهواء» ولم يات جمهور 
المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء؛ بل اجتهدوا في إيراد التمحلات 
التي تأباها فطرة الله أشد الإباء» فبقيت نفوس أنصار السنة المحققين» مائلة إلى 
مذهب السلف الصالحين؛ فإن الأئمة منهمء كان عقدهم ما بيناه فلا تكن من 
الممنترين: والحمد لله رب العالمين. 

وقوله تعالى : ه يُفْشِي اليل الْهارَ)4 أي يغطيه بهء يعني أنه تعالى يأتي باللبل 
على النهار؛ فيغطيه ويليسه؛ حتى يذهب بنوره؛ ويصير الجو مظلماء بعد ما كان 
مضيئاً. قال الشهاب: وجوز جعل الليل والنهار مغشى على الاستعارة؛ بان يجعل 
غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه للنهار نفسه؛ فكأنه لفّ عليه لف الغشاء» 
أو شبه تغييب كل منهماء بطريانه عليه بستر اللباس للابسه - انتهى-. 

ولم يذكر العكس للعلم به أو لان اللفظ يحتملهماء ولذلك قرئ 9 يَفْششى 
اللَيْلَ اهار 4 بنصب الليل» ورفع النهار ط يُطَلْبُهُ حَنيثاً4 أي يعقبه سريعاء كالطالب 
له لا يفصل بينهما شيء. قال الرازي: وإنما وصف سبحانه هذه الحركة بالسرعة» 
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لأن تعاقب الليل والنهار إنما يخصل بحركة الفلك الاعظم» وتلك الحركة أشد 
الحركات سرعة؛ واكملها شدة» حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: 
الإنسان إذا كان في اعدو الشديد الكامل؛ فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك 
الاعظم ثلاثة آلاف ميل» وإذا كان الأمر كذلك» كانت تلك الحركة ذ غاية الشدة 
والسرعة» فلهذا السبب قال تعالى : 9 يُطَْبهُ حديثا والشُمْس والْقَمر والنجُوم مُسَخراتٍ 
بأمْرِة 4 أي مذللات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتصريفه. 
قال الشهاب: وسماه ( أمرا) على التشبيه؛ إذ جَعَلَ هذه الاشياء لكونها تابعة لتدبيره 
وتصريفه كما يشاء كأنهن مامورات منقادة لأمره. ويصح حمله على ظاهره - 
انتهى-. 

أي وهو الكلام؛ فيكون تعالى أمر هذه الأجرام بالمسير الدائم» والحركة 
المستمرة إلى انقضاء الدنياء وخراب هذا العالم . وقد قرئ ط والشُمْس » وما بعده 
بالنصب عطفاً على «السموات » ونصب لمُسَخْرَات م على الحال . وقرأها ابن عامر 
كلها بالرقع على الابتداى» والخبر «الالَهُ الْخلْق والأمرٌ» أي هو الذي خلق الاشياء 
كلهاء وهو الذي صرفها على حسن إرادته؛ وفسر الأمر بالقضاء والحكم. 

تبيهان : 

الاول: استخرج سفيان بن عيينة» من هذا المعنى» أن كلام الله عز وجل ليس 
بمخلوق» فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. 
يعني أن من جعل الأمر الذي هو كلامه تعالى من جملة ما خلقه فقد كفر لان 
المخلوق لا يقوم بمخلوق مثله. كذا في (اللباب). قال في (الإكليل): اسعدل به 
ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق» اخرجه ابن ابي حاتم . لأن (الأمر) هو الكلام» 
وقد عطفه على ( الخلق ) فاقتضى أن يكون 'غيره: لان العطف يقتضي المغايرة» 
وسبقه إلى هذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي . انتهى 

الغاني : قال في اللباب : في الآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عر وجل» أي 
لفحصر المستفاد من تقديم الظرف . ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر 
والكواكب تاثيرات في جذا العالم . 

ؤتَبَارَكَ الله رب الْعَالَمينَ» أي نقدس وتدزه وتعالى وتعاظم. قال في (التاج): 
منعل ابو العباس عن تفسير طتَبَارَكَ الله فقال : ارتفع - انتهى- . 

ولما ذكر تعالى الدلائل على كمال القدرة والحكمة: ليقردوه بالألوهية: أمرهم 
بَأن يدعوه وحده متذللين مخلصين فقال سبحاته: 
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صق معد خم دعو ونه دع عن عند ع وت ودعه 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
عورد خش دي ابول 2 ةريمع 


عواركك ضرعا وَخْفْيَةَانَمْلاِيْثُالنتيت © 
(ادعُوأ ربكم تضرعاً رَحْفْيَةَ) نصب على الحال؛ أي: ذوي تضرع وخفية» 
والتضرع ( تَفعّل) من (الضراعة ) وهو الذل. والخفية (يضم الخاء وكسرها) مصدر 
خَفِي كرضي بمعنى اختفى» أي استتر وتوارى. وإنما طلب الدعاء مع تينك الحالتين 
لآن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه ذي القدرة الباهرة» 
والرحمة الواسعة . وإذا حصل له ذلك» فلا بد من صونه عن الرياى» وذلك بالاختفاءء» 
وتوصلاً للإخلاص . 

فوائد: 
٠‏ في هذه الآية مشروعية الدعاء» بشرطيّه المذكورين: 
:0 قال السيوطي في (الإكليل ): ومن التضرع رفع الايدي في الدعاء» فيستحب. 
١‏ وقد أخرج البزار عن أنس: رفع رسول الله ف يديه بعزفة يدعوء فقال أصحاب النبي. 
/ يَبه : هذا الابتهال. ثم خاضت الناقة» ففتح إحدى يدية فاخذها وهو رافع الأخرى - 
| 





وفي الصحيحين!! عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الئاس أصواتهم بالدعاء» 

ا فقال رسول الله يلت : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً . إن الذي تدعون سميع قريب ». .. الحديث. 

وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال ؛ إن كان الرجل» 

لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس؛ ون كان الرجل» لقد فقه الفقه الكشير وما مشعر 

به الناس» وإن كان الرجل؛ ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزؤْر وما يشعرون 

يه . ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الارض من عمل يقدرون أن يعملوة ه في السرء 


3667 يت 0 
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١4177 باب ما يككره من رفع الصوت في التكبيرء حديث رقم‎ - ١7 أخرجه البخاري في: الجهاد,‎ )١( 
ونصه: عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله قله . فككنا إذا أشرفنا على‎ 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصراتنا. ففال النبي عه «آيها الناس! اربعرا على انفسكم . فإنكم لا‎ 
تدعون أصم ولا غائبا. إنه معكم. إنه سميع قريب'. تبارك اسمه وتعالى جلاه».‎ 
.414 وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث‎ 
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فيكون علانية أبداً. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء؛ وما يسمع لهم 
صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ريهم . وذلك أن الله تعالى يقول : 9 اذعوأ ربكم 
تضرعا وَحُفْيّة» . وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال 2 إِذْ نادى ربَهُ 
نداء حَفيا 4 [مريم ار" 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء» ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة. 

وقال الناصر في ( الانتصاف ): وحسبك في تعين الإسرار في الدعاء اقترانه 
بالتضرع في الآية. فالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء؛ وإن دعاء لا تضرّع فيه ولا 
خشوع؛ لقليل الجدوى. فكذلك دعاء لا خفية ولاوقار يصحبه. . وترى كثيراً من أهل 
زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاءء خصوصاً في الجوامع» حتى يعظم 
اللغط ويشتد» وتستك المسامع وتستلً» ويهتز الداعي بالناس» ولا يعلم أنه جمع 
بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء؛وفي المسجد؛ وربما حصلت للعوامٌ حينئذ رقة 
لا تحصل مع خفض الصوتء» ورعاية سمت الوقار» وسلوك السنة الثابتة بالآثار. وما 
هي إلا.رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والاطفال؛ ليست خارجة عن صميم الفؤاد» 
لأنها لو كانت من أصلء لكانت عند اتباع السنة في الدعاء. وفي خفض الصوت به 
أوفر وأوفى وازكى. فما أكثر التباس الباطل بالحق» على عقول كثيرة من الخلق. 
اللهم! أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه - انتهى-. 

وقد روى الحافظ أبو الشيخ في ( الشواب) عن أنس مرفوعاً: دعرة في السرٌ 
تعدل سبعين دعوة في العلانية . 

وقوله تعالى : طإِنهُ لا يُحب الْمَْثْدِينَ 4 أي : لا يحب دعاء المجاوزين لما أمروا 
به في كل شيءء ويدخل فيه الاعتداء بترك الأمرين المذ.كورين»؛ وهما التضرع 
والإخفاء دخولاً أولياً. 

قال السيوطي في ( الإكليل ): في الآية كراهية الاعتداء في الدعاء. وفسره زيد 
ابن أسلم بالجهرء وأبو مجلز يسؤال منازل الأنبياء»؛ وسعيد بن جبير بالدعاء على 
المؤمن بالسر. أخرج ذلك ابن ابي حاتم. ولا يخفى أن هذا جميعه مما يشمله 
الاعتداء . 


حتت حت وح 2 ج255 م572 2ج ,و22 7222 









































1 
: 
1 
1 





او يعوب 


تح ©2527 255.256 6ج 5 2 256 4 5 22 6 2 5 تن 6253 26د : كه دحوتت وج 5ك 35222 






































عو ح وجح هك 2572 ج25 22ج 2 352 252 225 2 22 22622625 ©2222 ,22555 © 22ج 2176 201 76 


64 سورة الأعراف.» الآية/ 5© 





وقد روى الإمام أحمد١22‏ وابو داود أن سعداً أسمع ابا له يدعو وهو يقول: 
اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سالت الله خيراً كثيرأ» وتعولات بالله من شر كثير 
وإني سمعت رسول الله عه يقول : إنه سيكون قوم يعتدون ف الدعاءع ( دفي لفظ: 
يعتدون في الطهور والدعاء)» وقرا هذه الآية: (اذغرا ريكم. .4 الآية - وإن 
بحسبك أن تقول : اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

وروى الإمام أحمد”'' وابو داود أن عبد الله بن مغفّل سمع ابنه يقول: اللهم! 
إني أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني! سل الله الجنة» 
وعد به من النارء فإني سمعت رسول الله قت يقول: يككون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لج رغ متكت سح اه كي ساسع عع سج سس ع] سعد 

وَلَايدواف الْأَْضٍبَندَإِضْلحِهَا ادعوم حَوهاوْطمَعا نمت 

لَه قَرِبِ َالْمْخييين ©) 

لإولا تُفُسدوا في الأرض بَعْدَ إصلاحها 4 قال أبو مسلم: أي لا تفسدوها بعد 
إصلاح الله إياهاء بان خلقها على أحسن نظام» وبعث الرسلء وبيّن الطريق» وأبطل 
الكفر. 

وقال أبو حيان: هذا نهي عن إيقاع الفساد في الآأرض» وإدخال ماهيته في 
الوجود بجميع أنواعه» من إفساد النفوس والأموال والانساب والعقول والأديان. 
1 ومعنى بعد إصلاحهًا4: بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمناقع 
الخلق» ومصالح المكلفين. انتهى . 

< واذعُوه خوقاً وطمَعاً»4 أي: ذوي خوف من وبيل العقاب» نظرأ إلى قصور 























اص عو حجو حتووع وحمو نت تنت ومحمعه دي وج ود جح عدن يا عد دح تسر خا به عد مها كاه لويد كد 


ديهز 9# 


148417 والحديث رقم‎ ء١ال؟‎ /١ أخرجه في المسند‎ )١( 
1148٠١ باب الدعاءء حديث رقم‎ - ١+ وأخرجه ابو داود في : الوترء‎ 
و1 امال المع لديا‎ 
.457 أخرجه أبو داود في: الطهارة؛ 45 - باب الإسراف في الماء» حديث رقم‎ 
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سورة الأعراف, الآية/ 65 





أعمالكم؛ وطمع فيما عنده من جزيل الثواب» نظراً إلى سعة رحمته» ووفور فضله 
وإحسانه إن رَحمَت الله قريب مُن الْمُحْسنِينَ 4 أي : أن رحمته مرصدة للمحسنين 
الذين يتبعون أوامره» ويتركون زواجره» كما قال. تعالى: 9 وَرَحْمَّتي وسعتا كَُ 
شيء فساكتبها للذين يَتقُود. .. > [الأعراف:65١‏ ] الآية. 

لطائف: 

الأولى - قال في (اللياب): إن قلت: قال في أول الآية ‏ اذعُوا ربكم تضرّعاً 
رَحُفْيَة4 وقال هنا هواذْمُوه 4 وهذا هو عطف الشيء على نفسه فما فائدة ذلك؟ 

قلت: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى : ظاذعوا ربكم 4 أي: ليكن الدعاء 
مقروناً بالتضرع والإخبات» وقوله «وادْمُوهُ خَوفاً وطّمعاً» أن فائدة الدعاء احد هذين 
الأمرين» فكانت الآية الاولى في بيان شرط صحة الدعاء» والآية الثانية في بيان فائدة 
الدعاء. وقيل: معناه كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم 
كلهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاء؛ وإن اجتهدتم فيهما. 

الثانية - في قوله تعالى: «إِن رَحْمَت الله..» الآية - ترجيح للطمع على 
الخوفء لأن المؤمن بين الرجاء والخوف» ولكنه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء غلب 
الرجاء عليه. وفيه أيضاً تنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة: وهوالإحسان في القول 
والعمل . قال مطر الوراق: استنجزوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن:رحمته قريب 
من المحستين . 

الثالثة: تذكير (قريب)» لان (الرحمة) بمعنى الرحمء أو لانه صفة 
لمحذوف,؛ أي أمر قريب» أو على تشبيه ب (فعيل)؛ الذي هو بمعنى ( مفعول) أو 
الذي هو مصدر كالنقيض والصهيل؛ أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من 
غيره» فإنه يقال: فلانة قريبة مني لا غيرء وفي المكان وغيره يجوز الوجهان. أو 
لاكتسابه التذكير من المضاف إليه» كما أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف 
إليه. وقد أوصلوا توجيه تذكيره إلى خمسة عشر وجهاً. 

ولما ذكر تعالى أنه خالق السموات والارضء وأنه المتصرف الحاكم المدبر 
المسخرء وأرشد إلى دعائه لانه على ما يشاء قدير نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه 
يعيد الموتى يوم القيامة؛ فقال سبحانه: 
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الل 1 سورة الأعراف, الآية/ /اه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مَعوَؤ كنيل امراب يد دريو حَيَداقأك سكا 


يقَالاسئ هلد ِيست وإ ْمَك كناو هقاشر تْكُدك عُيج 


ا 
موق للم يد روت 69 

ظ وهر الذي يُرسل الرياح بُشراً بين يدي رَحْمّصه) أي قدام رحمته التي هي 
المطرء فإن الصيا تثير السحاب» والشمال تجمعه والجئوب تدره» والدبور تفرقه. 
وهذا كقوله تعالى: 9 وَهُرَ الذي يَنزْلَ الْغَيْثْ من بَغْدٍ ما قنطُوأ ويَدَشرٌر حْمَنَهُ4 
[ الشورى:18] وقوله سبحانه: فإ ومن آياته أن يرسل الرُياح مُبَسشْراتٍ © [ الروم: 
قال الثعالبي : المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث. 


تنييه : 





قال أبو البقاء: يقرأ فإ تُشراً » بالنون والشين مضمومتين» وهو جمع» وفي 
واحده وجهان أحدهما فإ نَشُور 4 مثل صبور وصبر. فعلى هذا يجوز أن يكون 
( فعول ) بمعنى ( فاعل )؛ أي: ينشر الأرض . ويجوز أن يكون بمعنى (مفعول) 
كركوب بمغنى مركوب» أي: منشورة بعد الطي» أو مُنْشّرّة أي مُحيّاة؛ من قولك 
أنشر الله الميت فهؤ مُنْشَّر ويجوز أن يكون جمع ناشرء مثل بازل ويُزْل . ويقرا بضم 
النون وإسكان الشين على تخفيف المضموم. ويقرا نُشْراً بفتح النون وإسكان 
الشين؛ وهو مصدر نَشرٌ بعد الطي» أو من ولك أنشر الله الميت فنشر أي عاش. 
ونصبه على الحال» أي ناشرة» أو ذات نشرء كما تقول: جاء ركضا أي راكضا. 

ويقرأ: بُشرا بالباء وضمتين» وهو جمع بشير» مثل قليب وقُلُب . ويقرا كذلك 
إلا أنه بسكون الشين على التخفيف . ويقرا بشرى مثل حَُبّْلَىء أي :ذات بشارة ويقرا 
بُشْر بفتح الباء وسكون الشين؛ وهو مصدر بُشَرْته - أي بالعخفيف - إذا بشرقه - 
انتهى- . 

«حتى إذا أقلتأ م أي حملت ل سحَاباً ثقَالاً4 أي من كثرة ما فيها من الماء 
ا«سقناه 4 أي السخاب . قال الشهاب: السبحاب اسم جنس جمعي» يفرق بينه وبين 
واحده بالتاء» كتمر وتمرة. وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه» ويجمع. وأهل اللغة 
تسميه جمعاء فلذا روعي فيه الوجهان» في وضفغه وضميره - انتهى - . أي أرسلناه 
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سورة الأعراف, الآية/ .مه 


مع-أن طبعه الهبوط طبر مُيتِ» أي: لأجله ولمنفعته» أو لإحياثه أو لسقيه. ١‏ 
و(ميت) قرئ مشدداً ومخففاً «فائرلنا به الماء» أي الضمير. والضمير في (به) ا 
للبلد «فأغرَجنا به من كُلْ الثُمَراتَ 4 أي المختلقة الانواع» مع أن ماءها واحد. 
والمراد ((بكل الثمرات ) المعتادة في كل بلد بعر يم الذي أجرى الله أ 
العاذة بها ودبرها. والضمير في (يه) للماء أو اللبلد ٠‏ وكذلك» أي مثل ذلك 
الإخراج لِنُخْرجَ الْمُوتى) أي نحبيها بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة؛ ينزل الله ْ 
سبحانه وتعالى ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين يومأء فتنبت منه الاجساد في 
قبورهاء كما ينبت الحب في الارض طالَعَلَكُم تَذَكْرُونَ» أي إنما وصفنا ما وصفدا من 
هذا الغمثيل لكي تتذكرواء من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد تلفهاء 
أحوال الآخرة» فتعلموا أن من قدر على ذلك» قدر على هذا بلا ريب. 
يد ظ 
من. أحكام الآية كما قال الجشمي: أنها تدل على عظم نعمه تعالى علينا 
بالمطر» وتدل على الحجاج في إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات» وتدل على أنه [ 
أراد من الجميع التذكر. وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء. وإلا فهو 
قادر على إخراجه من غير ماء. فأجرى العادة على وجوه ديرها عليها على ما نشاهده» 
لضرب من المصلحة ديناً ودنيا . . 
ومنها إذا رأى الأرض الطيبة تزرع دون الأرض السيخة» وأنها قطع متجاورات» 1 
علم فساد التقليد» وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقده. ومنها أنه إذا زرع 
وعلم وجوب حفظه من المبطلات» علم وجؤب حفظ الأعمال الصالحة من ا 
المحبطات . 1 
: القول في تأويل قوله تعالى: 


6 وادموو شاعم ع ع ين 


البإ دالطيب محر رج نتيا حَبثَ لاير و إِلَاتَكداكَدِكَ 
شرك ليت ق يشريه 0 















ؤوالْبلدُ الطَّمب 4 أي : الأرض الكريمة التربة «يَخْرج ننه بإذن رن 4 أي يخرج 
نباته وافياً حسناً غزير النفع بمشيثته وتيسيره ظ والذي حَبْث) أي كالحرة» وهي 
الأرض ذات الحجارة السود. وكالسبخة ( بكسر الباء) وهي الأرض ذات الملح «لا 
يَخْرْحٌ» أي: نباته «إلأ نكداً» أي: قليلاً؛ عديم النفع. يقال: عطاء نكد أي قليل 
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سورة الأعراف. الآية/ 94 





لاخير فيه؛ وكذا رجل نكد . قال: 
فاعط ما أعطيتّه طيِّباً لا خيرٌ في المَنْكُودٍ والاكاد 
وقال: 
لا نُنْجِرَالَعْد إن وَعَددْتَ. وإن أعطيت, اعطيت تافهاً تكدا 

تنبيه : 

قال أبن عباس في الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وقال قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله؛ وانتفع به. كالارض الطيبة 
أصابها الغيث» فانبتت» والكافر بخلاف ذلك . وهذا كما في الصحيحين'' عن أبي 
موسى قال : «قال زسول الله عه : : مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الغيثٌ الكثير» أصاب أرضاًء فكانت منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب 
الكثين وكنانت منها اجادب امسكت الماء قنقع الله بها اثناس قشربرا وسقوا 
وزرزعواء واضاب متها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسلك ماء ولا تنبت تنبت كلا 
فذلك مغل من فُقه في دين الله وتفعه ما بعثني الله به ممم وعم ومثل من لم يرقع 
بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 

لطيفة: 

قال أبو البقاء: يقرا ط يحرج تأنه 4 بفتح الياء وضم الراء ورفع النبات . ويقرا 
كذلك إلا أنه بضم الياء» على ما لم يسم فاعله. ويقرا بضم الياء وكسر الراء ونصب 
النبات أي : فيخرج الله أو الماء : ثم قال : ويقرا (إنكداً) بفتح النون وكسر الكافء 
وهو حال ويقرأً بفتحهما على أنه مصدر أي: : ذا نكد . ويقراً به بفتح النون وسكون 
لكان مع ايحا وهر ل ترا لخ شيم قيار ريت اران ركد مقن 
0 ل كَذْلْك نُصَرْفُ الآيات 4 أي: نبين وجوه الحجج ونرددها ونكررها « لقو 
يِشْكُروَن 4 يعني كما ضربنا هذا البغل» كذئك نبين الآيات الدالة على التوحيد 
والإيمان آية بعد آية؛ وحجة بعد حجة؛ لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامه عليهم 
بالهداية» وأنا جَنْبهم سبيل الضلالة: وإنما خص الشاكرين بالذكر لآنهم هم 
الذيناإنتفعوا بسماع القرآن . 
(1) اخرجه البخاري في : العلم» ١؟‏ - باب فضل من عَلمَ وعلّم» حديث 58 

واخرجه مسلم في : الفضائل:» حديث .١١‏ 















































صورة الأعراف, الآية/ 64 01 


القول في تأويل قوله تعالى: 

قَدَأرسَلََاْال َوَمو َالَو عدو همالك هنإو عَيوَلَاكُ 

َك عاب يوم عض تسم عَظِيمٍ © 

ل لَقَد أرْسلدا تُوحاً إلى قوم 4 اعلم أن الله تعالى» لما ذكر في أول السورة قصة 
آدم وما اتصل بها من آثار قدرته؛ وغرائب صنعته الدالة على توحيده وربوبيته» وأقام 
الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت - أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء وما جرى لهم مع أممهم. قال الرازي : وفيه فوائد: 

أحدها: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات» ليس من 
خواص قوم النبي عله بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم 
السالفةوالمصيبة إذا عمت خفت, فكان ذكر قصصهم, وحكاية إصرارهم وعنادهم» 
يفيد تسلية للنبي عه وتخفيف ذلك على قلبه. 

ثانيها: أنه تعالى يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولتك المنكرين كان 
إلى اللعن في الدنياء والخسارة في الآخرة؛ وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وذلك يقوي قلوب المحقين؛ ويكسر قلوب المبطلين. 

وثالئها: التنبيه على أنه تعالى؛ وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين» ولكنه لا 
يهملهم؛ بل ينتقم منها على أكمل الوجوه 

ورابعها: بيان هذه القصص دالة على تبوة مخمد ييه لانه كان أميّأء وما طالع 
كتاباء ولا تلمذ أستاذاً ٠.‏ فإذا ذكرهذه القصمص على الوجه من غير تحريف ولا خطاء 
دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله تعالى ‏ 

ونوح عليه السلام هو آبن لامك بن مَتُوسَالحَ بن أختوح بن يارد بن مَهْلِيل بن 
قَيَْانَ بن أنوشَ بن شيث بن آدم عليه السلام . هكذا نسبه ابن إسحاق وغير واحد من 
الأثمة» وأصله من التوراة . 





ومعنى ( أرسلنا ) بعثناء وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس . كذا في ( اللباب). 
وإدريس هو أخنوخ - فيما يزعمون؛ قاله ابن كثير- : قال محمد بن إسحاق: ولم 
يلق نبي من قومه من الاذى مثل نوح؛ إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي 
نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه - انتهى . وفيه نظر. لأنه إنما يصح ما ذكره. لو كان 
(نوح) لقباً مع وجود اسم له غيره» واللفظ عربيّا المناسية الاشتقاق. أما وهو أسمه 
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31 سورة الأعراف, الآية/ ٠١‏ 





الوضعي» واللفظ غير عربي؛ فلا . وفي كتتاب ( تاويل الاسماء الواقعة في الكتب 
السالفة ) أن نوحاً معناه راحة أو سلوان» فتثبّت. 

وكان» قبل بعثة نوج عليه السلام» قوم عرفوا الله وعبيدوه خصوصاً في عائلة 
شيث عليه السلام؛ ثم فسد نسل شيث أيضأًء واختلطوا مع الاشرار؛ وامتلات الأرض 
من جرائمهم» وزاغوا عن الصراط المستقيم» وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام» 
فارسل الله تعالى إليهم نوحاً عليه السلام؛ ليدلهم على طريق الرشاد. 

قال ابن كثير: قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: كان أول 
ما عبد الأصنام أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد؛ وصوروا صورٍ 
أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان جعلوا أجساداً 
على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدو! تلك الاصنام وسموها بأسماء أولفك 
الصالحين: وداً وسواعاً ويغوث ويعوق وتسرا . فلما تفاقم الأمربعث الله سبحانه - 
وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً فآمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له «فَقَال يا قوم 4 
أي: الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي طاعْبّدُوا الله ما لَكُم من إل أي: 
مستحق للعبادة في الوجود ظغْسْرةُ» قرئٌ بالحركات الثلاث» فالرفع صفة لإله» 
باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية؛ وبالجر على اللفظ» وبالنصب 
على الاستشناءء وحكم ( غير) حكم الاسم الواقع بعد (إلا)؛ أي: ما لكم من إله إلا 
إياه ظ إِنّي أخاف عَلَيَكُم 4 أي : إن تركتم عبادته أو عيدتم غيره ظعَذَاب يُوْمٍ عظي» 
هو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به؛ أو يوم نزول العذاب عليهم؛ وهو 
الطوفان. ووصف اليوم ب ( العظم) لبيان عظم ما يقع فيهء وتكميل الإنذار. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما موقع الجملتين بعد قوله ط اعَبَدُوا الله قلت: 
الاولى- بيان نوجه اختصاصه بالعبادة: والثانية - بياقٌ للداعي إلى عبادته: لآنه هو 
المحذور عقابه» دون ما كانوا يعبدونه من دون الله . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَالْمَكأين قَوعِوِنَا رشن صَكل مين (© 

« قال الْمَلأمن قَوْمه 4 أي: الاشرافء أو الجماعة» أو ذوو الشارة والتجمع:(إنا 
لراك 4 أي : بامرك بعبادة الله؛ وترك عبادة غيره وتخويف العذاب على ترك عبادة 
ا الله» وعلى عبادة غيره ظ في لال مُبينٍ» أي: في ذهاب عن طريق الحق والصواب» 
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لكوته خلاف ما وجندنا عليه آباءنا . قال ابن كثير: وهكذ! حال الفجارء إنما يرون 
الابرار في ضلالة» كقوله 9 وإذا رارْهُمْ فَالوا إن مَؤْلاءِ َضَالُونَ 4 [ المطففين:79]. 
«وقال اْذينَ كَمَرُوا للذين آمَئُوا لو كان خَبْرا ما سَبَعُونا له وإذكم يَهَْدُوابهِ 
قَسَيقُولونَ هذا إفك قَدِيم # [الاحقاف ]إلى غير ذلك من الآيات. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
قَالَ ينوم ليس صَكدة ولك رَسُول يرت ألْمَلِيتَ 09 
«قال يا قوم ليس بي ضَلالة ولَكني رَسُولَ من رب العالمين» . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يتك رِسَكَب وق وص روعي لَه مَالاتلوة © 
(اللكز رس وي بي ما أوحي إل في الأوقات المتطاولة» أو في 
المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي» والمواعظ والزواجر» والبشائر والنذائر. 
ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الانبياء قبله من صحف جده؛ إدريس» فهذا نكتة 
جمع (الرسالات )» وإلا فرسالة كل نبي واحدة؛ وهي مصدرء والأصل فيه أن لا 
يججمع؟ فجمع لما ذُكرٌ ( وأنصح لَكُمٍ 4 وأقصد صلاحكم بإخلاص ١‏ وأعلم من الله ما 
لاتعْلَمُونَ) أي : من الآمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي» أشياء لا علم 
لكم بهاء أو أعلم من قدرته الباهرة» وشدة بطشه على أعدائه» وآن باسه لا يردُ عن 
الوم المجرمين ما لا تعلمونه . قال ابن كثير: وهذا شان الرسول أن يكون مبلغاً 
فصيحاً ناصحاً عالماً بالله؛ لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء 
في صحيح مسلم'' أن رسول الله َوه قال لاصحابه يوم عرفة؛ وهم أوفر ما كائرا وأكثر 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الحجء حديث ١49‏ ونصه: فخطب الئاس وقال «إن دماءكم وأموالكم حرام 
. عليكي » كحزمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا . الكل شيء من أمر الجاهلية» 
تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضغ من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث . كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا اضع ربانا. 
ربا العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذ تموهن بآمان الله. 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يرطفن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربرهن ضيرباً غير مبرّح. . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم مالن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. وأنتم تُسألون عني . فما أنئم قائلون؟». 
قالوا: نشهد انك قد بلغت وأديت وتصحت فقال بإصيعه السيابة» يرقمها إلى السماء ويدكتها إلى 
الناس و اللهم! اشهد . اللهم! اشهد ؛ ثلاث مرات. . . 
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جميعاً: ايها الناس! إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوأ نشهد أنك قد 
بلغت وأدّيت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماءء» وينكسها عليهم ويقول: 
اللهم اشهدء اللهم اشهد . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وجب أن جا رين بوعل يمرت درك ولتف اوفاخ مود (© 

ٍِأَعَجبتُم أن جاءكم كر أي : موعظة طمن رُْكُمْ على رَجُل مُدَكُم لمتذركم » 
أي: من العذاب إن لم تؤمنوا ل لتقو أي : وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية 
بسيب الإنذار هولَعلَكُم تُرْحَمُونَ 4 أي: ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم . 








القول في تأويل قوله تعالى: 

مَكدَوه دَأمْسوالدنَ سو الماك فرعاال كَنَوأ يت 
بت 9 
كا كوا فَماجِيَ60 


لفْعَدْبُوه) أي أصروا على تكذيبه مع طول مدة إقامته فيهم ولم يؤمن معه 

منهم إلا قليل ط فانجيْناهُ والذين مَمهُ في الْقلْك وأغْرَقنا الذين كَذْبوا بآياتنا إِنهُمْ كانوا قَوماً 
ا أي عن الحق» فلم يستبصروا الحق ولم يستديروا بنور الوحي الذي هو 
كالشمسء ولا بظهور الآيات» ولا بآية الطوفان المغرق لهم بعد إتذاره به» على 
تكذيبهم والعمى ذهاب بصر العينين؛ وبصر القلب. يقال: عمي فهو أعمى وعم: 
كما في القاموس. 

وكان من أمر نوح عليه السلام» أن قومهء لما أعرضوا عن الإيمان» وتمادوا على 
العصيان» وعبدة الآوثان, وطال عليه أمرهم: شكاهم إلى الله تعالى: فأوحى الله إلية 
أنه ل لن يؤْمِنَ من ْمك إلا مّن قد آمنَ 6 [هود:77]» وهم ناس قليل» فحيتعذ دعا 
عليهم فقال : طإ وقال نُوحُ رب لا تدر على الارض من الكافرينَ دَيارا 4 [نوح ا 
فأوجى الله إليه أن يصنع السفينة» وصار قومه يسخرون منه» ويقولوت: يا نوح! قد 
صرت نجاراً بعد النبوة! فقال: إن تَسْخَرُوا ما فنا نَسْخْرٌ مدكُم كما تَسْخْرُون 
فسُؤْف تَعْلَمُونَ من يأتيه عَذَابُ يُخْزِيه وَيَحلْ عليه عَذَابُ مُقَيمٌ 6 [هود :598-54 
فلما فرغ من صنع السقينة» أمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من 
أنواع الحيوانات» حتى لا ينقطع نسلها. وحشرها إليه من كل جهة. ولما رأى فوران 
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التنور» وكان هو العلامة بينه وبين الله تعالى في ابعداء الطوفان» ركب الفلك هو ومن 
آمن معه) وحمل من كل زوجين اثنين . وأمر الله تعالى السماء أن تمطر. والأرض أن 
تغفجر عيوناًء وارتفع الماء في هذا الطرفان فوق رؤوس الجبال» فهلك جميع ما على 
الارض من جنس الحيوان؛ ولم يبق حياً غير أهل السغينة. 

وفي التوراة : أن الأمطار هطلت أربعينٍ يوماً وليلة دون انقطاع» حتى غمرت 
المياه وجه الأرض» وَعَلَتْ خمسة عشر ذراعاً فوق الجبال الشامخة؛ وهلك بالطوفان 
كل جسم حي . . ثم أرسل الله ريحاً عاصفة: فانقطعت الامطار ونقصت المياة شيفاً 
فشيئاً» وقضى نوح سنة كاملة داخل الفلك . وحين خروجه منه بنى مذبحا للقرابين» 
شكراً لله تعالي؛ وتناسلت الناس من أولاد نوح الشلاثة : سام وحام ويافث . وتوطن 
سام بلاد آسية» وأقام حام بنواحي إفريقية» وسكن يافث الديار الأوروبية - والله أعلم 


تنبيه: 


قال الجشمي: في الآيات فوائد. منها: أن نوحاً دعاهم أولاً إلى التوحيد. 
والرسولٌ إن حمل الشرائع؛ فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد. 
ولانهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد اعتقاد التوحيد» فلذلك بدأ به. وجميع الرسل بدءوا 
بالعوحيد ثم بالشرائع. ولذلك كان أكثر حجاج نبينا عليه السلام بمكة؛ في 
التوحيد - انتهى - . 

وقال ابن كثير: بين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى 
رسوله والمؤمنين: وأهلك اعداءهم الكافرين» كقوله : 9 إِنا لتعصر رُسْلنا» 
[غافر:اهة]. الآية وهذله سنة الله في عباده؛ في الدنيا والآخرة» أن العاقبة 
للمتقين» والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق» ونجى نوحا وأصحابه 
المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. 
وقال عيد الرحمن بن زيد بن اسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأارض ملاى بهمء 
وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وكام هُوماقَالَيمَوِْ 001 عيدو اهمالك دعن لوجر أنكاكنن © 

فوا عأد) متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى فآ أرْسَلْنا # في قصة 
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نوح. أي وأرسلنا إلى عاد» وهي قبيلة كانت تغبد الأصنام, وكانت ذات بسطة وقوة» 
قهروا الناس بفضل القوة. 
قال الشهاب: (عاد) اسم أبيهم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز صرفه 
وعدمه؛ كثمود - كمأ ذكره سيبويه -. 
قال الليث: وعاد الأولى» وهم عاد بن عاديا بن سام بن نوح الذين أغلكهم 
الله. 
قال زهير: 
3 وآملك لُقْمَانُ سن عاد وعادياً 4# 
وأما عاد الأخيرة» فهو بنو تميم» ينزلون رمال عالج. 
وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح: كان يعبد 
القمرء ويقال إنه رأى من صلبه وأولاد أولاده أربعة آلاف» وأنه نكلح ألف جارية» 
وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده 
شداد بن عاد صاحب المديئة المذكورة - كذ! في تاج العروس-. 
وقال ابن عرفة : قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي الأحقاف 
وقال ابن إسحاق : الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت . 
وقوله تعالى: وأخَاهم هوداً» أي أخاهم في النسبء لاآنه متهم في قرل 
النسابين. وقيل: الناس كلهم إخوة في النسبء لانهم ولد آدم.وحواء. فالمراد 
صاحبهمء وواحد في جملتهم» كما يقال: يا أخا العرب» للواحد منهم. وإنما أرسل 
منهم» لأنهم أفهم لقوله من قول غيره» وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله» 
وارغب في اقتفائه . 
قال الشهاب: اشتهر أن هوداً عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي» ويشهد 
له ما قيل: إن أول العرب يعرب ب انتهى -. 
وهود هو - على ما قال ابن إسحاق - ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. 
ويقال غير ذلك - والله أعلم -. 
وروى ابن إسحاق بن عامر بن واثلة» قال: سمعت.عليًاً يقول لرجل من 
خضرمزت: هل رايت كثيباً أحمر يخالطه مَدَرَةٌ جمراء» ذا أراك وسدر كثير» بناحية 
8 
























































لصحت تم تت م - 





























سورة الأعراف, الآبات / 55 - 528 ولد 





كذا وكذاء من أرض حضرموت» هل رأيته. قال: نعم» يا أمير المؤمنين! والله إنك 
لتنعته نعت رجل قد رآه! قال :لاء ولكني قد حُلاٌئت عنه. فقال الحضرمي. وما شانه 
ها أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام - ورواه ابن جرير- . قال ابن كثير: 
وهذا فيه فائدة أن مساكتهم كانت باليمن؛ فإن هوداً عليه السلام دفن هناك . وقال: 
إنهم-كانوا يأوون إلى الْعُمْد في البره كما قال تعالى : «الم ير كيف فَعَلَ ربك بعادر 
رم ات الهماد التي لم يُخْلََ مها في البلاد 6 [الفجر: 5-م] . وذلك لشدة بأسهم 
وقوتهم» كما قال تعالى : (إفامًا عاد ابروا في الأررض بِمَيْرِ الح وكالوا من أشد 
منا قُوةه أو لم يرو ان الله الذي خَلَقَهُمْ هو شد مَنْهُم قُْهه وكانُوا بآياتنا يَجْحَدُون» 
[فصلت:5١].‏ ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده؛ لا شريك له 
وإلى طاعته وتقواد كما قال 0 اك ا 


عذابه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَالْمَدُال ب كَفَرُوأْيِن قَوَموِكَالَرَسلَكَف سَفَامَةِوَإِنَالظدكَ 
اللي © 
قال الْمَلا الذين كَمَرُواً من قومه نا تراك في سَقَاهّة» أي: في خفة حلم» 
وسخافة عقل» حيث تهجر دين قومك إلى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفا على 
طريق المجازء أرادوا أنه متمكن فيهاء غير منفك عنها « وإنَا لَنظنك من الكاذبين 4 
أي : في إدعائك الرسالة: إذا أستبعدوا أن يرسل'الله أحداً من أهل الارض إليهم .. 
0 قوله تعالى: 
َو لس سَفَاهَة وَلكيي رَسُولمْرَ بَالْعَلِيِينَ © 
ل لإصلاح 
أمر نشأتيكم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يُلمُحكُحْ رسكنت رق وا 























آنا 5 


اناصح مين © 


ٍلفُكُم رسالات ري وانالَكُمْ اصح أبين أي: ناصح لكم فيما آمركم به من 
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عبادته تعالى وحده» وأمين على تبليغ الرسالة: لا أكذب فيه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يبد أ َدعَب َك :زرك وذ كرا 

بعلم ةمسد فوح ورَادكه الاق بَضطةٌ كر كرراء الك 

ممََوْقمْ1َ © 

<َأرَعَجبِعُم أن جاءكم ذكر من رَبَكُم عَلَى رَجْلِ مَك لمنذركم 4 أي : : أيامَ الله 
ولقاءه, أي : لا تعجبوا واحمدوا الله على ذلكم» ( واذكروا إذ جَعلَكُم خُلْاءَ من يعد 
قوم تُوِخٍ) أي خلفتموهم في مساكنهم؛ أو في الارض بان جعلكم ملركاً بعدهمء 
فإن شدّاد بن عاد ممن ملك معمورة الارض من رمل عالج إلى شحُر عمآن - كذا قالوا 
- لورَادَكُم في الْخَذْقٍ يِصْطَة» أي قامة وقوة «فاذكرراالآء الهم أي: في 
استخلافكم: وبسطة أجرامكم؛ وما سواهما من عطاياه لتخصصمه بالعبادة «لَعْلْكُمْ 
تُفْلحُون م أي تفوزون بالفلاح . 

تنبيهان: 

الأول قال الزمخشري: في إجابة الأنبياء عليهم السلام» مَنْ نُسَبَهم إلى الضلال 
والسفاهة: بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاءء وتارك المقابلة بما 
قالوا لهم؛ مع علمهم بان خصومهم اضل الناس وأسبفههم - أدب حسنء وخلق 
عظيم . وحكاية الله عز وجل ذلك» تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف 
يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم؛ على ما يكون منهم - انتهى-. 

وزاد القناضي : إن في ذلك كمال النصح والشفقة؛ وهضم النفس» وحسن 
المجادلة قال : وهكذا ينبغي لكل ناصح - انتهى-. 

الشاني- لا يعمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب» 
دون وضعها على منحك النظر والنقد من المبالغة في طول قوم عاد» وضخامة 
أجبسامهم وأن أظولهم كان مائة ذراع؛ واقصرهم كان ستين ذراعاًء فإن ذلك لم يقم 
عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. ا ل اك ب لق ما ا 
في الْخَلْقٍ بصْطة 4 فإنه لا يدل على ما أرادواء وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم 
وشدتها. وهذا من الأموز المعتادة. فإن الآمم ليست متساوية في ضخامة الجسم 
وطوله وقوته؛ يل تتغناوت لكن تفاوتاً قريباً . ومما يدل على أن أجسام مئ سلف 
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كاجسامناء لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرأء مساكن ثمود قوم صالح الباقية؛ وآثارهم 
البادية. ومثله؛ بل أعرق منه في الوهم» ما ينقلونه في وصف عوج بن عنق الجبار ا 
ملك بيسانء من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله» ويتناول الحوت 
من قرار البحر» فيشويه بعين الشمسء يرفعه إليها. والحال أن الشمس كوكب لا 1 
مزاج له من حر أو برد» وإنما حرارتها من انعكاس شعاعهاء بمقابلة سطح الارض 
والهواء؛ فشدة حرارتها في الارض» وتتناقص الحرارة قيما علا عنها بمقدار الارتفاع . ا 

وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في ( مقدمة تاريخه)» وأبان أن الذي ا 
أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمصين هو ما يشاهدونه من بعض آثارهم ‏ ! 
الجسمية» ومصانعهم العظيمة» كأهرام مصر وإيوان كسرى» فيتخيلون لأصحابها 
أجساماً تناسب ذلك. والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الآمم ناشئ 
عن عظم ذواتهاء وإاساع ممالكهاء وقوة شوكتهاء وتماء ثروتهاء واستعانتها بالماهرين 
في فنّ جر الاثقال» فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عشر معشاره. وانكر 
أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد؛ وأنها مديتة عظيمة قصررها من الذهب» 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الشجر والآنهار المطردة» وأنها بنيت 
في مدة ثلاثمائة سنة في صحارى عدن . بناها شداد بن عاد حيث سمع وصف 
الجنة . وأنها لما تم يناؤهاء أرسل الله على أهلها صيحة» فهلكوا كلهمء وأن اسمها 
(إرم ذات العماد) وأنها المشار إليها بقوله تعالى : الم تر كيف فَمَلَ رَبك بعاد إِرَمٌ 
ذات العماد التي لم يُخْلَقْ مذْلّها في البلاد 6 [الفجز:8-1] ويزعمون أنه لم تزل 
باقية في بلاد اليمن؛ وإنما حجبت عن الابصار. وحيث إن ذلك لم يرو عن الصادق 
الامين فلا نعول عليه ولا نلتفت إليه. واأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب 
المصنعة, هم المؤرخون الذين يعتمدون على أخبار بني إسرائيل» ويقلدونهم من 
غير يرهان ودليل» والله الهادي إلى سواء السبيل - كذا أفاده بعض المحققين -. 

ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام» بقوله 
سبحانه: 














تنج عو زات 


عد 


زفت عقو امول عاد 


اجعدعة: ‏ +ع بم مي عفاد عومد _ عدي لجيج تعد ع عد مزعلا الايد 


القول في تأويل قوله تعالى: 

قَالْوَا َتنا ِتمَبْدَلَهوَمَدَمُوَسَدَرَمَاكَانَ يَنْبْد انيما 
2 وشم سك ع لم م ٍْ 
مَِدآإِنَكُسَينَالصيِقِينَ 0 

«إقالوا أجنتنا عبد الله وَحَدَهُ 4 أي لنخصه بالعيادة ظ وندّرما كان يَعَبَدُ عاباؤنا 


فد خوخ د 


عد مز ينون 
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فأتنا بما تَعدنا 4 أي من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى : ( افلا تَتَقُونَ) «إإن كنت 
من الصّادقين » أي في الإخبار بنزول العذاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كلت وَكَمَءَِ 2 م ديك ربس وَعَضَ ب مح لْوَتنن ف سملو 


٠‏ سَمَتِجُمُوهآ د باخ بَحَرََافهيها مِنمُلْطنْ كتَِرْدَاقَ 
مَمَحونَ تيت 9 

طقال قد وقع عَلمِكُم من ربكم رِجْس » أي عذاب. والرجس والرجز بمعنى» حتى 
قيل إن أحدهما مبدل من الآخر, كالاسد والازد. وأصل معناه الاضطراب . يقال: 
رجست السماء: رعدت شديداً وتمخضت,ء وهم في مرجوسة من أمرهم» أي قي 
اختلاط والتياس» ثم شاع في العذاب لإضطراب من حل به. وادعى بعضهم أن 
الرجس بمعنى العذاب مجازء قال: لانه حقيقة في الشيء القذرء فاستعير لجزائهم 
وظاهر اللغة أنه حقيقة. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع» تنزيل المتوقع كالواقع كما 
في ف( اتى ار الله 4 [الدحل طوَعْصْب » أي سخط لإشراككم معه من هو في 
غاية النقضء في أعلى كمالاته التي هي الإلهية ظأتْجَادلُوتِي في أسْماء سَميكُوها أنكم 
وآبازكُم » أي في أشياء ما هي إلا أسماء وليس تحتها مسميات» لانكم تسمونها 
آلهة. ومعنى الإلهية فيها معدوم ومّحالٌ وجوده. وهذا كقوله تعالى: طإ ما يَدَعُونَ من 
دونه من شيءٍ» [ العنكبوت :] كذا في الكشاف -. 

قال الشهاب: جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة» كما يقال لما لا يليق: 
ماهو إلا مجرد اسم. فالمعنى: أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بهاء 
فتوجه الذم للتسمية؛ الخالية عن المعنى. والضمير حينكذ راجع ل( أسماء) وهي 
المفعول الأول للعسمية» والثاني آلهة» ولو عكس لزم الاستخدام - انتهى -. 

وقرله تعالى : طما نَزْلَ اللَهُ بها من سُلْطَان» أي حجة ودليل على هذه العسمية» 
لان المستحق للمعبودية بالذات ئيس إلا من أوجد الكلء وإنها لو استحقت لكان 
ذلك بجعله تعالى» إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل» فتحقق بطلان ما 
هم عليه . 

قال الجشمي : دلت الآية على فساد التقليد» حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم. 
وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه. ويدل 
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قوله طٍِانْجَادنُوَسي 4 على أن المبطل مذموم في جداله؛ والواجب عليه النظر ليعرف 
الحق .. انتهى . 

وقال القاضي : بين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم, أن الأصنام تسمى آلهة 
من غير دليل يدل على تحقيق المسمى» وإسنادً الإطلاق إلى من لايؤبه بقوله؛ إظهاراً 
لغاية جهالتهم» وفرط غباوتهم. 

طفانْتظرًوا) أي : نزول العذابٍ الذي طلبتموه بقولكم ظإ أتنا بما تُعدنًا 4 » 
لانه وضح الحق؛ وانتم مصرّون على العناد طإإنْي مَمَكُمْ من الْمُنتظرين 4 أي: لما يحل 


5 جاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه» بمجرى العادة؛ أحد» 


وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الامطار» لكفرهم بزياح الإرسال. 


القول في تأويل قوله تعالى : | 
كَأَعيِتَدُوَار مَعَمْرحمَوَيَنًا ناير ِنَ حكَدَوَْإيَاوَمَا انوأ 
مُؤْميت © 


« فأنجيناه والذين مَعَهُ4 أي: من آمن بهء على خرق العادة ظ برَحْمّة مُنًا 4 ليدل 
على رحمتنا عليهم في الآخرة « وَقطَعنا دابر الذين كَذْبُوا بآياتنا 4 أي استاصلباهم. 
قال الشهاب : قطع الدابر» كناية عن الاستفصال إلى إهلاك الجميع؛ لآن المعتاد في 
الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره» والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته. والدابر 

بمعنى الآخر طإوما كَانُوا مُؤمبِين 4 عطف على « كَذيُوأم دالخل معه في حكم الصلة. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم. في قوله: وما كائوا 
مؤمدين » مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلت : هو تعريض بمن آمن منهم» كمرئد 
أبن سعدء» ومن نجا مع هود عليه السلام» كانه قال : وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم» 
ولم يكونوا مسثل من آمن منهم» ليؤذن أن الهملاك خض المكذبين» ونجى الله 
المؤمنين . انتهى -. 

قال الطيبي : يعني إذا سمع المؤمن أن الههلاك اختص بالمكذبين» وعلم أن 
سبب النجاة هو الإيمان لا غير» تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده - انتهى  -‏ 

قال ابن كثير: قد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في اماكن آخر من القرآن» 
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صمحيو ا 















































سورة الأعراف, الآية/ ؟ا/ا 


بانه أرسل عليهم الريح العقيم «إما تَذَرُ من شيم أنتأ عله إلا جَعَلْهُ كالرٌبيع » 
[الذاريات :47 ] . كما قال في الآية الأخرى: : (إوامًاعَادٌ أهْلكُوا بريح مص عاتيةٍ 
سَخْرها عَلَيْهِم سَبْح ليال وثمانية ايم حُسُوما تر الْقَوْمْ فيها صرعى كانه اعجار 
تَخْلٍ خَاوِيَة فَهَلْ تَرى لَهُمْ من باقيّة م [الحاقة:8-1] لما تمردوا وعتراء أهلكهم 
الله يريح عاتية» فكانت تحمل الرجل منهم؛ فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم 
رأسه» فتثلع رأسه حتى ُبينَهُ من جفته. 

وقال محمد بن إسحاق : كانت منازل عاد وجماعتهم» حين بعث الله فيهم 
هوداً الأحقاف قال : و (الأحقاف) الرملٌ» فيما بين عُمآن إلى حضرموت, فاليمن 
كله. 





وكانوا مع ذلك قد فشوا في الارض كلها. وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي 
آناهم الله . وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله : صم يقال له (صُداء) 
وصنم يقال له (صّمُود) وصهم يقال له (الهباء): : فبعث الله إليهم هوداًء وهو من 
أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» 
وأن يكفّوا عن ظلم الناس. لم يأمرهم فيما يذكرء والله أعلم» بغير ذلك. فأبوا عليه 
وكذبوه. وقالوا: طمن شد منا كوه [فصلت:19]. 

واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. وكان ممن آمن به وصدقه 
رجل من عاد يقال له ( مرئد بن سعد بن عفير) وكان يكتم إيمانه. فلما عتوا على 
الله تبارك وتعالى وكذبوا نب نبيهم» واكثروا في الأرض الفساد» وتجبّروا وبنوا يكل ريع 
ريع آية عبّثاً بغير نفع» كلمهم هود فقال : انون كل رع آبة تَمْبكُودَ وتَْخْدُونَ 
مصانع لَمَلَكُمْ تَخْلدُونَ وإذا َعشْكم بَطْسْكُم جَبَارينَ فانّمُوا لله واطيمُون 4 1 الشعراء: 


مكل لكلا. 


قَالُوا يا هود ما جَدْتنا ب 








8 وما نْحْنْ بتاركي الهتنا عَن قَوْلكَ وما نَحْنْ لك 


مُؤْمِين إن ُقُول إل اشتراة بض عالعنا بسو [ هود :ههه ] أي : ما هذا الذي 
جستنا به إلا جدون أصابك به بعض الهتنا هذه التي تعيب . (الإني أشيد الله 
واشهدوا أي بْريء مما تُشْرِكُونَ من دونه ُكيدوني جميعاً ثم لا تُنظرُونَ 4 إلى قرله 
«إصراط مُسْتَقي و هود نكهة]. 

فلما فعلوا ذلك» أمسيك الله عنهم المطر من السماء ثلاث سنين» فيما 
يزعمون - حتى جهدهم ذلك. 
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وكان الئاس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد» فطلبوا إلى الله الفرج 
منه, كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع 
بمكة ناس كثير شتى مختلفةٌ أديانهم» وكلهم معظّم لمكة» يعرف حرمتها ومكانها 
من الله. 

قال ابن إسحاق : وكان البيت في ذلك الزمان معروفاً مكانه» والحرم قائم فيما 
يذكرون» وأهل مكة يومعذ العماليق - وإنما سموا ( العماليق ) لأن أباهم ( عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح) - وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة» فيما يزعمون» رجلاً يقال 
له معاوية بن بكر» وكان ابوه حا في ذلك الزمان» ولكنه كان قد كبر وكان ابنه 
يرأس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق» فيما يزعمون» في أهل ذلك البيت . 

وكانت أم معاوية بن بكرء كلهدة ابئة الخييري» رجل من عاد . فلما قحط 
المطر عن عاد وجُهدوا قالوا : جهزوا منكم وفداً إلى مكة فليستسقوا لكم » فإنكم قد 
هلكتم! فبعثرا عقيل بن عنز ولقيم بن هزال بن هزيل» وعتيل بن صل بن عاد الاكبر» 
ومرثد بن سعد بن عفيرء وكان مسلماً يكتم إسلامه؛ وجُلْهّمة بن الخبيري» خال 
معاوية بن بكر أخو أمه. 

ثم بعشوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن صَّدّ بن عاد الأكبر. فانطلق كل 
رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه؛ حتى بلغ عدة وفندهم سبعين رجلاً. فلما 
قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم؛ فانزلهم 
وأكرمهمء وكانوا أخواله وصهره . 

فلم نزل وقد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهراً يشربون الخمس» 
وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية بن بكر - وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. 


ب ع ل ا رت 2 


عن عر عط جيه 
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فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم؛ وقد بعثهم قومهم يتعوذون بهم من 
البلاء الذي أصابهمء شى ذلك عليه؛ فقال: هلك أخوالي وأصهاري! وهؤلاء مقيمون 
عندي» وهم ضيفي نازلون علي! والله ما أدري كيف أصنع بهم؟ استحي أن آمرهم 
بالخروج إلى ما بعشوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم عندي» وقد هلك من وراءهم 


زم حر عدم صيحمت 


من قومهم جَهّداً وعطشاً! أو كما قال: 
فشكا ذلك من أمرهم إلى قينعيه الجرادتين» فقالتا: قل شعراً نغْنّيهم به لا :0 
يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم! . ل 
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سورة الأعراف, الآية/ لا 


فقال معاوية بن بكرء حين أشارتا عليه بذلك: 


ألا يا فيل ويحك! قم هينم 
فيسقي أرض عاد إِنْ عادا 
من العطش الشديد» فليس ترجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الرحش تاتيهم جهارا 


لعل الله يُصبحنا عُماأما 
قد امسا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبيرٌ ولا الغلام 
فقد امست نساؤهم عيامى 
ولا تخشى لعادي سهاماً 





















































وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 


0 


تهاركم وليككم التمّاما 
ُقبّح وفدكم من وقد قوم ولا لُْقُوا التحية والسلاما 
فلما قال معاوية ذلك الشعر غنتهم به الجرادتان. فلما سمبع القوم ما غنئتا به» 
قال بعضهم لبعض: يا قوم» إنما بعكم قومكم يتعوذون بكم من هذا البلاء الذي نزل 
بهمء وقد أبطاتم عليهم! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم!. 
فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تُسّْقَوْنَ بدعائكم, ولكن إن 
أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم! فأظهز إسلامه عند ذلك. فقال لهم جلهمة بن 
الخبيري خال معاوية بن بكرء حين سمع قوله» وعرف أنه قد اتبع دين هود وآمن به: 


















آنا سعد فإنك من قبيل ١‏ ذوي كرم وأمك من ثمود 
فإنَا لن نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تريد 
أتأمرنا لنترك دين رفد ورَمْل وآل صِد والعبود 
ونترك دين . آباء كرام ذوي رأيء وتَتْبع دين هود 


ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: أحبسا عنا مرثد بن سعد . فلا يقدمن معنا 
مكة. فإنه قد اتبع دين هودء وترك ديننا! 

ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. فلما ولو إلى مكة خرج مرثد بن سعد 
من منزل معاوية بن بكر حتى أدركهم بها قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له. 
فلما انتهى إِليهم» قام يدعو الله بمكة؛ وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون؛ يقول: 
اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفدّ عاد. 

وكان قَيل بن عنز راس وقد عاد. 
1 وقال وقد عاد: اللهم أعط قَيّلا ما سألك: واجعل سؤلنا مع سؤله. 


وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعاء لقمان بن عاذء وكان سيد عاد. 
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سورة الأعراف, الآية/ ؟لا يفل 
حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إني جىتك وحدي في حاجتي» 


وقال قبل بن عنز حين دعا: يا إلهناء إن كان هود صادقاً فاسقناء فإنا قد هلكنا . 

فانشا الله لهم سحائب ثلاثً: بيمضاء وحسمراء وسوداء . ثم ناداه مناد من 
السحاب: يا قيل! اختر لنفسك ولقومك من هذة السحائب . فقال: اخترت السحابة 
السوداء» فإنها أكثر السحاب ماء . فناده مناد : اخترت مادا رمُددَاء لا تُبقي من آل 
عاذ أحدأ لا والداً تترك ولا ولدأء إلا جعلته همداً إلا به بني اللُوذيّة المُهَدى جويتو 
األوقية: ينو لشي من عل بن مزيلة بين بكره وكاتوا سكا بسك مع أخوالهم: ولم 
يكونوا مع عاد بأرضهم» فهم عادٌ الآخرة؛ ومن كان نسلهم الذين بقوا من عاده- 
وساق الله السجابة السوداء» فيما يذكرون؛ التي اختارها قَيل بن عنز بما فيها من 
الثقمة إلى عاد» ختى خرجت عليهم من واد يقال له ( المغيث) . 

فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: ط هَذا عَارِضّْ مُمْطرا © يقول الله بل هُوَ ما 
اسْتَمْجَلكُم به ريم فبها داب اليم مُكل شيو بأمر يها [الأحقاف 10] 
أي كل شيء مرت به. 

وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح » فيما يذكرون: امرأة من عاد يقال 
لها (مهلاد) فما تيقنت ما فيها صاحت ثم صقت . قلما آفاقت قالوا: ماذا رأيت يا 
مهدد؟ قالت: رايت ريحاً فيها كشّهُب النار» أمامها رجال يقودونها! 

فط سَخَرّها ‏ الله عَليْهمْ سَبْم كيال وثمانية اام حُسُوماً 4 [الحاقة ]ا 
كما قال الله - والحسوم الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . فاعتزل هود» 
فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح, إلا ما 
تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس . 

وإنها لنمرّ على عاد بالظعن بين السماء والارض» وتدمغهم بالحجارة .. وخرج 
وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر وأبيه» فنزلوا عليه .. 

فبينما هم عنده؛ إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة: مُمْسَى ثالثئة في 
مُصاب عاد. فاخيرهم الخير» فقالوا له: أين فارقت هوداً وأصحابه؟ قال: فارقتهم 
بساحل البخر : 
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سورة الأعراف, الآية/ الا 








فكانهم شكُوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: صدق» ورب الكعبة. 
قال ابن كثير: وهو سياق غريب» فيه فوائد كثيرة. وقد قال الله تعالى : 8 وما 
جاء أمرنا نَجَيْنا هوداً والذي نآمَنُوأ مُعْهُ بَرَحُمَة مُنًا وتَجيّناهم من عَذاب غليظ » 
[هود :مه ]. 
وروى الإمام |حمد7'؟ عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ف فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني. تميم 
م منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله! إن لي إلى رسول الله َل حاجة؛ فهل أنت مبلغي 
0 إليه؟ قال: فحملتهاء فأتيت المدينة. فإذا المسجد غاص بأهله؛ وإذا رأية سوداء 
1 تخفقء وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله َه فقلت: ما بشان الناس ؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. فجلست» فدخل منزله - أو قال رحله 
[ - فاستتاذنت عليه؛ فاذن لي فدخلت فسلمتء فقال: هل كان بينكم وبين تميم 
1 
8 





شيء؟ قلت : نعم. قال وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فسألتني أن احملها إليك؛ وها هي بالباب» فاذن لهاء فدخلت . فقلت: يا 
رسول الله! إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزأًء فاجعل الدهنا. فحميت 
العجوز واستوفزت» وقالتا: يا رسول الله! فإلى أين تضطر مضرك؟ قال قلت: إن 
مثلي مثل ما قال الأول: ( معزاء حملت حتفها) حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي 
م خصماً. أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال هيه؛ وما واقد عاد؟ وهو أعلم 
ا بالحديث منه؛ ولكن يستطعمه» قلت : إن عاداً قحطوا فبعثا وافداً لهم يقال له يل 
027 فمربمعاوية بن بكر فاقام عنده شهراً يسقيه الخمرء وتغنيه جاريتان يقال لهما 
الجرادتان؛ فلما مضى الشهرء خرج جبل تهامة فنادى : اللهم! إنك تعلم أني لم أجئ 
1 إلى مريض فاداويه: ولا إلى أسير فأفاديه: اللهم! اسق عاداً ما كنت تسقيه! فمرت به 
1 سحابات سودء فتودى منها: اخْثَّر فاوما إلى سحابة منها سوداء؛ فنودي منها: خذها 
١‏ رماداً رمددأء لا تبقي من عاد أحداً. قال: فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا 
/ قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا . قال أبو وائل: وصدق . قال: فكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كرافد عاد هكذا رواه الإمام أحمد 
في المسند» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جريز- . 




















(1) أخرجه في المسند */1805 . 
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سورة الأعراف, الآية/ 7 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َإِلَتَمُود أَمَاهُمْ حاقل يَمَوْ ِأعْك دُواللَه لَه مالْحكُم ملو خَيروٌ 


00007 221 52 


0 بَيَنَديّن رَقَكهذو 0 


0 وأرسلنا إلى ثمود. وهي قبيلة أخرى من العرب سموا باسم 
جدهم ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو ججديس بن عابر. وكذلك 
قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أجياء من العرب العاربة» قبل إبراهيم الخليل عليه 
السلام. وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى 
رادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله ته على ديارهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة 
تسع - نقله ابن كثير -. 

وثمود كصبور وتضم ثاؤه؛ وقرئ به أيضاًء وقرئ بصرفه ومنعه. أما الثاني 
فلانه اسم القبيلة» ففيه العلمية والتانيث. وأما الاول فلانه.اسم للحي» أو لانه لما 
كان اسمها الجد» أو القليلمن الماء كان مصروقأء لانه علم مذكرء أو اسم جدس» 
فبعد النقل حكي أصله . كذا في ( العناية ). 

لَأخَاهُمْ صالحاً» هو - على ما قاله علماء التفسير والنسب -: أبن عبيد بن 
آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود «قاليا قَوْمِ اعْبَدُوا الله ما لككم من إله 
غَيْرْة) دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به الرسل اتجمعوتن» 0 الله 
ا . كما قال تعالى : وما أرْسَلْنا من قَبْلكَ من رُسُول إلا ُوحي 

هلا إله إلا انأ فاعيُدُون 4 [ الانبياء :5 ]. وقال : كعد بَعَنْنا في كل 0 
أعْبّدُوأ الله وَاجْعَنبُوأالطَاهُوتَ © [التحل ل قد جاءتكم بين من ركم ) اي 
حجة ظاهرة للدلالة على صحة نبوتي هذه ناقَةٌ الله لَكُمْآيةْم أي خلقها حجة 
وعلامة على رسالتي . وأضافها إليه تفضيلاً وتخصيصاً . ك(بيت الله ). أو لآنه لا 
مالك لها غيره تعالى» أو لانها حجته عليهم ذ في أنهم, إن حفظوها وأطلقو لها رعيها 
وسقياها حفظراء وإن غدروا بها أهلكواء ولذا قال: دروا تأكل في أَرض الله» اي 
العي لا يملكها غيره» العشب ط ولا نَمْسُوها بسو م4 أي لا تضربوها ولا تطرودها ولا 
ترببوها بشيء من الأذي» ولو تأذت منها دوابكم» إكراماً الآية الله فيِاحْدَكُم عُذاب 
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لل سورة الأعراف. الآية/ 74 





أليم » أي : في الدارين لجراانكم على آيات الله . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وََدْحكُرْوَِدْجَعَلوْعْلَكَاة اواك الس دوست ين 
سهُولَِافْصورَا ونون ألْيجباليُوَاددْحكُرُواءا لَه َه كحمْمئوأ رض 
مقت 


( واذكُرًوا إذْجَعلَكُمٍ خُلفاء من بَعْدِ عاد» قال الشهاب: : لم يقل : خلفاء عاد 
إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلاً «١‏ ومواكُم في الأرضٍ » أي : أنزلكم في أرض الحجرٍ 
والمباءة المنزل . « تَعُخْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً 4 أي : تبدون في سهولها قصوراً 
لتسكنوها أيام الصيف. ف( من) بمعنى ( في )» كقوله تعالى: فإ نُودِيّ للصّلآة من 
يَوْمٍ الجمُعة 4 [ الجمعة :]0 . أو هي ابتدائية) أو تبعيضية: أي: : تعملون القصور من 
مادة ماخوذة من السهل وهي الطين . والسهل خلاف الْحَرْنء وهو موضع الحجارة 
والجبال ط وتَنْحبُونَ الجبال بَيُوتأم أي : لتسكنوها أيام الشتاء. والجبال إما مفعول ثان 
بعضمين ( نّحَتَ) معنى (اتخذ )» أو منصوب بنزع الخافض؛ على ما جاء في الآية 
الاخرى: والنحت معروف في كل صلب . ومضارعه مكسور الحاء. وقرأ الحسن 
بالفتح لحرف الحلق: وقرئ تنحاتون بالإشياع: ك( ينباع)؛ أفاده الشهاب. 

بحث الإشباع في وسط الكلمة: 

اقول: بهذه القراءة يستدل على ثبوت الإشباع في وسط الكلمة لغة. ومثله 
( ينباع ) المذ كورة» وهي من قول عنترة: 















































يَنْباعٌ من ذفْرَى عَضُو ب جَسْرَةٍ » 
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أي ينبع العرق من خلف أذن ناقة غضوبء» فأشبع الفتحة لإقامة الوزن» 
فتولّدت من إشياعها ألف . ومثله قولنا (آمين)» والأصل ( أمين ) فأشبعت الفتحة» 
فتولدت من إشباعها ألف - قاله الزوزني -. 

ومثله ( استكان ) على القول بأنه افتعل من ( السكون ) فزيدت الالف لإشباع 
الفتحة كما في ( شرح الشافية ) . 

ومنه (عَقْرَابِ) - قال في ( تاج العروس ): سمع العَقْرَاب في اسم الجنس. 
قال: 






























































صورة الأعراف, الآية/ ها يفنا 





أعوذ بالله من العَقْراب الشائلات عفد الاأناب 

قال: وعند آهل الصرف آلف ( عقراب ) للإشباع» لفقدان ( فعلال) بالفعح - 
أنتهى - . 

وقوله تعالى : فاذكررا آلآه الله 4 أي نعمه عليكم لتصرفوها إلى ما خلقها 
لأجله ف ولا تَعقواً في الأرض مُفسدين » بالمعاصي وعبادة غيره تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ار كه اسَتَحكْبروأين هَوْمِه للد نَآسَتُضِْمُلِمَنْءَامَنَ 

من لتر ع > كك كجيائعة 0 كا أَدَسِل بو 


ممت © 


«قال الملا الدينَ اسَْكْبَرُوا 4 أي عن الإيمان بعد ظهورآية الناقة والكلمات 
التناصحة «إمن قرمه للذين استُضعفوا» أي استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم إذ 
لم يكن لهم استكبار يمنعهم من الانقياد لِمنْآمنَ منْهُم» بدل من (الَذِينَ 
امْعْضْعِفُوأ) بإعادة الجار بدل الكلء إن كان الضمير لقومه؛ فيدل على أن 
استضعافهم كان مقصرراً على المؤمنين. وبدل البعض إن كان الضمير «للذينَ 
اسَعُضَعِفُواً4 فيدل على أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين . قال أبو السعود: 
والاول هو الوجه: إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولاً إلى جميع المستضعفين» امع 
أن المجاوبة مع المؤمنين منهم. على أن الاستضعاف مختص بالمؤمنين» أي قالوا 
للمؤمنين الذين استتضعفوهم واسترذلوهم لٍاأنَعلَمُونَ 4 أي من آية الناقة ومن الكلمات 
الناصحة أن صالحاً مرسّل من رِيّه 4 إليكم لعبادته تعالى وحده لا شريك له. 

وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء؛ لانهم يعلمون بأنهم عالمون 
بذلك» ولذلك لم يجيبرهم على مقتضى الظاهر بل عدلوا منهء كما قال تعالى: 
الوا إن بما أْسل به مُؤْوْن 4 عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بان يقولوا (نعم) 
أو (إنه مرسل منه تعالى)» مسارعة إلى تجقيق الحق» وإظهار ما لهم من الإيمان 
النابت المستمر الذي تنبئ؛ عنه الجملة الاسمية؛ وتنبيهاً على أن أمر إرساله من 
الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه» وإنما الحقيق بالسؤال عنه هو الإيمان به . أفاده 
أبو السعود. 


فهذا من الأسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل والمخاطب بخلاف ما يترقب» 
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تنبيهاً على أنه هو الذي ينبغي أن يسال عنه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َالَأَر عكر إنَا يلق عَامسكم بو كنوت 9 

«قال الذين ابروا إن بالذي آمنئُم به كافون » وإنما لم يقولوا: إنا بما أرسل 
به كافرون» إظهارا لمخالفتهم إياهم؛ ورا لمقالتهم . 

قال في (الاتتصاف): ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن 
يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» ولكن ابا ذلك حذرا مما في ظاهره من إثباتهم 
لرسالته» وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكمء كما قال فرعون: 
<إِنْ رَسُولَكُمْ الذي أرسل إِليِكُم لْمَجِنونْ © [الشعراء:/ا؟ ]» فاثبت إرساله تهكماء 
وليس هذا موضع التهكم» فإن الغرض إخبار كل واحد من الفريقين» والمكذبين» 
عن حاله؛ فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة إحتياطا للكفرء 
وغلواً في الإصرار - انتهى - ولذلك أنكروا آية الناقة وكذبوه في إصابة العذاب عن 


مسها بالسوء. كما قال تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
هَََراالكاة وَتَرامَن أمرَتهِدَوقَافوَْصدِحْفامَاتِدْ]إن 





<فَعَقَرُوا الثاقة» أي نحروها. والعقر: الجرح» ائْرٌ كالخرٌ في قوائم الفرس 
والإبل. يقال: عقره بالسيف يعقره بالكسر, وعقره تعقيراء قطع قوائمه بالسيف وهو 
قائم . 

قال الأزهري: العقر عند العرب كشف عرقوب البعير» ثم يجعل النحر عقر 
لآن ناحر الإبل يعقرها: ثم ينحرها . 

وفي اللسان: عَقّر الناقة وعمّرهاء إذا فعل بها ذلك حتى تسقط» فينحرها 
مستمكناً منهاء أي: لعلا تشرد عند النحر. 

وفي الحديث”'): لا عقر في الإسلام. 

قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» أي ينحرونها ويقولون إن 





,15117 أخرجه أبو داود في : الجنائزه .ا - باب كراهية الذبح عند القبر» حديث رقم‎ )١( 
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صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته» فنكافكه بمثل صنيعه بعد وفاته. كذا 
في ( تاج العروس )-. 

وأسئد العقر إلى جميعهم» لأنه كان برضاهمء وإن ثم يباشره إلا بعضهم . ويقال 
للقبيلة الضخمة: أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا واحد منهم . كذا في ( الكشاف ). 

قال أبو السعود: وفيه من تهويل الآمر وتفظيعه؛ بحيث أصابت غائلته الكل» 
مالا يخقى. 

« وععوا عن أمر ربّهِم 4 أي استكبروا عن امتثاله» وهو عبادته وحدهء أو الحذر 
من مس الناقة بسوء. وزادوا في الاستهزاء ط وقَانُوا يا صائح أثددا بماً تعلدنا 6 أي: مسن 
العذاب على عقر الناقة. والأمر للأستعجال لأنهم يعتقدون أنه لا يئأتى ذلك» ولذا 
قالوا: «إن كُنت من الْمَرْسَلِينَ 4 أي فإن الله ينصر زسله على أعدائه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كَسَدَتْه رْالمَكَةٌ كأُصَبَحُوأ جَحُوأفِدَارهِمّ دين ((0 

فَآخَدنهم الرّجَفَةُ 4 أي : الصيحة التي يحصل منها الزلزلة الشلايدة بدل صوت 
الناقة عند عقرهاء وبدل حركتها عند نزع الروح «8فأصبحوا في دارهم » في بلادهم أو 
مساكتهم «إ جاثمين 4 أي: ساقطين على وجوههم, هامدين لا يتحركون؛ ميتين بدل 
موت الناقة وسقوطهنا. والصيحة والزلزلة من آثار الريح المرسلة التي كانت رحمة 


فانقلبت عذاباً. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
تول َنم وليفو لَقَد النتكم ِسَالدَرَْق وَسَحْتُ لَكْمْ وَليكن 


د يبو نالكّمسيت 09 


طفشَولى» اي فاعرض صالح طِعَنهُم وقآل يا قوم فد ايلَفُْكُم رسالة ري » 
المتضمنة لتخونف العذاب عنه «وْصحت لَكُم 4 فامرتكم بكل خيرء ونهيتكم عن 
كل شر ط ولك لأ نُحبُودَ الناصحين» أي من الرسل والأنبياء والعلماء لمخالفتهم 
أهويتكم . والظاهر أن صالحاً عليه السلام كان مشاهداً لما جزى عليهم: وأنه تولى 
عنهم» بعد ما أبصرهم جائمين» نولي مُفْتَمُ متحسر على ما فاته من إيمانهم؛ يتحزن 
لهم بقوله (إيا قُوْم...» الخ كذا في ( الكشاف). أو خاطبهم خطاب رسول الله يله 
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أهل قليب بدر حيث قال('): إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حمًا. - كما رواه البخاري - لا تحزناء ولكن إعلاما بنصر الله له وتحقيق رسالته» 
زيادة في حزنهم وتوبيخهمء فإن الأحياء ليسوا بأسمع منهم» ولكن لا يتكلمون. 
كما في ( الصحيح). ويجوز عطف قوله « فَحَولَى » على قوله ط فاخَذتهم الرَجْقّة 4» 
فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك» لا بعده. فيكون عليه السلام تولى 
عنهم تولي ذاهب عنهم؛ منكر لإصرارهم حين رأى علامات نزول العذاب. والمتبادر 
الأول لظهور الفاء في التعقيب - والله أعلم -. 

تبيهات 

الول : نآثر هنا ما رواه علماء التاريخ والنسب في بسط قصمة ثمود؛ لمكان 
العظة والاعتبار مفصلاً . وإلاء فجلي أن ما أجمله التنزيل الكريم لا غاية وراءه في 
ذلك» وما سكت عن بيانه من تلك القصصء فلا حاجة إلى السعي وراءه لفقد القطع 
به اللهم إلا لزيادة الاتعاظ» وتقوية العبرة» ولذا صح عنه فته أنه قال("»:: وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج 9 

وخلاصة ما رووه عن تمود أن عاداً لما هلكت» عمرت ثمود بلادهاء 
وخلفوهم في الأرض» وكانوا في سسعة ورخاء من العيش» فعتوا على الله؛ وأفسدوا في 
الأرضء وعبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم صالحا عليه السلام» وكانواقوما 
عرب وصالح من أؤسطهم نسبأًء فدعاهم إلى عبادته تعالى وحدهء قلم يتبعه إلا قليل 
منهم مستضعفون» فحذرهم وأنذرهم» فسألوه آية» واقترحوا عليه بأن يخرج لهم ناقة 
عشراء تمخض من صخرة صماء» عينوها بأنفسهم» وكانت صخخرة منفردة في ناحية 
الجبل» يقال لها ( الكائبة ): فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لعن أجابهم الله 
إلى طلبتهم ليؤمئن به وليتيعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيققهم, قام صالح 
عليه السلام إلى صلاتهء ودعا الله غز وجل؛ فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت 





(1) أخرجه البخازي في: الجنائز ام - باب ما جاء في عذاب القبر؛ حديث 0!لا.ونصه: عن ابن 
عتقال : اطلع النبي فَينّه على أهل القليب فقال وهل وجدتم ما وعد ربكم حقَا؟ 
فقيل له: تدعو أمواتاً؟ 
فقال: وما أنتم بأسمع منهم. ولكن لا يجيبون 6 . 
(؟) أخرجه البخاري في : الأنبياء» 0٠.‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث 1774 ونصه: عن عبد 
الله بن عَمْروٍ أن النبي عَكّه قال : بلّفوا عني ولو آية؛ وحد ثرا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب 
غلي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. 
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عن ناقة جوفاء وَبْراء» يتحرك جنينها بين جتبيهاء كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيسهم 

جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره» وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنواء» قصدهم 

ذؤاب بن عمرو بن لبيد؛ والخباب صاحب أوثانهم؛ ورباب بن صعمر بن جلمس . 

وكان لجندع بن عمرو ابن عم له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن جواس» 

وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فاراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فاطاعهم» 

فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عنمة بن الزميل» رحمهاالله: 
وكانت عصبةٌ من آل عمرو إلى دين النبي دَعَوًا شهابا 


عزيرٌ ثمود كلّهِمٌ جميعاً فهمّبان يجيب ولو اجابا 

لأصبح صالح فيتا عزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذُوَابا 

ولكن الغواة مِنَ آل حجر 2 تولوا بعد رشدهم ذُباباً 
وآأقامث الناقة وفصيلهاء بعد ما وضعته؛ بين أظهرهم مدة» تشرب من بثرها 
يوماًء وتدغه لهم يوماًء وكانوا يشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا 


من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما قال في الآية الأخرى ظ ونَبْهُمْ ان المَاءَ قسْمَةٌ بَيُنَهُم كُلّ 
شرب مُمْعَضْرٌم [القمر:14] وقال تعالى: ظمَدِه ناقة لها شرب ولككُم شرب يرم 
مُعْلومٍ» [الشسعسراء:50١].‏ وكانت تسرح في بعض ثلك الاودية» ترد من فج» 
وتصدر من غيره؛ ليسعهنا. لانها كانت تتضلع من الماء» وكانت - على ما ذكر - 
خلقاً هائلً؛ ومنظراً رائعاء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فما طال عليهم ذلك» 
واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام» عزموا على قتلها ليستاثروا بالماء كل 
يوم . فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قعلها طاف 
عليهم كلهم أنهم راضون لقتلها؛ حتى على النساء في خدورهن . قال ابن كثير: 
قلت وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : ل فُكَذْبُوهُ قَمَقَرُوها كُدَمْدم عَليِهِم ربهُمْ بذتبهم 
قُسواها 6 [الشمس:4١]»‏ وقال 8 وآنيّنا تَمُود الاق مُبْصرة فظَلَمُوا بها [الإسراء: 
, وقال «قَعَشَرُوا الثاة 4 [الاعراف:71]. فاسبد ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل 
على رضى جميعهم بذلك - والله أعلم -. 

وذكر الإمام أبو جغفر بن جرير» وغيره من علماء التفسير» أن سبب قتلهاء أن 
إمرأة من تمود يقال لها (عديزة ببت غدم بن مجلزء تكنى يام غدم» وهي من بني 
عبيد بن المهل» أخي رميل بن المهل» وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو» وكانت عجوزاً 
مسدة» وكانت 'ذات. بئات حسان؛ وكانت ذات مال من إبل وبقر وغدم. 












ا( 
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وامرأة أخرى يقال لها( صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيًا) سيد بني 
عبيد وصاحب أوثانهم في الزمن الأول. وكان الوادي يقال له (وادي المحيًا) وهو 
المحيًا الاكبرء جد المحيًا الأصغر أبي صدوف. 

وكانت صدوف من احسن الناس» وكانت غنية ذات مال من إبل وغدم وبقر. 

وكانتًا من أشد امراتين في ثمود عداوة لصالح» وأعظمه به كفراً. 

وكانتا تحتالان أن تُعقر الناقة مع كفرهما به» لما أضرّت به من مواشيهما. 

وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له ( صنتم بن هراوة بن سعد بن 
الغطريف ) من بني هلس» فأسلم وحسن إمبلامه . 

وكانت صدوف قد فوّضت إليه مالهاء فأنفقه على من أسلم معه من أصحاب 
صالح» حتى رق المال. 

فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف» فعاتبته على ذلك» فأظهر لها دينه» 
ودعاها إلى الله وإلى الإسلام فأبت عليه وبيتت له. فأخذت بئيه وبئاته منه فغيبّتهم 
في بني عبيد» بطنها الذي هي منه. 

وكان صنتم زوجها من بني هليل» وكان ابن خالها. فقال لها: رذي علي 
ولدي. فقالت: حتى أنافرك إلى بني صنعان بن عبيد أو إلى بني جندع بن عبيد. 
فقال لهم صنتم :بل أنافوك إلى بني مرداس بن عبيد . وذلك أن بني مرداس بن عبيد 
كانو قد سارعوا في الإسلام وابعلا عنه الآخرون. 

فقالت لا أنافرك إلا إلى من دعوتك إليه. 

فقال بنو مرداس: واللّه لتعطته ولده طائعة أو كارهة. 

فلما رات ذلك أعتطته إياهم . 


5 0 


: ثم إن صدوف وعنيزة مَحَلَنَا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل. فدعت صدوف 
رجلا من ثمود يقال له ( الحباب ) لعقر الناقة » وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو 
فعل فابى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له ( مصدع بن مهرج بن المحيا) وجعلت 
له نفسها على أن يعقر الناقة. وكانت من أحسن الئاس» وكانت غنية كثيرة المال» 
فاجابها إلى ذلك . ١‏ 


ودعت عنيزة بدت غنم ( قدار بن سالف بن جنددع ) رجلاً من اهل قُرْح. 
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وكان قدارْ رجلاً احمر أزرق' قصيراً. يزعمون أنه كان لزنية » من رجل يقال له 
(صهياد) ولم يكن لابيه (سالف) الذي يدعى. إليه. ولكنه قد ولد على فراش 
( سالف ) وكان يدعى له وينسب إليه 

فقالت: أعطيتك ايأ بئاتي شعت» على أن تعقر 

وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود» وكان زوجها ذؤاب بن عمرو » من أشراف 
رجال ثمود. وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه. 

فانطلق قدار بن سالف» وصدع بن مهرجء فاستنفرا عُواةَ من ثمود. فاتبعهما 
سبعة نفر : فكانوا تسعة نفر. أحد الدفر الذين اتبعوهما رجل يقال له, (هويل بن 
مبلغ) خال قدار بن سالف» أخو امه لأبيها وأمهاء وكان عزيزاً م في أهل حجر. و( دعير 
أبن غنم بن داعر) وهو من بني خلاوة بن المهل. 

و( دأب بن مهرج ) أخو مصدع بن مهرج. 

وخمسة لم تحفظ لنا اسماؤهم 


فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها قُدار م في أصل شجرة على 
طريقهاء ركبو لهاضت وال اسل اخرو قري على تمبلوع فر اها م لا 
به عضلة ساقها. 

وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاًء فاسفرت 
لقُدار وارته إياه. ثم ذمّرت فش على الناقة بالسيف فخشف عرقوبها. فخرّت ورغَت 
رَغَاةٌ واحدة تحذّر سقبها . ثم طعن في لبتها فنحرها. 

انطلق سقبها حتى أتى جبلاً منيفاً. ثم أتى صخرة في .رأس الجبل فزعاً ولاذ 
بها. واسم الجبل فيما يزعمون ( صنو) - فاأتاهم صالح, فلما رأى الناقة قد عقرت» 
قال انتهكتم حرمة الله » فابشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته. فاتبّع السقبً 
أرنعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» وفيهم ( مصدع بن مهرج ) فرماهة مصدع 

بسهمء فانتظم قلبه ثم جر برجله فأنزله, ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه. 

فلما قال لهم صالح: أيشروا بعذاب اللّه ونقمتهء قالوا له وهم يهزءون به: ومتى 
ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ - وكانوا! يسمون الأيام فيهم : الاحد ( أول ) والاثنين 
( أهون) والثلاثاء (وبار) والأربعاء (جبار) والخميس ( مؤمن) والجمعة ( العروبة) 
والسبت ( شيار) وكانوا عقورا الناقة يوم الاربعاء - فقال لهم صالح حين قالوا له 
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ذلك: تصبحون غداة يوم مؤمن» يعني يوم الخميس» ؤوجوهكم مصفرة» ثم 
تصبحون يوم العروبة» يعني يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار » 
يعني يوم السبت» ووجوهكم مسوذة. ثم يصبحكم العذاب يوم الأول» يعني يوم 
الاحد. 

فلما قال لهم صالح ذلك؛ قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلتقتل صالحاً. 
إن كان صادقاً عجّلناه» قبلناء وإن كان كاذباً يكون قد الحقناه بداقته . 

فاتوه ليلاً ليبيّوه في أهله. فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على 
أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم مشلخين قد رضخوا بالحجارة . فقالوا 
لصالح: أنت قتلتهم! ثم هموا به. فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم : 
والله لاتقتلونه أبداء فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً لم 
تزيدوا ربكم عليكم إلا غضبأء وإن كان كاذباً فانتم من وراء ما تريدون! 

فانصرفو عنهم ليلّتهم تلك. والنفر الذين رضخهم الملائكة بالحجارة» التسعةٌ 
الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى « ركان في الْمَّدِيئَة تسْعَةٌ رَهْطرٍ 
يُفْسِدُونَ في الأرْضٍ ولا يُصلحُونَ 4 . إلى قوله : ل آي لقَوْم يَعْلَمُون 6 [الدمل 4- 
1 ]. 

فاصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا فيها عن صالح» وجوههم مصفرة» فايقنوا 
بالعذاب. وعرفوا أن صالحاً قد صَّدَقُهِم فطلبوه ليقتلوه. وخرج صالح هارباً منهم 
حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم (بنو غنم ) فنزل على سيدهم رجل منهم يقال 
له (نفيل) يكنى بابي هدب» وهو مشرك» فغيبه» فلم يقدروا عليه. 

فغدوا على تصحاب صالح فعذّبوهم ليدلوهم عليه؛ فقال رجل من آصحاب 
صالح يقال له ( ميدع بن هرم ): يانبي الله إنهم يعذبوننا لندلّهم عليك» افتدلّهم 
عليك؟ قال : نعم. فدلهم عليه ( ميدع بن هرم ) . 

فلما علموا بمكان صالحء أتوا أبا هدب فكلموه فقال لهم : عندي صالح» 
وليس لكم إليه سبيل. فأعرضوا عنه وتركوه. وشغلهم عنه ما أتزل اللّه بهسم من 
عذابه. 

فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم حين أصبحوا من يوم 
الخميس» وذلك أن وجوههم أصبحت مصفرّة ثم أصبحوا يوم الجمعة ووجوههم 
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محمرّة» ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودّة. حتى إذا كان ليلة الاحد خرج 
صالح من بين أظهرهم ومّن أسلم معه إلى الشام . فنزل رملة فلسطين. وتخلف رجل 
من أصحابه يقال له ( ميدع بن هرم ) فنزل قُرْح - وهي وادي القرى ٠‏ وبين القرح 
وبين الحجر ثمانية عشر ميلاً - فنزل على سيدهم رجل يقال له ( عمرو بن غنم) 
وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يسرك في قتلها. فقال له ميدع بن هرم : يا عمرو بن 
غنمء اخرج من هذا البلد» فإن صالحا قال: من أقام فيه هلك» ومن خرج منه نجا . 

فقال عمرو: ما شركت في عَفْرها » وما رضيت ما صنع بها . 

فلما كانت صبيحة الأحد أخذتهم الصيحة» فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا 
هلك . إلا جارية مُقعدة يقال لها (الزريْعة) وهي الكلبة ابئة السّلّق. كانت كافرة 
شديدة العداوة لصالح؛ فأطلق الله لها رجليها بعدما عاينت العذاب أجمعّ. فخرجت 
كاسرع ما يُرى شيء قط. حتى أتت سحي وي 
أصاب ثمود منه» ثم استسقت من الماء فسّقيّت» فلما شربت ماتت 

الثاني - قال الرازي: 000 ألفاظ ب هذه 
الواقعة اختلفت» وهي الرجفة والطاغية والصيحة. والجواب ما قاله أبو مسلم : إن 
الطاغية اسم لكل ما تجاوز حدهء سواء كان حيوانا أو غير -حيوان» والحق الهاء به 
للمبالغة . فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال تعالى : «كلاً 
إن الإنَسَانَ لَيَطغَى آن ره اسْتَفْتَى © [العلق: 5 107] . ويقال طغى طغياناء وهو طاغ 
وطاغية. وقال تعالى : 9 كدْبّت نَمُوه بطَفْوَامًا 4 [الشمس . وقال في غير 
الحيوان : ©إِنا لما طَمًا الْمَا4 [ الحاقة أي: غلب وتجاوز عن الحد. وأما 
الرجفة فهي الزلزلة في الأرضء وهي حركة خارجة عن المعتاد» فلم يبعد إطلاق اسم 
الطاغية عليها. وأما الصيحة» فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
الهائلة . وأما الصاعقة, فالغالب أنها الزلزلة» وكذلك الزجرة؛ قال تعالى :نما هي 
زَجرة واحدة َإِدَا هم بالساهرّة # [النازعات: .]١1-١7‏ فبطل ما زعمه ذلك 
البعض . 


الثالث - قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالح عليه 
السلام» ومن تبعه رضي اللّه عنهم . إلا أن رجلاً يقال له أبو رغال. كان؛ لما وقعت 
التقمة بقومه؛ مقيماً إذ ذاك في الحرم» فلم يصبه شيء؛ فلما خرج في بعض الأيام إلى 
الخل» جاءه حجر من السماء فقتله. 
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روى الإمام احمد(6» عن جابر قال: لما مرّ رسول الله قله بالحجر قال: ولا 
تسالوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفجء 
وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم «اتستروماء وكات د تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها. يونا فعقروهاء فاخذتهم صيحةً اخمد الله من تحت أديم السماء 
منهم, إلا رجلاً واحداً كان في حرم اللّه فقالوا : من هو يا رسول الله؟ قال ابو رغال. 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قرمه؛. قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس في 
شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم. 
وروى عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي عله مر بقبر أبي 
رغال فقال : اتدرون من هذا؟ قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال:هذا قبر أبي رغال» رجل 
من ثمود؛ كان في حرم الله فمنعه حرمٌ الله عذابَ الله فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه, قدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهبء فنزل القوم» فابتدروه بأسيافهم: فبحثوا 
عنهء فاستخرجوا الغصن. 

وابو رغال هو أبو ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف؛ كما روي مرفوعاً إلى 
النبي عه - أخرجه أبو داود وغيره!"». 

الرابع - ذكرنا قبل؛ أن رسول الله يله مر على ديار شمود المعروفة الآن بمدائن 
صالح» وهو ذاهب إلى غزوة تبوك؛ سنة تسعء وأمر أصحابه أن يدخلوا خاشعين 
وجلين أن يصيبهم ما أصاب أهلهاء ونهاهم أن يشربوا من ماثها. فروى الإمام 
أحمد2؟؟ عن ابن عمر قال : نل رسول الله عَكلهه بالغاييٍ عام تبوك؛ نزل بهم الحجر عند 
بيوت تَمُودَ فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشره إب منها ثمود» فعجتوا منهاء 
ونصبوا القدور باللحم. فامرهم النبي َه فاهَرَاقوا القدور, وعَلَقُوا العجين الإبل» ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا 
على القوم الذين عذّبواء وقال : إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فلا تدخلرا 
عليهم . 


وروى أحمد0©) والبسخاري(*» ومسلم0") عن ابن عمر قال: عام رفول ائلّه 
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َوه بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين, إلا أن تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي. 
وللبخاري('؛ أن الرسول الله ينه لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها . فقالوا قد عجّنا منهاء واستقينا . فامرهم النبي 
يه أن يطرحوا ذلك العجين » ويهريقوا ذلك الماء . 
الخامس - قال ابن كثير : ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمتهء كان 
يذهب فيقيم في الحرم؛ حرم مكة , والله أعلم. | / 
وقد قال الإمام أحمد9"» : حدثنا وكيع» حددثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن ا 
وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر رسول الله وَل بوادي عسْقَانَ حين حج 
قال: : يا أبا بكرا أي واد هذا؟ قال : هذا وادي عُسْقَان . قال : لقد مر به هود وصالح ُ 
على يَكَرَاتَ حُسْرٍ خُطْمّها الليف» ) زرهم العباء» وأرديتهم التّمّاره يُليبُونُء يحجون 
البيت العتيق. قال ابن كثير : هذا حديث غريب: من هذا الوجه » لم يخرجه أحد 
مثهم. 
وقوله تعالى: 
القول في تاويل قوله تعالى: 
لوط ْمَل ِقَوْمِوتَأودالْتَحِكَةَئاسَبَفم يَاينْ لَب َالْصَلِبنَ © 
«روطاً» منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سبق» أي وأرسلنا لوطاً. 
ولفظه أعجمي معناه في العربية (ملفوف) أو (مُرَ) كما في تاويل أسماء التوراة 
والإنجيل - وهو فيما قاله علماء النسب والتفسير - ابن هاران بن تارج ( ويقال آزر) 
وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام. وكان قد آمن مع إبراهيم عليهما 
السلامء» وهاجر معه إلى الشامء وتوطنا بلد الكنعانيين من فلسطين» وهي الأرض 
المقدسة» ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما فنزح لوط إلى وادي الأردن » وسكن 
مدينة سدوم فبعثه الله إلى أهلهاء وإلى ما جاورها من القرى. فصار يدعوهم إلى الله 
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تعالى: ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والفواحش التي 
اخترعوهاء ولم يسيقهم بها أحد من العالمين» من بني آدم ولا غيرهم: وهو إتيان 
الذكور. 

قال ابن كثير : وهذا شيء لم يكن بن و آدِم تعهده ولا تالفه ولا يخطر يبالهم» 
حتى صنعه أهل سدوم, عليهم لعائن اللّه. 

قال عمرو بن دينار: ما زنا ذكر على ذكرء حتى كان قومٌ لوط. وقال الوليد بن 
عبد الملك الخليفة الأموي» باني جامع دمشق : نولا أن الله عز وجل قص علينا خبر 
قوم لوط» ما ظئنت أن ذكراً يعلو يعلو ذكراً 

ثم بيّن تعالى إنكار لوط عليهم بقوله سبحانه : «إذْ قَالَ تقومه أنَانُون القاحدّة » 
أي الفعلة المتناهية في القبح. وقوله تعالى : ( مَاسبَفَكُم بها من أحَدِمُنَ الْعَالَمِينَ 4 أي 
ما عملها أحد قبلكمء والباء للتعدية» من قولك ( سبقته بالكرة ) إذا ضربتها قبله» 
ومنه قوله قتّهه'» : ( سبك بها عكمّاشة) . كذا في (الكشاف ). 

قال أبو السعود: والجملة مستانقة مسوقة لتاكيد النكير» وتشديد التوبيخ 
والعقريع . فإن مباشرة القبح قبيح» واختراعه أقبح» فانكر تعالى عليهم أولاً إتيان 
الفاحشة؛ ثم وبخهم بأنهم أول من عملهاء ثم استانف بيان تلك الفاحشة تأكيداً 
للإنكار السابق وتشديداً للتوبيخ يقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
تَحكع لَتَأونَ لجال كَبَوَكين هون اتنس بل اشر قوم ترفوت 


<إنكُم تائرد الرجال»4 أي : الذين خلقهم الله لياتوا النساءء لا ليأتيهم 
الرجال . وقرئ بهمزتين ضريجتين» ونتليين الثانية؛ بغير مد وبمد أيضاً . وفي زيادة 
(إن ) و( اللام ) مزيد توبيخ وتقريع؛ كان ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن أحد. وفي 
إيراد لفظ ( الرجال ) دون الغلمان والمردان ونحوهماء مبالغة في التوبيخ وتاتون» من 
(أتى المرأة ) إذا غشيها. قاله الزدمخشري. 

وفي ( تاج العروس) : أتى الفاحشة: تلب بهاء ويكنى بالإتيان عن الوطء وهو 
من احسن الكنايات» ورجل مأتي أتي فيه» ومنه قول بعض.المولدين: 
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ياتي ويؤْنّى ليس ينكر ذاء ولا هذاء كذلك إبرة الخياط 
انتهى . 
وقوله تعالى ل شَهُرَة» مقعول له؛ أي للاشتهاء أي لا حامل لكم عليه إلا 
مجرد الشهوة من غير داع آخر. ولا ذم أعظم منه لانه وصف لهم بالبهيمية» وأنه لا 
داعي لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل لو نحوه. أو حال» بمعنى مشتهين 
تابعين للشهرة: غير ملتفتين إلى السماجة. كذا في ( الكشاف) لمن دُون النساء» 
أي : مجباوزين عن مواتاه النساء اللاتي خلقن لذلك. قال أبو السعود: ويجوز أن 
يكن المراد من قوله ظط شَهْوَة م الإنكار عليهم: وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة 
الخبنيثة المكروهة » كما ينبئ عنه قوله تعالى ظامُن دُون الدساء» أي متجاوزين 
النساء اللاتي هن محال الاشتهاء ه كما ينبئ عنه قوله تعالى هن أطْهرٌلَكُمْ 4 
[هود:78]. .9 بل أنم قوم مُسْرِقُونَ 4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال 
التي توجب ارتكاب القبائح» وتدعو إلى اتباع الشهوات. وهنو أنهم قوم عادتهم 
الإسراف؛ وتجاوز الحدود في كل شيء . فمن نم أسرفوا في باب قضاء الشهوة» حتى 
تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد . ونحوه بل أنعم قُوْم عَادُونَ 4 [ الشعراء تحكلاء 
كذا في (الكشاف). 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَاحكَات جَوَابَ فرصو إلَآآنهَالوَا أ ِجوهْمين وَيَيكْمْإنَهْمْأنَاسُ 


هرود 09 

طومًا كَاَجَوَاب قومه» أي : المستكبرين في مقابلة نصحة «إلأ أن الوأ 
أخْرجوهم » اي : لوطاً والمؤمنين معه طمن قَريَكُم » أي : بلدكم . قال الزمخشري: 
يعني ما أجابوه بما يكون جراباً عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة» 
وتعظيم أمرهاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله. ولكنهم جاءوا 
بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته؛ من الامر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم: ضجرا بهم » وبما يسمعونه من وعظهم ونصحهم . وقولهم (إِنْهُم اناس 
يُعَطَهْرُونَ» سخرية بهم» وبتطهرهم من الفواحشء وافتخار يما كانوا فيه من القذارة . 
كما نقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم (أبعدوا عنا هذا 
المتقشف» وأريحونا من هذا المتزهد ) . 

قال ابن كثير: قال مجاهد: يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروي 
مثله عن أبن عباس . 
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قال السبوطي في (الإكليل): فيستدل به على تحريم آدبار النساء؛ أي بناء 


على أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع. 

ورجح ابن القيم أنه في حكم الموقوف. 

* واليسالة تقدمت مستوفاة في قوله تعالى ظنسَاوَكُمْ حَرثْ لكُمْ» 
[ البقرة:777]. فتذكر. 

أتنبيه : 


قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه (إِغَائَةٌ امعان ) : 

قد وسم الله سبحاته الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه» دون 
سائر الذنوب» ط كان مشتملا على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 
«يا أيها الذينَ 1 موا إنّما المُشْركُونَ نَجَس» [ النوية 4؛ وقوله تعالى في حق 
اللوطية : : «وأوظا اتيناة + حُكْماً وعلماً وتَجَيْناُ من الْريّة التي كائت تُمْمَلٌَ الخبائث» 
نهم كاثوا سوم و فاسقينَ 6 [ الأنبباء :» وقالت اللوطية : ا أخْرِجوا آل لوط من 
َريَتكُم إِنْهُمٍ أناس يَتَطَهرُونَ 4 [الدمل فاأقرواء مع شركهم وكفرهمء أنهم هم 
الأخابث الانجاس» وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك» باجتنابهم له. وقال تعالى في 

حق الزناة : ظ الْخَبِيئَاتَ للْحَبِيثِينَ والَخَبِينُونَ للْحَبِيئَات 4 [النور :؛ وأما نجاسة 

الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة. فالمغلظة: الشرك الاكبر الذي لا 
يغفره الله عز وجل» فإن. الله عز وجل لا يغفر أن يُشْرّك بهء والمخففة: الشرك 
الاصغرء كيسير الرياء؛ والتصنع للمخلوقات والحلف بهء وخوفه ورجائه. 

ثم قال: ونجاسة الزتى واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها 
تفسد القلب»؛ وتضعف توحيده جدا. ولهذاء احظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم 
شركاًء فكلما كان الشرك في العيد أغلب» كانت هذه النجاسة والخبائث فيه اكثر. 
وكلما كان أعظم إخلاصاًء كان منها أبعد. كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه 
السلام: ظ كَذلك لتصرف عَنْهُ السو والمحشاء ِنَهُ من عبادنا الْمُخْلَصِينَ4 
[ يوسفن:14] فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبّد لها بل هو من أعلى انواع التعيد» 
١‏ سيما إذا استولى على القلب» وتمكن منه: صار تتَيمأًء والتعيم : التعبد» فيصير 

اشق عابداً لمغشوقه» وكثيزاً ما يغلب حبه وذكرهء والشوق إليه؛ والشعي في 
مرضاته» وإيثار محايه» على حب الله وذكرهء والسعي في مرضاته. بل كثيراً ما 
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هذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية؛ وبصير متعلقاً بمعشوقة من الصور - كما هو 
مشاهد - فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل يقدم رضاه وحبه على رضا 
الله وحبه؛ ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى اللّهء وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة 
الله ويتجنب سخطه. ما لا يتجنب من سخط الله تعالى» فيصير آثر عنده من ربه» 
حباً وخضوعاً وذلاً وسمعاً وطاعة. ولهذ! كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى 
الله سبخانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز» وكانت إذ ذالك 
مشركة» فكلما بوي شرك العبد» بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صرف ذلك 
عنه. والزاني واللواطة» كمال لذته إنما يكون مع العشق» ولا يخلو صاحبهما منه» 
وإنما لتنقله من محل إلى محللا يبقى عشقه مقصرراً على محل واحد؛ ينقسم 
على سهام كثيرة» لكل محبوب نصيب من تالهه وتعيده فليس في الذنوب أفسد 
للقلب والدين من هاتين الفاحشتين؛ ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما 
من أعظم الخبائث ث» فإذا انصبغ القلب بهما يَعُدَ ممن هو طيّبء لا يصعد إليه إلا 
طيّب . وكلما ازداد خيثأء ازداد من الله بعداً. ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام 
أحمدء في كتاب ( الزهد) - لا يكون البطالون من الحكماء؛ ولا يلج الزناة ملكوت 
السماء . ولما كانت هذه حال الزنى» كان قريناً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله 
تعالى : طإالزاني لا يكح إلأ زانيةً او مُظركة والزانيّة لا يَتكحها إلأ زان أو مُشْرِكٌ 
وَحْرْمٌ ذلك على الْمُرْمنِينَ # [ النور:؟]. 
ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزئاة 
خبيثين وخبيثات» وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاًء وسمى 
قاعله جني البعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد,» فمنع من ذلك كله 
حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراماً» يبعد القلب عن الله تعالى؛ وعن الدار 
الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يحدث طهراً كاملاً بالتوبة» وطهراً لبدنه 
بالماء. وقول اللوطية : « أخْرِجُوهم من قريتكُم إِنْهُمْ أناس يُمَطْهْرُونَ 4 من جنس قوله 
سبحانه في أصحاب الأخدود : فإوما موأ مهم إلا ان يمو بالل المي الحميار» 
[البروج :]2 وقوله تعالى : مل يا أهْلَ الكتاب هَل تنقمو مُونَ مما إلا أن آم باله وما 
نل ينا وما أنِلَ من قَبْل [المائدة:4]» وهكذا المشرك إنما ينقم على 
الموحد تجريده للتوحيدء وأنه لا يشوبه بالإشراك . وهكذا المبتدع إنما ينقم على 
: السني تجرهده متابعة الرسولء وأنه لم يَشُبْها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالقها. 
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يذل سورة الأعراف, الآيعان / 8 و 4م 





فصير الموحذ المتيع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة» خير له وأنفع» 
وأسهل عليه من صيره على ما ينقمه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة: 

إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تُحْمَد عَقْباة 

- انتهى -. 

| ولما هم قوم لوط بإخراجه ونفيه ومن معه من بين بين أظهرهم» أخرجه الله تعالى 
سالماء وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين» كما أشار لذلك بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلتصِكَد كمه لكأب كت م ب الْفَيرِبنَ (© 

طفانَجيَناه وأهلهُ 4 أي ومن يختص به من ذويه» أو من المؤمنين نطظيبهم. قال 
ابن كثير: ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط» كما قال تعالى: ظ فأخْرَجْنا 
من كان فيها من المُوْمِينَ ما وَجَدانا فيها غيْرَبَيْت من الْمسْلمِينَ 6 [الذاريات: 
ودمر]ء إلا اسرأته اي فإنا لم ندجها لخبثها . قال ابن كثير: إنها لم تؤمن به» 
بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه؛ وَتُعْلمَهُمْ بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم . ولهذاء لما أمرلوط عليه السلام ليسرِي باهله أُمرّ ان لا 
يُعُلمها ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم؛ فلما جاء العذاب التفتت 
هي فاصابها ما أصابهم. والاظهر أنها لم تخرج من البلد» ولا أعلمها لوطء بل بقيت 
معهم. ولهذا قال ههنا إلا امراته كانت من الْقَابرِينَ 4 أي من الذين غيروا في 
ديارهمء أي بقوا فهلكوا. وقيل: من الهالكين. وهو تفسير باللازم؛ والعذكير 
للتغليب» ولبيان إستحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَأتطزْتَاءَكيّهم تلد طلز كي كات عَدقبَةُالفجريت 09 


طرأمْطرنا عََيْهم مُطَراًم أي وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً غير متعارف» 
وهو مبين بقوله تعالى : 8 وآمْطَرَنا عَلَيْهِمٌ حجَارَة مّن سجّيل 6 [ الحجر:4]؛ أي 

قال المهايمي : ولكفرهم بمطر الشرائع المحيي بإبقاء النسل وغيره» انقلب 
عليهم في صورة العقاب. 
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. ' ؤقرات في التوراة المعربة أن الملكين اللذين جاءا لوطأء عليه السلام؛ يخبرانه 
ويبشرانه بهلاك قومه؛ قالاله: أخرج من هذا الموضع؛ من لك ههنا من أصهارك 
وبنيك وبناتك وجميع من لكء فإنًا بَعَئّا الرْب لنهلك هذه المدينة؛ ولما كان عند 
طلوع الجر الخ الملكان على لوط بأخذ امراته وابنتيه؛ ثم أمسكا بايديهم جميعاً 
وصيراهم خارج المدينة وقالا: لا يلتفت أحد منكم إلى ورائه» وتخلصا إلى الجبل. 
ولما أشرقت أمطر الرب من السماء على سَدُومَ وعمُورة كبريتاً ونارأ وقَلَبّ تلك 
المدن. وكل اليقعة» وجميع سكان المدن ونَبَتَ الأرضء والتفتت امراته إلى ورائها 
صارت تُصٌبّ ملْح» وقدم إبراهيم غدوة من أرضهء فتطلع إلى جهة سدوم وعمُورة» 
فإذا دخان الأرض صاعد كدخان الآثُون - انتهى - . 

وقرات في نبوة حَرْقيال عليه السلام» ذ في الفصل السادس عشر : في بيان إثم 
سدوم ما تصه: 

إن الاستكبار والشبع من الخبزء وطمانينه الفراغ؛ كانت في سدوم وتوابعهاء 
ولم تعضد يد البائس والمسكين» وتشامخن وصنعن الرجس أمامي» فنزعتهن كما 
رأيت - انتهى -. 

د الي د ل الوه 
بالبحر الميت» أو بحيرة لوط. والارض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئاً 

قال في ( مرشد الطالبين) بحر لوط؛ هو بحر سدوم» ويدعى أيضاً اللبحر 
الميت» وهو بركة مآلحة في فلسطين؛ طولها خمسون ميلاء وعرضها عشرة أميال» 
وهي أوطأ من بحر الروم بنحو ١75٠١‏ قدماء وموقعها في الموضع الذي كانتت عليه 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم - انتهى -. 

وقوله : «فانظر كيف كان عَابَةٌ المُجرِمين» أي هؤلاء أجرموا بالكفر وعمل 
0 . والنظر تعجيباً من حالهم» وتحذيراً من أعمالهم؛ فإن 

تستولي عليه رذيلة الدعارة» تكبحه عن التوفيق نفساً وجسدأء وتورده موارد 

نكا رلا برا على ل 

تنبيه في حد اللوطي: 

إعلم أنه وردت السدة بقعل من لاط بذكرء ولو كان بكراء وكذلك المفعول 
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به إذا كان مختارء لحديث أبن عباس؛ عند احمد"١©‏ وأبي داود ('2 واين ماجة2”0 
والترمذي”؟2 والحاكم والبيهقي» قال: رسول الله ييه : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به». قال ابن حجر: رجاله موثقونء إلا أن فيه 
اختلافا. 

وأخرج أبن ماجة”"© والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: اقتلوا الفاعل 
والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا - وإسناده ضعيف 5-3 

قال ابن الطلاع في (احكامه): لم يغبت عن رسول الله عَفّْه أنه رجم في 
اللواط» ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال : ! اقتلوا الفاعل والمقعول به - رواة عنه 
ابن عباس وأبو هريرة - انتهى . 

وأخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيًا. 

وأخرج البيهقي أيضاأً عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما 
تدكح النساءء فسال أصحاب رسول الله يه عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً» علي بن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تَعْص به آم من الأمم إلا أمة واحدة» 
صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله يله 
على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار. 

وأخرج أبو داود(”» عن سعيد بن جبيز ومجاهد» عن ابن عباس: في البكر 
يؤخذ على اللوطية» يرجم 

واخرج البيهقي عن هن عباس أب أنه سعل عن حد اللوطي فقال: ينظر 
أعلى بناء ف في القرية فيرمى به منكساًء ثم يتبع بالحجارة. 

وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن 
عبد الملك. 











)١(‏ أخرجه في المسند 7٠١ /١‏ والحديث رقم 7الا؟. 

(1) آخرجه أبو داود في : الحدود 72 - باب فيمن عمل عَمّل قوم لوطء الحديث رقم 41405 . 

(5) أخرجه ابن ماجة في: : الحدود 1 - باب عمل عَمَلَ قوم لوط حديث رقم 1071 

( 4) أخرجه الترمذي في : الحدود؛ 4 - باب ما جاء في حد اللوطي. 

(0) الذي وقفت عليه هر حديث للترمذي آخرجه في: الحدود؛ ١+‏ - باب ما جاء في حل اللوطي 
ونصه: عن أبي هريرة عن النبي ثَنّه قال واقتلوا الفاعل والمفعول به» وليس فيه «أخصنا أو.لم 
يحصنا). 

(7) أخرجه آبر داود في : الخدود» 8/؟ - باب فيمن عمل عَمَّل قوم لوط خلديث رقم 1445717 . 
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وبالجملة: فلما ثبت أن حده القعل بقي الاجتهاد في هيعته حرقاً أو تردية أو 
غيرهما. 
وقال بعض المحققين: إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزنى 
فهر مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعلء محصتاً أو غيره. وإن كان غير داخل 
تحت آدلة الزنى» ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي - انتهى -. 
وقال الإمام الجشمي اليمني: لو كان في اللواط حد معلوم لما خفي على 
الصحابة» حتى شاورهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه؛ لما كتب إليه خالد بن 
الوليد . 
وقال الإمام ابن القّيم في ( زاد المعاد): لم يثبت عنه عَيتّه أنه فضى في اللواط 
بشيء» لان هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه عه ولكن ثبت عنه أنه قال: 
اقعلوا الفاعل والمفعول به - رواه أهل السئن الأربعة وإسناده صحيح - وقال 
الترمذي: حديث حسن, وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد؛ بعد 
مشاورة الصحابة» وكان علي كرم الله وجهه أشدهم في ذلك 
وقال ابن القضار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما إختلفوا في 
كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق. وقال علي كرم الله وجه: يهدم 
عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله؛ وإن 
اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق لحكمه ييه فيمن وطئ ذات محرمء لان الوطء في 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال . ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء » فإنه روي عنه َه أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروي 
أيضاً عنه: : من وقع على ذات رحم فاقتلوه. وفي حديئه<١)‏ أيضاً بالإسناد: من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحكم على وفق حكم الشارع؛ فإن المحرمات 
كلما تغلظت» تغلظت عقريتها. ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من 
. يباح في بعض الاحوال» فيكون حده أغلظ. وقد نص احمد في إحدى الروايتين عنه» 
أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء» فيقتل بكل حالء أو يكون حه 
حدٌ الزاني. واختلف السلف في ذلكء فقال الحسن: حده حد الزاني. وقال 
أبو سسلمة: يقعل بكل حال. وقال الشعبي والنخعي: يعزر» وبه أخذ الشافعي 























جيد وح بد - 0 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : الحدود» 7؟ ن باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة. 
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ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية؛ فإن ابن عباس أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 
انتتهى . 

وقد طعن الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ( الهداية ) في دعوى إجماع 
الصحابة على قتل اللوطي في رواية البيهقي : أن ابا بكر جمع الصحابة فسالهم» 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي» فقال : نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأيهم على 
ذلك :الاين جتخرز قلت: وهو ضعيف جداً . ولو صح لكان قاطعاً للحجة . انتهى . 


وجلي أن عقوبات القعل اعظم الحدود, فلا يؤخذ فيها إلا بالقواطع من كعاب 
أو سدة متواترة أو إجماع أو حديث صحيح السند والمتن» قطعي الذلالة. ولذا كان 
على الحاكم بذل جهده في ذلك استيراء لدينه - والله أعللم -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مَلِكَ إل منيرح أَنَاهُم شم اهُمْ عيبا لَيكَهَوِوِ عْبدُوأاشَهَ مَالَحَكُميَنَاِلهِ 

بد ةنكم بينكةين رَبْحكْم دأو فلكي والْميرات 

وَل موا كاش انيه هلاي دوف الارْض بَمَكَِسَلجِهاً 


ولِحكْ حل إن سكت ' للم طكثرثا مُؤْمييت © 

« وإلى مَدينَ أخاهم شُعَيْباً 4 أي وأرسلنا إليهم . قال ابن إسحاق؛ هم من سلالة 
مدين بن إبراهيم . وشغيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين . 

قال ابن كثير:.مْدِين تطلق على القبيلة وعلى المدينة التي بقرب معان من 
طريق الحجاز وهم أصحاب الايكة. 

قال يا قرم )أي : الذين أحب كمالهم ديناً ودنيا يدوا الله ما لَكُم من إل 
غَيْرْهُ 4 وهذه دعوة الرسل كلهم كما قدمنا « قد جَاءنَكُم بَينة مُن ربكم » أي ما تبن به 
الحق من:الياطل .. يعني دعوته وإرشاده. ومن هنا قال بعضهم: عني بالببيئة مسجيء 
شعيبء وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. ومن فسر البينة بالحنجة والبرهان والمعجزة 
المحسوسة ذهابا إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله؛ فلا بد من دليل 
يعلم صدقه به وما ذاك إلا المعجزة قال : إن معجزة شعيب لم تذكر في :القرآن» 
وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن. ولا يخفى أن البيئة اعم من المعجزة 
ا 
جاءته البينة . لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق . فاحفظه. 















































20 # 2252-5 5 تت 5 تح ترقت : 356 5 55 5 66 2 625 72/0 2 222:6 26 












































سورة الأعراف. الآية/ 45 


قال الجشمي: واختلفواء فقيل: لا يجوز أن يبعث إلا ومعه شرع - عن أبي 
هاشم -. وقيل: يجوز أن يدعو إلى ما في العقل .- عن أبي علي - انتهى . 

وقد دلت الآيات هذه على أن شعيبأًء عليه السلام؛ دعاهم إلى التوحيد 
والشرائع على ما جرت به عادة الرسل» فمنها قوله : (فارقوا الكَيلَ والممزان 4 أي 
فائّموهما للناس بإعطائهم حقرهقم « ولا تَبْحَسبُوا الئاس أشْياءَهُم » ني : لا تنقصوهم 
حقوقهم فلا تخونوا الناس في أمرالهم؛ وتاخذوها على وجه البخسء وهو نقص 
المكيال والميزان خفية وتدئيساً كما قال تعالي: « ويل لَلمطْمَفِينَ... » إلى قوله: ‏ | 
ؤِلرّب الْعَالمِينَ) [المطففين: اع 








يقال: بخسه حقه أي نقصه إياه» وظلمه فيه. 
قال الزمخشري: كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهمء أو كانوا 
مكاسين لا يدغون شيئاً إلا مكسوه قال زهير: 
أفني كل أسؤاقة العراق إتارَةٌ 2 وفي كل ماباع امرؤٌ مَكْس درْهَم 
قال القاضي : وإنما قال طأشْيَآءهُمْ 4 للتعميغ» تنبيهاً على انهم كانوا يبخسون 
الجليل والحقير والقليل والكثير - انتهى -. 
والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء. فقيل في فائدة التصريح بالمنهي عنه؛ 
بيان لقبحه. 7 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى : (ولا نَبِخْسُواأ. الآية- 0 
قال : أي لا تسمُوا لهم شيئأًء وتعطوا لهم غير ذلك . ودلت الآية على أن إيفاء الكيل 1 
والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الككيل والوزن « ولا نُفْسِدُوا ف في الأرض » 
أني: بالكفر والظلم : بعد إصلاحها ع أي : بعدأما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء ١‏ 
وأتباعهم الضالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والاحكام 7 
ل ذَلكُم) إشارة إلى العمل بما أمروا به ونهوا عنة فط خيْرلَكُمٍ 4 في الحال لتوجه الناس : 
إليكم يسبب حسن الاحدوثة: وفي المآل فإإن عُسم مُؤْمنِين 4 أي : مصدقين قولي . ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلَانْفَعْدُوأْبِحَكُ لوط نْعِدُونَوَعَصُدُوتَ عنصب لَه سَنْءَاصَيه 
وَكِبش ماعو وا لصت وإ شرولا فَكرسكْ وأنظروأ 
كَنَكات عَقِبَةٌالْمََيِيِفٌ © 
ؤولا تَفْعْدُو بِكُلَ ضراط تُوعدُون4 نهي عن قطع الطريق الحسي . أي : لا 





















































عت 
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تجلسوا على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء» تضربونهم وتخوفوتهم» وتأخذون 
ثيابهم» وتتوعدونهم بالقتل» إن لم يعطوكم أموالهم. 

قال مجاهد : كانوا عشارين- أخرجه أبو الشيخ: وأخرج ابن أبي حاتم عن السلي 
مثله, وعن ابن عباس وغير واحد أني تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب لمتبعوه 

قال ابن كثير: والأول أظهر, لانه قال ط بِكُلٌ صراط.» وهو الطريق . وهذا الثاني 
هو قوله « ونصدون عن سبيل الله من آمن به وتبمُونها عرجا 4 أي: تصرفون عن دين 
الله وطاعته من آمن بشعيب» وتطلبون لها عوجا بإلقاء الشبه» ووصفها بما ينقّصها 
لتغييرها ه وَاذْكُروا إذ كسم قُليلاً فَكَتْرَكُمِ 4 بالعدد والعُدّدء فاشكروا نعمة الله عليكم 
في ذلك «واتظروا كيف كان عاقبة الْمُفُسدينَ» أي: من الامم الخالية: والقسرون 
الماضية؛ وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب 
رسله. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دكا هه دحك مثو أ لأستو وطايصة ليوا 

«وإن كات طائقة مُدكُم آمئوا بالذي أَرْسِفْت به وطائفة لم يُؤمئوا» يعني وإن 
اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة «فاصبروا حتى يحكم الله بينناً» 
أي : بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين» ووعيد 
للكافرين . 

قال الشهاب : وخطاب (اصبروا) للمؤمنين» ويجوز أن يكون للفريقين» أي 
ليصير المؤمنون على اذى الكفار, والكفار على ما يسوؤهم من إيمانهم . أو 
للكافرين. أي تربصوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم ظاوَهُو خَيْرٌ اْحَاكمين 6 لانه منزه 
عن الجور في حكمه؛ فسيجعل العاقبة للمتقين؛ والدمار على الكافرين. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ولمُودْنق مِلَِنَاقال ولو ظاكَرهِينَ © 
(قال الْمَل الذين استَكبَرُوا من قَوْمِه »4 اي عن الإيمان ل لَنُخْرِجَنْكَ يا شُعَيْبْ 
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والذينَآمُوامّعكَ من قينا أولمَعُودُدُ4 أي إلى ترك دعصوى الرسالة» والإقرار يهاء 
داخلين ظفي ملتناً» أي ملة المشركين . 

قال الجشمي: الملة الديانة التي يجمع على العمل بها فرقةٌ عظيمة . والاصل 
فيه تكرر الأمرء من قولهم: طريق ممل ومليل» إذا تكرر سلوكه حتى صار معلماً 
ومنه الملل: تكرار الشيء على النفس حتى تضجر منه - انتهى . 

إقال» أي شعيب طاأرَ لو كُنَا كَارهين) أي: اتجبروننا على ذلك وإن كنا 
كارهين له ؟ مع انه لا فائدة في الإكراهء لآن دينكم إن كان حقاء لم نكن بالإكراه 
منقادين له؛ وإن كان باطلاء لم نكن بالإكراه متصفين به؛ لانه بالحقيقة صفة القلب» 
ولا يسري إكراهكم إليه. وكيف لا نكرهه وهو يستلزم غاية القبح والظلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يس مم مك عورء لع سه اح بج سم يو وتام لل رسظد ف ومح 
تاكن ُذكاى مِلِحكُم بَِدَإذْ سدم هَاومَايكوْن نَأ 


11 أفْتَحْ _-. 


تود هَآلَدنسَقَة وبل معلا ئرج 
يبحو وَأتَ يال () 

«قد افرينا عَلَى الله كذياً4 أي اختلفنا عليه باطلاً بان له شريكاً ج إن عُدنا 4 
إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بهاء لندخل «في ملْتكّم 6 القائلة بان له شريكاً «يَعْدَ 
تَجانا الله منها » فارانا أنه كالإنجاء من النار « وما يَكُونُ 4 أي ينبغي نا أن تُعُود 
أي عن دعوى الرسالة والإقرار بها فنصير «إفيها لأ أن يْشاء اللّهُ ّنا 4 أي الذي يريينا 
بما علم من استعدادناء لانه «وسع ربّنا كل شَيءِ علْماً» أي فعلم استعداد كل واحد 
في كل وقتء» لكن على الله تَوَكُلدا 4 أي ليحفظنا عن المصير إليها «ربُنا 4 إن 
قصدوا إكراهنا عليها أو إخراجنا من قريتهم «أفْتح يننا وبين قُوما بالْحقّ» قغلبئا 
غليهم إوأنت خَيْرٌ الفاتحين» أي خير الحاكمين؛ فلا تغلب الظالمين وإن كثرواء 
على المظلومين إذا استفتحوك . 

تنبيهات: 


الأول - الم أن ظاهر قوله تعالى « أو لََعُودْدْ في مَلتنا 4 وقوله ظبَعْد إِذْ نَجَانا 
اللَهُ منها » يدل على أن شعيياً عليه السلام كان على ملتهم قبل بعثته . ومعلوم 
عصمة الأنبياء عن الكبائرء فضلاً عن الشرك . 
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وفي ( المواقف وشرحها): أن الآمة أجمعت على عصمة الانبياء من الكفر قبل 
النبوة وبعدهاء غير أن الازارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب» وكل ذنب عندهم 
كفرء فلزمهم تجويز الكفر. وجوز الشيعة إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك» 
واحترازاً عن إلقاء النفس في التهلكة. ومثله في ( شرح التجريد ) . 

ولما تقرر إجماع الأمة على ما ذكرء كان للعلماء في هذه الآية وجوه: 

منها: أن العود المقابل للخروج؛ هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها . 

والجار والمجرور حال. أي ليككن منكم الخروج من قريتناء أو العود إلى ترك 
دعوى الرسالة والإقرار بهاء داخلين في ملتنا. وهذا الوجه اقتصر عليه المهايمي» 
وسايرناه فيه مع تفسير تتمة الآية. 

ومنها: أن العود المذكور إلى ما خرج منه. وهو القرية. والمجرور ال 
كالسابق. أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إليهاء كائنين في ملتنا. وعدي 
( عاد ) ب( في ) كان الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم . 

ومنها: أن هذا القول جار على ظنهم أنه كان في ملتهم؛ لسكوته قبل البعثة 
عن الإنكار عليهم 

ومنها: أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس» وإيهاماً لانه كان على 
دينهم. وما صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق المشاكلة . 

ومنها: أن ل لَتَعُودٌدْ 4 بمعنى لتصيرن. إذ كثيراً ما يرد إعاد) بمعنى (صار)» 
فيعمل عمل ( كان). ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك» وهو 
الانتقال من حال سابقة» إلى حال مؤتنفة مثل (صار). وكأنهم قالوا - والله أعلم - 
لنخرجدك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا» أو لتصيرن كفارا مثلنا. 

قال الرازي: تقول العرب . قد عاد إِلي من فلان مكروه؛ يريدون: قد صار إلي 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر: 

فإن تكن الايام أحسن مده إلي فقد عَادَتَْ لَهَنَ ذُنُوبُ 
أردا: فقد صارت لهن ذنوبء ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان - 








ومنه حديث معاذ. قال له النبي فيه : ( عدت فتَاناً يا معاذ؟) أي صرت . 


ومنه حديث خزيمة : عاد لها النَقادُ مُجَرَئكماً . أي صار. 




















































سورة الأعراف. الآية/ 6م 





رفي خنديث كعب : وددت أن هذا اللبن يغود قطراناً أي يصير. فقيل له: لم 
ذلكِ؟ قال: : تَعبعَتْ قريش أذناب" 0 وتركوا الجماعات. 


بالتغليب فيه» أويقال : التنجية لا يلزم أن يد . الاترى إلى 
قوله ط فَانجيْناه وأمْلهُ » [الأعراف :87] و [النمل :017 ] وأمثاله؟ 

ومنها: أن العرد يطلق» ويراد به الابتداء. حققه الراغب والجار بردي وغير 
واحد. 

وأنشدوا قول الشاعر: 

وَعادَ الراس مني كَالققَامٍ » 

ومعنى الآية: لتدخلّن في ملتناء وقوله تعالئ: ظإِنْعدنا 4 أي دخلنا - كذا في 

تاج العروس -. 


ومنها : إبقاء صيغة العود على ظاهرهاء من استدعائها رجوع العائد, إلى حال 


كان عليها قبل. كما يقال: عاد له بعد ما كان أعرض عنهب إلا أن الكلام من.ياب 
التغليب. قال الزمخشري: لما قالوا : ٍلنحْرِجَئكَ يا شُمَيْب الذي آمثُوا مَمَلكد» 
فعطفوا على ضميره؛ الذين دخلوا ف في الإيمان منهم بعد كفرهم- قالوا طلَتَعُودُْ4 
فغليوا الجماعة على الواحد. فجعلوهم عائدين جميعاًء إجراءً للكلام على حكم 
التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال : (إناغدنا في ملعكم يَْدْ 
إذ نَجَانَا اللَّهُ منها 4 وهو يريد عود قومه. إلا أنه نظم نفسه في جملتهم» إن كان بريعاً 
من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب - انتهى . 

ومنها: ما قاله الناصر في ( الانتصاف) ويام تيال والعزة )تمان 
(الرجوع إلى أمر سابق)» ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن قوله تغالى : « الله 
ولي ؛ الذي اموا يُخْرِجُهُم من الظألمات إلى الثُورِء والذزين كَفَرُوا ارلآؤْهُم الطاغوت 
يُخْرِجُونَهُم من الور إلى الظّلمات 4 [الظلمات :701 ] والإخراج يستدعي دخولاً 
سابقاً فيما وقع الإخراج منهء ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان لم يدخل قط 
في ظلمة الكفرء ولا كان فيها. وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان» 
ولا كان فيه . ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختبيارية التي خلق الله 
العبد متيسراً لكل واحد منهها متمكناً منه لو أراده» فعبر عن تمكن المؤمن من الكفرء 
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ذل سورة الأعراف. الآية/ 4م 





ثم عدوله عنه إلى الإيمان, إخبارً بالإخراج من الظلمات إلى النور» توفيقاً من الله له» 
ولطفا به» بل وبالعكس في حق الكافر. وقد مضى نظير هذا النظر عند قوله تعالى: 
« أؤلك الذينَ اشْتَروًا الضلالة بالمُدى 4 [ البغرة وهو من المجاز المعبر فيه 
عن السبب بالمسبب : وفائدة اختياره في هذه المواض تحقيق التمكن والاختيار» 
لإقامة حبجة الله على عياده - والله أعلم - انتهى . 

الثاني : في قوله طإلأ أن يشاءَ الله ربُنا» رد إلى الله تعالى مُستقيم 

قال الواحدي والذي عليه أهل العلم والسنة في هذه الآية» أن شعيباً وأصحابه 
قالوا: ما كنا لنرجع إلى ملتكم» بعد أن وقفنا على أنها ضلالة تكسب دخول النار» 
إلا أن يريد إهلاكدا. فأمورنا راجعة إلى الله» غير خارجة عن قبضته» يسعد من يشاء 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية. وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيعة الله. 
ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العا اقبة» وانقلاب الأمر. ألا ترى إلى قول الخليل 
عليه الصلاة والسلام : © واجنبني وبي أن تُعْبِدَ الأصدام 4 [إبراهيم:75]؟ وكان 
نبيّنا محمد قَه كثيرا ما يقول(0") : ديا مقلّب القلوب! نَبِّت قلبي على دينك» . 

وقال الزجاج: المعنى : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون قد سبق في علم 
الله ومشيكته أن نعود فيها . وتصديق ذلك قوله ( ومبع رما كل شَيء علماً 4؛ يعني أنه 
تعالى يعلم ما يكونء من قبل أن يكون؛ وما سيكون 0 
بجميع الأشياء. فالسعيد من سعد في علم الله تعالى . والشقي من شقي في علم الله 
تعالى . 

وقال الناصر في ( الانتصاف ): موقع قوله ظ ومع رَبْنا كل شَيء لما 4 الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة, والاطلاع على الأمور الغائبة. فإن العود إلى الكفر جائز في 
قدرة الله أن يقع من العبد. ولو وقع . فبقدرة الله ومشيغته المغيبة عن خلقه . فالحذر 
قائم» والخوف لازم . ونظيره قول إبراهيم عليه السلام ف ول أخاف ما ب تش ركون به إلا 
أن يشاء ربّي شيعا وَسع ربّي كل شَيْءِ علماًء افلا تَتَذْكْرُونَ 4 [الاتعام :] لماردة 
الأمر إلى المشيئة» وهي مغيّبة؛ مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات - والله أعلم. 

وقال أبو السعود: معنى «إوما يَكُونْ لنا... » الآية - أي ما يصح لنا أن نعود 
)0 فيهافي حال من الاحوالء أوفي وقت من الاوقاتء إلا أن يشاء الله. أي إلا حال 

















(1) أخرجه الترمذي في : القدر /1- باب ما جاء أن القلوب بين إصيعي.الرحمن. 
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سورة الأعراف, الآية/ 46م يذل 





مشيئة ألله تعالى؛ أو وقت مشيئته تعالى . لعودنا فيها. وذلك مما لايكاد يكون» 
كنا يترم ته وله تاي (ريا. ...4 فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى لهم؛ مما 
0 . وقيل معناه : إلاأن 
يشاء الله خذلاننا. فيه دليل على أن الكفر بمشيئته تعالى . وأيا ما كان؛ فليس المراد 
بذلك بيان أن العود فيها في حيز الإمكان» وخطر الوقوع» بناء على كون مشيكته 
تعالى كذلك» بل بيان استحالة وقوعها. كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربناء وهيهات ذلك. بدليل ما ذكر من موجبات عدم مشيئثته تعالى له - 
انتهى -. 

ولا يخفى أن إفهام ذلك الاستحالة؛ هو باعتبار الواقع» وما يقتضيه منصب 
النبوة . وأما إذا لوحظ مقام الخرف والخشية؛ الذي هو من أعلى مقامات الخواص» 
فيكون ما ذكرناه أولاً أدق» وبالقبول أحق. 

قال الإمام ابن القيم في ( طريق الهجرتين): قد أثنى الله سبحانه على أقرب 
عباده إليه بالخوف منهء فقال عن أنبيائه؛ بعد أن أثنى عليهم ومدحهم 8إِنْهُمْ كاثوا 
يُسارِعُونَ في الْخَيرات وَيَدْعُوتّنا ربا وها 4 [الانبياء ٠:‏ فالرغب الرجاء؛ والرهب 
الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه ظ يَحَافونَ ربْهُم من 
كُوقهم ويَفْمَلُونَ ما يُوْمَرونَ 4 [النحل:٠0]‏ وفي الصحيح”'" عن النبي َه أنه قال: 
«إني أعلمكم بالله. وأشدكم له خشية». وفي لفظ آخر: إني أخوفكم لله وأعلمكم 
بما أتقي. دكا ع يصلي ولصدره أزيز كازيز المرجل من البكاء. وقد قال 
تعالى: طإِنّما بَءْ يَخْشَى الله من عباده ٠‏ العلَماهُ4 [فاطر:8]: فكلما كان العيد بالله 
أعلم؛ كان له أخوف. 

اللط ال ١‏ الفراء :ال عمان رد 3 والفتاح . 5 


أفاتحلك» 1 
وقال الشهاب: الفتح؛ بمعنى الحكمء وهي لغةٌ لحْمّيرء أو لمراد» والمتاحة 





)00 أخرجه البخاري في: الآدب» 7 - باب من لم يواجه الناس بالعتاب) حديث 7171417 . 
(؟) آخرجه النسائي في : السهو؛ ١8‏ - باب البكاء في الصلاة . 



































عونت دج وو نات و وت ايد تبعل ناته عتاها امبو ل عنم ابح تع ونم جوتوك )مج وج جع 
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(بالضم) عندهم الحكومة. أو هو مجاز بمعنى: أظهر وبين أمرناء حتى يدكشف ما 
بيئنا وبينهم» ويتميز المحق من المبطل. ومنه فتح المشكل لبيانه وحَلّهء تشبيها له 
بفتح الباب وإزالة الاغلاق» حتى يوصل إلى ما خلفها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و01 لمر أين رو ِاتبَمدمشْعَيب نك لََيرُونَ () 

( رقال الملا ألذين كفَروا من قوم لبن اتبععمْ شَعَيباً» أي فيما يأمركم به ؤينهاكم 
عنه نكم إذاً لخاسرووث» أي لجاهلون مغبونون» لا ستبدالكم ضلالته بهداكم؛ أو 
لفوات ما يحصل لكم من بخس الكيل والميزان . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلمَدَتبَلَجنَةُ عَبَحواف دارم بيت 9 


فَآحَذَنْهُم الرَجِفَةٌ 4 أي الزلزلة الشديدة. 

قال ابن كثير: أخبر تعالى هنا انهم أخذتهم الرجفة» كما أرجفوا شعيباً 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء, كما أخبر عنهم في سورة هود» فقال : ظ وما جاء أمرنا 
نَجَيْنا شعَيْبا والذينَ عَامَُوا مُعْهُ برَحْمّة مَنَا واخذات الذينَ ظَلْمُوا الصَيْحَة4 
[هود:44] والمناسية هناك - والله أعلم - أنهم لما تهكمرا به في قرلهم ظأصلاتُكَ 
تأمرل . .4 هود :م ]- الآية فجاءت الصيحة فاسكتتهم . وقال تعالى في الشعراء 
فَكَدْيُوهُ فاخلهُم عَذَابْ يَوْم الظْلَة» إِنْهُ كان عَذابَ د عر [الشمرة تقول 
وما ذاك إلا لانهم قالوا له في سياق القصة ‏ فاسقط عَلَينا كسفاً مّن السسماء. 4 
[الشعراء :1817 ]» الآية فاخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع عليهم ذلك 
كله. أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج 
عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» 
فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس: وخمدت الأجسام «إفاصبحوأ في دارهم» أي 
مدينتهم طإ جائمين 4 أي ساقطين ميتين» لاينتفعون برؤوس أموالهم ولا يزوائدها. 

القول في تأويل قوله تغالى: 

الكدَواْمَاك ينافال كدوام كوا اليرت © 


«الذين كَذَبوا شُعَيباً كان لم يغْنُوا فيها » استعناف لبيان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
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إسورة الأعراف. الآية/ 589 ل ْ 


<لنخْرِجَئك يا شْمَيْبْ والّذينَ يَامنُوا مُعْكَ من قريّتنا 4 وعقوبعهم بمقابلته. 
والموصول مبتداء وخبره جملة « كان لم يَغْنْوا فيها 4 أي استؤصلوا بالمرة» وصاروا 
كأنهم: لما أصابتهم النقمة؛ لم يقيموا بديارهمء التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه 
منها. 

ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم السابق : « الذين كبوا عيبا كاثوأ هُمّ الخاسرين © 
دينا ودنياء لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا. 

قال ابن السعود: استعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الآأخير. وإعادة 
الموصول والصلة كما هيء لزيادة التقريرء والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلة؛ هو 
الذي استوجب العقوبتين. أي الذين كذبوه عليه السلام: عوقبوا بمقالتهم الأخيرة» 
فضاروا هم الخاسرين» لا المتبعون له وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بإنجائه عليه 
الصلاة والسلام: كما وقع في سورة هود من.قوله تعالى: 9 ولمًا جاءً أمرنا نينا 
شُعَيْباً وين اموا مَعَهُ 4 . 

وقال الزمخشري:. في هذا الاستئناف والابتداء»وهذا التكرير» مبالغة في رد 
مقالة الملا لأشياغهم. وتسفيه لرأيهم» واستهزاء بنصحهم لقومهمء واستعظام لما 
جرى عليهم . 

وفي (العناية): أن من عادة العرب الاستئباف من غير عطف» في اللّم 
والتوبيخ : فيقولون: أخوك الذي نهب مالناء أخوك الذي هتك سترنا. - انتهى- . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اك ركيت © 

لقَتولَى عَنْهُم أي: أعرض عن شفاعتهم والحزن عليهم «وقال» أي: في 
الاعتذار هيا قوم لَقَد أبلفمَكُمٍ رسالات رَبّي »4 أي بالامر والنهي « وَنْصَحْت لَكُم 4 أي : 
حذزرتكم من عذاب الله» ودعوتكم إلى التوبة والإيمان بما يفيد ربح الدارين» 
ويمنعكم خسرانهماء لكنكم كفرتم ل فَكَيْف َاسَى » أي: أحزن حزناً شديداً على 
قوم كافرين ».أي بالله إن هلكواء فضلاً عن أن اشتغل بشفاعتهم. يعني أنه لا يأسى 
عليهمء لانهم ليسوا أحقاء بالأسى . 
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تنبيه : 


قال الجشمي: من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب أهلكوا بعذاب 
الاستفصال لما لم يقبلوا نصيحة نبيهم. فتدل على وجوب قبول النصيحة في الدين. 
وتدل على أنه لا يجوز الحزن على هلاك الكفرة والظّلمّة. بل يجب أن يحمد الله 
وبشكر. كما قال تعالى: طتْقُطِعَ دايرٌ القُْمٍ الذينَ ظَلَمُواء والْحَمدٌ لله رب 
العالمين ‏ [الانعام:40 ]. 


موعظته وأصله ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله مه إذا ذكر شعيباً يقول: ذاك خطيب الأنبياء, لحسن مراجعته قومه. 

والمراجعة ( مفاعلة) من الرجوعء وهي مجاز عن المحاورة. يقال: راجعه 
القول . وإنما عنى الدبي عه ما ذكر في هذه السورة» كما يعلم بالتامل فيه. كذا في 
( العناية ) . 

ثم أشار تعالى إلى أحوال سائر الامم مع أنبيائهم إجمالاً» إثر بيان الآمم 
المذكورة تفصيلاً فقال سبحانه: 






































القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَاَصلْئَا مر وَتَنيّيَ إل مذ أهلهارا اسل لضب 
هرتغ © 

«وما أرَسَلنا في قَريةَ من نُبِيْ»4 أي كذبه أهلها «إلأ أحَذَنا أهْلّها» اي قبل 
الإعلاك الكلي طبالياماء4 أي شدة الفقر ه والضراء 4 أي المرض» لاستكبارهم عن 
اتباع نبيهم؛ وتعززهم عليه (لَعَلْهمٍ يُضرعُونَ» ليتضرعوا ويتذللواء ويحطوا أردية 
الكبر والعزة» فيؤمنوا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نج بَدَلَامَكَنَاليعَةللْسَتةعِوَعَعَاوَاُاهدمتى ]لَه 

وَالسَرَةفلْمْذ ته نهم بدو كايند (0 
ؤ ثم بدلا مكان الميئة الْحَسَنَة ب أي أعطيناهم - بدل ما كانوا فيه من البلاء» 


8 
لطيفة: 
ذكروا أن شهيباً عليه السلام؛ يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته؛ وجزالة 
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كالشدة والمرض - السعة والصحة «حتّى عَفَوا 4 أي كثروا ونموا في أنفسهم 
وأموالهم. من قولهم: عفا النبات؛ وعفا الشحم والوبرء إذا كثرت . ومنه قوله هه" 
( وأعفوا اللحى) «رقالوا قد مس ءاباءنا الضراء والسراء4 يعني وأبطرتهم النعمة 
وأشرواء فقالوا كفرانا لها: هذه عادة الدهر. يعاقب في الناس بين الضراء والسراء؛ وقد 
مس آباءنا نحو ذلك فصبروا على دينهم؛ فنحن مثلهم» نقتدي بهم, وما هو بابتلاء 
من الله لعباده؛ تصديقاً لوعد الرسل» فازدادوا كفراً بعد الإعلام القولي والفعلي. 
والمعنى: .أن. الله تعالى. ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليهء فما فعلوا. ثم بالحسنة 
ليشكرواء فما فعلوا. وإذا لم ينجع فيهم هذا ولا ذاك فلم يبق إلا أن يأخذهم 
بالعذاب» وقد فعل. كما قال سبحانه ط فاحَذناهُم بَعْمَهوَهُم لا يشرو 4 أي فاخدناهم 
أشد الاخل وأفظعه» وهو أخذهم فجاأة» من غير شعور متهم ولا خطور شيء من 
المكاره ببالهمء كقوله تعالى: حتى إذا فُرِحُوأ بما أوثُوأ. . . © [الانعام :4 4 ] الآية 
7 رفي الحديث250) ٠١موت‏ الفجاة راحة للمؤمن واخذة أسف للفاجر» رواه الإمام 
أحمد والبيهقي عن عائشة. مرفوعا: 

تنبيه : 

اعتقاد أن مناوبة الضراءٍ والسراء عادة الدهر» من غير أن يكون هناك داعية 
تؤدي إليهاء ولا حكمة فيهماء هو من اعتقاد الكافرين. 

قال ابن كثير: المؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» فيشكر 
الله على السراء» ويصبر على الضراء. ولهذا جاء في الحديث: ولا يزال البلاء 
بالمؤمن حتى يخرج نقيّاً من ذنوبه. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربظه 
أهله؛ ولا فيما أرسلوه؛ - أو كما قال -. 

وفي الصحيحين'"2: «عجباً لامر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لاحدٍ 
إلا للمؤمن. إن أصابته سراء يشكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
له 





)00 أخرجه مسلم في : الطهارة» حديث رقم 0 

والبخاري في : اللباس» 8 - باب إعفاء اللحي, حديث رمق 7578417, 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ص ١75‏ ج. 
(؟) أخرجه مسلم في: الزهد والرقائق» حديث 54. 

ولم يخرجه البخاري . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َأتَّهَوْقَتَحَاءَليِم جَرَكتِ َنَالسسمَله وألارض 








2م م دع 


وَلَوَأنَ عالق اا 
يكن كدو حَدْسهُم يِمَاكَانوا وأ يبون 1 

فى في تر المهلّكة «آنرا) أي بالله ورسلهم « وائّقوًا 4 

أي الكفر والمعاصي لفتحا عَلَيْهُم بركاتٍ من السماء والأرض » أي لوسعنا عليهم 

الخيرء ويسرناه نهم من كل جانب؛ مكان ما أصابهم من فنون العقوبات» التي بعضها 

من السماء» وبعضها من الأرض . ف ( فتحنا) استعارة تبعية» لانه شبه تيسير البركات 

عليهم بفتح الابواب في سهولة التناول . أو مجاز مرسل في لازمهء وهو التيسير. أو 


5 
0 أريد ب (بركات السماء) المطر و(بركات الارض) النبات والثمار «ولكن 
7 
1 
ا 





كدبوا» أي الرسل طفاخَناهُم »4 أي. عاقيناهم «إبما كاثوا يَكْسبُون» من الكفر 
والمعاصي . 

تنبيه: 

أفادت الآية قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهمٍ الرسنل» كقوله تعالى: 
« كلولاً كانت ريه مستا فتقمَهًا إيمائها إلا قوم يونس لما َامنُوا كشَفدا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الخزي في الحياة الدنيا ومَتَعْناهُم إلى حين» [يونس:54]) أي: ما آمنت قرية 
بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك. بعد ما عاينوا من العذاب» كما قال تعالى 


عنهم ف فآمُرا قَمَتَعْنَاهُم إلى حين» [ الصافات :48 1]. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فاون أحل الريك نيم بَأشتاييكمًا وَهْمْ يون 7 

(اقابنٍ اهَل الْْرَى» أي: القرى المذكورة «أن يأتيهُم بأسّنا م أي: عذابنا 
" ونكالنا هِبيّاتاً4 أي: ليل أي وقت بيات ظإوَهُم نائمون» أي حال كمال الغفلة: 
ا القرل في تأويل قوله تعالى: 
وم نَأَهْ ل افر أَنيأَتِيَهُم بَأُسْنَاضٌُ ضح وهم وَهْمْيلْمَبُودَ © 


ط أو أمن هَل القُرى أن يأنيْهُم باسنا ضحى وَهُم يَلْعمُونَ 4 أي : ييخوضون في الباطل 
ويلهوت من قرط الخفلة . ْ 
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القول في تأؤيل قوله تعالى : 

أَفَأْمِبأمَحكرََرعلَنُ مَحكْرَاطإِلَاالْقَوْمالْكَيِيُودَ © 

(فامنُوا مَك الهو وهو أخذه العيد من حيث لا يحتسب «فلا يأمن مَكْرٌ الله 
إلا الْقَومُ الخاسرود4 أي لايامن أحد أخذّه تعالى العبد من حيث لا يشعر؛ مع كثرة 
ما رأى من أخذه العباد من حيث لا يحتسبون» إلا القوم الذي خسروا عقرلهم» 
وأضاعوا فطرة الله التي فطر النان عليهاء والاستعداد القريب المستفاد من النظر في 
الآيات, فصاروا خاسرين إنسانيتهم؛ بل أخس من البهائم. وفي قوله تعالى: «أفامئوأ 
مُكْرَ الله تكرير للدكير في قوله : طإافامن آهْلّ القرى » لزيادة التقرير. 

قال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون في خوف من مكر الله» كالمحارب 
الذي يخاف من عدوه الكمين» والبيات» والغيلة. وعن الربيع بن خَُيُم أن ابنته 
قالت: ما لي أرى الئاس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات 
أراد قوله : فل أن يأتيهُم بَأسنا بَياتاً# - انتهى- . 
وقال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقء وجل خائف. والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهو آمن. 

تنبيه : 

الامن من مكر الله كبيرة عدد الشافعية؛ وهو الاسترسال في المعاصيء اتكالاً 
على عفو الله كما في + جمع الجوامع -. 

وقال الحنفية: : إنه كفر كالياس» لقوله تعالى: «إإِنّهُ لا يَبْعَسُ من رُوْح الله إلا 
الم الكافرُون 4 [ يوسف فلام]ء فلا يام مَكْرَ الله إل لقم اْخَاسرون4. 

واستدل الشافعية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه (من الكمبائر الامن ص 
مَكْرٍ الله) . وما ورد من أنه كفر. محمول على التغليظ . كذا في ( العناية ) . 

اوروئ ابن أبي حاتم والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قَتّهَ سثل: وما 
الكنبائ ائر؟ فَقَال : الشرك باللهء والإياس من رَوْح الله والأمْنْ من مكْر اللّه. قال بعضهم: 
والأشبه أن يكون موقرفاً» . 

قال ابن حجر: وبكونه أكْبرَ الكبائر؛ صرح ابن مسعود: كما رواه عنه عبد 


الرزاق والطبراني 
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قال الكمال ب بن أبي شريف: : عطفهما - يعني الإياس والامن - في الحديث 
على ( الإشراك بالله) المحمول على مطلق الكفرء ظاهر في أنهما غير الكفر. 
وقال أيضاً . مراد الشافعية بكونه كبيرة» أن من غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها 
في حد الآأمن من المكرء كمن استيعد العفو عن ذنوبه لعظمها استبعاداً دخل به في 
حد اليائس. وام من كان أمنه لاعتقاد أن لا مكرء كمن كان يآسه لإنكار سعة 
ارحمة ذنويّه . فينيغي أن يكون كل منهما كافراً عند الشافعية أيضأء ويحمل عليه 
ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وديم ليت رو تالص مربت رِآَمِ هآآ وْنَمَاهُأصَبِكهُم 


يدوو روَتطبَع عل مويو مه لغوت 69 

طٍأولم بهد 4 أي يتبين ط للْذين يرِئُونَ الأرض من بَعْدِ أهْلها 4 أي الماخوذين . 

جأن لم نمَاء أصبَْاهُم ذُوبهم 4 أي كما أصبنا من قبلهم فاهلكدا الوارثين كما 
أهلكدا الموروثين « وَتطبَعْ على قُلُوبهمْ فَهُمْ لأ يَسْمَعُونم أي نختم عليها فلا يقبلون 
موعظة ولا إيماناً. 

قال أبو البقاء: يقرأ ( يهد ) بالياء وفاعله (أن لو نشاء). و(أن) مخففة من 
الثقيلة. أي: أو لم يبين لهم علمهم بمشيئتنا. ويقرا بالنون. و(أن لو نشاء) 
مفعوله : وقيل: فاعل ( يهدي ) ضمير اسم الله تعالى- انتهى-. 

ويؤيده قراءة النون. وجوز أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبله, أي : 
أوْلَمٌ يهد ما جرى للامم السابقة. وتعدية (يهد) باللام » لانه بمعنى ( يبين) إما 
بطريق المجازء أو التضمين. 

قال الشهاب: وإنما جعل بمعنى ( يبين )»2 وإن كان ( هدى) يتعدى بنفسه» 
وباللام وبإلى - لان ذلك في المفعول الثاني لا في الأول كما هناء فهذا استعمال 
آخر. وقيل : لك أن تحمل اللام على الزيادة» كما 9رّدف كم [المل: 71] 
والمراد ب ( الذين). أهل مكة ومن حولهاء كما نقل عن ابن عباش رضي الله عتهما 
- انتهى- . 

وقوله تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َْكَ الى تعس كيك نَأَروأءَلَدجَاتَْممَدسلْهُ مما كَاووا 


ِيوْمِدأْيِمَا كد اين َل كرك لمعل مد بالكفرد © 


وتنك الْقرَىِ» أي المذكورة وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود» »وقوم لوطء 
وقرم شعيب <« تفص عَلَيّكَ من أنبّائها 4 مما يدل على مؤاخذتهم بذنوبهم لإصرارهم 
عليها بعد التنبيه. 


ثم بين تعالي أنه أعذر إليهم بأن بين لهم بالحجج على ألسنة الرسل بقوله: 
وقد جاءتهم رسُلهم بال أت فَما كَانُوا يووا 4 عند مجيء الرسل بالبينات والدلائل 
القاطعة «إبمًا كَدَبُوا من قُبْلٌ» أي بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهمء إذ 
تمرنوا اعلي التكذيب» قلم تفدهم الآيات» واستوت عندهم الحالتان» كقوله 59 
م م أنه إذَا جَاءت لا يُؤمنون وَتُمَلْبْ أفعدتهم وأْصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤمنوأ به أو 

...م الآية [الانعام: 08+ ٠‏ - ولهذا قال (كذلك يَطْبَعْ الله علَى قُلُوبٍ 
لكف أي من المذكورين وغيرهم: فلا كاد يؤثر فيها الآيات والنذرء لما علم 
أنهم يختارون الثبات على الكفر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


222010114 


و وَمَاوجِدْنًا لِأكَرَمِميِْعهْدِوَإن وَجَدنَ اأكرهدا 
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طرمًا وَجَدنًا لأكترهم من عَهْدِ» أي من وفاء عهد إن 35 أكْْرهُم | , 
لقاسقين 4 أي : خارجين عن الطاعة مارقين» فلذلك أخذناهم . 5 
قال الزمخشري : الضمير ( للناس ) على الإطلاق» أي وما وجدنا لأكثر الناس ع 
من عهد . يعني : أن أكثر الناس نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى. والآبة اعتراض 1 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين؛ وأنهم كانواء إذا عاهدوا اللّه في 
ضر ومخافة , لين أنجيتنا لنؤمنن» ثم نجاهم . نكثوا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ال رص صل يدم ديه رس ميو و ررم ل سه ل 
يبرهم سانل وعَودومَكنه مَظَلَموا يها فَأنظ ركيت 


المع 


كات عَقِبَةَالْمْفْيِدِينَ 0 
ثم بَْنَا من يَعْدهم »4 أي :الرسل المتقدم ذكرهمء وهم نوج وهود وصالح | 


ل كي م عي ون مع لدم ندم بعهه بوع3 
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بن سورة الأعراف. الآيتان / ٠١4‏ و ٠١»‏ 





ولوط وشعيب» أو الأمم المحكية من بعد هلاكهم «مُومى اننا وهي العصاء 
واليد البيضاءء والسنون» ونقص إنقص الثمرات ٠‏ والطوفان » والجراد ٠‏ والفُمّل» والضفادع, 
والدم» حسبما ياتي مفصلاً ( إلى فرْعَو4 وهر ملك مصر في عهد موسى وليه » 
أي قومه < فَظَلَمُوا بها » أي كفروا بها. أجرى الظلم مجرى الكفر في تعديته بالباء» 
وإن كان يتعدى بنفسهء لانهما من واد واحد. ظإِنّ الَشركَ لظلم عَظِيم 4 
[نقمان:١]‏ . أو هو بمعتى الكفر مجازاً أو تضميتأ أي : كفروا بها واضعين الكفر 
غير موضعه؛ وهو موضع الإيمان» لأنه أوتي الآيات لتكون موجبة للإيمان بما جاء 
به. فعكسواء حيث كفروا فوضعوا الشيء في غير موضعه» أؤ الباء سببية» ومفعوله 
محذوف؛ أي ظلموا أنفسهم بسببهاء بان عرضوها للعذاب الخالد . أو ظلموا الناى 
لصدهم عن الإيمان بهاء والمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب 
ما لقوا » كما يشير له قوله تعالى: طفانظر كَيْف كَان عَاقَبَةُ الْمُفْسْدِينَ 4 أي لعقائد 
الخلق» أفسد الله عليهم ملكهم, وآتامه أعداءهم 0 قأغرقهم عن آخرهم» وبمرأى من 
موسى وقومه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وََالَ موس يَنفرعَوناقٍ وَسْوليَنرَتَالْعلّبيَ 02 

< رقال مُوسى يا فرعَون إني رَسُول مْن رب الْعَالَمِينَم أي أرسلني إليك الذي هو 
خالق كل شيء وربه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

حَتبقٌعلَ أ لَاأوولعلَأمَو ل انمد فنك ِيَتدوَصنْرَي سل 

موس يل 07 

«حَقيق عَلَى أن ل أَقُولَ عَلَى الله إل الَحقَّ» أي جدير بذلك وحري بهء لما 
علمت من حالي . والباء و( على ) يتعاقبان. يقال: رميت بالقوس وعلى القوس. وجاء 
على حال حسنة وبحال حسنة. وقرأ أبي رضي الله عنه ( حقيق بان لا أقول) «(قد 
جنتكم بِبيْنة من ربكم 4 أي آية منه تشهد على صدقي فيما جقتكم به بالضرورة 
« قأرسل معي يني إسرائيل» روي أنه تعالى أمره أن يأتي فرعون ويقول له : إن إلهنا 
أمرنا أن نسير ثلاثة أيام في البرّية ؛ ونقرّب له قرابين ونعبده. وقد علم تعالى أن 
فرعون لا يدعهم يمضون:؛ ولكن ليظهر آياته على يد موسئ » ويهلك عدوه. فلما 
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أتى موسى فرعون وكلمه في أن يرسل معه قومهء أنكر أمر الرب له؛ وقال : لماذا 
نعطل الشعب عن أعماله؟ وكانوا مسخرين لفرعون في عمل اللبن» وأمر بزيادة 
عملهم, بأن يجمعوا التبن من أنفسهمء بعد أن كانوا يُعطونه من قبل فرعون . 
ثم طلب فرعون من موسى آية» كما قال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لست ناوأ يبَسَكُتَ نيوت 69 
(قال إن كس جنت بي أت بها إن كت من الصّادقين». 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أل عَصَاهُئَاَ باشب 9 
: «فالقي عَصاه ) التي هي جماد هِفَإِذًا هي 4 أي من غير سترة ولا معالجة سبب 
9تُعبَان 4 أي جية كبيرة هائلة, فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان الحياة العظيمة 
على يديه لمُبينَ) أي ظاهر لا مُتَخيّل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يدمو َبْصَة بت 9) 
تزع يده أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه طَفَإذًا هي برام 
لأتاظرين 4 أي بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن العادة يجتمع عليه النظارة تعجبا من 
أمرها. فيدلٌ على أنه يظهر على هديه شرائع تغلب أنوارّها المعنوية الانوارٌ الحسية» 
ويتقوى بها الحياة باللّه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَلْمكأين قو عوك عَدَالكيرٌ لم 47 
ؤِقَال الْمَادُ من قوم فرعون » أي الاشراف يكرهون شرف الغير عليهم» في دفع 
هذه الآيات الظاهرة عن خراطر الخلق ظإِنّ هَذَا لسار عَليِم 4 أي ماهر فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَعَجَو ينض مأوت 9 
ليُرِيدُ أن يُحْرِجَكُم من أَرْضكُم) أي من أرض مصر بسحره ليتملك عليها 
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لَفَمَادًا تَأمرُونَ» أي تشيرون في أمره. وهذا من تمام الحكاية عن قرول الملاء أو 
مستانف من قول فرعون» تقديره فقال : ماذا تأمرون؟ ويدل عليه قوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

انهه وَكَمَاءوَآَدسِل ف الْمَدَآينِ حيثريئ 0 

لقَانُوا أْجه وَآخَاه) أي آخر أمرهما واصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء 
وتدبر شانهماء لعلا تنسب إلى الظلم الصريح. 

قال أبو منصور: والآمر بالتاخير دل على أنه تقدم منه أمرآخرء وهو الهم بقتله» 
فقالوا آخَره ليتبين حاله للناس. وأصل طأرجه» أرجعهء كما قرئ كذلك. من 
( ارجات ) ط وأرسل في الْمَدائن 4 أي مدائن الصعيد من نواحي مصر ظإخَاشرِين 4 أي 
من يحشر لك السحرة ويجمعهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

(اثرك كل سَاحر» وقرى (سحار) لعَليِم) أي ماهر في باب السحره 
ليعارضوا موسى ما أراهم من البينات. 

تنبيه : 

قال الجشمي :تدل الآية على عظيم معجزة لموسى» وتدل على جهل فرعون 
وقومهء حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله تعالى: حتى 
نسبوه إلى السحر. وتدل على أن عادة البشر؛ أن من رأى أمرا عظيما أن يعارضه. 
فلذئك دعا.فرعون بالسحرة . فدل على أن العرب لو قدروا على مثل القرآن؛ لعارضره. 
وتدل على أن الطريق في المعجزات» المعارضة بإتيان مثله» ولذلك قال تعالى في 
القرآن: ط قَأنُوأ بسُورَة مُثْلهد © [يونس:8؟]. ولذلك لم يتكلف فرعون وقومه غير 
المعارضة وإيقاع الشبه. وتدل أنهم أنكروا أمره محافظة على الملك والمال » لذلك 
قالوا 9 يريد أن يُخْرِجَكُم من أَرْضِكُم 4 فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك 
الدين» المحافظة على الرياسة والمال والجاه» كما هو عادة الناس في هذا الزمن. 
انتهى . 

ثم تسابقت شُرّط فرعرن» فحشروهم . كما قال تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

وَيَالمَعَعوْعَوس فَلَأك لنَالقّا إن مطْتَاضَ يلين © 

<وَجَاء الْسْحَرةُ فرعَود قَالوا إن َنَا لأججراً إن كُنا تحن الْغَالبِين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لكك ل نَالنمري © 
طقال نعم وإنُم لمن الْمقْرئينَ 4 ولما توثقوا من فرعون . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َالوأْيمُوموإمَآنَخُلْقَءَإِمَآأن ككون ع نعلي 9 

ا 0 
في الآية الأخرى. قيل خَيروا موسى إظهارا للجلادة» فلم يبالوا بتقدمه أو تآخره. 

وقال الزمخشري تخييرهم إياه أدب حسنء راعوه معهء كما يفعل أهل 
الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال؛ والمتصارعين قبل 








أن يتآخذوا للصراع . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َال ألْشوَهلَمَالَعَوْا سحيو أنو تالت وَسرحتوفع 


آمو بسِحْرِعَلِيمٍ © 
اطقال» أي : موسى لهم طٍاأْلْقُوأْ4 أي ما انتم ملقون. وإنما سوغ لهم التقدم 
ازدراء لشانهم» وقلة مبالاة بهم» وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي؛ وأن 
المعجزة لن يغليها سحر أبداً ل فَنَمًا ألقوا سَحَرُوا أعْيّنَ الئاس » أي خيلوا لها ما ليس 
في الواقع ظوَاسَرهَبُوهُم4 أي وخوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحرء كما في 
لي الاخرى : نذا حالم وَعصيَهُم يُخَيْل بلي من سخرهع أنهَا قسْعى فَوْجَس في 
نّفْسه خيفة موي كُلْنَا لا نَحَفْ إِنْكَ أنت الأعْلَى 4 [طه: 54 - 18]. 9وجاؤوا 
بسح ر عَظيو) أي : في “باب السحرء أو في عين من رآه؛ فإنه ألقى كل واحد عصاه» 
فصارت العصي ثعابين. 
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اتبيه : 


قال الجشمي : تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه» وكان 
الزمان زمان سحرء والغالب عليهم الاشتغال به» فأتى موسى عليه السلام من جنس ما 
هم فيه؛ ما لم يقدر عليه أحد» ليعلموا أنه معجز وليس بسحر. وهكذا ينبغي في 
المعجزات أن تكون من جنس ما هو شائع في القوم» ويتعذر عليهم مثله. وكان 
الطب هو الغائب في زمن عيسى» فجاء بإحياء الميت» وإبراء الأكمه والأبرص» وليس 
في وسع طبيب. وكان الغالب في زمن نبيّئا عليه السلام الفصاحة والخطب والشعر» 
فجاء القرآن وتحداهم به. وتدل على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصي متحركة 

حتى أوهموا أنها أحياء. ولكن لما وقق على أصل ما فعلوه وعُلمٍء وكان مثله 
مقدوراً لكل من يتعاطى صناعتهم» عَم أنه شعبذة.. ولهذا تتفارق المعجزة 
والشعبذة. أنه يوقف على أصلهاء ويمكن إتيان مثلهاء ويخفى أمرهاء بخلاف 
المعجزة. 

ثم قال: وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعفض» حيث استغاث بهم 
وبمهنتهم لدفع مكروه. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَأَرَحَيَنَآإلَّ مومع وَأنألقعَصَسَا عَصصاك مدا ويَئلقَتُ مَا يَأَفكرِنَ 7 

رَوْحيْنا إلى مُوسَى أن ألي عضا فَإِذَا هي تَلْقَفْ» اي تبتلع طإما يَأفَكُودَ 4 أي ما 
يلقونه ويوهمون آنه حق» وهو باطل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ترآ[ مث يرن 2 

«فرقع الحق» أي ثبت الإعجاز «وبْطَل ما كَانُوا يَعَمَلُودَ» أي من السحر 
لإبطال الإعجاز. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
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فَعْلبُواً هلك وَأنمَبوا تسارت 07 
< فَمُلبُوا هَُالك» أي في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوته؛ لظنه 


حبروحت وج نوو يحيو وص هد عو ود تجن وي جو - ببيحو ود وود بوت وج رمه 02 


ا 





























سورة الأغراف, الآيات / 917٠١‏ - 174 








غلبة السحرة ظوانقَلبُواً 4 أي رجعوا هصَاغْرِين 4 أي: ذليلين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

تعر ثكبيبة © ٍ 

(رألقي السْحرةٌ سَاجدِين» ا 

القول في تأويل قوله تعالى: 
يتلق © ٠‏ 
( قالوأ آمنَا برب اْعَالَمِين». 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

رب موسئ وَهَدرَونَ 1 

ربا مُوسَى وَهَرُون4. 

قال الجشمي : دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جدنس 
السحرء فآمنوا في الحال. وتدل على أنهم بتلك الآيات استدلوا على التوحيد 
والنبوة؛ لذلك اعترفوا بهما. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قال وَعَوْنْءَ متم ب َقبَلَأَنْءَادَنَ 1211111111 في الْمَدِينَةٍ 

شرج اينما مهاسو و 




















مجه بج و5222 


يه 
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طقال فرَعَوَنَ آمَسْم به قَبْلَ أن آذَنَ لَكُم إِنّ هَذَا4 أي الصنع «لَمَكْرٌ» أي حيلة 0 
لمُكْرتْمُوهُ4 أي دبرتموه أنتم وموسى طإفي الْمَدِيئة4 أي في مصر قبل الخروج | 
للميعاد ل لمُخْرِجُوا منها أهلَهًا فَسَوف تَعْلَمُود» وعيد أجمله ثم فصله بقوله: ب 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
لمن أي نجل ينل متخ لمي ا 1 


لأنّْمَن ايْديكُم وأرْجُلَكُم مُن خلافٍ» 0 1 
كاليد من أحدهماء والرجل من آخر. || 


00 :> وت :<< »3 تت توت عمك ود 
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قال الشهاب: لمن خلاف» حال أي مختلفة. وقيل طمن » تعليلية متعلقة 
بالفعل» أي لاجل خلافكم؛ وهو بعيد. 

لثم لأصلْبَُكُم أجْمَعينَ »4 اي تفضيحاً لكم. وتنكيلاً لامثالكم. 

القرل في تأويل قوله تعالي: 

َالوَأِنَإِلَ راسيو 09 

<ِقَانوا إن إلى ربّنا مَُقَليُونَ4 أي فلا نبالي بما تهددنا به. لأنه هو الذي يقربنا 
إلى من آمنا به» فيحيينا بحياة خير من الحياة الدنيوية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَالََقَوئَكإلَلَءَامَنَا تيا لماجا تاربافْعْعَلينا 
صَرَاووفامتسلْققَ © 

وما تنقم ما إلا أن ءامنا بآيات ربنا لما اننا » أي ما تعيب منا إلا الإيمان 
بآيات اللّه. أي وما عبته وانكرته هر أعظم محاستناء لانه خير الاأعمال» وأعظم 
المناقب» فلا نعدل عنه طلباً لمرضاتك ( ْنا فرغ عَلَمنَا صبْراً» أي أفض علينا صبراً 
واسعاً لنشبت على دينك ط وَتَولْنا مُسْلمِينَ 4 أي ثابتين على الإسلام . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَكَالَألَْدْمن قَوْوِ وَعوْتَأََدَ رموس وقَوْمولسفْسِدُوأ ف الْارضٍ وَيدَرَك و هتف 
َلَسَمَْيْبَةووَسَي . اده وَإِنَاءَقَهْ كروت 0 

وقَال الْمَلأُ من قُوم فرعون» أي خوفاً من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا 
السححرة جاهروا بالإسلام» ولم يبالوا بالتوعد «أْنَدَرٌ)م أي أتترك «مُوسى وَقُومَه 
ليِفْسدُوأ في الأرض 4 أي في أرض مملكتك بتغيير الناس عنك «وَيُذَرَكَ وآلهتتك » 
الآلهة جمع (إله)؛ بمعنى المعبود. وكان للمصريين آلهة كثيرة منها المسمى 
( أوسيرس) وكانوا يعتقدون أن روحه توجد في الثور المسمى ( أبيس )) فيعبدونه 
: أيضاء ويعبدون كثيراً من الحيوانات. وكانوا يعبدون الظلام أيضاً ويعبدؤن (يَعْلَرَ 
0 بوب ) صنم (عقرون ) يعتقدون أن وظيفته طرد الذبان. وبالجملة فد فاقوا كل من 
3 سواهم في الضلال» فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشرية 
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والحيوانات» حتى الهوام وأدنى حشرات الارض. هكذا حكى عنهم بعض المدققين. 

وقد ذكر الشهرستاني في ( الملل والفحل ) أن فرعون كان أول أمره على مذهب 2 ؟ 
الصابعة» ثم انحرف عن ذلكء» وادعى لنفسه الربوبية» إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال 
والاستخدام . انتهى . 

وتقدم في سورة البقرة بيان مذهب الصابئة . فعذ كُرْ 

وقال بعضهم: إن كلمة (الآلهة) لفظة اصطلاحية عند العبرانيين» يراد بها 
القضاة والحكام الذين يقضون بامر الله وأنها لو حملت على هذا ههناء لم يبعد» 
ويكون المعنى : وبذرك وقضاتك وذوي أمرك» ويكون الغرض من ذكرهم معه تهويل 
الأمر» وإلهاب قلب فرعون على موسىء وإثارة. غضبه. وقد صرح غير واحد بوقوع 
الفاظ من غير العربية في القرآن» كما نقله السبوطي في التو الثامن والثلاثين من 
(الإتقان) - اننهى - والأظهر ما قدمناه أولاً (قال مسقل 4 قرى بالتخفيف والتشديد 
َأبنامهُم4 المولودين (وَتستَحي» أي نستبقي نِساَهمْم أي للاستخدام «وإنا 
َوقَهُم قَاهرُوتَ 4 أي بالغلبة والقدرة عليهم؛ ففعلوا بهم ذلك» فشكا بنو إسرائيل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


َال موسئ لِفَوْمِهِ 00 أوَاضوا. إَ 


#صدحيو - مد يرم 





جقال موسي لقومه استَعيئُوأ را بل 5 أي على د إن الأرض لله 
يُورِنهًا » أي يعطيها «من يَشَاءُ من عبّاده والْعاقبة للْمئقين» يعني أن النصر والظفر 
للمتقين على عدوّهم. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد المصريين من أرضهم» 
ويهلكهم وينجي قرمه من عذاب آل فرعون لهم . 

تنبيه : 

قال الجشمي: تدل الآيات على أن قوم فرعون» لما عجزوا عن موسى في آياته» 
عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى» وأوهموه أن تركه فساد في الارض» وأنه عند ذلك 
أوعده. وذلك من أدلٌ الدليل على نبوة موسى» لان قتل صاحب المعجزة لا يقداح في 
معجزته: ولهذا قال مشايخنا: إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن» التي في 
إيرادها إبطال أمر النبي عَيه إلى القعال» الذي لايفيد ذلك - دل على عجزهم. 
وهكذا حال كل ضال مبتدع؛ إذا أعيته الحجةء عدل إلى التهديد والوعيد. وتدل 
على أن عند الخوف من الظّلّمة يجب الفزع إلى الله تعالى والاستعانة به؛ والصبر. 


محص مح وحم بج بجدحوو د ري يديد يكو جح بور 1 


+ يعي عرو بيو نوك نمده لجووج كوهد رجت مي هاج جد بد 
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ولا مفزع إلا في هذين: وهو الانقطاع إلى الله تعالى بطلب المعونة في الدفع» 
واللطف له في الصير. وتدل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى» وهي اتقاء 
الكبائر والمعاصي . انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

يا نكل دمَأَِاوَنْسَدِمَيِصْتتَءالصَْرَيْك كمفيلك 

دوك وَيَنسَؤئَحكْ ن لاض هِنَطْرَكَيْدَ تمد © 

<قَانُوا 4 أي قوم موسى ط أوذينا من قَبَلٍ أن تأتينا ومن بَعْد ما جتْعَنَا م أي فعلوا بنا 
من الهوان والإذلال من قبل بعثتك وبعدها. ثم صرح لهم موسي يما رمز إليه من 
لمشار قبل قل ضى كم الأ ملك رع أي فرعون وجعرده بسكم في 
الأرْض فَيظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ 4 أي فيرى الكائن منكم من العمل» حسنه وقبيحه» وشكر 
النعمة وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم بيّن تعالى ما آحَلَ 
بفرعون وقومه من الضراء, لما تأبى عن إجابة موسى وإرسال قومه معه» بقوله سبحاته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلفَدْ مئال ْحَوْنَ لين ونَقْص ينلثمت لمَلَهْرْعََكَرُونَ © 

عْلهُم يَذْكْرُون 4 أي يتعظون فيرجعوا عما هم فيه من الكفر إلى أمر موسى . وذلك لآن 
الشدة ترق القلوب» وترعٌب في الضراعة إلى اللّه تعالى . 

قال الجشمي: تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفاً وصلاحاً في 
الدين» لذلك قال : « لَعَلْهم كرون 4. 

ثم بين تعالى أنهم مع تلك المحن عليهم » والشدائد» لم يزدادوا إلا تمرداً 
وكفراء فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دنهم لَفْسَنْه الوا َاهَدْووَإن نص سينَكَة يَطير و أيحوسئ ومن 

تَعَألَةِإسََا ترم يدَائَو ركع كه لَايتَلمُونَ 
<فَإذًا جَاَنْهُمْ الْحَسَنَةُ)4 أي الصحة والخصب قَالُواً لَنَا هّذه» أي لاجلنا 
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واستحقاقناء ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم» فيشكروه على إنعامه « وإن تُصِبْهُم 
منيئة 4 شدة طيطْيروأ بموسى ومن مُعَهُ4 أي يتشاءموا. واصله ( يتطيروا) . يعني أنهم 
يقولون: هذه بشؤمهم طإألا إِنْما طَائرْهُم عند اللّه4 أي شدتهمء وما طار إليهم من 
القضاء والقدر عند الله » لا عند غيره» أي من قبّله تعالى ف« ولكن أكْثرهم لأيَعلَمُونَ» 
أي أن ما أصابهم من اللّه تعالى» مايقولون» مما حكى عنهم. ثم أخبر تعالى عن 
شدة تمرد فرعون وقومه وعتوهم » بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رقا مما نا بهم يونا بها فنا عه و4 لي بمصدقين 
بالرسالة . 

القول في تأويل قوله تعالى: ه 

لامك طم كالمل وَالصَدَلعوادَمْلٍمُمصَكمٍ 
لسْعَكمَ افقوم ميت © 

(فارسَلنا عَلَيهِم الطوفان 4 أي على آل فرعون. وأما قوم موسى فلطف تعالى 
بهمء فلم ينلهم ولا محالهم سوء من الطوفان ولا غيره. والطوفان (لغة) هو المطر 
الغالب» ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط بة» فعم الطوقان الصحراء» 
واتلف عشبهاء وكسر شجرهاء وتواصلت الرعود والبروق» ونيران الصواعق في جميع 
أرض مصر ظإ والجراد 4 فاكل جميع عشب أرض مصر والثمرء مما تركه الطوفان» 
حتى لم يبق. شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجرة, ولا عشب في الصحراء 
(رالقمل» فعم أرزض مصرء وكان على الئاس والبهائم» وهو بضم وتشديد 
كرسكر) صغار الذرَء أو شيء صغير بجناح أحمر. أو دواب ” صغار من جنس 
القردان» أو الدبي الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصفار. 

قال أبو البقاء: (القمل) يقرأ بالشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون 
الميم. قيل: هما لغتان. قيل: هما القمل المعروف في الثياب ونحوهاء والمشدد 
يكون في الطعام - انتهى . 

ورد ابن سيده» وتبعه المجد في (القاموس ) القول بان المراد به قمل الهاس. 
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ف سورة الأعراف, الآيتان/ 1١74‏ و76١1‏ 





(والطْقادع » فصعدت من الانهار والخلج والمناقع» وغطت أرض مصر 9 والدم 4 
فصارت مياه مصر جميعها دما عبيطاء ومات السمك فيهاء وانتنت الأنهار» ولم 
يستطع المصريون أن يشربوا منها شيئاً (آباتٍمُفَصلآت» أي مبينات لا يشكل على 
عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته؛ أو مفرقات بعضها إثر بعض. و(آيات) حال من 
المنصوبات قبل لفاستكَبرُوا 4 أي عن الإيمان» فلم يؤمنوا لموسى . ويرسلوا معه 
بني إسرائيل ظ وكاتوا قوما مجرمين » أي عاصين كافرين . 

قال الجشمي: تدل الآية على عناد القوم» وإصرارهم على الكفر وجهلهم» 
حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صدقه وإثبات العهدء أنهم لا يؤمنون بهاء 
وليس هذه عادة من غْرَضهُ الحق. وتدل على ذم من يرى الآيات ولا يتفكر فيها. 
وتدل على وجوب التدبر في الآيات . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 

وَلَمَاوَكَم عَلََهُمُ الج َالأيمُوسى أدلَاَيْكَ يمَاعَهِدَعِندَكُ لبن 

كنَْتَعَنَا ْو كَكَوَآرسِوَمَسَلك برسي[ 09 

< وَلَمًا وق عليه الرَجْرُ» أي نزل بهم العذاب المفصل لقَانُوا يا مُوسى اع لدا 
ربك بما عهدَ عددك » أي بعهده عندكء وهو النيوة. ف( ما) مصدرية. 

قال الشهاب : سميت النبوة عهداً, لان الله عهد إكرام الانبياء بهاء وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لان لها حقوقاً تحفظ؛ كما تحفظ العهود. أو لانها بمنزلة عهد 
ومنشور من الله تعالى - أنتهى -. 

لين حدفت عن لبر ؤس قد رسن عد ببي إطرائيل» أي الذين 
أرسلت لطلبهم, ليعبدوا ربهم تعالى. 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

لتَكَمَنتَاءَمم لتر لل خبيشْئةاشسَكُرن © 

لما كَشَفنا عَنْهُم الجر إلى أجل هم بَالِقُوه4 يعني إلى الوقت الذي أجل لهم؛ 
وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم «إإذا هُم يَكُنُونَ 4 أي ينقضون العهد الذي 
التزموه؛ فلم يفوا به. فإن فرعون كان كلما حل بمصر نقمة مما تقدم» يدعو فوسى» 
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سورة الأعراف. الآية/ ١5‏ يفن 


ويظلب منه أن يشفع إلى الله تعالى بكشفهاء ويّعَدهُ أنها إذا كشفت أطلق شعبه 
لعيادته تعالى؛ حتى إذا كشفت أخلف ما وعد وقس! قلبه. ولما لم يتعظوا بما 
شاهدوه مما تقدم» أتتهم النقمة القاضية؛ كما قال تعالى: 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
َأتقَمنَانح مأطْرَفْتهُمْ فال أتَْكُذَبوأديدَِاَكَاًا 
54 عَْهَاعفِيتَ غبت © 

لِفَاتتَقَسا منهم فأغرقناهم في اليم » أي البحر طبانّهم كَذْبُوا بآباتنا وكاثوأ عَنْها 
غافلين4 أي كان إغراقهم بسيب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم؛ وعدم 
تفكرهم ومبالاتهم بها. وقد روي أن فرعون, بعد أن أبصر ما أيصر من الضربات 
الربانية على مصرء أذن لموسى وقومه أن يخرجوا من مصرء اليقيموا عبادة الله تعالى 
حيث شاؤواء فارتحل بنو إسرائيل على عَجَلٍ ليلأء وساروا بكل ما معهم من غنم ؤيقر 
ومواش» من عين شمس إلى ( سَكنُوت ) وسلكوا طريق برية البحر الاحمره ولما سمع 
فرعون بارتحالهم» ندم على ما فعل» من إطلاقهم من خدمته» فجمع جيشه ومراكبه 
الحربية» ولنحقهم فأدركهمء وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الاحمر. حيتقذ خاف 
الإسرائيليون؛ واخذو يتذمرون على موسى» فقال لهم : لا تخافواء إن الله معنا. ثم أمر 
تعالى موسئ؛ فمد يده إلى البحر الأحمرء فانشق ماؤه» وصار فيه طريق واسعة» 
وأرسل الله ريحاً شرقية شديدة؛ فيبس قعره» فعبر فيه الإسرائيليون؛ والماء عن 
يمينهم وشمالهم» فتبعهم فرعون وجنئوده وتوسطوا البحرء فمد موسى يده بإذن 
الله على البحر فارتدٌ ماؤه سريعاء وغمر فرعون وجنوده ومراكبه» فغرقوا جميعاً ثم 
طَفَت جَيّفُهُم على وجه الماء» وانقذفت إلى الساحل» فشاهدها الإسرائيليون عياناً. 
هذا ملخص ما روي هنا. 

أتدبيه : 


قال الجشمي : تدل الآية أنه تعالى أهلكهم بعد أن أزاح العلة بالآيات» وتدل 
على أن.ما أصابهم كان عقوبة وجزاء على فعلهم: وتدل على قبح الاعتراض على 
آيات الله وتدل على وجوب النظرء وتدل على أن النكث فعلهم» والاعراض» فلذلك 
عاقبهم عليهما. انتهى . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
من لق ووداء عر آل مه سل 


ا و رض ومغْتردٍ 
سانيا وَكتتكسثْرَيَك الخدق عَوَبوِسَيةيِلَ يِمَاصروا 


0101 


وَدَمَرة 6 يت يوعوت كز رَمَاكَانأيَمْرِشُوَ 


«واورننا الْقَْمْ الذين كانوا يُسْتَضْمَفُونَ4 أي بالاستعباد وقتل الأبناء. وفي 
التعبير عنهم بهذا؛ إظهار لكمال تطفه تعالى بهم» وعظيم إحسانه إليهم» وفي رفعهم 
من حضيض المذلة إلى أوج العزة طمُشَارِقَ الأرض ومَغارِبها 4 أي الأرض المقدسة؛ أي 
جوانبها الشرقية والغربية» حيث ملكها بنو إسرائيل بعد القراعنة والعمالقة» وتصرفوا 
في اكنافها حيث شاءوا. وقوله تعالى: طالْمِي باركنا فيه » أي بالخصب وسعة 
الارزاق « تّمت كلمت رَبك الْحُسنى على بُني إسرائيل 4 أي مضت واستمرت عليهم» 
وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين إبما صَبّرواً» آي يسبب صبرهم على الشدائد 
التي كابدوها من فرعون وقومه . 

قال الزمخشزي: وحسبك به حائاً على الصبرء ودالاً على آن من قابل البلاء 
بالجزعء وكله الله إليه . ومن قابله بالصبرء وانتظار النصرء ضمن الله له الفرج . 

وعن الحسن: عجبت ممن خف كيف خف؛» وقد سمع قوله تعالى - وتلا 
الآية - ومعن ( خفّ) طاش جزعاً وقلة صبرء ولم يرزن أؤلي الصبر. 

<ودَمْنا4 أي خربنا واهلكنا إما كان يُصْنَعْ فرَعَوَنَ وَقَوْمُه4 أي ما كانوا 
يعملون ويسوّون من العمارات وبناء القصور طإوما كَانُوا يَعْرِشُوِنَ 4 (بكسر الراء 
وضمها) أي من الجنات . أو ماكانوا يرفعون من الآبنية المشيدة في السماءء كصرح 
هامان. وهذا كما قال تعالى: ل ونُرِيدٌ أن ُمنْ على الْذينَ استضعفُوا في الارْض 
ونَجْعَلهم ائمّة ونَجَعَلهُم الوارئينَ وتُمَكْن لَهُمْ في الأرضٍ وثرِي فَرَعُوَنَ وهامال 
وجِتُودهُما مهم م كاثوا يَحَذْرُونَ 4 [القصص: ه-5]. وقال تعالى: 8 كم َركُوا 
من جنات وعَيُونٍ وزروع ومُقامٍ كرِهم ونَعْمّة كانُوا فيها فاكهينّ كَذَلكِ وأؤرثتاها قوماً 
آخْرِينَ 4 [الدخان 14-1 ]. 





قال الزمخشري: وهذا آخر ما اقتص الله من نبا فرعون والقبطء وتكذيبهم 
بآياث الله» وظلمهم ومعاصيهمء ثم أتبعه اقتصاص نبا بني إسرائيل» وما أحدثوره بعد 
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سورة الأعراف, الآيتان / 78 و 188 لين 1 
1 
إنقاذهم من مُلْككّة فرعون» واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر: 1 
مِن عبادة البقر؛ وطلب رؤية الله جهرة؛ وغير ذلك من أتواع الكفر والعاصي؛ ليعلم 
حال الإنسان وانهء كما وصفه 9 لَظَلُومْ كَمّارٌ 4 [إبراهيم:74]: جهول كنود إلا من 0 
عصمه الله « وَقَلِيلٌ من عبادي الشكُورٌ 4 [ سبا:17]» وليسلي رسول الله وه مما :0 
أري من بني إسرائيل بالمدينة» فقال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: | 
َجَوَربيه ني بل انتركاا كو تنوه عك أضار لكالا ا 


موس بهل لنكإلَه كنال اله 1ِنَكْ عم نهد 8 

«وجارزنا بببي إسرائيل الْبَحْرَ) أي الذي أغرق فيه أعداءهمء وهو بحر القلزم 
كل قنفذ )» بلد كان في شرقي مصرء قرب جبل الطورء أضيف إليه؛ لانه على طرفه» 
ويعرف البلد الآن ب( السويس ) ومن زعم أن البحر هو نيل مصرء فقد أخطاء كما في 
( العناية ) . 

«فاتوا على قُوم يَعَكْفُوَ4 قرئ بضم الكاف وكسرها «على امام لهم » أي 
يواظبون على عبادتها ويلازمونها «قالوا يا مُوسى اجْمْل لنا إلهاً4 أي صنماً نعكف 
عليه فإ كما لَهُم إلهة» أي أصنام يعكفرن عليها «إقال إِنْكُم قوم تَحَهَلُونَ» أي شأن 
الالرهية وعظمتهاءوأنه لا يستخقها إلا الله وحده. 

قال البغوي رحمه الله : ولم يكن ذلك شكاً من ب بني إسرائيل في وحدانية الله 
تعالى» وإنما معناه اجعل لنا شيئاً نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى . وظنوا أن 
ذلك لا يضر بالديانة» وكان ذلك لشدة جهلهم . انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
إتكتؤْلك متَمَاهْمْفِوَسللٌ تاكينوت 9 


لإ مؤلاء»ٍ يعني عبدة تلك التماثيل «متبر» أي مهلك ماهم فيه 4 أي 
من الشرك « وباطل م كانوا يُعْمَلونَ 4 أي عبادة الأصنام» وإن كان قصدهم بذلك 
التقرب إلى الله تعالى » فإنه كفر محض. 

قال الرازي : أجمع كل الأنبياى عليهم السلام» على أن عيادة غير الله تعالى 
كفرء سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهاً للعالم؛ أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله 
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تعالى» لأن العبادة نهاية التعظيم» فلا تليق إلا يمن يصدر منه غاية الإنعام» وهي 
يخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها. والقادر 
على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى» فوجب أن لا تليق العيادة إلا به . انتهى . 

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أن رسول الله قله لما خرج إلى غزوة 
حتين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم يقال لها (ذات أتواط) 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا'ذات أنواط: كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله 
عَوله : سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى ظ اجْمّل لنا إِلّهاً كما لَهُمْ آلهَةٌ 4 والذي 
ا نفسي بيده ! لتركبن سنن من كان قبلكم - أخرجه الإمام أخمد0'© والترمذي2؟» 
7 وابن جرير وغيرهم -. 
1 وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: انظروا رحمكم الله أيدما وجدتم 
0 سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
ْ٠‏ ويضريون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 
ا 














وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتاب ( البدع والحوادث): وقد 
عم الابتلاء بتزيين ن الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمّد» فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه؛ مع تضييعهم فرائض الله وسننه؛ ويظئون أنهم متقربون يذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم؛ فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم؛ وقضاء حوائجهم., بالنذر لهاء وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. 
ثم شرح شجرة مخصوصة فقال: ما أشبهها بذات أنواط» التي في الحديث . 














وج 





وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة ة التي بويع تحتها النبي عه فقطعت» لان الناس. 
كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتئة. ونتهذا البحث تتمة مهمة في 
(إغاثة اللهفان ) لابن القيّم. فلتنظر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َالَأَغَرَامهأَقِيصكْحْ لها وَهْوَمَضَلَصكْ ع لَالْصَلَيِيت 09 
طقال » أي موسى» مذكراً لقومه نعمه تعالى عليهم؛ الموجبة لتخصيصه 


صوحو دعم 





. 7١8/28 أخرجه في المسند‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في : الفتن» .18 - باب ما جاء لتركين سنن من كان قيلككم‎ )1( 
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تعالى بالعبادة « غير الله أبغيكم إلهأ4 أي أطلب لكم معبوداً. يقال: أبغاه الشيء 
طلبه لهء ك (بغاه إياه)؛ يتعدى إلى مفعولين» وليس من باب الحذف والإيصال. 
وفي الحديث!2: : أبغني أحجاراً استطيب بهاء بهمزة القع والوصل . وقال الشاعر: 
وكم آمل من ذي غنى وقرابة لتيغيّه خيراً وليس بفاعل 
والاستفهام في الآية للإنكار والتعجب والتوبيخ طوهُو فضْلكُم على الْعالّمين» 
أي والحال» أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
انض 00 ناروت يو موتكم سوءَالْعدَابَيقَيَُونَ د 
ولتخو ري نك وف دلصكمبلةتن ريك عولط © 
0 أنجِيناكُم من آل فرَعُود4 أي: من فرعون وقومه «يُسُومُونَكُمْ سوم 
الْعَذَاب 4 أي يكلفونكم إياه» أو يولونكم إيام» يقال : سامه الأمرٍ يسومه)» كلفه إياه 
وجشمه والزمه . أو أولاه إياه <يَتَمْلُونَ أبناء كم ويُستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من 
ا ا 
تنبيه : 
قال الجشمي: تدل الآية على أن هلاك الاعداء نعمة من الله يجب مقابلتها 
بالشكر. وتدل على أن المحن في الاولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس» ويجري 
مجراه . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ع لع ص سل ماج صل 3 ٍِ 


وواعَدْنَ مُوسئ تَلبئِيح ليله و وَأنَْمْتهَابعَشْرِ فَحَممِيِقَتُ تريب كله 


وَقَالَ مُوسئ لِيّفِهِهِرُوت لفن ف مَونى وَأصْلِح ولا تن سَبيِلَ 
لْمُنْيِدِنَ 3 
ط واغذنامُوسي للائن ليل ومسا مهم بيقات ره رمن ةم 
روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصرء نزلوا في برية طور سيناءء وكانت 
مدة خروجهم إلى أن نزلوا. شهرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل» صعد موسى إليهء 


. 15١ باب الاستنجاء بالحجارة» حديث رقم‎ - ٠١ أخرجه البخاري في : الوضوءء‎ .)1١( 








ركم عسوم عد )اح جد #وتجرع ميد هبه .رجا نمو باز تجدا حت فقن ددم وس امن با حاتت عدا اند و ع لوب لالظ ولاس امتتيياكيا لدو ل ل ما ا 
لاا 


عه م مد تيمزيو:. 6 


3 
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وسمع كلامة تعالى وأوامره ووصاياه: . ثم انحدر موسى إلى قومه» وأعلمهم بما أمروا 
به وصاروا يشاهدون على الجبل ضباباة وصوت رعود» وبروقا. ثم أمر تعالى موسى 
أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائ الع التي كتبها على قومه. قصعد موسي الجبل» 
وكان مغطى بالغمام» فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل أربعين يوماًء لم 
ياكل ولم يشرب» لما أمد من القوة الروحانية» والتجليات القدسية؛ وأوتي في برهتها 
الألواح التي كتبت فيها شرائعهم» ولما رجع إلى قومه؛ كان على وجهه أشعة نور 
مدهشة, فخافوا من الدنرٌ منذ» فجعل على وجهه برقعاً» فكان إذا صعد الجبل 
للمناجاة؛ رفعه: وإذا أتاهم وضعه. والله أعلم . 

«وقال مُوسى لأخيه هارون » أي حين توجه للمناجاة ظاخْلّفْبي في قُومي 4 أي: 
كن خليفتي فيهم «وأصلح ولا تتبع سبل الْمَفسدين » أي لا تتبع من سلك الإفساد 
ولا تطع من دعاك إليه 

تنبيه: 

قال الجشمي : تدل الآية على أنه استخلف هارون عند خروجهء لما رأى أنهم 
أشد طاعة لهءوأكثر قبولاً منه» ومخاطبات موسى عليه السلام لهارون وجوايه له 
كقوله : لظ الْعَصيْتَ أمْرِي 4[طه :41 ] وقول هارون « لا تأخُذ بلحيّتي 4[طه:4ة ] 
«فلاُ تُشمت بي الأعْداءَ 4 [الاعراف:60١]‏ كل ذلك كالدال على أن موسي كان 
يختص بنوع من الولاية» وإن اشتركا في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى إن يرجعء» 
لانه المعقول :من الاستخلاف عند الغيبة. وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيم 
يعلم أنه لا يفعله, ويأمره بما يعلم أئه سيفعلهء عظة له واعتباراً لغيره» وتاكيداً 
ومصلحة للجميع. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلمَاَ موس لقا وَكلَمَةُ ريمال رت 7 

تلك كلذ ملب وسَتورسَكَمْدَرَوْ جل 5 

مرك و 0 الشبكهكةف 

طولَمًا جاء مُوسَى 0 أي ' حضر الجبل م الذي وقّتنا له وحددنا 
وَلَمَه ربه » أي خاطبه من غير واسطة مَك طقال رب أرني أنظر ليك قال لن تراني 
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ولكن انظرٌ إلى الجبل فإن امقر مَكائهُ فُسَوْف ثراني 4 أي لن تطيق رؤيتي, لآن هذه 
البئية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية» لا طاقة لها بذلك» لعدم استعدادها له. بل ما 
هو أكبر جرماًء واأشد خلقاً وصلابة - وهو الجبل - لا يئبت لذلك؛ بل يندك. ولذا 
قال تعالى طولَكن انظُر إلى الجبل» أي.الذي هو أقرى منك «فإن استَقَر» أي ثبت 
مكانهء حين اتجلى له ولم يتزلزل «فْسَوف قراني 4: أي تثبت لرؤيتي» إذا تجليت 
عليكء وإلا فلا طاقة. وفيه من التلطيف بموسى» والتكريم له والتنزل القلدسي اها 
لا يخفى الى ب لْيل4 اي : ظهر له ون - قاله الجاج - لعل اي: 
العجلي «دكا» أي مفتتأء فلم يستقر مكانه. فنبه تعالى على أن الجبل» مع شدته 
وصلابته؛ إذا لم يستقرء فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر. وفيه تسكين 
لفؤاد موسىء بأن المانع من الانكشاف الإشفاق عليه وأما أن المانع محالية الرؤية» 
فليس في القرآن إشارة إليه فوخو أي وقع طمُوسى صَعفاً) أي مغشياً عليه من هول 
ما راى للم فاق قال سبَْانك بس إليك © أي من الإقدام على سؤالي الرؤية «إوأنا 
أو الْمَؤْمِِينَ 4 أي بانه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة. 
قال في (الأنتصاف) : إنما سبح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم 
قد سيق بعذم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» 
وعن الخلف في خبره الخق وقوله الصدق . فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم» 
سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلف. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم 
كونها عن ذنبء لان منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزهاً ميراً من كل ما ينحط 
به. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل. وقد ورد: (سيعات 
المقربين: حسنات الابرار ) . 
تنبيه : 


حو حعتت) 25ج 64-6226226 - 


7526 نك 6ت جود 


خد تت رضت 002656" ودج جحت ب نود تند وود وحم 














قال المتكلمون: دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين: 

7 الأول -: أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها. لآن العاقل» 
فضلا عن النبي قله لا يطلب المخال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام 
بالاستحالة' فإن الجاهل بما لايجوز على الله لا يصلح للتبوة. إذ الغرض من النبوة 
هداية الخلق إلى العقائد الحقة» والاعمال الصالحة. ولا ريب في نبوة موسى عليه 
السلام» وانه من أولي العزم . 

الثاني - أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» وهو أمر ممكن في نفسهء 
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والمغلق على الممكن ممكن, لان معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع 
المعلق به. والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة . 

وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري» فمعنى قوله «أرني » 
أي : اجعلني عالما يك علما ضروريا- خلاف الظاهر. فإن النظر الموصول ب (إلى) 
نص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال؛ مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه 
ويناجيه غير معقول . وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام؛ كان سألها لقومه خيث 
قالوا : 9 لن نُوْمنَ لك حتّى تَرى الله جَهرَة © [البقرة :0 فسال ليعلموا امتناعها - 
فإنه خلاف الظاهر, وتكلف يذهب رونق النظمء» فترده ألفاظ الآية . وقد ثبت وقوع 
رقيتر تعالى في الآخرة» بالكتاب والسئة» أما الكتاب فلقوله تعالى : 9 وجوة يومُعذ 
ناضرةٌ إلى زربي لضا وأما السئة فلا تحصى أحاديثها ولكن إذا أصيب أحد بداء 
المكابرة ذ في الحق الصراحء عسر إقتاعه مهما قوي الدئيل وعظمت الحجة. 

قال في فتئح البيان: رؤيته تعالى في الآخرة» ثبعت بها الاحاديث المتواترة تواتراً 
لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا نأتي 
بفائدة . ومنهج الحق واضح. ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه وأدرك عليه 
أباه؛ واهل بلده؛ مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة 
ع يوقع في التعحصب . والمتعصب» وإن كان بضرة صحيحاء فيصيرته عمياء» وآذئه 
عن سماع الحق صماء» يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل» ويحسب أن ما 
نشأ عليه هو الحق» غفلة منه» وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح» وتلقى 
ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه 
المذاهب في الأصول والفروع» فإنه صار بها باب الحق مرتجاء وطريق الإنصاف 
مستوعرة» والامر للّه سبحانه والهداية: 

يأبى الفتى إلا انبا الهو «ِمُنْهَجَ الحق لَهُ واضح 
- انتهى -. 
'وهذا تعريض بالمعتزلة» وفي مقدمتهم الزمخشري . وقد انتقل» عفا الله عنه» 

















7ت كك 





0 أخيراً إلى هجاء أهل السنة بما أنشده: 

لجماعة سَمُوا هواهُم سنة ‏ وجماعة حُمُرَلَحَمْرِي مُوكْقَة 
١‏ قد حبر بخلقه رتحوُوا ١‏ طْع لورى تسا لبلكقة 
ٌ 


م 


تت ترتتت محتوع -ه5 2-2 
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والبلكفة نَحْسَ كالبسملة؛ أي بقولهم (بلا كَيْف) 

قال في (الانتصاف): ولولا الاستنان بحسّان بن ثابت الانصاري» صاحب 
رسول الله َه وشاعره؛ والمنافج عنه» وروح القدس معهء لقلنا لهؤلاء المتلقبين 
ب(العدلية) وب (الناجين) سلاماً » ولكن كما نافح حسان عن رسول الله َه 


أعداءه؛ فتحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله فونه أعداءهمء فنقول: 


وجماعة كفروا برؤية بهم 
وتَلْقَبُوا عدليّة. قلنا: أجل 
وتلقيوا الناجين. كلاً! إنهم 
وقال أبو حيان في الرد عليه: 


شبهت جهلاً صدرٌ آمة أحمد 


وجب الخسارٌ عليك. فانظر منصفاً 

أثرى الكليم أتى بجهل ما أتى 

إن الوجوة إليه ناظرة. بذا 

نطق الكتاب وأتت تنطق بالهرى 
وقال العلامة الجاربردي: 


عوبءء. 


حقاً ووعلدً الله ما لن يخلفه 
عَدَنُوا بريهم . فس يهمو سَقه 


إن مْمَكُُوا في لظئ قعلى سق 


وذوي البصائر. بالحمير المُوكَقَة 
في آية الأعراف فهي المنصفة 
وأتى شيرحُكَ .ما أنَوَا عن مَعْرفة 
جاء الكتاب. فقلتم: هذا سمه 
فهوى الْهرى بك في المهاوى المُنْلقَهُ 


عجياً لقوم ظالمين تَسَئْرُوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 2 تعطيلٌ ذات الله مَعْ َي الصفَه 
. وقد ساق السبكي في ( طبقاته) في ترجمة الجاربردي عدة قصائد ومقاطيع 
في الرد عليه» ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى باصطفائه» بقوله سبحاته: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
د 9 58 


ليون أسطاتمك علائاي رسكي ويك مَمْدمَآءاتَهِئَ 


م 


«قال يا موسى إنْي اصَطفَيئُك على الئاس » أي اخترتك على أهل زمانك» 
وآثرتك عليهم «برسالاتي وَبكَلامِي » أي: وبتكليمي إياك « فَحُذ مآ ءاتيئك » أي ما 
أعطيتك من شرف النبوة والمناجاة ظه وكُن مُن الشاكرين 4 أي على النعمة في ذلك . 





6 
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- 


وج سحت تود ا دحوو رمن لقت عمد 


شيو اعد وى وحوح نعي ميو المعو موا نيوان ع ا 
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ا / 
كيبا مكنا واوا من حكْل تر مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا لْكلِ مَىَوفَمُدْهًا 


ِعُوَوَوَصرَومَكَ اسوك وَرَالْصَسِقِينَ © 


(وكتنا ل في قرام بن ع شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيو» من الحلال 
والحرام طفَحُذَها بو أي بعزم على العمل بما فيها (وأمر قومَكَ ياخْذُوا باحسنها » 
أي بما آمروا به دون ما نهوا عنه « سأَوْرِيكُم دار الفاسقين 4 وهي الأرض التي وعدوا 
بها من فلسطين» فإنهم لم يعطوها إلا بعد أربعين سنة من. خروجهم من مصرء 
وبقائهم ذ في البرية. . فإن موسى عليه السلام» لما ماث» خلفه يشوع بن نون» فحاربٍ 
الامم ا الذين كانوا يسكنون أرض كنعان» وفتح بلادهم, وصارت ملكا 
للإسرائيليين. 
تنبيه: 
قال الجشمي : تدل الآية على حدوث كلامه لآن قوله: <« اسطميئك » أي 
اختصصتك به؛ ولو كان قديماً لكان موسى وغيره سواء. ولما صح م الاختصاص. 
ويدل قوله: «وكتينا» أنه أعطاه التوراة مكتوبة في الألواح عند الميقات» لتكون 
محروسة» وليبلغه الحاضرون إلى الباقين؛ ليقع لهم العلم ضرورة. ويدل على أن في 
التوراة شرائع؛ وجميع ما يحتاج إليه. ويدل قوله: « بِقُرَة» أن العبد قادر على الفعل 
قبل الفعل» وأنه يفعل بقدرة . انتهى . 
القول في تأريل قوله تعالى : 
سَأَمِِفُ عَنْ اي ) در جَرََا كل 
0 لا يتدوم 





قد ل يتوه سبل وَإد برا 
سيل أي تدده سبيلا وتويك 
« سأصرف عن آياتي الْذين يُتَكبّرون في الأرض » أي سامنع ذ فهم الحجج والآدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي؛ قلوب المتكبرين عن طاعتي» والمتكبرين 
على الناس . أي فكما استكبروا أذلهم الله بالجهل» + كقوله تعالى : « وُقَلْبْ افعدتهُم 
وابْصارهم كما لم يُوْمُوأ به أزّلَ مرة4 [الأنعام: ٠‏ . وقوله تعالى  :‏ قَلَمّا زَعُوا 
ازاغ الله ُلُويّهُم 4 [الصف:0]. وقوله تعالى: لِبَمَيْرٍ الْسَنَ إما صلة للفعل» أي 


ل 











































سورة الأعراف, الآية / 14 





يتكبرون بما ليس بحق» وهو دينهم الباطل. أو حال من فاعله؛ أي يتكبرون غير 
محقين «وإن يرا كل عاية» أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم (إلا يؤمنوأ 
بها »4 تكبراً عليها ران يرو سبيل الرشد 4 يعني طريق الحق والهدى والاستقامة 
واضحاً ظاهراً ذلا يعُخِدُوة ييل لمنافاته أهويتهم رذ يبروا سبيل الي » أي 
الضلال عن الحق والهلاك طيَتْدُوهُ سَبيلا4 أي طريقاً يميلون إليه ( ذلك» أي 
الصرف عن الآيات» أو اتخاذهم الغي سبيلاً طبانّهُم كَدْبُوأ بآياتنا وكاثوأ عنْها غافلين » 
أي : لاهين لا يتفكرون فيهاء ولا يتعظون بها. أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة 
الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
َال َكدَوةَا ك1 لحر حيطت عه همجرت 


01 يَصَمَلُوزَتَ © 


(رالذين كَدبُرا بآياتدا ولقاء الآخرة4 أي القيامة» وهي الكرة الثانية. سميت 
(آخرة ) لتاخرها عن الدنيا «حَبطّت اعمالهُم 4 أي بطلت: فلم تعقب نفعا. والمراد 
جزاء أعمالهم؛ لأن الحابط إنما يصح في المنتظرء دون ما تقَضّىء وهذا كقوله 
ليرا اعْمالَهم 4 [ الزلزلة ٠:‏ ] هَل يُجَرَوْنَ إلا ما كائوأ يَعْمَنُونَ 4 أي إلآ جزاء عملهم 
من الكفر والمعاصي . 


اليه 


ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: ظ سَاصرفٌ عَنْ آياتي 4 الخ كلام مع قوم 
رسول الله قي وهو متصل بما سبق من قصصهم؛ وهو( أوَلَم يَهْدٍ... © الخ. 
وإيراد قصة موسى وفرعون للاعتبار. 


وقال الكعبي وأبو مسلم الاصفهاني: إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى 
عليه السلام به من إهلاك أعدائه. ومعنى صرفهم إهلاكهم» فلا يقدرون على منع 
موسى من تبليغهاء ولا على منع المؤمنين من الإيمان بهاء وهو شبيه بقوله: ف بَلْْ ما 
نل ليك من رَبك وإن .لم تَفْمَلْ فما بَلَفْتَ رِسَالتَه واللهُ يَْصِمُكَ من الئاس » 
[المائدة :77 ]» فاراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه» ومنعه من 
القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة . انتهى . والله أعلم . 























ظ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


2726 دو ع سوسم لوي الجن عن ا عي 0 


5 8 
وَأَعحَدَقَومُ موس وبق ودين خُلتهد عِجْلاجَسَدالمْحْوار ويروا أتَمْلاسْكِمُهُمْ 
دِيم بيك افَكدُردرَصكأطبيرت © 
( وانَحَدَ قوم مُوسى من بَعْده من حليّهِم عجلاً جَسَداً لَهُ حواري يخبر تعالى عن 
ضلال من ضل من بني إسرائيل» في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من 
حلي القبط؛ الذي كانوا استعارؤه منهم؛ فشكل لهم منة عجلاء جسدا لا روح فيه. 
وقد احتال بإدخال الريج فيه حتى صار يسمع له خوار» أي صوت كصوت البقر. 
وإنما أضاف الصوت إليه؛ لانه كان محله عند دخول الريح جوفه. وكان هذا منهم 
بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى وأعلمه الله تعالى بذلك وهوعلى الطور» حيث 
يقول إخباراً عن نفسه الكريمة فإنًا قد تنا قَوْمَكَ من بَعْدكَ واضَلْهُمْ السامري » 
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[طديمم]. 

لطائف : 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم قبل «واتحدَ قُومُ موسي.... عجملاً 4 والمتخدذ هو 
السامري؟ قلت : فيه وجهان: 


أحدهما - أن ينسب الفعل إليهم؛ لآن رجلاً منهم باشره» ووجد فيما بين 
ظهرانيهم» كما يقال: (بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا) والقائل والقاعل واحد. 
ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه؛ راضين له» فكأنهم أجمعوا عليه. 

والثاني : أن يراد: واتخذوه إلهاً وعبدوه. فإن قلت: لم قال: ط من حُلِهِمْ 4 ولم 
يكن الحلي لهمء إنما كانت عواري في أيديهم؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
وكونها في أيديهم عواري؛ كفى به ملابسة. على أنهم قد ملكوها بعد المَهلكين» 
كما قال تعالى: ظ وأورئاها بُني إملرائيلَ © [ الشعراء :04 ] انتهى . 

قال النسفي: وفيه دليل على أن من حلف أن لا يدخل دار فلان؛ فدخل داراً 
استعارها يحنث. وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوالٍ ملكهم عنها - 
انتهى-. 

والحُلِي يضم الحاء والعشديد؛ جمع ( حَلّي ) بفعح فسكون . ك ( كدأي وثدي') 
وهواسم لما يتحسّن به من الذهب والفضة . 





922254 25562 
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تت 
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وقوله تعالى: «ألم يرا أنه ل يكلْمهُمْ ولا يديهم سبملاً4 تقريع على فرط 
ضلالهم وإخلالهم بالنظر. والمعنى : ألم يرواء حين اتخذوه إلهاء أنه لا يقدر على 
كلام ولا على إرشاد سبيل» كآحاد البشر؟ فهو جماد لا ينفع ولا يضر. فكيف 
يكون إلهاً؟ 

وقوله تعالى: طوانَحَدُوهُ4 تكرير لتاكيد الذم؛ أي: اتخذوه إلهاً وعبدوه. 
« ركاثوأ ظالمين4 أي: واضعين الاشياء في غير مواضعها. والجملة إما استعنافية» أو 
اعتراض تذييلي للإخبار بأن ذلك دابهم وعادتهم قبل ذلك» فلا ينكر هذا منهم. أو 
حالية؛ أي: اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم . 

تنبيه : 

قال الجشمي : تدل الآية على صحة الحجاج في الدين» وأنه تعالى دلهم؛ في 
بطلان اتخاذ العجل إلهاء بانه لا يتكلم ولا يهدي. وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفد 
فيه الحيلة» ولا تنفد في الكلام. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب؛ كما 
أزالها الله تعالى . وتدل على أن القوم كانوا جهالاً غير عارفين حقيقة الأشياء» لذلك 
عبدوا العجل. وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل» لذلك قال 3و 
لِحُلْيِهِم4. فإن ثبت أنهم استعاروه» فيدل على زوال ملكهم, وانتقال الملك إلى 7 
بني إسرائيل» كما تملك أموال أهل الحرب . وتدل على أن الاتخاذ فعلهم . 


3 دا 26332 جز»د : ون عومد ودبج متد نتوص و إجته ب ارهد ايو لا بد مد ع لا 1 


0 القول في تأويل قوله تعالى: 
سقط فت أدِيهحْ وَرَأوَاأَنَهُمْ دالوا نين لَّميْحَمَتَارينَا 


وَيَفْير َال ع تيسك]أ سَِ ريت ا 

<رِلَمًا سقط في أيُديهم 4 أي: ندموا على عبادة العجل 9« وروا 4 أي علموا 
بقبول توبتنا ط ويَغْفرْ نم أي: ما قدمنا من عبادة العجل لالَنَكُونَنْ من الخاسرين» 
أي : بالعقوبة. أي: ممن خسروا أعمالهم وأعمارهم. 

لطيفة: 


يقال للنادم على ما فعلء الحَّسرٍ على ما قرط منه (قد سقط في هده) 
و( أسْقط) مضمومتين - قاله الزجاج --. 
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وقال الفراء : يقال سُقطة في يده وأسقط» من الندامة» و( سُقط) أكثر وأجود . 
وأنكر أبو عمرو ( أسقط) بالالف» وجوزه الاخفش. 
قال الزمخشري: من شأن من اشتد ندمه وحسرته» أن يعض يده غمّأء فتصير 
يده مسقوطاً فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. 
وقال الزجاج: معناه: سقط الندم في أيديهم؛ أي في قلوبهم وانقسهم. كما 
يقال : حصل في يده مكروه» وإن كان محالاً أن يكون في اليدء تشبيهاً لما يبحصل 
في القلب وفي النفس» بما يحصل في اليد» ويرى بالعين - انتهى -. 
وقال الفارسي : أي: ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم. فإن صح ذلك فهو 
إذن من السقوط . 
وفي ( العباب ): هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن» ولا عرفته العرب» والاصل 
فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الارضء ثم اتسع فيه فقيل للخطا 
من الكلام ( سقط) لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه» فيسقط» وذكر اليد لأن الندم 
يحدث في القلب» وآثره يظهر في اليد كقوله تعالى : ط فَاصْبّحَ يُقلْبُ كفي على ما 
7 أنفّىَ فيها # [ الكهف :47 ] ولأن اليد هي الجارحة العظمىء فربما يسند إليها ما لم 
[ تباشره» كقوله تعالى : «طذَلِكَ بما تمت يداك 6 [الحج:١٠]‏ - انتهى-. 
: 





وعليه» فيكون ( سُقط ) من السقاط» وهو كثرة الخطا كما قال: 
كيف يَرْجُونَ سقآطي بَعْدَ ما 0 لقم الرأس بياض وَصَلعْ 

وقيل: من عادة النادم أن يطاطئ رأسهء ويضعه على يده؛ معتمداً عليه» وتارة 
يضعها تحت ذقنه» وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه, 
فكانت اليد مسقوطاً فيها» لتمكن السقوط فيها . ويكون قوله : ( سقط في أيديهم 4 
بمعنى سقط على أيديهم؛ كقوله : ط ولأصليدكُمْ في جَذوع النْخْلٍ 36طه :]أي 
عليها . و( سّقط) عده بعضهم من الافعال الفي لا تتصرف» ك (نَعُمَ وبِفْسَّ) ٠‏ وقرئ 
(سقط) معلوماًء أي الندم أو العض» أو الخسران» وكله تمثيل. وقرئئ (أسْقط) 
ا رباعي مجهول» وهي لغة نقلها الفراء والزجاج». كما قدمنا. 

ثم بين تعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات. وكان 
أعلمة تعالى بفتنة قومه. فقال سبحانه: 
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صورة الأعراف, الآية / ١6٠‏ م1 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مارج مسإ َومِوعَضْبنَسِمًا وَالِْنْسَمَا لقوق ميري أعيلش راض 
تيكخ ولق الالو َموي مدال دقوم استَضْمَمُوفٍ 


وَكادُوأ يفوت مَلاشنَمِتَ ف الْأْمَد د وَلَاجعَلن مََالْعَووِ لطلِِيِنَ ©) 


«ولمًا جع موسي إلى قُومه عُصْبَانَ أسفاً» أي: شديد الغضب على قرمه 
لعبادتهم العجل» وحزيناً أي على ما فاته من مناجاة ربه «إقَال بنْسما خَلَفئْسُوني من 
بعْديِ4 أي يسما عملتم خلفيء أو قمتم مقامي» وكنتم خلفائي من بعدي. 
والخطاب إما لَعَبَدَة العجل» من السامري وأشياعه. أو لوجوه بني إسرائيل» وهم 
هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله: «اخلشي في قومي » 
[الأعراف: »]1١47‏ وعلى التقدير يكون المعنى : بعسما خلفتموني حيث لم تمنعوا 
من عبادة غير الله تعالنى - قاله الرازي ظأعَجِلْئم أمر ربكم 4 أعين: ميعاده الذي وعدنية 
من الأربعين؛ فلم تصبروا إلى تمامها. وكانوا استبطاوا نزوله من الجبل» فتآمروا في 
صنع وثن يعبدونه؛ وينضمون إليه؛ وفعلوا ذلك» وجعلوا يغنون ويرقصون وياكلون 
ويشربون ويلعبون حوله ويقولون: هذا الإله الذي أخرجنا من مصر - عياذا بالله -. 
وقال أبو مسلم: معناه سبقتم أمر الله؛ فعيدتم ما لم يأمركم به ظ وألْقي الألواح » أي 
طرحها من شدة الغضب» وفرط الضجرة» بين يديه فتكسرت. وهي ألواح من حجارة 
كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية. وإنما القاهاء عليه السلام؛ لما لحقه من فرط 
الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل . فإنه؛ عليه السلام» لما نزل من الجبل» ودنا 
من محلتهم» رأى العجل ورقصهم حوله؛ اتقد غضبه فالقاها غضباً لله وحمية 
لديئه. وكان هو في نفسه يدا شديد الغضب . وكان هارون ألين منه جانبأء 
ولذلك كان محبباً إلى قرمه. 
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خخ + سمه منت معد غذه 


قال السيوطي في ( الإكليل ): استدل أبن تيمية بقوله تعالى : « وألْقّي الألواح » : 
على أن من ألقى كتابا على يده. إلى الأرض» وهو غضبان؛ لا يلام - انتهى - وهو ١‏ 


ظاهر. 
اخ برأي أخيه» أي بشعره مُه يه ظناً ان يكون قصر في نهيهم» 0 
كما قال في الآية الاخرى «إقال يا مَارُونُ ما متَمَكَ إذ رَايْتَهُمْ ضَلُوا إل تتبن ع 


جو و 
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اكْمَصيْت امي قال يَبْنَوْمٌ لا تأحُذ بلحيّتي ولا يرا أسي 4 [طه:94-47]. وقال ههنا: 
(قال ابن أم» قرئ بالفتح والكسرء وأصله يا ابن أمي؛ خفف يحذف حرف الندداء 
والياءء وذكر الأم ليرققه عليه. وقوله : (إذ الْقوم اسمضعقُوني وكاذوأ يلوي » إزاحة 
لتوهم التقصير في حقه. والمعنى : بذلت وسعي في كفّْهم حتى قهروني واستضعفوني» 
وقازبوا قعلي ظفلا ُشْمَت بي الأعداءَ 4 أي بالإساءة إلي. والشماتةٌ سرور الاعداء بما 

يصيب المرء طإو لأ علبي مع الَو الظالمين» أي في عقوبتك لي» في عدادهم. أو 
لا تعتقد أني منهمء مع براءتي وعدم تقصيري. 

قال الجشمي : تدل الآبة على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف 
على النفس» وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون 8 استَضْعَفُوني 4. 
وتدل على أن الغضب والآسف على المبتدع محمود في الدين. انتهى : 

القول في تأويل قوله تعالي: 

َالْرَتَأَغْفْرْ ولق وََدْعِْتَافف يَمَيَلكَوَاتَ حم الرييرت © 


قَالَ) أي موسى عليه السلام» متضرعاً إلى ربهء استنزالاً لرحمته وتعوذاً 
بمغفرته من سخطه. ولا يخفى اقتضاء المقام لذلك «رب اغْفرْ لي ولأخي وأدخذنا في 
رَحْمَمَكَ وأنت أرْحَمْ الرآحمين » وقال الزمخشري: لما اعتذر إليه أخوه؛ وذكر له شماتة 
الأعداء قال هرب اغْفْر لي ولأخي » ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه؛ فلا 
تتم لهم شماتتهم . واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيهء ولأخيه أن عسى قرط في 
حسن الخلافة؛ وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته؛ ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا 
والآخرة. 

القول في تأويل قوله تعالي: 5000 

د عدوا الِْجَلَ سَيَاخُمَصَبُمَن رَّيهِم ووِق لفو لديا 

كيد جَرَى انر 3) 

إن الذينَ الْخَدُوا العجل سَّالُهِم عَضَبْ من رَبهِمْ وذلة في الحياة اللانيا وكذلك 
تَجَزِي الْمُفْعَرِينَ 4 أي من افترى بدعة» فإن ذل البدعة» ومخالفة الرسالة على كتفيه 
كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهمء وإن هملجت بهم اليغال» 
وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب عن أبي قلابة الجرمي أنذ قرا هذه الآية 
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« وكدلك نَجَزِي الْمفَْرِينَ4 قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن 
عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل التوبة من 
أي ذنب كان؛ ولو كفرا بقوله: 


القول في تاريل قوله تعالى: 
وَالْدنَعُِوا لدت ثدَّتَابومْبََدهَاوََاممْو ربكم ْبَدَدِمَا لود يحي 


«والذين عَمِلُوأ السيئات ثُمْ تابو من بَعُدها» إلى الله «وآمَنُوا4 أي اخلصوا 
الإيمان إن ربك من بَعْدها لَعَفُورَرْحِيم 4 أي : محّاء لذنوبهم . منعم عليهم بالجنة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلبَاسَكَعَنمُوسى َنب أَحَذَلا لواح وف تسيا مُدى وَرَتَةلََدنَ 


هُمْرَيمرَمبود 0 
( وما سكنت » أي سكن عن مُوسى الْفْضْبْ أخَذَ الأمواح 4 أي التي كان ألقاها 
من شدة الغضب نتكسرت إوفي تُسخْتها أي فيما نسخ منهاء أي كتب. 
و(النسخة) فعلة بمعنى مفعول» كالخطبة (هدئ وَرَحْمَةٌ» بالشرائع والوصايا 
الربانية؛ المرشدة لما فيه الخير والصلاح « لُلْذِينَ هم لرئهم يُرهْبُونَ 4 أي يخشون . 
لطيفتان : 
الأول : قال ابو السعود: : في هذا النظم الكريم» يعني قوله تعالى: ظولما 
سكت غَن موسى الْفْضْبْ 2 من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضبء الحامل له على ما 
صدر عنه من الفعل والقول؛ منزلة الآمر بذلك» المغرى عليه» بالتحكم والتشديد» 
والتعبير عن سكونه بالسكوت - ما لا يخفى . انتهى . 
واصله للزمخشري حيث قال: هذا مَكّلٌ. كان الغضب كان يغريه على ما فعل» 
ويقول له: قل لقومك كذاء وآلق الألواح؛ وجر برأس أخييك إليك» فترك النطق بذلك» 
وقطع الإغراء . ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق 
- إلا لذلكء ولانه من قبيل شعب البلاغة . وإلاء فما لقراءة معاوية بن قرة 
«ولمًا سَكّنَ عن مُوسى الْعَضَّبْ4 لا تجد النفس عندها شيفاً من تلك الهمزة» 
وطرفا من تلك الروعة؟ انتهى . 
ومراده بالمثل كونة استعارة مكنية؛ حيث شبه الغضب بشخص آمر ناي 
واثبت له السكوت تخييلاً. 
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وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب» أي من نمط قلب الحقيقة إلى 
المجازء وكان الاصل 9« وما سكنت مُوسى عن الْقَعْمَبٍ # كما في خرق الثوب المسمار. 

قال في (الانتصاف ) والتحقيق أنه ليس منه» وأن هذا القلب أشرف وأفصح» 
لما فيه من المعنى البليغ؛ وهو أن الغضب كان متمكناً من موسى» حتى كانه كان 
يصرفه في أوامره. ومثل هذه النكتة الحسناء» لا تلفى في ( خرق الثوب المسمار) . 
أنتهى . 

وقرئ سكن وسكت واسكت» أي أسكعه الله أو أخوه باعتذاره إليه. 

الثانية - اللام في ( للذين) متعلقة بمحذوف» صفة (لرحمة) أي كائنة لهم. 
أو هي لام الأجل» أي هدى ورحمة ة لاأجلهم : واللام في (لربهم ) لتقوية عمل الفعلٍ 
المؤخر كما في قوله تعالى : إن كسم للريا تَعبِرُونَ 4 [ يوس ف :47 ]» أو هي أيضاً 
لام العلة» والمفعول محذوف. أي يرهبون المعاصي لاجل ربهم, لا للرياء والسمعة. 








أفاده أبو السعود. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكغْدارَ موس فَوْمَوْسَبْعِينَ يملا نالب آحَدَتْهُمْ أليَجَْمَهُ َالرَيَوَ 
3 ين أملكتصم ينمل توهال الشتها يذ لتك ميل 



































هانمتا وتبوف مكنا امأسَوليا مغرأ َرَت رامين 67 

« واختار مُوسى قُومَهُ سبعين رجلا لميقاتدا فَلَمًا أخدَنهُمْ الرْجْفَةُ قال رب لَوْ شفتة 
او 
أهلكتهم من قبل وإباي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 روى محمد بن إسحاق أن موسى 
عليه السلامء» لما يرجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجلء وقال لأخيه 
وللسامري ما قال» وحرق العجل» وذراه ف في اليم» اختار من بين إسرائيل سبعين رجلاً» 
الخيّر فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله؛ فتوبوا إليهء مما صنعتم واسالوه التوبة على من 
تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور 
سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلىء فقال له السيعون ‏ فيما 
ذكر لي حين صنعوا ارقم بهء وخرجوا معه للقاء ربه» لموسى : اطلب لنا تنسمع 
كلام ربناء فقال: أقعل . فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام حتى 
تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه؛ وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه 
الله وقع على جبهة موسى نور ساطع؛ لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» 
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قضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداًء فسمعره 
وهو يكلم مرسى» يأمره وينهاه» افعل ولا تفعل» فلما فرع إليه من أمره» وانكشف عن 
موسى الغمامء أقبل إليهمء فقالوا لموسى: «إلن نُْمِنَ لك حَنّى ترى الله جَهْرَة 
فَاخدَنْكُمْ. الصاعقةٌ 4 [البقرة:0] وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب 
الشديد؛ فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: «رب لَو 
شنت أهلكتهم من قَبلُ وإيّاي 4 قد سغهراء أتهلك مَنْ ورائي من بني إسرائيل؟ 

وفي رواية السدي: فقام موسى يبكي ويقول : يا رب! ماذا اقول لبني إسرائيل 
إذا لقيتهم» وقد أهلكت خيارهم» « رب َو شنت مْلَكْتَهم من قَبْلُ وإيَاي» , 

وقال ابن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلأًء الخيّر فالخيرء أرجع إليهمء 
وليس معي رجل منهم واحد فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى 
هذا فالمعنى: لو شعت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك 
ولا يتهمونني . 

وقال الزجاج: المعنى لو شىت أممّهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم 
الرجفة. انتهى . 

قال أبن القيم في (إغاثة اللهفان) بعد نقل كلام من ذكرنا: وهولاء كلهم 
حاموا حول المقصود؛ والذي يظهر - والله أعلم بمراده ومراد نبيه - أن هذا 
استعطاف من موسى عليه السلام لربه؛ وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل)'حتى عبد 
قومهم العجلء ولم ينكروا عليهم» يقرل موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقنضي 
هلاكهمء ومع هذا فوسعهم عفرك ومغفرتكء ولم تهلكهمء فليسعهم اليوم ما 
وسعهم من قبل. وهذا كمن واخذه سيده بجرم يقول: لو شكت واخذتني قبل هذا 
بما هر أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفرك أولآء فليسعني اليوم. ثم قال نبي 
الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الانباري وغير: هذا استفهام على معنى 
الجحدء أي لست تفعل ذلك. والسفهاء هنا عبدة العجل. 

قال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكرا باتخاذ قومهم العجل» فقال: أتهلكنا بما 
فعل السفهاء منا؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم « أرنا الله جَهْرَة 4 . انتهى . 

واستظهار أن هذا استفهام استعطاف» سبقه إليه المبرّد . 

تنبيه : 


قال في (اللباب): معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة, أي ثم 
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أَحْيُوا. وقال وهب بن منبه: لم تكن تلك الرجفة موت ولكن القوم لما رأوا تلك 
الهيئة» أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفواء حتى كادت أن تبين مفاصلهم فلما رأى 
موسى ذلك» راحمهم وخاف عليهم الموت؛ واشتد عليه فقدهم؛ وكانوا له وزراء 
على الخير؛ سامعين له مطيعين؛ فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه» فكشف 
الله عنهم تلك الرجفة؛ قاطمانوا وسمعوا كلام الله . والله أعلم . 

ج إن هي إلا فنك تُضل بها من تشاءً هدي من نَاءُ 4 أي ما الفسة التي وقع فيها 
السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحنتهم؛ فالامر 
كله لك وبيدك. لا يكشفه إلا أنت. كما لم يمتحن به ويختبر إلا أنت. فنحن 
عائدون بك منك» ولاجكون منك إليك. يعني إن الامر إلأ امرك والحكم إلا لك» 
فما شعت كان» تضل من تشاء» وتهدي من تشاء. 

قال الواحدي: هذه الآبية من الحجج الظاهرة على القدرية» التي | لا يبقى لهم 
معها عذر. لنت ولمنا4 أي متولي أمورنا القائم بها « فاغْفرٌ نا وارْحَمنا وانت خَيْرُ 





الغافرين 6 . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
كس لنَافن مَذِوالدياحَكتةٌ وَفالْآَخِرَةَئَا هُدْئَاإِلَكَ مَالْعَدَاِنَ 
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2 من أكاة ويسم وَسِع تكن أكتبها لازي نيئقون 
ويؤتوت أله كر ران شر ياي © 

طواكْتُب لما في هده الأنيا حُسَنَة4 أي أثبت ثبت لنا فيها خصلة حسنة» كالعافية 
والحياة الطيبة» والتوفيق للطاعة <رفي الآخرة » أي حسنة أيضاء وهي المثوبة 
الحسنى والجنة. (إنا هنا إِليِكَ4 أي تبنا إليك. يقال: هاد إليه يهود؛ إذا رجم 
وتاب» فهو هائد. ولبعضهم: 

ياراكب الذنب هذى هُدْ ‏ واسجد كانك هدهد 
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إني امرؤ مما جَنَيْتْ جَنَيْتْ هائلاً * 
قال أبو البقاء: المشهور ضم ار وهو من (هاد يهؤود) إذا تاب .. وقرئ 
بكسرهاء من ( هاد يهيد ) إذا تحرك أو حرك؛ أي حركنا إليك نفوسناء وعلى القراءتين» 
يحتمل الوجهينء البئاء للفاعل وللمفعول» بمعنى ملنا أو أمالنا غيرناء أو ححركنا 
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أنفسناء أو حركنا غيرنا» وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى» وإن اختلف التقدير. 

قال 4 استعناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام» كانه قيل: فمذا قال 
تعالى في جواب دعاء موسى؟ فقيل قال : لإعذابي أصيب به من أشاء # أي تعذيبه من 
العصاة « وَرَحْمَتي وَسعت كل ١‏ شيو» تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان 
والجنة» كما قال تعالى : ف يداخل من يَشاءً في رَحْمّته © [ الإنسان ولعلها هي 
المراد هناء بدليل مقابلتها. ب (العذاب) قبل» كما قابل الآية التي ذكرناها بقوله 
« والظالمين اعد لهم عَذابا اليم 6 [الإنسان:71]. والله أعلم. طفساكَيُها ‏ أي 
هذه الرحمة «للذين يَتَقْودَ 4 أي الكفر والشرك والفواحش «ريؤثوذ الزكاة» أي 
يعطون زكاة أموالهم طوالذين هم بآياتنا4 أي بكتابنا ورسولنا طيؤْمئون» أي 
يصدقون. 

تنبيه : 

قال الجشمي: تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنياء كما يحسن سؤال 
نعيم الآخرة» وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص» 
لذلك قالوا «إنَا هُدنا إليِك4. وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجرء ويخص 
بالثواب المؤمن؛ فلذلك فصل. ومن تأمل هذا السؤال والجواب» عرف عظيم محل 
هذا البيان» لانه عليه السلام» سال نعيم الدنيا والدين عقيب الرجفة» فكان من 
الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه؛ فاما النعم فما كان من ياب الدنيا 
يسع كل شيء يصح عليه التنعم» وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات 
ذكرها. وثدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق» حتى ينضم 
إليه الطاعات» فيبطل قوله المرجئة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
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ديبعو سول لالب الى ججَدُونَم مَكنُويَاعِندَهُمْ فاَلتَوْرسةٍ 
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مرف عليه» أي اعني الذين أو هم الذين يَتْبِعُودَ الرْسُول» أي الذي أرسل إلى 
الخلائق لتكميلهم «الثبي 4 أي الذي نبئ باكمل الاعتقادات» والأعمال والأخلاق 

ا والمقايات من جهة الوحي طَالأمَيْ4 أي الذي لم يحصل علماً من بشر 
«الذي يُجِدُونَهُ مَكثوباً» أي باسمه ( محمد وأحمد) ونعوته إعندهم» زيد هذا 
تزيادة التقرير» وأن شأنه عليه الصلاة 7-0 حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلاً 
إفي الثوراة والإنجيل بامرَهُم بِالْمَعروف 4 يعني الإيمان بالله. ووحدانيته والشرائع 
ومكارم الأخلاق» لأن جميع ذلك او ا 1 
الْمَُكَرٍ» يعني الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق, لأن العقل والشرع ينكره 
« ويّحل لَهُمْ الطيثبات 4 أي التي حرمت عليهم لمعاصيهم لوحم عَلَِهِم الخبائث» 
أي التي كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدم - هذا في باب الماكولات «ويضع 
عَنْهُم إِصْرهُم ) أي الأمر الذي يثقل عليهم من التكاليف الشاقة 8 والأغلال التي كانت 
عَلَيْهِم 4 جمع (غُلَ) بالضمء وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد» يستعار 
للشرائط الحرجة والموائيق الشديدة؛ أي يخفف عنهم ما كلفوه منها - وهذا في 
باب العبادات طإفالذين آمَمُوا به» أي بالنبي الأمي وهو محمد يه « وعزروة» أي 
عظموه ووقروه ظ ونْصَرُوه 4 أي على اعدائه في الدين فمنعوهم عنه ظوَانْبَعُوا الثور 
الذي أنزل مَعَهُ 4 وهو القرآن؛ فاحلوا حلاله؛ وخرموا حرامه. 

ولا يقال: القرآن انزل مع جبريل» فما معنى طأنزل مَُّْ4 ؟ لان المراد أنزل مع 
نبوته» لآن استتباءه كان مصحوباً بالقرآن تشفوعا يه ويجوز أن يعلق ب « اتبعوا 4 أي 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته؛ وبما أمر ونهى عنه» فيكون أمراً 
بالعلم بالكتاب والسنةء أو هو حال.ء أي اتبعوا القرآن كما اتيعه» مصاحبين له في 
اتباعه . وفي التعبير غن القرآن ب «النور» المنبئ عن كونه ظاهراً بنفسه لإعجازه» 
ومظهراً لغيره من الاحكام, لمناسية الاتباع « أولعك هُمْ الْمُفْحُونَ» الفائزون بالرحمة» 
والناجون من النقمة. 

تنبيهات : 

الأول - يظهر من سياق الآية أن قوله تعالى: قال عَذَابِي....» الخ جواب 
لموسى عليه السلام» وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين» كتابه احسلتي الدنيا 
والآخرة لهمء فاجيب أولاً بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم» بر أو فاجرأًء لما سبق من 
تقديره سنبحانه العذاب لمن يشاء من الفجار حكمة منه وعدلاً. ولذلك قرأ الحسن 
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وزيد بن علي هنا ( لمن أساء ) فعل ماض من ( الإساءة)» وفي طيه أن ما أصاب قومه 
من الرجفة هو من عذابه تعالى: الذي شاء إصابتهم به لافاعيلهم. وثانياً إنه لا 

يستاهل كتابة الحسنتين إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات» والمتبعون للنبي 
الأمي, فمن استقام على هذه الشرائط. كتب له ذلكء ولا يقال - على هذا - كيف 
يتبعونه ولم يدركوا زمنه؟ لأنا نقول الاتباع أعم من الاتباع ( بالقوة)» وذلك بالإيمان 
به إجمالاً» حسبما أشار له الكتابان لمن تقدم موته على زمن بعثته» وإما ( بالفعل) 
لمن لحق زمان بعثته. وفيه تبشير لموسى بالنبي قل وتعريف له بشأتهء وإعلام 
بشأته .بان كتانة الرحمة موقوفة على اتباعه. وعليه فيكون قوله تعالى: «الذين 
يعون 4 بدلاً من الموصول الأول» بدل الكل. أو منصوب على المدح» أو مرفوع 
عليه. أي : أعني الذين» أو هم الذين. 

وقال بعضهم: إن جواب موسى ينتهى إلي قوله تعالى: «الّذِينَ هم بآياتنا 
مُؤْمنُون 4 وما بعبده مستاتف» فكانه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب» يصيب به من 
يشاءء كما أصاب أصحاب الرجفة؛» وذو رحمة واسعة» تكتب للمتقين المتصدقين 
المؤمنين بالآيات: أي فامر قومك بان يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا 
الوصف المرقوم. ثم استائف تعالى الإخبار عمّن يتيع النبي الآمي بانهم المفلحون 
حقاء وعليه فيكون قوله تعالى: «الْذين يَتَبِعُونَ4 متبدا خيره «أرليك هم 
الْمفَلحون4» وتكون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل» بأنهم إذا اتبعوا النبي 
الأمي؛ كانوا هم المفلحين. 

وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى: طقال عَذَابي » ارتجال خطاب للنبي 
لله . فصد به إعلام أهل الكتاب المعاصرين له قكهُ بانهم إذا اثبعوه وآمنوا به 
وصدقوه؛ حقت لهم رحمته تعالى الواسعة» وإلا فلا يامنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى» 
كما جرى لأسلافهم. وفي ذلك كله من التدويه بشان النبي َه واتباعه المتقين» ما 
لا بخفى . 

الثاني- تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان- هذا ما ذكر في اللغة. 
وعني أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة؛ كما قال تعالى: : «إيداخل من يشاءٌ 

في رَحْمّته 4 [الإنسان:71]. بدليل المقابلة بقولة: ف والظالمين اعَد لَهُمْ عَذاباً 

ابأ [الإنسان:١7])‏ فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: «وَرَحْمَتي وسعّت كُلْ 
شيء # بمعنى الجنة» بدليل مقابلتها بالعذاب قبل . والله أعلم . 





ع توي + نه :3 ٠١‏ لتبوتت عوار/ 7 ود فرينلجويتة رفانس عر : 


ود 


3662236226 :617 1 02667ب 1 3ق وج<1 217 عرو 


ديفن عرتهز جو ةم 











55.5522 ع5 25 25:5 2:5 25ح 5ت 25ت 252 :2ج 5ت ,تح 6 2 25:5 © ج52 65 6 و0 


سورة الأعراف, الآية / /1©1 








وقال أبو المنصور: ما من أحد مسلم وكافرء إلا وعليه من آثار رحمته في هذه 
الدنيا. بها يتعيشون ويؤاخون ويواذون» وفيها ينقلبون» لكنها للمؤمنين خاصة في 
الآخرة, لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: طفسَاكْتبُها للذين يَتْمْرنَ [الاعراف: 
٠65‏ ] أي: : معصية الله» والخلاف له» « وَيُوْنُونَ الرّكاة أ كقوله تعالى: « قل مَنْ 

حَومٌ زهنَةٌ الله ه التي أخْرَجَ لعباده والطَيّبات من الرزْق» قل هي لَلْذِينَ آمنوا في ال 0 
الدثيا خَالِصَة يوم ْم القيامة بم [الأعراف جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتر 

بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» لا حظً للكافر فيها 0 

رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا. واتقوا الشرك خاصة في 
الآخرة ويحتمل قوله - والله أعلم - -. #إواكتبا لنآ في عَدِهِ الدئيا حَْسَنة وفي 
الآخرة 4 [الاعراف ١5”:‏ ] أنهم سألوا الرحمة» فقال : ساكتبها للذين يتقون معاصي 
الله ومخالفته . انتهى . 

الثالث - إنما أفرد (الزكاة) بالذكرء مع دخولها في التقوى قبل؛ لعلوّها 
وشرفهاء فإنها عنوان الهداية» ولانها كانت أشق عليهم» فذكرها لعلا يفرطوا فيها 

الرابع - كونه عَفِتّه لا يكتب ولا يقرأء أمر مقرر مشهور. وهل صدر عنه ذلك 
في كتابة صلح الحديبية كما هو ظاهر الحديث المشهور”'©2 أو أنه لم يكتب» وإنما 
أسند إليه مجازا» أو أنه أصدر منه ذلك معجزة؟ انظر في ( فتح الباري) تفصيله -. 

و(الامي)» نسبة إثى أمة العرب» لأن الغالب عليهم كان ذلك» كما في 
الحديث7"): (إنا أمة امية لا نحدت ولا تحسب) وأما نسبته إلى (أم القرى ) فلان 
أهله كانرا كذلك أو إلى (أَنّ) كانه على الحالة التي ولدته أمه عليها ٠‏ وقيل: 
إنه منسوب (إلى الآمّ) - بفتح الهمزة - بمعنى المقصدء لانه المقصود وضّم الهمزة 
من تغيير النسب . ويؤيده قراءة يعقوب (الآمي ) - بفتح الهمزة - » وإن احتملت أن 
تكون من تغيير النسب أيضاً. وإنما وصفه تعالى به تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
حاله إحدى معجزاته. فهي له مدح وعلرٌ كعبء لأنها معجزة له» كما قال 
البوصيري ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الشهادات؛ ١6‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أجل الحرب وكتابة 
الشروط» حديث رقم 881 و245. 

(7) أخرجه البخاري في: الصوم» ١‏ - باب قول النبي ينه «لا نكتب ولا نحسّب» حديث رقم 
تل 


وح هو حته و تح حرو ,تمرح ححح جه تك تحت 62:2 22:5 2525522::2 :2222 ج7227 5 22ج و 7ب 2225 ج2222 
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* كمَاك بالغلم في الآمي مُعْجزة » 

كما أن صفة التكبر لله مادحة» وفي غيره ذامة؛ كذا في ( العناية) . 

الخامس - في قوله تعالى : «االْذي يَجَدُوتَه مَكْتُوباً عندهُم في الوراة والإنجيل 4 
إشارة إلى بشائر الانبياء عليهم السلام» بنبوته يله 

قال الماوردي في (إعلام النبرة) في الباب الخامس عشر في بشائر الأنبياء 
بنبوته عليه الصلاة والسلام: 

إن لله تعالى عوناً على أوامرهء وإغناء عن نواهيه» فكان أنبياء الله تعالى معانون 
على تاسيس النبوة؛ بما تُقدمه من بشائره,» وتبديه من أعلامها وشعائرهاء ليكون 
السابق مبشرا ونذيراء واللاحق مصدقا وظهيراء فتدوم بهم طاعة الخلق» وينتظم بهم 
إستمرار الحق. وقد تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء» بنبوة محمد عه مما هو 
حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم؛ بما أطلعه الله تعالى على 
غيبه؛ ليكون عونا للرسول؛ وحثا على القبول. فمنهم من عيّنه باسمه؛ ومنهم من 
ذكره بصفته ومنهم من عزاه إلى قومه: ومنهم من أضافه إلى بلده؛ ومتهم من خصه 
بأفعاله» ومنهم من ميزه بظهرره وإنتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه» حتى 
صار جلياً بعد الإحتمال ويقيثاً بعد الإرتياب» ثم سرد الماوردي البشائر من نصورص 

وجاء في (إظهار الحق) ما نصه: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد كه 
توجد كثيرة إلى الآن أيضاء مع وقوع التحريفات في هذه الكتب» ومن عرف أولاً 
طريق إخبار النبي المتقدم؛ عن النبي المتاخر, على ما عرفت في الآمر الثاني- يعني 
في كلامه - ثم نظر ثايناً بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات؛ وقابلها بالإخبارات 
التي نقلها الإنجليون في حق عيسى عليه السلام» جزم بآن الإخبارت المحمدية في 
غاية القرة. 

وجاء في (منية الأذكياء في قصص الأنبياء) ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة 
والسلام قد بشرت به الآنبياء السالفون» وشهدوا بصدق نبوته» ورصفوه وصفاً رفع 
كل احتمال» حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وسمته. غير أن 
أهل الكتاب حذفوا استه - يعني من نسخهم الأخيرة - إلا أن ذلك لم يجدهم 
تفع لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة وهي أظهر دلالة 
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ظ من الاسم على المسمىء إذ قد يشترك اثنان في اسم؛ ويمتنع إشتراك اثنين في جميع 
الأوصاف . لكن من أمد غير بعيد» قد شرعوا في تحريف بعض الصفات»؛ ليبعد 
صدتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فترى كل نسخة متاخرة تختلف عما قبلها 
في بعض المواضع» اختلاقاً لا يخفى على اللبيب أمره» ولااما قصد به» ولم يفدهم 
ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لإنتشار الدسخ بالطبع؛ وتيسر المقابلة بينها. وها نحن 
ْ نورد شذرة من البشائر لديهم: 
فمنها: في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هاجر هكذا: 
ا ١‏ وقال لها ملاكُ الرب أنت حُبْلى فتلدين إبناً. وتدعين اسمه إسماعيل لآن 
ا 





























الرب قد سمع لمذلتك. 
ا 7- وإنه يكون إنساناً وخشياً. يده علي كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمامٌ 
جميع إخوته يسكن. 


هذه بشارة بمحمد قَقَه لا بجده إسماعيل» لان إسماعيل عليه السلام» لم 
. تكن يذه فوق يد الجميع» ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص. بل في 

التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرج من وطنهما مكرهيّن» ولم يرث إسماعيل مع 
إسحاق» وكان الملك والنبوة في بني إسحاق؛ وكان بنو إسماعيل في البراري 
العطاش» ولم يسمع أن الامم دانت لهم؛ حتى بعث رسول الله قَه فدانت له 
الملوك» وخضعت له الأممء وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يدء وصارت 
يد كل بهم فكان ذكر إسماعيل مقصوداً به ولده .“كما انا في مواضع: كثيرة "من 
التوراة؛ ذكر يعقوبء والمقعتود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر 
الخامس: «إيا | سرائيل! آلا تْتى الل رلك وتلل في سبمله ه94 فهذا 
خطاب لبني إسرائيل باسم أبيهمء وكذلك قوله لقوم موسى واسمع إسرائيل» ثم 
احفظ» واعمل يحسن إليك ربك» وتكثر وتنعم) ونظائره كثيرة. فظهر أنه قد 6 
اسم الذب» ويراد الابن مجازاء بقرينة الحال» وإلا لزم الخلف في خبره تعالى. 

ومنها: في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثينة هكذا: 

-١‏ وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. 

١‏ فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سَّعير وتلألا من جبل قَارَانَ وأتى 
من ريات القّدْس وعن يمنيه نار شريعة لهم . 
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ولاغموض بأن مجئ الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى 
بطور سينا - هكذا يفسره أهل الكتاب - والأمر كذلك فيجب أن يكون إشراقه من 
سعير عيارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح؛ وكان المسيح يسكن أرض الجليل من 
سعير بقرية تدعى ( ناصرة؛ واسم النصارى ماخوذ منها. وإستعلاؤه من جبال فاران 
عبارة عن إنزاله القرآن على محمد في جبل فاران. وفاران هي مكة: لا يخالفنا في 
ذلك آهل الكتاب . ففي الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل 
عليه السلام هكذا: 

-٠٠‏ وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البريّة . وكان ينمو رامي قوس. 

-١‏ وسكن في بِريّة فارآن. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. 

ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكةء وفهيا مات» وبها دفن. وهذه 
البشارة صريحة في نبينا يله ظاهرة لا تخفى إلا على أكمة لا يعرف القمر. فأي نبي 
ظهر في مكة بعد موسى غير محمد» وأنتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربهاء كما 
يقتضيه الإستعلان المذ كور في البشارة. 

ومنها: في الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا: 

/ا1-- قال لي الرب قد أحسنوا في ما تكلموا. 

8 أقيم لهم نبيّاً من وسنْط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلّمهم 
بكل ما أوصيه به. 

- ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى أنا 
أطاليه . 

هذا البشارة في حق نبينا قله قطعاء لأنه من ذرية إسماعيل» وذريته يسمون 
إخوة لبني إبراهيمء بدليل ما ذكر في التوراة في حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته» 
ينصب المضارب. وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمام» عن بعد 
بعيد» إخوة كما دعى في القرآن هود وصالح» إخوة العاد وثمود مع أنهما على بعد 
بعيد من أولاد الأعمام..وكما قيل في سفر العدد في الباب العشرين: 

- وأرسل موسى رسلاً من قَادّشَ إلى ملك أَدُوم. وهكذا يقول أخوك 
إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا ( مع أنهما أبناء أعمام على بعد بعيد ) . 

وليست هذه الشهادة في حق أحد من أنبياء بني إسرائيل» وإلأء لقال: وسوف 
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أقيم لهم نبياً مثلك متهم أو من أنفسهم كما قال تعالى إخباراً بدعرة إبراهيم عليه 
السلام لولد إسماعيل «إرينًا لمث فيهم رَسُولا نهم 4 وكما قال تعالى في خطاب 
بني إسماعيل: 3 قد جَآءكُمْ رَسُول من أَنفُسكُم 4 واما زعمته اليهود من أن المراد 
يوشع فتى موسى» فهو باطل من وجوه: 

١‏ - أن المبشر به من إخوة بني إسرائيل» لا من نفس بدي إسرائيل» ويوشع كان 
من نفس بني إسرائيل . 

- أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التثدية . 

( الأصحاح الرابع والعشرون ) . 

-٠‏ ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثلّ موسى الذي عرفه الرب وجهاً 
لوجه. 


ءع#صح وح وح وتعرهت: 






































:0 ولان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر 
١‏ ونواهء ويوشع ليس كذلكء بل هو مأمور باتباع شريعة موسي . 

1 - أن يوشع عليه السلام كان حاضراً هناك » وقد أشير بعبارة صريحة قبل 
1 هذه ففي الباب الأول من هذا السفر. 

ا 8 - يَشُوعٌ بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك. شدده لانه هو 
0 يقسمهالإسرائيل. 

7 فأي مقتض للرمز والتلويح» بعد هذا التصريح ؟ وأي موجب لإدخال ( سوف) 


الدالة على الإستقبال على فعل حاصل في الحال؟ 

وأما ما زعمته النصارى من أن المراد به عيسى عليه السلام» فهو أيضا باطل» 
لوجوه : 

. أنه من بني إسرائيل» والمبشر به هنا من غيرهم‎ - ١ 

٠‏ - أن موسى بُّشْرٌ ينبي مثله؛ وهم يعون أن عيسى إله» وينكرون كونه نبا 
مرسلاً » وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسّل .+ وهو غير معقول. على أن مشابهة موسى 
لنبينا عليهما الصلاة والسلام أقرى من مشابهتة لعيسى » لاتحادهما في أمور: 


. كونهما ذَوَىّ والديّنِ وأزواج بخلاف عيسى عليه السلام‎ - ١ 
كونهما مأمورَيّن بالجهاد بخلاف عيسى عليه السلام: وقد أشار في هذه‎ - 
ويكون أي الإنسان الذي لا يسمع لكلامي؛ الذي يتكلم به‎ - ١4 : البشارة بقوله‎ 


عد نون بعقية تع نزت وه يا سسا 
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باسمي» أنا أطالبه . إلى كون هذا النبي مأموراً بجهاد من كفر بما جاء به من عند الله» 
والإنتقام منه بسيفه البثّار. وزعمت النصارى أن الإنتقام هنا بمعنى العذاب الأخروي 
لمنكريه» وهو خطاء لان ذلك لا يختص بهذا النبي» بل كل من أنكر ما جاء به نبي 
من الأنبياء ينتقم منه في الآخرة» فلا معنى لتخصيص هذا النبي بالذكر حينعل . 

* - كون شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل 
على الجنب والحائض والنفساءء وإيجاب الطهارة وقت العيادة» وهذه كلها ليست 
موجودة في شريعة عيسى عليه السلام- على ما تقول النصارى - ونظائر ذلك كثيرة . 
وفي هذه البشارة إشارة إلى كون هذا النبيّ اميا لا يقراء حيث قال ( يسمع لكلامي 7 
الذي يتكلم به باسمي) وبذلك تعرف سر وصقه به في قوله تعالى: «الْذِين يتبعُونَ 
الرسول المبِي الأمي. .. الآية التي نحن في صددها. 

ومنها - في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (إن كنتم تحبوني 
فاحفظرا وصاياي, وأنا أطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ليغبت معكم إلا الأبد» 
روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه» ولا يعرفه. وأنتم تعرفونه» 
لانه مقيم عندكم, وهو ثابت فيكم ). وهذه بشارة من المسيح عليه السلام بآن الله 
تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه؛ وينوب في تبليغ رسالته» وسياسة خلقه؛ 
منايّه» وتكون شريعته باقية مخلدة أبدأء وهل هذا إلا محمد َه . و (الاب) هنا 

بمعنى الرب والإلهء لانه إصطلاح آهل الكتابين. وقد أشار عيسى عليه السلام بكونه 
(روح الحق) إلى أن الحق قبل مبعثه» يكون كالميت لا حراك له ولا إنتعاش» وأنه 
إذا بعث يكون كالروح له فيرجع حينئذ قائما في الأرض. ولا خفاء أنه عليه الصلاة 
والسلام» هو الذي أحيى الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد ما أندرس» ولم يبق 
فيه نفس. ثم قال: ( الفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل 
شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم). ولا شك بان محمداً َه هو الذي علم كل 
شيء من الحقائق» وأوضح ما خفي من الدقائق» وذكّر أمة عيسى ما نسوه من أقواله 
المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى» قربه إليه بالرسالة واصطفاهء وأنه لم يدع 
لسوى عبادة الله وتوحيده؛ وتنزيهه وتمجيده. وقوله (باسمي ) أي بالنبوة. ثم أبان 
لهم سبب إخبارهم به قبل أن يأتي فقال: (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون. حتى 
إذا كان» تؤمدون ). 


وفي الباب الخامس عشر من الإنجيل المذكور: (فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
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أرسله أنا إليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينشق» وهو يشهد لاجلي» وأنتم 
تشهدون لانكم معي من الإبتداء) . 

وفي الباب السادس عشر منه: ( لكني أقول لكم الحق» إنه خير لكم أن أنطلق 
لأني إن لم أنطلق» لم يأتكم الفارقليط . فاما إن إنطلقت أرسلته إليكم؛ فإذ جاء ذاك» 
فهر يوبخ العالم على خطيئة» وعلى برء وعلى حكم. أما على الخطيثة فلانهم لم 
يؤمنو بي. وأما على البر فلاني منطلق إلى الاب» ولستم ترونني بعد. وآما على 
الحكمء فإن رئيس هذا العالم قددين. وإن لي كلاماً كثيرا أقوله لكم: ولكنكم لستم 
تطيقون حمله. وإذا جاء روح الحق ذاك» فهو يعلمكم جميع الحق» لأنه ليس ينطق 
من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع» ويخبركم بما سيأتي» وهو يمجدنيء لأنه ياخذ 
هما هو لي» ويخبركم جميع ما هو للآب» فهو لي. من أجل هذا قلت (إن مما هو لي 
ياخذ ويخبركم). ومن أمعن النظر في هذه العبارات» ولاحظ ما اشتملت عليه من 
الفحاوى والإشارات جزم بأن (الفارقليط) هو محمد تيه فإنه هو الذي ظهر بعد 
عيسى عليه السلام» وشهد لعيسى بالنبوة والرسالة» ومجده وبرآه مما أفتراه عليه 
النصارى من دعوى الربونية» ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحراً كذاباًء وعلى 
والدته من كونها غير طاهرة الذيل» بريئة الساحةء وهو الذي ويخ العالم» سيما 
اليهود؛ على الخطاياء لا سيما خطيئة الكفر بعيسى عليه السلام» والطعن في والدته 
الطاهرة البتول» وهو الأمين الصادق» الذي علم جميع الحقائق» وهو الذي أبان من 
الأسرار ما لم تطق تحمله قبل مجيئه الافكارء وهو الذيء لا ينطق عَنِ الْهرّى» إن 
هوَإلاً وَحي يُوحى؛ عَلمّهُ شَدِيدُ الْقُوى 4 [النجم:]. 

وفسر العلامة ابن قتيبة ( روح ألحق الذي من الآب ينبثق) أي يصدر بكلام الله 
المنزل» واستدل بقوله تعالى 9 وكَذَلِكُ أوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً من آمْرِنا © [الشورى: 
3-6 والمراد به هنا القرآن الكريم» لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزهة» عما 
اقترئ عليه وبانه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله» كما شهد الحورايون الذين كانوا 
معهء واهتدوا بهديه. ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك» فتعيّن أن يكون هو 
المراد. 

وفي قول عيسى عليه السلام (إنه. خير لكم أن أنطلق لاني إن لم أنطلق لم 
يأتكم الفارقليط إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل 

ولفظ ( فارقليط ) يوناني الأصل» قيل: أصله باراكلي طوسء بمعنى كان لسان 
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قومه» وما كان يتكلم باليرناني» لأنه كان عبرانياً ابن عبرانية» نشأ في قومه العبرانيين» 
فنقلٌ أقواله في هذه الأناجيل» » نقل بالمعنى . فترجيح بيح من رجح من النصارى؛ أن أصل 
فارقلط هو الأول ترجيح بلا مرجح» والتفاوت بين اللفظين يسير جدأء والحروف 
اليونانية متشابهة . ويا كان أصله. فالاستدلال صحيح, لصدق اللفظ بمعانيه كلها 
على النبي يِه صدقاً جلياء لا يخفى إلاعلى مشاغب.. 

وقد كانت هذه البشائر سبب إشلام الفاضل عبد الله الترجمان» كما بينه في 
كتابه ( تحفة الأديب فى الرد على أهل الصليب). 

وقد نبذ النصارى بعد الأناجيل المصرحة باسم ( محمد ) لكونها شجى في 
حلوق أهوائهمء كإنجيل (برنابا) ففيه التصريح بقوله (إلى أن يجئ محمد رسول 
الله ) كما نقله في ( إظهار الحتى). 

وإذا كان حالهم في تراجمهمء في لقب إلههم؛ ولقب خليفته ما علم ‏ فكيف 
يرجئ منهم صحة بِمَاء (محمد أو أحمد)؟! إلا أن سيف الحق أمضىء وسهام 
الضوب أنفذء فثمة من الأوصاف الصريحة» والأشائر الصحيحة: ما لايبق معه وقفه 


هذاء وفي كتبهم بشائر كثيرة» تعرض لذكرها جلة من العلماء؛ مما أناف على 
العشرين. 

قال الماوردي: لعل ما لم يصل إليئا منها أكثر. وقد أقتصرنا على ما قدمناء 
رَْماً للإختصارء ولسهولة الوقوف على البقية» من مثل (أعلام النِبوّة للماوردي) 
و( إظهار الحق ) وغيرهما. 

وقد قال صاحب (إظهار الحق) الشيخ رحمه الله عليه رحمة الله: إن من 
أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول» شهد بوجود د البشارات المحمدية 
في كتب العهدين» مثل عبد الله بن سلام» وأبني سعية؛ وبنيامين» ومخيريق» وكعب 
الأحبار» وغيرهم من علماء اليهود. ومثل نحيرا ونسطورا الحبشي» وضغاطر» وهو 
الاسقف الرومي .الذي أسلم على يد دحْيّةُ الكلبي وقت الرسإلة فقتلوه. والجارود . 
والنجاشي» والسوس» والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وغيرهم من علماء النصارى. وقد إعترف بصحة نبوته» وعموم رسالته» هرقل قيصر 
الروم؛ ومعوقس صاحب مصرء وابن صورياء وح بن أخطب وابو ياسر بن أخطب 
وغيرهم؛ ممن حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا. 


32220-0 


'3ع6©تع25 156256 :2:34 26252 56 70-020-50552562 


1 
/ 





























وبع وك و حرو رك 23 و > وتوت >- 52 مركتو كت عت وت :733-392 9726- 














”5 سورة الأعراف. الآية / /181 





ولما ورد على النبي موه نصارى نجران» وحاجّهم في شان عيسى عليه السلام 
وحجهمء دعاهم إلى المباهلة بأمره تعالى: فنكصوا .على اعقايهم» خوفاً من شوم 
لمغبتهاء فكانوا كقوم فرعون آمنوا بها طل واسْتَيْقئتهًا أنفُسْهِحْ ظُلما وعُلْوَا6 [التمل:14]. 

. السادس - قوله تعالى: ليمُرُهُم بِالْمَعْرُوف 4 يحتمل أن يكون مستائفاء وأن 
يكون مفسرا همَكْتُوباً» اي لما كتب. 

السابع: الطيبات أعم من الطيبات في الماكل كالشحومء وكذا البحائر 
والسوائب والوصائل والحام. ومن الطببات في حكم افشريعة كالبيع؛ وما خلا كسبه 
عن سحت : وكذا الخبائث ما يستخبث» من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة ‏ 
قيل: يستبعد إرادة ما طاب أو خيث في الحكمء لآن معناه حينئذ ما حكم الشرع 
بحله؛ أو حكم بحرمته» فيرجع الكلام إلى أنه يحل ما يحكم بحله؛ ويحرم ما يحكم 
بحرمته: ولا فائدة فيه. وردوه بأن يفيد فائدة وأي فائدة! لأن معناه أن الحل والحرمة 
بحكم الشرع, لا بالعقل والرأى. 

انم - في قله تعالى: «ويع نهم مر ولغلا التي كانت عه» 
إشارة إلى أنه َه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد الحديث من طرق عن رسول اللله 
عَيْهُ أنه قال١'2:‏ بعفت بالحنيفية السمحة. وقال يله لاميريه معاذ وأبي موسى 
الاشعري» لحا يعتهما إل الينن: يشر ولا تتقراض» ويسراً ولا تعسرأء'وتطاؤغاً ولا 

وقدمنا أن (الإصر والأغلال ) إستعارة لما كان في شرائعهم من الاشياء الشاقة. 
فمنها تحريم طبخ الجدي بلبن أمه. ومنها نظام الأعياد التي يعيّدونها لله في السئة 
: وهي عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظال. وكذلك عيد كل سبتء لا يعمل فيه 
3 أدنى عمل . وكذلك سبت المزارع. ففي كل سنة سابعة سبت للأرضء لا يزرع'فيهاء 
ولا يقطف الكرمء بل تترك الأراضي عطلاء وغلت الكروم ماكلا لفقراء شعيهم 
ووحوش البرية. ومنه أن من ضرب أباه أو أمه أو شتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما 





. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 757/0 من حديث طويل رواه أبو أمامة عنه يق‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في : الجهاد, 154 - باب ما يكره من التنازع والاختلاف وعقوبة من غصا إمامه؛‎ 
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يقعل حداً. وكذا من يعمل يوم السبت يقتل. ومن كان به جن أو تابعة يرجم 
بالحجارة حنى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة» ثم تبين كذبه 
ونا يقتلان. وإذا أمسكت امراة عورة رجل تقطع يدها . وإذا نطح ثور رجلا أو 
امرأة فمات المنطوح يرجم الثور ولايؤكل لحمه.. ومن اضطجع مع امرأة طامث 
يقطعان من شعبهم. ومن طلق امراته ثم تزوجت آخرء وطلقها أو مات عنهاء فلا 
يجوز لزوجها الاول أن يرجعها. وغير ذلك من الآصار التي. تقدم بعضها في آخر سورة 
البقرة - فراجعه -. 

التاسع - قال الجشمي : تدل الآية على أن شريعته ينه أسهل الشرائع» وأنه 
وضع عن أمته كل ثقل كان في الامم الماضية. وذلك نعّمة عظيمة على هذه الآمة. 
وتدل على وجوب تعظيم الرسول: ونصره بالجهاد» ونصرته بنصرة دينه» وكل أمر 
يؤدي إلى توهين ما يتصل بذلك» لان جميع ذلك من ياب النصرة. وهذا لا يختص 
بعضره. فجيمع ذلك .لازم إلى إنقضاء التكليف . ولعل الجهاد بالبيان» وإيراد الحجةء 
ووضع الكتب فيه؛ وحل شبه المخالفين» يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد 
بالسيف» ولهذا قلنا ( منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل ) . 

العاشر - قال العلامة البقاعي: لما تراسلت الآي» وطال المدى في أقاصيص 
موسي عليه السلام» وبيان مناقيه العظام» ومآثره الجسام» وكان ذلك ريما أوقع في 

بعض النفوس أنه أعلى المرسلين منصباء وأعظمهم رتبة - ساق سبحانه هذه الآيات» 
هذا السياق» على هذا الوجه. الذي ب بين أعلاهم مراتب» وأزكاهم مناقب» الذي خص 
برحمته١من‏ يؤمن به من خلقه؛ قوة أو فعلاً. وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني 
إسرائيل» إهتماما به» وتعجيلا له مع ما سيذكرء مما يظهر أفضليته» ويوضح 
أكمليته؛ بقصته مع قومهء في مبدأ أمره وأوسطه ومنتهاه» في سورة (الأنفال) 
و( براءة ) بككمالها ) . 

ثم قال البقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص» من جواهر 
أوصاف هذا النبي الكريمء حث على الإيمان به إيجاباً على وجه علم منه أنه رسول 
الله إلى كل مكلف» تقدم زمانه أو تاخر- أمَرَهُ سبحانه أن يصرح بما تقدم التلويح 
إليه» ويصرح بما اخذ ميئاق الرسل عليه» تحقيقا لعموم رسالته» وشمول دعوته؛ 
فقال سيحائه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ل ييه آنَآس إن رَسْولمهليِحكُمْ جيصاادّى لَوُملك التموت 


00 آ شع عراءس برو م2 سس 4 1 


وَالْار ضلَاإلمَلد هويحى.وسميت ُ فَعَامث يوسو لب يلي الى يُؤوك 
أن وَصَكلميه. َّقَح تفتدُوت ا 

طقل يا أيُها الئاس إِنّي رَسُول الله إليَكُم جْميعاً 4 أي كافة ط الذي لَه مُْكُ السموات 
والأرض لا إلَه إلأ هو يحي ويّمِيت » نعوت للفظ الجلالة» أي الذي أرسلني هو خالق كل 
شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. والآية نص في عموم بعثتم 
للأحمر والأسود» والعربي والمجمي. . وفي الحديث : وأعطيت خمس لم يعطهن نبي 
قبلي - ولا أقولهن فخرأ - بعثت إلى الناس كافة» الأحمر والاسود» ونصرن بالرعبٍ 
مسيرة شه وأحلت لي الغنائمٍ ولم تحل لاحد قبلي» وجعلت لي الأرضٍ مسجداً 
وطهورا وأعطيت الشفاعة» فَاْرتها لأمتي ؛ فهي المن لا يشرك بائله شيعأ . رواه 
الإمام أحمد2'7 عن ابن عباس مرفوعاء ورواه( "© أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «دقال رسول الله يه : لقد أعطيت اليلد خمساً ما اعطيهن أحد قبلي . أما أنا 
فارسلت إلى الناس كلهم عامة؛ وكان من قبلي إنما يرسل إلي قوهه» وتُصرت على 
العدوّ بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعياء وأخلت لي الغنائمءٍ 
آكلهاء وكان من قبلي يُعَظْمونٌ اكلهاء كانوا يُحْرِقُونهاء وجُعلت لي الارض مسجداً 
وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسنّحْتُ وصليت ؛ وكان مَنْ قبلي يُحَظْمونٌ ذلك» إنما 
كانوا يصلون في ببّعهِمْ وكنائسهم والخامسة هي ما هي! قبل لي : سل» فإن كل نبيه 
قد سال» فاخرت مسالتي إلى يوم القيامة؛ فهي لكم؛ ومن يشهد أن لا إله إلا الله . 

قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي. 

. وروي الإمام أحمد بمعناه عن ابن عمر وأبي موسىء وهو ثابت في 
الصحيحين”"؟ عن جابر: 

وأخرج مسلم”؛؟ عن أبي موسى قال: «قال رسول الله #َتّه : والذي نفس 
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7745, والحديث رقم‎ 701/١ أخرجه في المسند‎ )١( 

(7) أخرجه في المسند ١117/75‏ والحديث رقم 018 

(؟) أخرجه البخاري في: الصلاة» 05 - باب قول النبي َه وجعلت لي مسجداً وطهورأة حديث رقم 
. ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 7. 

(4) أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ر .5 ٠‏ 


مك جدود مم بوه بح ابجووبحجوويج: مرجهة ا 
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بيده] لا يسمع بي رجل من هذه الآمةء يهردي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
التارة «فامئوا الله وَرَسُوله الب المي 4 أي الذي نبئ ما يرشد الخلائق كلهم مع 
كونه آميًا. - وفي نعته بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 6 
« الذي يُؤْمن بالله وكلماته» أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه 
ووحيه ( وانبِمُوهُلََلَكُم تهشدود . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمنِعَو موسو أْمَةيبْدُو بِلطوَوَب ديول (© 

< ومن قوم مُوسَى أمةَ يَهَدُونَ بالْحَق4 أي: موقنين ثابتين» يهدون الناس بكلمة 

الحق» ويدلونهم على الاستقامة» ويرشدونهم «ربه يَعْدلُودَ 4 وبالحق يعدلون بينهم 
في الحكم» لا يجورون. والآية سيقت لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كُنْبٍ الرحمة 

والتقوى والإيمان بمتبعي رسول الله َه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام» 
من كل خير» وبين أن كلهم ليسبوا كما حكيت أحوالهم . وقيل هم الذين آمنوا بالنبي 
َه . وياباه أنه قد مر ذكرهم فيبًا سلف . أفاده أبو السعود. 

وهذه الآية كقوله تعالى: من أهْلٍ الكتاب آمَةٌّ قائمَةٌ يَدْلُونَ آيات الله آناءً 
الْليْل وَهُمْ يَسْجَدُونَ 4 [آل عمران ١:‏ ]» وقوله تعالى : فج وإ من اهل الكتاب لمن 
يُؤْمِنِ باللّه وما أنزل إِليِكُمْ وما أنزل إليهم م خاشعين لله لا يَشْتّرون بآياتٍ الله تَمَنا 
قليلاء اولك لَهُم أَجْرَهُمْ عند ريّهِمء إن الله سرِيعٌ الحساب © [آل عمران ل 

القول في تأويل قوله تعالى : 


22س تونق عفرا 00 0 و مجرع 


95 عشرة أسباطا أمماو وَسنَاإِلّ موسو إِذ واستسقلهقومة 


5 مالسل ع ا يه عَدْدَدَمَنا مَرْعَلهَ 


أن أصْربٍ بعصا مجر : يَجَسَثْهِنه انْنسَاعَسْرَةٌ عينا فدعلم 
ص نين شرق تاعاق وَأَولَْاءكّه م ليرج 
وَأَلتَلْوَىُ كُنْواْمنطييتِ يبت ماردفتسكد وما ظلموتاء تكن 
92 اما دس جره سه 1 مور 09 
« وقطُعناهم »4 أي قوم موسى « التي عَدْرة أسباطاً» أي صيرناهم قطعاء أي 
فرق وميزنا بعضهم من بعض. . والأسباط: أولاد الولد» وكانوا اثنتي عشرة قبيلة» من 
الي عشر ولدأًء من ولد يعقوب عليه السلام لأْممَاُ) أي عظيمة وجماعة كثيفة 
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واس > بع مرت ين تينها نابج 




















2669 522-2522 :5ت 5 حح 5:تت ج22 22:2 52:54 © ,5.5725 5:7 جد ية: 22:2 ج25 65252:522 ج57 
ل سورة الأعراف, الآيات / 151 - 1517 


| العدد ( وأوَينآ إلى موسى إذ استسقاة قَومه» أي في التيه (أن اشرب بعصالا الْحَجِ رم 
5 فضربه طفالبْجَست» أي انفجرت مه الْننَا عَشرة عنام بعدد الاسباط طإقد عَم كل 
أنا م أي سبط منهم (ندرتهم وَظَلْلْنا عَلَيّهِم الغمام في التية من حر الشمس 
« وأنزلا علمهم الْمَنْ والسسلُوى كُلُوا من طيّبات ما رَزَقْناكُم وما ظَلَمُرنا ولَكن كاثوا أنْفسَهم 
يَظْلمُونَ 4 حيث أوجبوا لها العذاب الدائم. 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى: 1 
َإذْ قِلَلَهُعْاسْكُوْأْمَذ تيه وَكُونْمَاحَيْتُ يتش وفولوأ 
ول أرالطؤايات تعاتقير 0 خَوِكيِحكُمْ سَويدُ 
<وإذ قيل لهم امكنوا هذه الْقَرية4 يعني بيت المقدس, والقائل موسى عليه 
السلام» دعاهم إلى دخول بيت المقدس» أو بوشع» فإنه دعاهم بعد وفاة موسى » إلى 
غزو بيت المقدس «وكُلُوا منها حيث شتثم رقُولُوا حطة4 أي قولو خط عنا ذنويناء 
وقيل: امروا بكلمة إذا قالوها حَطُ عنهم أوزارهم ظوادَغْنُوا الباب» أي باب القرية 
ل سُجْدا» أي ساجدين أو خاضعين. أمروا بان يدخلوها بالتواضع» وكان ذلك شرطاً 
في قبول فعلهم ل لُغْفِر لَكُم خَطيئَاتَكمْ سَزيدُ الْمُحْسنينَ. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ع دل 1ك 200 20 


َدَلَأر ىت ظَلمُواأمني ولص الى قبل لَهُدْ دار سَلتاعَلَيِهِمْ 
رِجْوْاقِ َالسَسمَل يِمَاصكَانوأ يئر © 
( قبل الين طَلمُوا منْهُم قرلا غير الذي قيل لهم فارسّنا عَليهِم جزم اي عذباً 


«من السّماء بما كاثوا يَظلمُونَ 4 وقد لات ا اش 
عن إعادته. 















































القول في تأويل قوله تعالى : 

وَسْتَلْهُمَ ِالْقَرْي لكات حَاضْرَةالبَحْرٍ ا 

ِدْكَأَتهِمْ مِسَائهُمبوْمَ مسنتهخ شُوَعأوبءَ تيون لاتأتيهدً 
ححَدَلِكَ بوهم يِمَانينْسقُونَ 

تج روت . 250 
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« وامألهم عن الْقريّة التي كانت حاضرة البَحرٍ إذ يَعْدُون في السَبّت إذ ذ تأنيهم 
حيتأتهم يوم سبتهم شرعا ويم لا يسْبنُونَ لا تأنيهم كَذَلك نبْلُوهُمٍ بما كاثوا يَفْسَفُو» 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: « وَلَقَد عَلمُكُمُ الذِينَ اعتَدوا منكُم في السنَبْتٍ 
فنا لَهُمْ كُونُوا رده خاسهين ©[ البقرة :.. فقوله تعالى : 9 وَاسالْهُمْ »4 عطف على 
(اذكر) المقدر عند قوله: وذ قيل »4 أي وأسأل اليهود المعاصرين لكء سؤال 
تقريع وتقرير» بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله وإعلاماً بأن هذا من علومهم 
التي لا تعلم إلا بكتاب أو وحي» فإذا أعلمهم به من يقرأ كتابهم» علم أنه من جهة 
الوحي . 

وقال ابن كثير: أي: واسال هؤلاء اليهود بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين 
خالفوا أمر الله. ففجاتهم تقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة؛ 
وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهمء لكلا يحل بهم ما حل 
بإخوانهم وسلفهم. 

و( هذه القرية ) هي أيلة» بين مدين والطور» وقيل هي متناء بين مدين وعينونا. 
ومعنى كونها طإحاضرة البحر »4 أنها قريبة منهء راكبة لشاطته . 

وقوله تعالى: «إإذ يَعْدُونَ في السّبت 4 أي يتجاوزون حد الله فيهء وهو 
اصطيادهم في يوم السبتء وقلا نهوا عنه» فقد أخذت عليهم العهرد والمواثيق أن 
يحفظوا السبوت من عمل ما. 

و( الحيتان) السمكء وأكثر ما تستعمل العرب الحوت» في معنى السمكة. 

وه شرَعاً» جمع شارع» من ( شرع ) بمعنى دنا. يقال: شرع علينا فلانء إذا دنا 
من وأشرف علينا. وشرعت على فلان في بيته» فرأيته يفعل كذاء وهو حال من 
«حيتأثهم » أي تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء» قريبة من الساحل» ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم أصلا إلى السيت المقبل. 

قرئ (ِيُسْبعُونَ» ثلائياء: ومزيداً فيه من (أسبت) معلوماً ومجهولاً ايض 
بمعتى» لا يدخلون في السببت ولا يدار عليهم . 

وقوله تعالى : « كَذَلِك تبلُوهُمِ 4 أي مثل ذلك البلاء العجيب الفظيع؛ نختبرهم 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء» في اليوم المحرم عليهم صيده؛ وإخفائه عنهم في 
اليوم الحلال لهم صيده.؛ أي تغاملهم معاملة من يختبرهم» بسبب فسقهم» فيظهر 
عدوانهم: فيستحقون المؤاخدة. 
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ثم بين تعالى تماديهم في العدوان. وعدم انزجارهم عنه بعد العظات 
والإنذارات» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عد عو ارظارعرء 1 7 52 03 
َإِدَاتَ مين لِميمَظُونَ ْمَأ مهْلِكُه م اوْمََذَيهُمْ عَدَابَاسَدِيدَاقَالوأ 
مَعَذِر ةل رَيَوول للررَئ نَ د © 

< وإذ قَالَت مه مُنْهُمْ) أي جماعة من صلحائهم» يحاورون فريقاً ممن دأب في 
عظتهم « لم تَعظون قُوما الله مُهِلكُم »4 أي: مخترمهم ومطهر الارض منهم طاو مُعَدبهُم 
عَداباً شَديداً» اي بل معذبهم عذاباً شديداء إذ مجرد الإهلاك قد يوجد معه لطف» 
وأما شدة العذاب فتلك القاصمة ل قالُوا 4 أي : الوعاظ « مَعذرَة إلى ربكم 4 أي نعظهم 
معذرة إليه تعالى؛ لكلا ننسب إلى التفريط في وصيته بالنهي عن المنكر. وقرئ 
بالرفع. أي موعظتنا معذرةٌ « وِلعَلْهُمْ يَتْقُونَ4 أي ورجاء في أن يتقوا فيتوبوا فينجوا 


من الإهلاك . 
القول في تاويل قله تعالى : 
َكتَاكوأم واو امنا يبوص ع نألو هده ار طلا 
ديصي ب يتشثرس 9ه 


لفَنَمًا نوأ ما كوا بهم أي فلما تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم» ترك الداسي 
للشيءء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء بحيث لم يخطر ببالهم شيء من تلك المواعظ 
صلا (أتجيناً الذين ينهو عن السسّوء وأخَذنا الذين ظَلَمُوا 4 أي : المرتكبين المنكر. 


< بعذاب بئيس » أي: شديد,» وزناً ومعنى «بَما كاثوا يَفْسّقُونَ 4 يفعل المدكر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلمَاعسوَأعنكا مبوأعنه كنا لل ورد حَيسِيتَ © . 
< فَلَمًا توا عن ما هوا عَنْهُ م أي تكبروا وأبوا أن وا ولا 
كُوُوا قردَةَ خاسدين 4 أي صاغرين اذلاءء بُعَداء من الناس . 
قال الزجاج: أمروا بان يكونوا كذلك بقول سمع. 
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وقال غيره: المراد بالأمر:هو الأمر التكويني, لا القولي» أي: التكليفي» لانه 
ليسن في وسعهم حتى يؤمروا به: وفي الكلام استعارة تخييلية. شبه تأثير قدرته تعالى 
في المراد من غير توقف. ومن غير مزاولة عمل واستعمال آلة» بأمر المطاع للمطيع؛» 
في حصول المأمور به من غير توقف . كذا في ( العناية) . 

وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذ بهم أولاً بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك» 
فمسخهم. ويجوز أن تكون الآيْة الثانية تقريرا وتفصيلا لما قبلها. 

تنبيهات: 

الأول: قال الجشمي : تدل الآية على أنهم تعبدوا بتحريم الصيد يوم السبت» 
وأنه شدد التكليف عليهم بظهورها يومئذ, وأنهم خالفوا أمر الله» وهذا القدر 
يقتضيه الظاهر. ومتى قيل: أفظهور الحيتان يوم السبت دون غيره من الأيام؛ هل 
كانت معجزة؟ قلنا: اختلفوا فيه. فقيل: كان معجزة لنبيّ ذلك الزمان» لانه لا يتفق 
للسمك أن ياتي الانهار كثيرا في يوم واحدء ولا يظهر في سائر الأيام. فإن كان 
كذلك» فلا بد.آن الله تعالى قوى دواعي الحيتان يوم السبت» فظهروا. وصرفهم في 
سائر الأيام» فلم يظهرواء فكانت معجزة. وقيل: كانت جرت عادتهم بترك الصيد يوم 
السبت» فعلموا ذلك فكثروا في ذلك اليوم على عادتهم؛ كما اعتاد الدواب كثيرا من 
الاشياء. انتهى. 

وقد روي في اعتدائهم في السبت روايات: 

منها -. أنهم تحيلوا لأصطياد الحيتان فيه بوضع الحبائل والبرك قبل يوم 
السبت؛. حتى إذا جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة» نشبت بتلك الحبائل» 
فلم تخلص منها يومهاء فإذا كان الليل» أخذوها بعد انقضاء السبت. 

ومنها -- أنهم كانوا ياخذونها يوم السبت بالفعل» ولكن ياكلونها في غيره من 
الأيام» فتاول لهم الشيطان أن النهي عن الاكل فيه منهاء لا عن صيدها. فنهتهم 
طائفة منهم عن ذلك وقالت: ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف» أو 
قذفء أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا وجدوهم أصابهم من المسخ ما 
أضابهم وإذا هم قردة ‏ روه عبد الرزاق وابن جريز- وثمة روايات آخر. 

وروي :عن مجاهد أنهم مسخت قلوبهم, لا أبدانهم - والله أعلم -. 

الثاني - اتدل بهذه القصة على تحريم الحيّل. 








1 


5ك ججعت 2ت 26 4-22ت: 56-30 جم كد 


334-322 جز د 


)ةع ينعن 5# 2 بو عع عع لاج اخ عدج 7 اتات عع يور ا عي مرو" ع بويا ف بواج كدج جل “جز جد 





222242 2ج 5ج تع 22, جح 5ت تح >5 6 2 5-66 كت 26 6 





سورة الأعراف, الآية / 1١55‏ 





88 

٠‏ قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان): ومن مكايد الشيطان التي كاد بها 
الإسلام وأهله» الحيل والمكر والخداع؛ الذي يتضمن تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما 
فرضهء ومضادته في أمره ونهيه. وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. 
فإن.الرأي رآيان: رأي يوافق النصوص» وتشهد له بالصحة والاعتبار» وهو الذي اعتبره 

ا السلف» وعملوا به. ورأي يخالف النصوص» وتشهد له بالإيطال والإهدار» فهو الذي 
ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى يه» 

آ وترك ما نهى عنه؛ والتخلص من الحرام» وتخليص المحق من الظالم الماتع لد 

: 

١ 


























وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود؛ يثاب فاعله ومعلمه. 
ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم ظالماء والظالم 
مظلوماء والحق باطلًء والباطل حقأء فهذا الذي اتفق السلف على دمه؛ وصاحوا 
بأهله من أقطار الارض. 

ثم ساق الوجوه العديدة على تحريمه وإبطاله . وقال في سادسها: 

إن الله تعالى أخبر عن.أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد» بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع 
فيها الصيد» أخذوه يوم الاحد» قال بعض الائمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى 
الحيل على المناهي الشرعية» ممن يتلبس بعلم الفقه؛ وهو غير فقيه إذ الفقيه من 
يخشى الله تعالى بحفظ حدوده؛ وتعظيم حرماته» والوقرف عندها. ليس المتحيل 
على إباحة محارمه؛ وإسقاط فرائضه ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى 
عليه السلام وكفرا بالتوراة» وإنما هو استحلال تاويل. واحتيال ظاهره ظاهر الإيفاء» 
وباطنه باطن الاعتداء» ولهذا - والله أعلم - مسخوا قردة» لآن صورة القرد فيها شبه 
من ضوزة الإنسان» وفي أوصافه شيه منهمء وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما 
نَسَّحَ أولعك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في 
بعض ظاهره» دون حقيقته» مسخهم الله قردة يشبهرنهم في بعض ظوراهرهم» دون 
الحقيقة» جزاء وفاقا. 

ثم روي في عاشرها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : ولا ترت 
ارتكبت اليهود» وتستخلوا محارم الله بأدنى الحيل». 

الثالث - دلت الآيات على أن آهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة 
ارتكبت المحذورء واحتالوا على صيد السمك يوم السبت» كما بيّنا. وفرقة نهت 
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عن ذلك واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء ولكنها قالت للمنكرة: لم 
تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
نهيكم إياهم؟ تاجابتها المنكرة: بأنا نفعل ذلك اعتذاراً إلى ربنا فيما أخذ علينا من 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نص الله على نجاة الناهين: وهلاك الظالمين. 

وقال ابن كثير: وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا 
يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الائمة 
فيهم: هل كانوا من الهالكين؛ أو من الناجين؟ على قولين. ويروى أن ابن عباس كان 
توقف فيهم» ثم صار إلى نجاتهم» لما قال له غلامه عكرمة: آلا ترى أنهم قد كرهوا 
ما هم عليه؛ وخالفوهم» وقالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ فكساه حلة. 

الرابع - دل قوله تعالى: 8 قَالُوا مَعْذْرَة إلى رَبُكُمْ وَعَلّهُمَ يَنْقُونَ م على أن 
النهي عن المنكر لا يسقطء ولو علم المدكر عدم الفائدة فيه . إذ ليس من شرطه 
حصول الامتثال عنه؛ ولو لم يكن فيه إلا الققيام بركن عظيم من أركان الدين؛ والغيرة 
على حدود الله والاعتذار إليه تعالى» إذ شدد في تركه - لكفاه فائدة. 

ولما ذكر تعالى بعض مساوئ اليهود» تأثره ببيان. أنه حكم عليهم بالذل 
والصغار إلى يوم القيامة فقال سبحانه: 

القول في في تأويل قوله تعالى : 

وَإِْتََدسَرَيْكَ لعن لبهم ليو الْقيد لعِينَسَوَضِ يَُومُهُم مُه سْوَءَالْعَدَابِ" 

رَبك لسر عٌالْمِمَا ب كَإنَمُ لكريم 9 

طوإذ نَأَذْدَ رَبِكَ)4 اي آذن؛ ( كتوعد بمعنى أوعد). من (الإيذان) بمعنى 
(الإعلام) أجْري مجرى فعل القسمء كعلم الله وشهد الله. ولذلك أجيب بما 
يجاب به القسم» وهو قوله: 9لْبعئنْ علَِهِمِ4 والمعنى: وإذ حتم ربك وحكمء 
ليسلطن على اليهود «إلى يوم القيامة من يُسومُهُم سو العَذاب 4 كالإذلال وضرب 
الجزية وغير ذلك» بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه» واحتيالهم على 
المحارم. وقد بعث الله تعالى» بعد سليمان عليه السلام» بختنصر مالك بابل» فخرب 
ديارهم» وقتل ع وسبى نساءهم وذراريهم» وضرب الجزية على من بقي 
منهم» وجلا كثيراً مد منهم إلى بابل - قصبة ممكلته - وأقاموا فيها سبعين سنة» ثم 
تسلطت عليهم ملوك شتى» ولبثوا زماناً طويلاً يكابدون بلاء عديفاً» من توائر 
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الحروب على بلادهم؛ إلى أن صاروا جميعاً تحت سلطة الرومان» بعد ولادة عيسى 
عليه السلام بإحدى وسبعين سنة» واستؤصلوا من أرضهم. وتفرقوا في البلاد شذر 
مذر؛ صاغرين مقهورين . ومن ها هناء استدل من استدل بانهم لا يكون لهم دولة ولا 
عزء وباتصال ذلهم . 80 ربك لسرِيع العقاب 4 لمن أقام على كفره» ونبذ وصاياه 
ل وإِنَهُ لفمُور رُحيم» أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

ثم أخبر تعالى عن تبددهم في الأقطار بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا 0 الصَسلِحو روه هنهم ون ذلك 
تبتكف تكب لتيب ليشي 6 

ْ 0 بني إسرائيل في الأرض» وجعلنا كل فرقة 
1 منهم في قطر من أقطارهاء بحث لا تخلو ناحية منهاء منهم» تكملة لإدبارهم» حتى 
7 لا تكون لهم شوكة «إمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك »4 أي من ينحط عن درجة 
| الفادي عزاو فسن ؤويرات لشت رليات ) أي النسم والندم التي هي 
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أمثلة اجزاء الصلاح والفسق طلْعْلْهُمْ يُرْجِعُون» أي عن أسباب السيكئات إلى 





الحسنات . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
١‏ فَسَلَفَ محر هِمْ عَلتٌ 8 وَربوا لكك بيْْدُونَ عرس هد ادق ويطولُونَ سفرك 
1 لمأتي أ أَعْذُ ووو ذَعَلَيهم مك قٌالْكتبٍ ديقو ا 
١‏ وَدَرَسْمَايةوَدَارالْآيفرةُ 2 َم يتَتو وتيود ©) 


١‏ <ِفَخَلَفْ من بَعْدهم) أي من بعد هؤلاء المذكورين ظخَلْف) أي ندل سوء. 
1 والمراد بهم الذين كانوا في زمن رسول الله عل . (والخلف ) مصدرء ولذا يوصف به 
0 المفرد وغيره» وقد شاع في الطالح» ومفتوح اللام ب (الصالح)» وربما جاء عكسه 
ا «ورنُوا الكتاب» أي التوراة من أسلافهم المختلفين» يقرؤونها ويقفون على ما فيها 
1 من الأوامر والنواهي» والتحليل والتحريم» ولا.يعملون بها كما قال: 8 يََخُدونَ عرض 
٠‏ هذا الأذنى 4 أي حطام هذا الشيء الأدنى» يريد الدنياء وما يتمتع به منها. وفي قوله 

هذا الأدنى 4 تخسيس وتحقير. و( امرض ) بفتح الراء, ما لا ثبات له؛ ومنه استعار 
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المتكلمون (العرض) لمقابل (الجوهر). و(الآدنى) إما من الدنوء بمعنى القرب» 
لانه عاجل قريب بالنسية إلى الآخرة. وإما من دنر الحال وسقوطها وقلتها « وَيَقُولُونَ 
سَيْفْفرُ لم4 أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره؛ بعرض الحياة الدنياء ويتحكمون 
على الله تعالى بأنه لا يؤاخذهم بما اخذوا «إوإن يانهم عرض مُتَلّهُ يَأخُدُوه4 الواو 
للحال؛ أي يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم؛ غير تائبين» كلما 
لاح لهم مثل الاول اخذوه. « ألم يُوْحَدَ عَلَيْهِم مئاق الكتاب » أي الميثاق الوارد فيه 
أن لأ يَقُونُوا على الله إلا الْحَّىْ) أي فلوا صح ما تحكموا به على الله لم يكن لاخذ 
هذا الميثاق معنى. 

ثم أخبر تعالى أن .أخذهم ليس عن جهلهم بذلك الميثاق بقوله: « وَدَرْسُوأ ما 
فيه 4 أي قرأوا ما في الكتاب من الميثاق مرة بعد مرة «والدَارٌ الآخرة خَيْرٌ4 أي من 
ذلك العرض الخسيس «اللذين يتْقُونَ4 أي اخذ هذا الأدنى بدل كتم الحق «أفلاً 
تَعْقلُونَ4 أي فتعلموا ذلك» فلا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العقاب» بالنعيم 
المخلد . وقرئ بالياء. وفي الالتفات تشديد للتوبيخ. 

ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
َيه كما هو مكتوب فيه بقوله سبحانه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
َالدنَيْمَسَكْوتَ بِالْكتب وَأقَاموالصَارةإِنَا لا ضع انيسن © 


«والذين يُسْكْود بالكتاب » أي 00 أمور دينهم . يقال: مسّك 
بالشيء وتمسك به. وقرئ يُمُسكون» من (الإمساك) وتمسكوا واستمسكوا 
« وأقامُوا الصُلاة إن لا نُضيعْ أجْرَ الْمُمْلحينَ 4 من وضع الظاهر موضع المضمره تنبيهاً 
على أن الإصلاح كالمانع من التضييع؛ لآن التعليق بالمشتق يفيد علة ماخذ 
الاشتقاق فكانه قيل: لا نضيع أجرهم لإصلاحهم. فإن قلت: التمسك بالكتاب 
يشعمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف أفردت؟ أجيب: بأن إفرادهاء 
إظهارً لمزية الصلاة - لكونها عماد الدين» وفارقة بين الكفر والإيمان. 

قال الجشمي : تدل الآية على وعيد المعرض عن الكتاب» ووعد من تمسّك 
به تنبيها لنا وتحذيرا عن سلوك طريقتهم . وتدل على أن الاستغفار باللسان؛ وتمني 
المغفرة لا ينفع حتى يكون معهما التوبة والعمل . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


َإِدْنتقنا ْبلَعوَْهحْ عَم طوطبو اقيم حَدُوأْماءاتَتَم قو 
اذكو ماه لعَلتََتنَ © 
<وإذ تتَقْنَا الجَبَل فَوْقَهُم 4 اي رفعناه « كاه ظُلَةّ4 أي سحابة «وَظَنُوا أنْهُ واقع 
بهم أي ساقط عليهم؛ لان الجبل لا ينبت في الجر (خُدُوا ما آتّيناكم 4 أي وقلناء أو 
قائلين: خذوا ما آتيناكم من أحكام التوراة «بثرة» أي عزيمة وجد 9 وَاذْكُرُوا ما 
فيه» أي بالعمل ولا تتركوه كالمدسي طلْعَلْكُمْ َتْقَرْد» أي مساوئ الاعمال» ار 
راجين أن تنظموا في سلك المتقين. وهذه الآية كقوله تعالى 9 وَرقعنا فُوَقَهُم 
الطُور» [النساء:؛ 16]. 
وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف: أنهم راجعوا موسى في فرائض 
التوراة وشرائعهاء حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهمء فقال لهم موسى: لي ترون ما 
يقول ربي عز وجل؟ لعن لم تقبلوا التوراة يما فيهاء اك بهذا! فخروا سجّدأ 
رقا من أن يسقط عليهم ) - رواه النسائي وسنيد - 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لكيام مور شهدم عَلََنذ نشي لسري 
أبنتت توووم ماعن مدان © 


طوإذ أحَدَ ريّك من يبي آدمْ من طُهررهم ذَريْنْهُم 4 أي اخرج من اصلابهم نسلهم 
على ما يتوالدون قرناً بعد قرن» من أنهم كانوا نطفة قذفت إلى رحم الأمهات» ثم 
جعلت علقة؛ ثم مضغة: ثم انشاهم بشرأً سوياً حيّاً مكلفاً فجعل خلقه إياهم كذلك» 
إخراجاً من اصلابهم لأن أصلهم خرج منهاء و من ظَهُورِهم 4 بدل من يني ادم 
بدل البعض. وقرئ ( ذرياتهم) ظ واشَهَدَهُمْ على أَنْقُسهم4 أي أشهد كل واحدة من 
أولدك الذريات الماخوذين من ظهور آبائهم على نفسهاء تقريراً لهم بربوبيته التامة. 

قال الجشمي: أي أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته» 
وعجائب خلقته» وغرائب صنعتهء من أعضاء سوية» وحواس مدركة» وجوارج 
ظاهرة». وأعصاب ' وعروق وغير ذلك» مما يعلمه من تفكر فيه وكلها تدل عليه 
وعلى صفاته ووحدانيته؛ فبالإشهاد بالادلة» صار كانه اشهدهم بقوله. 
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وقوله تعالى: طالَسْتْ بربَكُم4 على إرادة القولء أي قائلاً: الست بربكمء 
ومالك آمركم ومربيكم على الإطلاق؛ من غير أن يكون لاحد مدخل في شأن من 
شؤونكم» فينتظم استحقاق المعبودية» ويستلزم اختصاصه به تعالى: طقَالُوا بَلى 
شهدنا 4 أي على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك» لانهم بما ظهر عليهم من آثار 
الصنعة صاروا كانهم قالوا «إبلى 4» وإن لم يكن هناك قول باللسان. فالآية من باب 
التمثيل المعروف في كلام العرب. مث تعالى خلقهم على فطرة التوحيد» وإخراجهم 
من ظهور آبائهم» شاهدين بربوبيته شهادة لا يخالجها ريب» بحمله إياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمر» ومسارعتهم إلى ذلك من غير تلعئم أصلا. والقصد من 
الآية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ريوبيته تعالى معرفة فطرية» لازمة لهم لزوم 
الإقرار منهم والشهادة. قال تعالى: طإثَاقم وَجْهكَ لين حَنيفاً فطرت الله التي قْطَرَ 
النّاسَ عََيّْهاء لا تَبْدِيلَ لخَلي لله 6 [الروم: ٠٠‏ والفطرة هي معرقة ربوبيته. 

وفي الصحيخين('2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عأ :ما من مولوة م 
يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه أو ينصّرائه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمةٌ بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ). 

والجمعاء سالمة الأذن» والجدعاء مقطوعتها. 

وفي صحيح مسلم!' عن عياض بن حمار قال رسول الله قَهُ : ؛ يقول الله إني 
خلقت. عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم»: 

وروى الطبري عن الحسن عن الأسود بن سبريع قال: قال رسول الله َوه : كل 
نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهوّدانها أو ينصّرانها» . 

قال الحسن: والله تقد قال الله في كتابه « وإذ أخَدَ رَبك من بني عادم... 4 الآية 
- رواه الإمام أحمد0 والنسائي؛ بدون استشهاد الحسن بالآية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجنائز» ٠١‏ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ حديث 7/15 
وأخرجه مسلم في : القدر» حديث رقم 5١‏ -514. 

(؟) أخرجه في: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 77 ضمن حديث طويل. 

(5) أخرجه في المسند 488/7 . 
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وأما الأخبار المروية في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتكليمه 
تعالى إياهمء ونطقهم ثم إعدتهم إلى صلب أبيهم - فغير صحيحه الإسناد. وما 
حَسنَ إسناده منها فغير صريح في ذلك؛ بل هو اقرب إلى الفاظ الآية» كما بينه 
الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله: 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض والأسود. وقد فسر الحسن الاية 
بذلك. 

قالوا: ومعنى (أشهدهم) أي أوجدهم شاهدين بذلك؛ قائلين له حالاً وقالاً. 
والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: « قَالُوأ شهدنا على أنقُسنا » [الأنعام: ل 
الآيةق- وتارة تكون حالا كقوله تعالى: «إما كان للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمرُوا مُساجد الله 
شاهدينَ على أنفُسهم بالكُتر» [التوبة :117 ]2 أي حالهم شاهداً عليهم بذلك» 
لأنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: وإِنّهُ على على ذلك : لشهيد » [ العاديات :]2 
كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتاراة يكون بالحال» كقوله: ‏ وآناكم من كل ما 
سَالْئموة © [إبراهيم :4 7]. 

قالوا: مما يدل على أن المراد هذاء أن جعل الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» 
فلو كان قد وقع كما قاله من قاله لكان كل احد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل 
إخبار الرسول ته به كاف في وجوده. فالجواب: أن المكذبين من المشركين 
يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم؛ فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . 

أن تَفُولُواً» أي كراهة أن .تقولوا: «يوم الُقيامة 4 أي الذي يساأل فيه عن 
الربوبية والتوحيد طإنا كنا عن هذا 4 أي عن ربوبيته وتوحيده «غافلينَ» أي لم ننبّه 
عليه. فإنهم حيث جبلوا على ما ذكرء صاروا محجربين عاجزين عن الاعتذار بذلك. 
إذ لا سبيل لاحد إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فر مآوْنار نمل سحن ةيماما فعلَ 
التيلثرت 69 


«اؤ نَقُولُوا إِنْما اشرك آبآؤن 4 أي سنوا الإشراك واخترعوه «من قَبّلَ» أي من 
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سورة الأعراف, الآية / 91/7 أحلق 


قبل زماننا (ركنا ديد مْن بَعْدهُم» أي فنشانا على طريقتهم» احتجاجاً بالتقليد» 
وتعويلاً عليه» فقد قطعنا العذر بما بيّنا من الآيات ذَافْتْهْدكنا بما فمَل الْمبطلُون »4 أي 
أتؤاخذنا بما فعل آباؤنا من الشرك» واسسوا من الباطل؛ أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا 
تاثير العقول» وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار؛ أي أنت حكيم لا تاخذ الآبناء 
بفعل الآباء» وقد سلكنا طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل. والمعنى: 
أزلنا الشبهتين بان الإقرار بالربربية والترحيد؛ هو في اصل فطرتكم» » فلم لم ترجعوا 
إليه عند دعوة العقول والرسل؟ والفطرة أكبر دليل؛ فهي تسد باب الاعتذار بوجه ما. 
لاسيما والتلقيد عند قيام الدلائل؛ والقدرة على الاستدلال بهاء مما لا مساغ له اصلاً. 

تنبيهات 

الأؤل - وافق الإمام ابن كثير» في هذا المقام أيضاً الجشمي في تفسيره» قال: 

ويروي أصحاب الحديث عن أسلافهم من الآثار موقرفة ومرفوعة» ويجعلون 
ذلك تايلا للآية» وهو أنه تعالى مسح ظهر آدم) فأخرج منه ذريته» أمثال الذرء فقال: 
ألست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم في صلب آدم. وإن تأويل الآية على 
ذلك: 

قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسدء وأن ظاهر الآية يخالف 
ذلك» وذكروا في الرواية ما نذكره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه: 

منها: أنه لو كان حال كما ذكرواء تذكرناه: لأن مثل ذلك الآمر العظيم لا ينساه 
العاقل» خصوصاً إذا كان إشهاداً عليه ليعمل به. 

ومنها: ما ذكره شيخنا أبو علي» أن ظهرآدم لا يسع هذا الجمع العظيمء وهذا 
شنيع من الكلام. 

ومنها: أنه ذكر أنه خلقنا من نطفة» وكل ولد ولد من أب ومن نطفة» فلو 
خلقهم ابتداء لمن شيء؛ لم يصح ذلك. 

ومنها: أن الجزء الواحدء لا يجوز أن يكون حيّاً عاقلا لان تلك البنية؛ لا 
تحمل الحياة» فلا بد من أن يكون مؤلفاً من أجزاءء وحيتعذ لا يصح أن يكون 


الجميع في ظهر آدم . 
ومنها: أنه يفتح باب التناسخ» والقول بالرجعة» لآن لهم أن يقولوا: إذا جاز 
الإعادة ثمة» لم يدكر التناسخ . 
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لل سورة الأعراف, الآية/ 11/7 


ومنها: أنه لا بد أن يكون فيه فائدة» وفائدته أن يذكره ليجري على تلك 
الطريقة؛ وإذا لم يذكره بطلت فائدته. 

ومنها: أن الاعتراف لا يصح إلا وقد تقدم حال لهم عرفوا ذلك» فكيف يصح 
في ابتداء الخلق» إلى غير ذلك مما لا يقبله العقل. 

ثم قال: قال مشايخنا رحمهّم الله: والآية ظاهرها بخلاف قولهم من وجوه: 

منها: أنه قال: «وإذُ أخَدَ رَبك من بتي آدم» ولم يقل (من آدم). وقال: 
« من ظهورهم » ولم يقل ( من ظهره). وقال: «ذُرِيتَهُمْ » ولم يقل ( ذريته) . 

ومنها: أنه قال: «إ أن تَمُولُوا4 يعني فعل ذلك» لكيلا تقولوا : «إنا كنا عن 
هذا غَافلينَ » . وأي غفلة أعظم من أن جميع العقلاء لا يذ كرون شيعا من ذلك . 

ومنها: أنه قال: «إِنّما أشركك آبانا »» ولم يكن لهم يومثذ أب مشرك. وكل 
ذلك يبين فساد ما قالوا. ولم يصحح أحد من مشايخنا هذه الرواية» ولا قَبلّهاء بل 
ردها. غير أبي بكر أحمد بن علي» فإنه جوز ذلك من غير قطع على صحته. غير أنه 
قال: ليس ذلك بتاويل الآية» وذكر أن فائدة ذلك أن يجروا على الأعراق الكريمة في 
شكر النعمة, والإقرار بالربوبية. كما قال: إنهم ولدوا على الفطرة. قال: وأخرجهم 
كالذر ثم ألهمهم حبى قالوا بلى . انتهى ما قاله الخشمي . 

الثاني - تدل الآبة على فساد التقليد في الدين» وتدل على أنه تعالى أزال 
العذر وأزاح العلة» وبعدها لا يعذر أحد . ذكره الجشمي ‏ 

الغالث - استدل بهذه الآية والأحاديث المتقدمة في معناهاء أن معرفته تعالى 
فطرية ضرورية قال تعالى : : 9 ثالت لهم رس م في الله شلك 4 [إبراهيم ٠غ‏ وقال 
تعالى: «ولعنَ سالتهُم ص ] خَلَقَ السّمواتٍ والارْض لَيَقُولُنٌ 0 [لقمان:6؟]. 
طقل من رب المسّمّوات السب ورب العرش ب الْعَظيم سَيَقُولُونَ لله قل افلا تَتَقُون» 
[المؤمنون :85 -لا4] 

وعن عمران بن حصين قال : قال النبي عله لابي : ويا حصين: كم تعبد اليوم 
إلها؟ قال أبي: سبعة ستاً في الارض» وواحداً في السماء؟ قال: فايهم تعد لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء» - رواه العرمذي!!» - فالله تعالى قطر الخلق كلهم 
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على معرفته فطرة توحيدء حتى من خلق مجدرنا مطبقاً مصطلماً لا يفهم شيعاًء ما 
يحلف إلا به ولا يلهج لسانه باكثر من اسمه المقندس» فطرة بالغة. 

قال التقي ابن تيمية: إن الإقرار والاعتراف .بالخالق فطري ضروري في نفوس 
الناس . وإن كان بعض الئاس قد يحصل له ما يفسد فطرته» حتى يحتاج إلى نظر 
يحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصبل 
بالضرورة, وقد تحصل بالنظر لمن فسدت فطرته؛ كما اعترف بذلك خلائق من أئمة 
المعكلمين. 

وقال أيضاً: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لها إلا 
بالنظر فاوجبوا النظر على كل أحد. وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة 
ونحوهم. ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إنجاب الاشعري النظر في المعرفة 
بقية بقيت عليه من الاعتزال. 

وذكر رحمه الله أن الذي يدل عليه كلامه الأئمة والسلف - وهو أعدل الأقوال 
- أن النظر يجب في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص . فوجوبه من العوارض 
التي نجب على بعض الناس في بعض الأحوال؛ لا من اللوازم العامة. والذين أوجبوا 
النظر ليس معهم ما يدل على عموم وجربه؛ إنما يدل على أنه قد يجب» كقوله 
تعالى : دثلٍ انظروا ماذًا في السسّمَوات والأرض 4 [يونس:١١٠].‏ وقوله ظ فَْمَنظرٍ 
الإنسان مم خُلقَ» [ الطارق :6 فإنه خطاب مع المتكبرين الجاحدين» أمرواً 
بالنظر» ليعرفوا الحق»» ويقروا به ولاريب أن النظر يجب على هؤلاء. 

قال أبو حيّان التوجيدي في ( مقابساته) في المقابسة الثانية والأربعين : قيل 
لآبي الخير: حدثنا عن معرفة الله» تقدس وعلاء» ضرورةً هي أم استدلال؟ فإن 
المتكلمين في هذا اختلفوا اختلافاً شديداء وتنابذوا عليه “تنابذاً بعيداء ونحب إن 
يحصل لنا جواب» فيفسر على حد الاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية الحس. ولما كان كل 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالحس في المحسوس» ساغ 
أن يظن مرة أن معرفته تعالى اكتساب واستدلال؛ لان الحسن يتصفح ويستقوي 
بمؤازرة العقل ونظاهرته وتحصيله. وأن يظن تارة أنها ضرورة» فإن العقل السليم من 
الآفة» البريء من العاهة» يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمهء ويحظر على صاحبه 
جحده وإنكاره والتشكك فيه لكن ضرورة لائقة بالعقل. لان ضرورة العقل ليست 
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يفف سورة الأعراف, الآبات / 11/4 - 5/ا1١ا‏ 


كضرورة الحس. لأن ضرورة الحس فيها جذب واختيار»: وحمل وإكراه» وضرورة 
العقل لطيفة جد!. لأنه يعظ ويلاطف وينصح ويخفف. 

ثم ضرب مثلاً لطيفاًء وقال بعده: فعلى هذاء فإن الله تقدس اسمه؛ معروف 
عند العقل بالاضطرار, لا ريب عنده في وجوده؛ ومستدل عليه عند الحسء لانه 
يستحيل كثيرا ولا يثبت أصلاء فمن أستدل ترقى من الجزئيات . ومن ادعى الاضطرار 
انحدر من الكليات. وكلا الطريقين قد وضح بهذا الاعتبار وكفي مؤونة الخبط 
والإكثار. فأما ما ينظر منه في الجدال, فلا يرث منه إلا الشك والفرقة والحمية 
والعصبيّة. وهناك للهوى ولادة وحضانة» وللباطل استيلاء وجولة» وللحيرة ركود 
وإقامة . ؟خذ الله بأيديناء وكفانا الهوى الذي يؤذينا - انتهى -. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«وكذلك نُفْصل الآيات وَلَعَلَهُم يَرْجِعْونَ4 أي مثل ما ذكرناء تُبَيّن الآدلة 
والحجج؛ ليرجعوا إلى الحق. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ازعو تبألعء اتيك إكِينانانتكح منها وَبسَهُالشبطنْفكانَ 

مالتايت 9 

«وائل عَلَمْهِم 4 أي على قومك أو على اليهود طإنَب الذي تناه آياتنا 4 أي علم 
الكتاب» فلطف به حتى تعلم وفهم المعانى: وصار عالما بها طفانسَلَحَْ منها» بان 
نزع العلم عده فكثفر بها وخرج منها خزوج الحية من جلدها طفانْبَمَهُ الشيطان» أي 
فلحقم وأدركه وصار قرينا له حتى أضله « فكان من الغاوين 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لحك إن خَحْمِلْعَلِيْويْلْمَتْ اوْتَريكَهُ يَنْهَتْدَلِكَ متَلْالَْوْر 

« ولو شئنا فاه بها 4 أي لعظمناه بالعمل بها طإوَلكنه أخْلَد إلى الأرض 4 أي 









































سورة الأعراف, الآية / /ا/1١‏ 








مال إلى الدنياء ورغب فيها «وائبَعْ هوا فَمَمَلهُ كُمَبَلٍ الْكَلْب إن تحمل عَلَيْه يَلهَثْ أو 
َعرَكه يِه » وذلك لانه استوى في حقه إيتاء الآبات» والتكليف بهاء والتعظيم من 
أجلهاء وعدم ذلك. كالكلب يدلع لسانه بكل حالء.إن تحمل عليه؛ أي تشد عليه 
ونهيجه؛ أو تتركه غير متعرض له بالحمل عليه؛ فلهثه موجود في الحالتين جميعا 
< ذلك مل الوم الي كدبُوأ بآيائاً4 أي من التوراة أو غيرها « فاقصص القصص لمَلهُمْ 
يَتَفَكْرُونا 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سَكَمكَا ملسن كَدَبأَْايَِاوَنفْسم كف أبَظلمُونَ 09 


إسآء ملام أي ما مثل به الْقَوم 7 كَذَبُوا بآياتنا/4 أي حيث شبهرا 
بالكلاب» إما في استواء الحالتين في النقصانء وأنهم ضالون؛ وعظوا آم لم يرعظرا 
كما قدمنا. وإما في الخسةء فإن الكلاب لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» 
فمن خرج عن حيز الهدى والعلم؛ وأقبل على هواه؛ صار شبيهاً بالكلب» وبئس 
المئل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح عنه عه قال('2: ليس لنا مثل السوء. العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه. طوأنفْسَهُم كانوا يُظْلَْمُونَ) اعلم أن من السلف من 
ذهب إلى أن هذه الآية مثل ضربه الله لمن عرض عليه الإيمان فأبى أن يقيله وتركه» 
وهو قول قتادة وعكرمة واختاره ابو مسلمء حيث قال: قوله آَيْناهُ آياتنا # أي 
بيناهاء فلم يقبل» وعرى منها. وسواء قولك: انسلخ وعرى وتباعد. وهذا يقع على 
كافر لم يؤمن بالادلة وأقام على الكفر. قال: ونظيره قوله تعالى: «إيا أيّها الذِينَ 
أُوثُوا الكتاب آمئوأ مانلا مُصَدقا لما ممح [الساء : ]» وقال في حق فرعون: 
وقد أريناه آياتنا كُلّها فُكَذب وآبَى 4 [طه:0]. ومنهم من ذهب إلى أن 
الموصول فيها أريد به معيّن» فروي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وزيد 
أبن أسلم وأبي روق أنه أمية بن أبي الصلتء فإنه كان قد قرأ الكتب» “وعلم أن الله 
مرسل رسولاً في ذلك الوقت» ورجا أن يكون هوء فلما أرسل الله محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ حسده؛ ثم مات كافرً؛ ولم يؤمن بالنبي مله . وهو الذي قال فيه رسول 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الهبة» 7١‏ - باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته) حديث رقم 
14 عن أبن عباس . 
- وأخرجه مسلم في : الهبات» حديث ٠‏ -8. 
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نلف سورة الأعراف, الآية/ 11/7 


الله('2 (إنه آمن شعره وكفر قلبه) يريد أن شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد 
الله في شعره» ويذكر دلائل توحيده). 

وقيل: نزلت في أبي عامر الراهب» الذي سماه النبي فته (الفاسق)؛ كان 
يترهب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام؛ وأمر المنافقين باتخاذ مسجد 
الضرار والشقاق» وأتى قيصر واستنجده على النبي عله فمات هناك طريداً وحيداً. 
وهوقول سعيد بن المسيّب . 

وقيل نزلت في منافقي أهل الكتاب. كانوا يعرفون النبي عَيتّه فانكروه. عن 
الحسن والأصم . 

وقيل: إنه فرعون . والآيات آيات موسى» كانه لما اقتص أنبياء بني إسرائيل عاد 
إلى قصة فرعون وضرب له المثل. 

ومن الأقوال التي تناقلها المفسرون أنها نزلت في بلعام بن بَعُور ويحكون عنه 
قصة لم تُرْوَ في جوامع الآثار الصحيحة عندناء ولا هي مطابقة لما عند أهل الكتاب. 
فقد ذكر نبؤُه في الفصنل الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سفر العدد؛» من 
تاريخ التوراة» بغير ما يرويه المفسرون عنه. ثم رايت الجشمي لم يصحح ذلك» 
فحمدت المولى على الموافقة . وعبارته: 

دوعن مجاهد قال: هو نبي يقال له بلعم. رشاه قومه فكفر. وهذا لا يجوزء لأن 
الانبياء لا يجوز عليهم الكفر. لان ذلك ينقّر الخلق عن الانبياء» والقبول منهم,» 
ويحقرهم في النفوس» ولانهم حجج الله على خلقه, اصطفاهم . فالاقرب أنه لا يصح 
افد - نهر وهر لل لأ مر قا ا السفر المتقدم» رأى من ثباته» 
وعدم مواققته لبالاق» ملك مؤابء على ما أراد منه - ما يبرئه عن ذلك. 


تنبيه : 
قال الجشمي: إن قيل: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ قلنا : على القول بأنه عننى 
بها فرعون فقد اتصلت قصنه بقصة بني إسرائيل. وقيل لما نهى عن تقليد الآباء في 


الدين» بيّن في هذه الآية و الذين يختارون الدنيا على الآخرة. نهياً 
عن تقليدهم واتباعهم» كما نهى عن تقليد الآباء. وقيل: لما تقدم ذكر أخذ 
الميثاق؛ بين حال من آتاه الله الآيات فانسلخ منها ولم يتبعها. 


(1) آخرجه أبو بكر بن الانباري في كتاب المصاحف» والخطيب وإبن.غساكر عن ابن عباس. قال 
المناوي: وسند الحديث ضعيف. 
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00 تعالى : 
ميمأت مهوَالمِئِعَوَم بُضْي زولك هم يرون 

دمن يَهْد الله فهر المهتدي رم يُصَلل فاوليك هُم الخاسرُود» قال أبو السعود: 
لما آمر النبي َيه بان يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين الذين مثلهم كمثله» 
ليتفكروا فيه؛ ويتركوا ما هم عليه.من الإخلاد إلى الضلالة» ويهتدوا إلى الحق - 
عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهة الله عز وجل» وإنما العظة والتذ كير 
من قبيل الوسائط العادية في حصول الاهتداء» من غير تأثير لها فيه» سوى كونها 
دواعي إلى صرف العبد اختياره نحو تحصيله: حسبما نيط به خلق الله تعالى إياه» 
كسائر أفعال العياد. 

ا 0 

وَعَدَهرَأنالِجَهَكرَ كديرا لانن لمكب َبَنمهوماوطَأعه 


سورك لبو 5 ماع مس وو 


ل 00 و بلح تيدم 
تبت © 

تقد رانم أي خلقنا هجهنم اي لدخولها والتعذيب بها « كثيراً من 
الجن والإنس » وهم الكفار من الفريقين» الموصوفون بقوله تعالى: (الَهُم قُلُوب 
أيَفقَهُونَ بها » أي آيات الله الهادية إلى الكمالات « ولهم أعيْنَ لأ ينْصِرُونَ به » أي 
دلائل وحدته؛ بْصِرٌ اعتبار (ونهم اذا لأ يسْمَعُونَ بها أي الآيات والمواعظ سماع 
تدبر واتعاظ» يعني أنهم لا ينتفعون من ده الجوارح التي جعلها الله سيا 
للهداية» كما قال اتعالى : ورَسَمل 2 يتمع وابضباراً وأئئدة كما اغنى عَنْهُم 
سَمْعُهُم ولا أبصارهُم ولا انعدتهُم من شيء إِذْ كانوا يُجِحَدُونَ بآيات الله ». 
[الاحقاف :71 ]2 «أونعك كالأنعام 4 أي السارحة التي 3 تنتفع بهذه الحواس منهاء 
إلا في الذي يقيتهاء » كقوله تعالى: ل وَمَتَلٌ اْذين كَفَرُوا كَمَكَلٍ الّذي يَنْعقَ بما لا 
يَسْمَعْ إلا دُعَاء ونداء» [البقرة:171] أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان» 
كمثل الانعام إذا دعاها راعيهاء لا تسمع إلا صوته» ولا تفقه ما يقول. وقوله تعالى: 
جبل هم أضل» أي الانعام» إذ ليس للأنعام قوة تحصيل تلك الكمالات ودفع تلك 
النقائص . وهم مع ما لهم من تلك القوة قد خلوا عن الكمالات» وعن دقع أضدادهاء 
فكانوا أردا حالاً منهاء لتقصهم مع وجود قوة الكمال فيهم. . وآيضاً : الانعام تبضر 
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مناقعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصره. وهؤلاءء أكثرهم يعلم أنه معاند؛ فيقدم 
على النار. وأيضاً: الأنعام قد تستجيب لراعيهاء وإن لم تفقه كلامهء بخلاف هؤلاء» 
وأيضاً: إنها تفعل ما خلقت لهء إما بطبعهاء وإما يتسخيرهاء بخلاف هؤلاءء فإنهم 
خلقوا ليعبدو الله» ويوحدوه؛ فكفروا به واشركوا طألك هم الغَافُونَ 4 أي عن تلك 
الكمالات والنقائص؛ ليهتموا لتحصيلها ودفعهاء اهتمامهم لجر المنافع الدنيوية» 
ودفع مضارها. 

أتنبيه : 

قال أبو السعود: المراد بهؤلاء الذين ذُرئوا لجهنم؛ الذين حقت عليهم الكلمة 
الازلية بالشقاوة؛ لكن لا بطريق الجبرء من غير أن يكون من قبَلهمْ ما يؤدي إلى ذلك 
بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبدأء بل يصرّون على الباطل 
من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذر. فبهذا الاعتبار جعل 
خلقهم مغياً بهاء كما أن + جميع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعيادة؛ 
وتمكنهم التام منهاء جعل خلقهم مغيًاً بها . كما نطق به قوله تعالى: «وما خُلقْت 
الجن والإنس إلا ليَعْبدُون 4 [الذاريات:07]. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَيِده] نيا لس فاأدعوة بأد يُلْحِدُوتف سمه سبجو بجوو 
مَأكانو ات 


( وله الأسماء الْحستى » روى مقاتلٍ أن رجلا دعا الله في صلاته» ودعا 
الرحمن . فقال بعض المشركين: إن مخمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون رًُْ 
واحدأء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فبزلت الآية. و( الحسنى ) تأنيث (الاحسن). 
والمعنى : لله الأسماء التي هي أحسنٍ الاسماء وأجلهاء لإنبائها عن أحسن المعاني 
وأشرفها ؤفَادعُوهُ بها وَذَروا الذين يُلْحدُون في أسْمائه 4 أي يميلون عن الإقرار بها 
ويجحدوتهاء ويعدلون عنها كفراً بها. كقوله تعالى: طوإذا قيل لَهُم اسْجدُوا 
للحم قَاُوا وما رمن الَسْجدُ لما تأمُرنا رُم تُفورا 4 [الفرقاق: ]أي زادهو 
كر الرعس نقورا . ولذا قال 0 :مل اموا الله أو ارا اعنام دوا له 


> :تت تت ع تتم حت ورتم حت بوب ب > حت حتت تجح ,تحب وتحروبتتبج تحتو بجحو تح جح متحي حتت :3ت تح جح 35/2 © :تت - 







يعني في الآخرة» ل ونتورع عن الإسنان بها 
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سورة الأعراف, الآبة / 18.٠١‏ يفف 
تنبيهات 5 
الاول. - قال السيد محمد بن المرتضى اليماني في ( إيثار الحق): مقام معرفة ا 

كمال هذا الرب الكريم. وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى» من تمام التوحيد» ا 


الذي لا بد منهء لان كمال الذات باسمائها الحسنىء ونعوتها الشريفة. ولا كمال 
لذات لا نعت لها ولا اسم . ولذلك عد مذهب'الملاحدة في مدح الرب بنفيها »من 
أعظم مكائدهم للإسلام . فإنهم عكسرا المعلوم عقلاً وسمعاً . فذموا الامر المحموة 
ومدحوا الامر المذموم» القائم مقام النفي والجحد المحض. وضادوا كتاب الله 
ونصوصه الساطعة قال الله جل جلاله كله الأسماء سني . ..» الآية . وقال لكل 
ادعو الله أو ادعوأ أ الرّحَمِنَ» [ الإسراء:١٠1١]‏ الآية. - فما كان منها منصوصا في 
كتاب الله وجب الإيمان به على. الجميع» » والإنكار على من جحده؛ أو زعم أن 
ظاهره اسم ذم لله سبحانه. وما كان في الحديث وجب الإيمانت به على من عرف 
ضحته. وما نزل عن هذه المرتبة» أو كان مختلفا في صحته: لم يصح استعماله. فإن 
الله أجل من أن يسمى باسم لم يتحقق أنه تسمى به . انتهى . 

الثاني : روى الشيخان7١2‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : وإن لله تسعة 
وتسعين اسماًء من حفظها دخل الجنة, والله وثْرٌ يحب الوتره. وفي رواية: من 
أحصاها. قال البخاري!'2: أحصيناه: حفظناه وأخرجه الترمذي2'7 وزاد سوق الاسماء 
معدودة: ثم قال: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
ورواه ابن ماجة(2 أيضاً . فسرد الاسماء بزيادة ونقصان. 

قال الحافظ ابن كثير: والذي عول.عليه جماعة من الحفاظ؛ أن سرد الأسماء 
في هذا الحديث مدرج فيه؛ وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن 
محمد الصنعاني عن زفير بن محمد بلغه عن :غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبي زيد اللغوي. انتهى . 


عع :7-5622 
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(1) أخرجه البخاري في: الدعوات» 08 - باب لله مائة اسم غير واحد؛ حديث رقم 1515. 
وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم © و3. 

(؟1) أخرجه في: التوحيد» ؟١‏ - باب إن لله مائة اسم إلا واحدا. 

(7) أخرجه الترمذي في : الدعوات» الم - باب حدثنا يوسف بن حماد البصري. 

(1) أخرجه ابن ماجة في : الدعاءء ٠١‏ - باب أسماء الله عر وجل» حديث 1785٠0‏ و7431 + 
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وقال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه وتعالى. وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
المقصود من الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصرها. ولهذا 
جاء.في الحديث(2 الآخر: أسالك بكل اسم سميت به نفسكء أو استائرت به في 
علم الغيبٌ عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم.ء أن لله 
ألف اسم . انتهى . 

وقال السيد اليماني في (إيثار الح ): عادة المعكلمين أن يقتصروا هنا على 
اليسير من الأسماءء ولا ينبغي ترك شيء منهاء ولا اختصاره! فإن ذلك كالاختصار 
للقرآن الكريم. ولو كان منها شيء لا ينبغي اعتقاده ولا ذكره؛ ما ذَكَره الله تعالى في 
القرآن العظيم. وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديْث المشهور 
في تعدادهاء مع الاختلاف الشهير في صحته. وحسبك أن البخاري ومسلما ثركا 
تخرينجه مع رواية أوله. واتفاقهما على ذلك يشعر بقرة العلة فيه ولكن الاكثرين 
اعتمدوا ذلك 3 تعرضاً لفضل الله العظيم في وعدهء من أحصاهاء بالجنة كما اتفق على 
صحته. وليس يستيقن إحصازها بذلك إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك 
الأمنماء. فاما إذا كانت أسماؤه سبحانه أكثر من أن تحصى, بطل اليقين بذلك» 
وكان الاحسن الاقتصار على ما قي كتاب اللهء ومأ اتفق على صحته بعد ذلك» وهو 
النادر وقد ثبت أن أسياء الله تعالى 'أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. أما 
الضرورة»فإن في كعاب الله أكثر من ذلك ٠١‏ وأما النص» فحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن رسول الله َه أنه قال(» : وما قال عبد أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمَتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك . أسالك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابلك» أو علمته أحداً من خلقك» 
أو أستاثرت به في علم الغيشٍ» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغمي., إلا أذهب الله همه وغمه؛ وأبدله مكان حزنه فرحا» - 
رواه أحمد» وأبو عوانة في ( صحيحه) وأبو يعلى والبزار. 

ثم أخذ اليماني يذكر ما وجده من الاسماء منصوصاًء غير معرّج على التقليد. 
فانظره في (إيثار الحق ), بإنه جود البحث بمنزع شريف . 





ع بح جح جتحت تح حتت :+ تت تت 6ر56 2 0625-2225 


. 5717 والحديث رقم‎ 751/1١ آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.703711 والحديث رقم‎ . 741/١ آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )17( 
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سورة الأعراف. الآية / 141١‏ أطف 


الثالث - قال بعض مفسري الزيدية في قوله تعالى طفادْعُوهُ بها 4: المعنى 
سموه بها وفي ذلك أمر بدعاثه بالأسماء الحسنى » وهو أمر ندب إذا حمل على 
التلاوة بالتسعة والتسعين» وحث على ذلك في الحديث عنه قله . وإن أريد 
بالتسمية بما فيه مدح» دون ما فيه إلحاد» فذلك وجوب. 

الرابع - قال اليد اليماني في (إيثار الحق) : هل يجوز تسمية محامد الرب 
تعالى وأسمائه الحسنى صفات له سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: 9 وله الْمَثَل 
الأعلى # [النحل:50]) وذكر أهل التفسير واللغة أنه الرصف الأعلى» وكذلك جاء 
في كلام علي عليه السلام أنه قال: فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من صفته 
- ذكره السيد أبو طالب في (الآمالي ) بإسناده؛ والسيد الرضي في (النهج) كلاهما 
في جوابه عليه السلام» على الذي قال له: صف لنا نار رينا ‏ وهذ! لا يعارض قوله عرز 
وجل 8 سبْحانَهُ وتعالى عَم يَصفُونَ 4 [الانعام:١٠٠]ء‏ لأنه لم ينزه ذاته عن الوصف 
مطلقء حتى.يعم الوصف الحسنء وإنما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح. انتهى . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله 0 ١‏ 

وَمِمَنَ خلفنا أمَّةَ مه بساحي روبد رت ا 


د و لو ل 
]| - قاله النسفي - أنه يهَدُونَ باْحق» أي يدعون إليه طوبه يَعْدلُوَ» أي 
يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار» أن المراد بالامة؛ هذه الأمة المحمدية. وقال 
قتادة: بلغنا أن النبي عَيّْهُ كان إذا قرأ هذه الآية يقرل: هذه لكم» وقد أعطى القوم بين 
أبديكم مثلها. وعن الربيع بن أنس - في هذه الآية - قال: قال رسول الله عَيْه : «إن 
من أمتي قوما على الحق. حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل». وفي الصحيحين!'2 
عن معاوية قال: قال رسول الله عه : ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا 
يضرهم من خذلهم؛ ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة». وفي رواية: حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك. 





(1) أخرجه البخاري في : الاعتصام» ٠‏ - باب قول النبي عله ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون» وهم أهل العلم؛ حديث رقم 515. 
وأخرجه مسلم في : الإمارة؛ حديث الاألوهل١.‏ 
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سورة الأعراف. الآبات / 189 - 144 





قال الشهاب: استدل بالآية على أن الإجماع حجة في كل عصرء وعلى أنه لا 
يخلو عصر من مجتهد إلى قيام الساعة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَالذِنَكَذَوْصَييَا سَسَسْتَدْرِجُهُم يَنْحِيتُ لَايَسلمرنَ 09 

ل والذين كَدَبُوا بآياتنا سنَسَحَدرِ جمهم من حَيْثْ لا يَعَلمُونَ » أي سناخذهم بالعذاب 
من طريق لا يعلمونهاء أو نفتح لهم من الاحوال ما يلائم أهويتهم» ثم نهلكهم. 
وأصل الاستدراج: أن يتدرج إلى الشيء قليلا قليلاء» تشبيها بمن يرقى درجة درجة» 
حتى يدتهي إلى العلو. وقيل: أصله من الدرج الذي يطوى فكانه يطوئ منزلة بعد 
منزلة» كما يطوى الدرج. وقيل: لأنه من الدرجة فيكونء لأنه ينحط درجة بعد درجة 
حتى ينتهي إلى حال الهلاك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َم لهؤت كَنْدِى ميد 07 

«وأملي لَهُم» أي امهلهم ليزدادوا إثمأ إن كَيْدِي مين 4 أي قري شديد. 
والمعتيون بهذا الخطاب كفار مكة. قال في (التنوير): هم أبو جهل وأصحابه 
المستهزئون» أخذهم الله بعذابه في يوم ( أحد )» وأهلك كل واحد بهلاك غير هلاك 
صاحبه . انتهى . 

ويدل قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَولّ وَليَفَكأمايِصَاوميِنِِئَةنَ هْوٍَ دوجن 9 

(ار لم كروما بصاحيهم من جنر أي كما يختلقون . والاستفهام» للإنكار 
والتوبيخ 0 أو 1 يتفكروا في أنه * لبس 0 7 هو 0 الام 0 
7 0 في شانه» الموقف على صدقه؛ وصحة نبوته. ثم أبتدأ نفي الجنة عنه 
تعجيباً وتبكيتاً. و «الجِنْةُ)م مصدرء كالجلسة؛ بمعنى الجنون» وليس المراد به 
الجن. كما في قوله تعالى: طمن الجنّة والنّاس » 1 الناس :7]) لانه يحوج إلى تقدير 






















































































سورة الأعراف: الآينان / ممار م1 لفيفن 


مضاف» أي مسه جنة أو تخبطها. والتعبير عنه يوه ب (صاحبهم ) للإيذان بأن طول 
مصاحبتهم له مما يطلعهم على نزاهته عما ذكر قفيه تأكيد للدكير» وتشديد له 
«إن هو إلا نذيرٌ4 أي رسول مخوّف م أي موضح إنذاره» مبالغة في الإعذار. 
ولما تعى عليهم تفكرهم في شأنه َيل انكر إخلالهم في التامل بالآيات التكوينية 
المنصوية في الآفاق والانفس» الشاهدة بصحة الآيات المنزلة؛ فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ول ينظر وأو ف ملكو تلات كرض وَمَاَلَقَألَصنسَوءِ ينقد 
0060 ا لم سعروة 
أفكرب أله ييدث بدو رت 

أو لم يبروأ » أي نظر استدلال طؤفي موت السسّموات 4 من الشمس والقمر 
والنجوم والسحاب. والملكوت : الملك العظيم ظ والأرض » أي وفي ملكوت الأرض» 
من البحار والجبال والدواب والشجر 9 وما خَلَقَ الله من شيء » أي وفيما خلق الله مما 
مقع عليه اسم ( الشيء )» من أجناس لا يحصرها العدد, ولا يحيط بها الوصف «إوان' 
عسى أن يَكُونَ قد افترب أجَلُهُمِ 4 عطف على ( ملكوت ). أي في احتمال أن يهلكوا 
عما قريب» فيفارقوا الدنياء وهم على أتعس الاحوال طقَباي حَديث بَعْدَهُ 4 أي القرآن 
<يُومئودَ) أي | إذا لم يؤمنرا بهء وهو المعجز الجامع لكل ما يفيد الهداية . ٠‏ دفي هذا 
قطع لاحتمال إيمانهم رأسًء ونفي له بالكلية. 

تنبيه : 

قال الجشمي: تدل الآية على وجوب النظر في الأدلة: وأنها طريق المعرفة. 
وتدل على أنه لا شيء ينظر فيه؛ إلا ويعرف الله تعالى به. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

نيصل أقمك]ت هَدِىَلؤْوبدمُفمو في يمهو 07 


امن يُضللٍ اللهُ فلا هادي لَه ويَدرْهُمَ في طفيائهم يَعْمهُودَ) أي في كفرهم 
يتحيروة. يعني أن من كتب عليه الضلالة» فلا يهديه أحدء ولا يغنيه النظرء ولا 
الإنذار. كما قال تعالى: «إقُلٍ انظروا ماذًا في السّموات والارزضء وما تُهْني الآيات 
والعرٌ عن قم لا يُؤْمنُونَ 4 [يونس:١ ٠‏ ومن يُرد الله فدْتعَهُ فلن تملك لهُ من 
الله سيدا 4 [المائدة:41]. 
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فنا سورة الأعراف, الآية / 1417 


القول في تأويل قوله تعالى: 

كلتق لدم ْسهاقل اهارق جيل لوقه لوقت 

لشعواتوا لتك نمؤن اكسمم مهاد 

أضولكن ا كتركئيكجتلر (© 

يُسَلُونَكَ عن الساعَة4 أي عن قيامها وحينها ليان مُرْساها» أي متى 
إرساؤها أو وقت إرسائهاء أي إثباتها وإقرارها. والرسق ينتعمل في الأجسام الثقيلة» 
وإطلاقه على المعاني» تشبيهاً لها بالاجسام (قُل نما علمُها عند ري لا يُجلمهاً لرقعها 
إل هُوَ) أي لا يظهرها في وقتها إلا هو ْنَقُلَتَ في السّموات والأْض 4 أي عظمت 
وكبرت على أهلها لهولها وما فيها من المحاسبة والمجازاة. أو ثقل علم وقتها على 
اهليما. ار عظم وضقها على اهل السمواث والازض: من انتشار النجوم» وتكوير 
ادس تسر اليا و يك إلا ب أي فحلا على حن غفلة متك 
ل يَسَتلُونَكَ كائك حَفِي عَنها 4 اي عالم بها قل نما علمُها عدد الله كن كر لئاس لا 
يَعْلَمُونَ4 اي أن علمها عند الله لم يؤته أحدأ من خلقه . 

لطيفة: 


قال الزمخشري: فإن قلت. لم كرر طيَسَتَنُونك» وظإثمًا علْمُها عند الله 4؟ 
قلت: للتاكيد» وما جاء به من زيادة قوله: طكانك حَفيْ عَنْها »4 وعلى هذا تكرير 
العلماء الحذاق في كتبهم لا يُخلون المكرر من فائدة زائدة. انتهى . 

وقال الناصر في ( الانتصاف ): وفي هذا النوع من التكرير نكتة لا تلفى إلا في 
الكتاب العزيز» وهو أجل من أن يشارك فيها. وذاك أن المعهود في أمثال. هذ! 
التكريرء أن الكلام إذا بتي على مقصدء واعترض في أثنائه عارض» فاريد الرخجوع 
لتدميم المقصد الاول» وقد بعد عهده. طُرّي بذكر المقصد الأول» لتعصل نهايته 
ببدايته . وقد تقدم لذلك في الكتاب العزيز أمثال» وسياتى» وهذا منها. فإنه لما ابعدأ 
الكلام بقوله : « يَسَتَنُونَكَ عن الساعة أيَانَ مُرْسَامًا 4 ثم اعترض ذكر الجواب المضمن 
في قوله: طقل إِنْما علمها عند ربّي 4 إلى قوله َغْتةم أريد تتميم سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم؛ وهو المضمن في قوله: « كَانك حَفي عَنْها 4 وهو شديد التعلق 
بالسؤال» وقد بعد عهده. فَطَرَيّ ذكره تطرية عامة» ولا نراه أبدا يطرى إلا بنوع من 
الإجمال» كالتذكرة للاول» مستغنى عن تفصيله بما تقدم. فمن ثم قيل: يُسكلُون كم 
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سورة الأعراف, الآية / 184 يفيف 


ولم يذكر المسؤول عنه؛ وهو (الساعة) اكتفاء بما تقدم فلما كرر السؤال لهذه 
الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاء فقال: طقل إِنّما علْمُها عند الله . ويلاحظ هذه 
في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق: ما وقَفَتْ عليه العرب في هذا النمط من 
التكرير لأجل بعد العهد. نتطرية للذكرء قوله: 
عَجُلَ لّنا هذا والحقنا بذا ال شحم إن قد مللناه يَجل 
أي فقطء فذكر الألف واللام» خاتمة للأول من الرجزين» ثم لما استفتح الرجز 
الثاني؛ استبعد العهد بالأولى» فطرّي ذكرهاء وأبقى الأول في مكانها. ومن ثم استدل 
أبن جني . على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء» فهر بيت كامل» وليس بنصف» 
كما ذهب إليه أبو الحسن. قال: ولو كان بيتاً واحدأء لم يكن عهد الأولى متباعداء 
فلم يكن محتاجاً ! إلى تكريرها. آلا ترى أت عبيداً لما جاء بقصيدة طويلة الأبيات» 
وجعل آخر المصراع الاول (آل) لم يعدها أول المصراع الثاني» لانها بيت واحدء فلم 
ير عهدها بعيدأء وذلك قول عبيد بن الأبرص الاسدي: 
يا خليلي اربَعا وَاسْتَخْبرا ال مُنْزَل الدارس عَنْ آمل الحلال 
مثْلَ سحق البرد عَقَى بَعْدَكَ ال قَطْرٌ مَعْناهُ وتأويب الثشمال 
(اربعا: أقيما. الحلال: اسم أمراة. سّحق البرد: يريد مثل البرد المسحوق أي 
البالي. وعفىء بالتشديد:محا. القطر: المطر. مغناه. هو الموضع الذي كانوا 
يسكنونه . والشمال - بالفتح والكسر - من الرياح؛ ما مهبّه من مطلع الشمس وبنات 
نعش .: وهي لا تكاد تهب ليلا. وتأويبها: هبوبها النهار كله) ثم استرسل فيها كذلك 
بضعة عشر بيتا . فانظر هذه النكته؛ كيف بالغت العرب في رعايتهاء حتى عدت 
القريب بعيداء والمتقاصر مديدا. فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان» 
في ضصناعتي العربية والبيان» والله المستعان - انتهى -. 
( والقصيدة بعمامها في ( مختارات ابن الشجري ) بالصفحة رقم 13) 
ثم أمره تعالى أن يخبر بعبوديته الكاملة» بما ينبئ عن عجزه عن علم الساعة 
بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل لمك لِنَفْسِى تَفْعَاوَلَاصَدًا ةمونت عَلَمْالْمبَلَأسْتَكرتُ 


َِالْمَِوماصس لون ارقو سنوت 8 
«قل لا املك لنفسي تَفْعا ولا ضرا أي لا أقدرء لآجل نفسي» على جلب نقع ما 
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ولا على دفع ضر ما إلا ما شَاءَ الهم أي تمليكه لي من ذلك بن يلهمنيه؛ فيمكنني 
منه ويقدرني عليه . وهذا كقوله تعالى في سورة يونس ط وَيَُولُونَ متى هّذا الْوْعدٌ إن 
كُسُمْ صادقين كُل لأ املك لتَْسي ضرا ولا َفْعاً إلأ ما شاءً الله لكل أنه اجَل4 
[يونس:19-48 ] (ولو كنت عَم اليب لا سَتَكْثَرت من الْشيْرٍ4 أي النفع» بترتيب 
أسبابه» فكنت مثلاً اعد للسنة المجدبة من المخصبة؛ ولوقت الغلاء من الرخضص 
(ومًا مسي الوه أي الضرء للتوقي عن أسبابه طن أنا إل تير وبشيرٌ 4 أي عبد 
أرسلت تذيراً وبشيرأ وما من شاني أني أعلم الغيب. وقوله تعالى : قوم يُؤمثون» 
يجوز أن يتعلق ب 9نذيرٌ وتشير» جميعاء لان المؤمنين هم المنتفعون بالنذارة 
والبشارة» أو يتعلق ب «إيُشير وحده؛ ومتعلق التذير محذوف» أي للكافرين» 
وحذف للعلم به. وقال الشهاب: ليطهر اللسان منهم. ثم بين تعالى عظم جناية 
الكفرة في جراءتهم على الإشراك» بتذ كير مبادئ أحوالهم المنافية له» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وى لفك مودو وَجعَلَمَاددجَهَا مكنا 


2 سل سلدع دو جب لياع عط عم ع يو عه ع ع ع عرس 


تََمَدهَاحَمَلَتْ حَمَلَا حَفِيمَاكَمَنْيدمِقلمَ تقلت دعا 1 لَه رهما كن تيتا 
صَنْسَالكوْتدَنَ سيت © 

وهر الذي حَلَفَكُمْ من نفس واحدة» وهي نفس آدم عليه السلام َرَجَمَلَ منها 
زوْجَها)» أي من جنسهاء كقوله تعالى: 8 ومن آياتة أن خَلَقَ لَكُمْ من من أنفُسَكُمْ 
أزواجاً » [الروم :111 لمَسْكُنَ إليها »م أي ليطمعن إليها ويميل» ولا ينفره لان 
الجدس إلى الجنس أميل» وبه آنس. وإذا كانت بعضاً منه كان السكون والمحية أبلغ» 
كما يسكن الإنسان إلى وله ويحبه محبة لكونه بضعة منه. وذْكَرِظليَسْكُن 4 بعد 
ما أنث في قوله إ واحدة» و «إمنها رَوْجَها م ذهاباً إلى معنى النفس» ليبين أن المراد 
بها آدم» ولان الذكّر هو الذي يسكن إلى الانثى ويتغشاهاء فكان التذكير أحسن طباقاً 
للمعنى . آفاده الزمخشري. طفَلَمًا نَفَشَاهًَا 4 أي وطثها. و( التغشي) كناية عن 
الجماع؛ وكذلك الغشيان والإتيان 9 حَمَلتَ حَمْلاً حَفيفاً 4 أي خف عليهاء وذلك اول 
الحمل» لا تجد المرأة له المأ إنما هي النطفة؛ ثم العلقة, ثم المضخة 9فَمَرتَ به 
أي فاستمرت به خفيفة»؛ وقامت وقعدات 9فَلَمًا القت » أي صارت ذات ثقل» لكبر 
الولد في بطنها «دُعوا الله رهما لمن نينا صالحاً 4 أي ولداً سوياً قد صلح بدنه» أو 
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سورة الأعراف, الآية / 196٠‏ 


غلاماً ل لنَكُونْنَ من الشاكرين» أي على نعمائك التي منها هذه النعمة. 
: القول في تأويل قوله تعالى: . 

ََآءكَهُمَا مامكا حركََِآءتنهُمًَفصْلَ أمََمَاتركوْنَ 09 

فَلَمًا آنَامّما صالحاً4 أي كما طلبا ط«جعلاً لَهُ شْرَكَاء فيما آتاهّما4 أي أخلاً 
بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح أسوأ إخلال» إذا استبدلوه بالإشراك. وقوله 

تنبيه : 

هذه الآية سيقت تربيخاً للمشركين في جنايتهم» ونقضهم ميثاقهم» في 
جزيهم. على خلاف ما يعاهدون الله عليه. وذلك أنه تعالى ذكر ما أنعم عليهم من 
الخلق من نفس واحدة» وجعل أزواجهم من أنفسهم ليأنسوا بهن ثم إنشائه إياهم 
بعد الغنشيان» متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود؛ ومن الضعف إلى 
الغوة. ثم بين إعبطاءهم المواثيق إن آتاهم ما يطلبون وولد لهم ما يشتهون» ليكونن 
من الشاكرين. ثم أخبر عن غدرهم وكفرانهم هذه النعمء التي امتن سبحانه بها 
عليهم ونقضهم ميثاقهم في إفراده بالشكرء حيث أشركوا معه غيره في ذلك. ونظير 
هذه الآية» ف في الإخبار عن تبديل المشركين نعمة الله كفرأًءقوله 0 في سورة 
موقي مُسَيْركُم في ار والبَحرء حَتَى إذا كنك في القُلك وَجَرَمُنَ بهم بربحر 
َمَْةوكُْوا بها جاءثها ريح عاصف ورجاءَهُم المَوْجّ من كُلّ مكان وظئُوا الهم 7 
يهم دعو الله مُخلصِين لَه الدينّ ل نَجَيْعَنا من هذه لْنَكونَن من الشاكرين 
انجاهم إذا م مود ني لاض بغير الح [ يونس :515 وقد 0 
ههنا أحاديث وآثاراً تفهم أن المراد بهذا السياق آدم وحواء . ولا حاجة بنا إلى روايتها 
لآنها واهية الإسناد معلولة» كما بينه الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ). وتقبّل ثُلة من 
السلف لها وتلقيها - لا يجدي في صحتها شيئاً. إذا أصلها مأخوذ من أقاصيص 
مسلمة أهل الكتاب» كما برهن عليه ابن كثير. وتهويلٌ بعضهم بانها مقعبسة من 
مفشكاة النبرة» إذ أخرجها فلان وفلان» من تنميق الألفاظ لتمزيق المعاني» فإن 
المشكاة النبرية أجل من أن يقتبس منها إلا كل ما عرفت جودته. 

إذا علمت ذلك» تبين لك أن. من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهب إلى 
أن الخراد بالنفس الواحدة وقرينتهاء آدم وحواء؛ ثم أورد على نفسه أنهما بريّئات من 
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عو بحيو حيو تيوك يوي يوحيو حروو ,بوتت ,روحت رتت 6 
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الشرك» وأن ظاهر النظم يقتضيه, ثم أخذ يؤوله» إما بتقدير مضاف» أي جعل 
أولادهما له شركاء» فيما آتى أولادهماء وإما بأن المراد جعل أحدهما وهو ( حواء) 
من إطلاق المثنى وإرادة المفرد؛ وإما بغير ذلك - فإنه ذهب في غير مذهب. 

« وقد قرر ما ارتضيناه في معنى الآية غير واحد . قال الحسبن البصري» فيما روى 
عنه ابن جرير: إن الاية عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه: كان 
هذا في بعض الملل» ولم يكن بآدم. 

قال ابن كشير: والأسانيد إلى الحسن» في تفسير هذاء صحيحة؛ وهو من 
أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية. 

قال: ولو كان الحديث المرفوع» في أنها في آدم وحواء؛ محفوظاً عنده من 
رواية رسول الله يله لما عدل عنه هو ولا غيره؛ لا سيما مع تقواه وورعه. فهذا يدل 
على أنه - إن صج - موقوف على الصحابي» لا مرفوع. انتهى . 

وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» وبيان هذه 
الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهمء وقولهم بالشرك . وتقرير هذا الكلام» 
كانه تعالى يقول رقع عن دل نمه مك من لمي جيذ ريل من جيني 
زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية» فلما تغشئ اثزوج زوجته؛ وظهر الحمل؛ دعا 
الزوج والزوجة ريهماء لفن آتيتنا ولدأ صالحاً سوياً لدكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك» 
فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سويء جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهماء لانهم 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع» كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب»؛ 
كما هو قول المنجمين. وتارة إلى الأصنام والاوثان» كما هو قول عبدة الأصنام. 

وقال الناصر في ( الانتصاف ) - متعقباً على الزمخشري - : الأسلم والاقرب» 
والله أعلم؛ أن يكون المراد جد جدسي الذكر والأنثى» لا يقصد فيه إلى معين . وكان 
المعنى - والله أعلم لا جا لد وجعل أزواجكم منكم أيضاًء لتسكنوا 
إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكرء الجنس الآخرء» الذي هو الأنثى» جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس. وإن كان فيهم 
الموحدون؛ على خد ( بدو فلان قتلوا قتيلاً) يعني من نسبة ما صدر من البعض إلى الكل . 

فائدة: 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية أنه تعالى لما قال ط قَلَمّا اقلت 4 
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جعل حال الإثقال يخالف ما قبله. ونه يختص فيه الدعاء لأجل أنه حال الخوف. 
وقد ذهب الهادي إلى أن الحامل إذا أتى عليها من الحمل ستة أشهر» كانت تصرقاتها 
كتصرفات المريض»؛ تنفذ من الثلث. وهو قول مالك والليث» واحتجا بالآية» لانه 
تعالى فرق بين حال الخفة والإثقال. وقال غيرهما: تصرفها من الجميع؛ ما لم 
ياخذها الطلق. قلنا: إنه يجوز عليها بعد الستة» وضع الحمل في كل وقت. انتهى . 

ثم قال: ودلت الآية على أنه يجوز الدعاء لطلب أمور الدنياء وإن حصول الولد 
منة يجب انشكر عليها. انتهى . 

ثم استانف تعالى توبيخ المشركين كافة؛ واستقباح إشراكهم» وإبطاله بالكلية 
ببيان شان ما أشركوا به سبحانهء وتفصيل أحواله القاضية ببطلان ما اعتقدوه في 
حقه. بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رون َلاق يوون © 

«ايشركون» أي بخالق الاشياء تعالى وتقدس «إما لا يَخْلُقَ شَيئاً» أي لا يقدر 
على خلق شيء ماء كقوله تعالى : ليا أيها لاس رب مُكل فاستمِعُوا له إن الذين 
َدْعُونَ من دُونْ الله آن يَخْلَعُوا ابا ولو اجْتَمَمُوا لَه 4 أي: ومن هذه صفته كيف 
يعبد؟ ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة ظ وهم يَخْلَقْرن) أي بل هم 
مخلوقون مصنوعون, كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ظاتَعْبَدوْنَ ما 
تَنْحُونَ 4 [الصافات:40]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَإمَمْتَطيعُونَ كوه 2 ساك شيم يضر شروت © 


ولا يُسَْطيعُود همع أي لمبّدنيم إذا 00 بجلب نفع» أو 
دفع ضر «ولا أنفسهم ينصرون» إذا اعترتهم حادثة من الحوادث» كما قال تعالى: 
«وإن يلبهم الذباب شيعا لأيَستَنقَدُوهُ منْهُ 4 [الحج:977]» وكما كان الخليل عليه 
الصلاة والسلام يكبسر أصنام قومه؛ ويهينها غاية الإهانة. 

وقد حكى ابن كثير أن معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهما أسلما لما قدم النبي قله المدينة» وكانا شابين» فكانا يعدوان في الليل على 
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أصنام المشركين؛ يكسرانها ويتلفانهاء ويتخذانها حطباً للأرامل» ليعتير قومهما. 
وكان لعمرو بن الجنموح - وكان سيداً في قومه - صنم يعبده ويطيّبه؛ فكانا يجيعان 
في الليل» فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة. فيجيء عمرو بن الجموح؛ فيرى 
ما صنع به؛ فيغسله ويطيبه» ويضع عنده سيفأء ويقول له : انتصر» ثم يعودان لمثل 
ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاً. حتى أخذاه مرة» فقرناه مع كلب ميتء» ودلياه في 
ا او ا يي 
من الدين باطل. وقال: ار 1 
تالله لو كنت إلها مُسْتَدَنْ لم تك والكلب جميعاً في كَرَنْ 
( مستدن: ذليل مستعبد . والقَرّن: الحبل). 1 
ثم أسلم فحسن إسلامه, وقتل يوم أحد شهيدأء رضي الله عنه وأرضاه. 
قال الجشمي : تدل الآية على صحة الحجاج في الدين» لآن قوله : «ايشركون 
مالا يَخلق. ٠.‏ © الآية - حجاج. وتدل على أن المستحق للعبادة الذي يخلق وينعم 
ويقدر على النفع والضر هو الله تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِنتدَعْوهُم إِلَ مد لسعو اع وشو أم أبن مأشرصييٌت 9© 


(وإن تَدْعُوهُم» ايها المشركون إإلى الهدَى» أي إلى ما فيه رشاد «لا 
مركم اي إلى مرادكم وطلبتكم طمنو يكم ووه مام صامئُود» يعني 
أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء كما قال إبراهيم (يا أبَتَ لم تَعْبَّدُ مالا 
يَسْمَعْ ولا يبْصِرٌ ولا يني عنّكَ شيداً © [مريم 1] . وجوّز في الآبة أن يكون المعنى: 
وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم وتطلبوا منهم؛ كما تطلبون من الله الخير والشرء لا 
يجيبوكم كما يجيبكم الله» لقوله تعالى بعد: ط فادْعْوَهم فَليَسْتجِيبُوا لَكُمْ إن كُشم 
صادقين 6 [ الأعراف :1914 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نَلدينََدَعُو من دو نأ انلك دمر هُمْ ملسَتَحِبُوأ 

لَكرين مُتْرْسدوِنَ 69 
إن الذين تَدعُونَ من دون الله 4 أي تبعدونهم وتسمونهم آلهة «عبّادُ أمثالكُم 4 
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أي: ممخلوقات .مماثلة لكم «فاذعُوهم 4 أمر تعجيز وتبكيت. أي فادعوهم لجلب 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كعم وده ع ار سكم كور 24 عد 4 ب تي كو ملم 2 

لهم ليون يام لم ير ببطشون يها أذ له عضرت ها 

اكات يَسمَُوم يلاغو أ شرك مكِيدُون مارو 

<َالَهُم أرْجُلَ يَمْسُونَ بهاء ام لَهُم ايد يَِطشُون بهاء ام لهم اعين يُنْصرُونَ بهاء ام لَهُم 
آذادٌ يَسْمَعُوَنَ بها تبكيت إثر تبكيت» مؤكد لما يفيده الأمر التعجيزي» من عدم 
الاستجابة» ببيان فقدان آلتها بالكلية. فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية» إنما 
تتصور إذا كان لها حياة وقوى محركة. ومدركة. وما ليس له شيء من ذلك» فهو 
بمعزل من الافاعيل بالمرة. كانه قيل: آلهم هذه الآلات التي بها تتحقق الاستجابة» 
حتى يمكن استجابتهم لكم؟ وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة من هذه الآلات الأربع 
على حدة: تكريراً للتبكيت» وتثنية للتقريع؛ وإشعاراً بأن انتفاء كل واحدة منها 
بحيالهاء كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة. افاده أبو السعود . 

ويقال: إنه لما جعلهم مثلهم» كر على المثلية بالنقض بما ذكر لأنهم أدون 
منهم وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق» فكيف من هو دونه. 

تعبيه : 

قال الرازي: تعلق بعض أغمار المشبهة وجهالهم بهذه الآية» في إثيات هذه 
الاغضاء لله تعالى» فقالوا: إنه تعالى جعل عدم هذه الأعضاءء لهذه الأصنام» دليلا 
على عدم إلهيتها. فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى» لكان عدمها دليلا 
على عدم الإلهية» وذلك باطل. فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى... الخ. 

وأقول : الظاهر أن ملحظ مثبتيها هر أن عدمها يدل على النقص» وهو محال 
على المولى تعالى» إذ له كل صفة كمال. ومعلوم أن في إثباتها له تعالى من آيات 
أخرء واحاديث مشهورة» ما يغني عن تكلف استثباتها له تعالى من مثل هذه الآية» 
ولكن على المنهاج السلفي» وهو إثبات بلا تكييف» إذ من كيف فقد مثل» ومن 
نفى فقد عطل . فالمشبهة كالمعطلة؛ والحق وراءهم؛ والمسألة شهيرة. 

ونما بين تعالى أن شركاءهم عاجزونء أمر تعالى رسول الله #َهان يناصبهم 
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للمحاجّة» ويكرر عليهم التبكيت» فقال سبحانه: ظقُلٍ اذْعُوا شركاءكُم» أي 
استنصروا بها علي ثم كيدود» أي اعملوا أنتم وهم في هلاكي من حيث لا أشعر 
به حتى يمكنني دفعه. 

(فلاً تْظرُون» أي عبجّلوا في كيديء فلا تمهلوني مدة اطلع فيها على 
كيدكمء فإني لا أبالي يكم . وقد أثبت نافع وأبو عمرو الياء في ظ كيدوني 6» والباقون 
حذفوها. ومثله في قوله: «إولا تنظرون 4 [يونس:١7]»‏ «اثُّم لا تُنظرون» 
[هود:ه0]؛ قال الواحدي: والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافي» وقد حذفوا هذه 


الياءات إذا كانت في القوافي» كقوله: 
يلمس الاحلاس في منزله ‏ بيديه كاليّهُودي الْمُصّلَّ 
( واصلها المصلى ) 
والذين أثبتوهاء فلان الاصل هو الإثبات . 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 


إذَوَلئىَمَهالدِى نَرّلَ ل لتب وَهْوَبيولَ ألَسِينَ لت 

00 لبي اللّهُ الذي نَزْلَ الكتاب4 تعليل لعدم المبالاة» المنفهم من السوق 
انفهاماً جلياً . أي: الذي يتولى حفظي ونصرتي هو الله الذي أنزل الكتاب» المشتمل 
على هذه العلوم العظيمة النافعة. 

قال أبو السعود: ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب» للإشعار بدليل الولاية» 
والإشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة. كانه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن ولبي 
هو الله الذي نزل الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري» وبأن شركاءكم لا يستطيغون 
نصر أنفسهم؛ فضلاً عن نصركم. وقوله تعالى : « وَهُو يََولَى الصالحين » تذييل مقرر 
لما قبله . أي ومن عادته أن يتولى الصالحين من عباده» وينصرهم ولا يخذلهم ٠‏ وفيه 
تعريض» لمن فقد الصلاح؛ بالخذلان والمّحُق . 

قال الحسن البصري: إن المشركين كانوا يخوّفون الرسول ينه بآلهتهمء فقال 
تعالى: #ادعوا شرَكَاءكُم » الآية - ليظهر لكم أنه لا قدرة له على إيصال المضارٌ 
إلي؛ بوجه من الوجوه. وهذا كما قال هود عليه السلام؛ لما قال قومه: «إن نُُولُ إل 
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اعمّراك بَعْضُ آلهتنا يسوي قال ني أُشهدٌ الله واشهّدوا أنّي بُريء مما عون من 
ونه ُكيدوني جَميعاً َم لا ُظرون إِنْي تَوكُلْتْ على الله ري وربُكُم. [هود: 
4هسده] الآية. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َي دون دوزو لاتشتوليغوت تْرَك ملا ألشب عضوت 09 
«والذين تَدَعُونَ من دونه لا يستطيعُون نصركم »4 أي ا لانهم لا 
يستظيعون نصركم « ولا أنفُسَهُم يَصّرُونَ 4 أي إذا قصد إضرارهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ددهم إل الشعل تمكو وتَهميَظرْودإلَكَ م ْكِهِرْونَ 09 
«وإن تَدْعْرهُم إلى الْهُدى لا يَسْمَعُوأ»4 إذ ليس لهم سمعء وإن صورت لهم 
الآذان. كما.أنه لا بصر لهمء وإن صورت لهم الأعين. كما قال: 9« وتراهم ينظروة 
إِليِْك) إذ صورت لهم الاعين لَه لا ينْصرود4 لانهم جماد عوملوا معاملة من 
يعقل» فعبر عنهم بضميرهء لأنهم على صور مصورة كالإنسان. وهذا من تمام 
التعليل» لعدم مبالاته بهم فلا تكرار. 
وقال السدي: المراد بهذا ( المشركون ) وروي عن مجاهد نحوهء أي وإن كانوا 
ينظرون إليك» فإنهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية . 
قال ابن كثير: والاول أولى» وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. أي نفصياً من 
التفكيك, لان المحدث عنهم الأصنام . 
اتبيه : 
من غرائب استنباط المعتزلة قولهم في هذه الآية - والعبارة للجشمي- ما 
مثاله : تدل الآية على أن النظر غير الرؤية» وأنه لا يقتضي الرؤية» لذلك أثبتهم ناظرين 
غير رائين. 
قال: ومثله قولهم نظرت إلى الهلال فلم أره. ويقسمون النظر إلى وجوهء ولا 
تنقسم الرؤية 
قال : فبطل قول من بقول: إن قوله تعالى: إ وجوه يَوْمَكذر نُاضرةٌ إلى ربّها 
ناظرَة 4 [ القيامة 77-7 ]2 يقتضي الرؤية. انتهى . 




















26> 2ح 22> 5 22 5 225 5 5 تح 5:تت 6ت :61ح »35ج برعت حيد»ة > يذ يي جعتتعوع 5 ودح« بتع ديد ,كدعا" 


064 سس 

















ترح جح وح روج توربج حبورحترتر حت ورت رجت 


































































4" سورة الأعراف, الآية / 195 





ولا يخفى أن الأصل في إطلاق النظر هو الرؤية والإيصار» ونذلك تتعاقب في 
هذا المعنى وتترادف كثيرأ وانفكاكه عن الرؤية في هذه الآية لقريئة كون المحداث 
عنهم جماداء ولا قرينة في الآية لتقاس على ما هنا . دع ما صح من الأخبار في وقوعهاء 
مما هو بيان لها - فافهم - 

ثم أمر تعالى نبيه َه بالصفح عن المشركين؛ إذا جادلوه في شركائهم بعد 
هذا البيان» بقوله سبحانه: 

القول في 4 5 0 

وعد ترم لي مكان الغضبء ليكونوا أقبل للنصيحة « وأمُر بالْعُرف 4 أي 
بالجميل المستحسن من الأفعال» فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير» ولما كان 
الناصح لغيره؛ كالمعرّض لعدوانهم, ثلث بما يحتاج إليه في ذلك فقال: «وأغرض 
عن الجاهلين 4 أي المصرين على جهلهم؛ فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم, ولا 
تمارهم: واحلم عنهم؛ وأغض على ما يسوؤك منهم. 

تنبيهان : 

الأول - قال :يعض العلماء: إن سر الشريعة في الطباع والعادات» هو تاييد 
المستحسن ومحز المستقبح. وإليه الإشارة بقوله تعالي: ط مر بلْمَعْرُوف والْهَ عَنٍِ 
المُكَرٍ م فإن.المعروف ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته؛ والمنكر ما أنكرته 
واستقبحته. ذلك لان غاية الشريعة راحة الخلق على حال ونظام معقولين؛ فلا يصح 
الحكم بتوحيد العادات في كل البلاد. 

الثاني : روي عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قال: أمر الله نبيه عَْه 
بمكارم الاخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

وروى البخاري”'2 عن ابن عباس أن.عييئة بن حصين قال لعمر.بن الخطاب: 
هي يا ابن الخطاب! فر الله ما تعطينا الجزلع ولا تحكم فيئا بالعدل» فغضب عمر» 
حتى هم أن يوقع به. فقال له الحرّ بن قيس: ها أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه 


)0 اخرجه البخاري في : التفسيره ٠‏ - سورة الأعراف, ه ‏ باب 8 حل المَفَوٌ وأمر اعرف وأطْرض عن 
نم حديث .١4‏ 
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يله : <حُد الْعَفوَ وأمرْ بالُْرف وأعرض عَنِ الجاهلين 4 وإن هذا من الجاهلين. 
قال ابن عباس: والله! ما جاوزها عمر حين تلاها.عليه وكان وقّافاً عند كتاب 
اثله عز وجل . ا 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
طوإمًا ينرَعَنَكَ من الشيطان نَرْغٌّ4 أي يصيبئك من الشيطان وسوسة تثير 
غضبك على جهلهم وإساءتهم» وتحملك على خلاف ما أمر فيه من العفو والامر ا 
بالمعروف طفاستَِد باللّه4 اي استجرٌ به. وادعه في دفعه (ِإِنَّسَمِيعٌ» أي لدعائك ‏ / 
لعْليم 4 أي باستعاذتك ‏ ا 
قال الزخشري: النزغ والنسغ: الغرز والنخسء كأنه ينخس الناس حين يغريهم 
على المعاصي. أي فشبهت وسوسته وإغراؤه بالغرز» وهو إدخال الإبرة وطرف العصا | ) 
وما يشبهه في“ الجلدء كما يفعله السائق لحث الدواب. وجعل النزغ نازغا مجاز 
بالأسنادة لنجعل المصدر فاعلاًء كجد جده. 
قال أبو السعود: وفي:الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لامره» وتنبيه على أنه [ 
من الغوائل الصعية التي لا يتخلص من مضرنها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز 
وجل. ا 
القول في تأويل قوله تعالى: / 
> ال تَمَوإدَامتَمْطتِيت علطن ند كوا ا 
: داهم تبصِرُودَ 9 ١‏ 
ؤإن الذين اتْقرا إذا مَسْهُم) أي أصابهم «إطائف من الشليطان» أي وسوسة 4 
وخاطر منه تُذَكْرُوا4 أي الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه «إفإذا هّم» أي يسبب / 
ذلك التذكر «مُبْصرُون4 أي مراقع الخطاء ومكائد الشيطان. فينتهون عنها ولا 2 || 
يتبعونه. وقرئ (طيف) على أنه مصدرء من قولهم ( طاف به الخيال يطيف طيقاً)» ١‏ 
أو تخفيفٍ (طيّف) كليّن وهيّن. وهذه الآية تاكيد وتقرير لما قبلها من وجوب 
الاستعاذة بالله تعالى» عند نزغ الشيطان» وأن المتقين هذه عادتهم . وقوله تقالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
انه يمد الي ثم ليتوه 69 

. الوإغْوائهُم 4 يعني وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس. كقوله: إن 
الْمبَدْرِينَ كَانوًا إِخْوانَ الشّّاطين 4 [الإسراء:77]» وهم الذين لم يتقواء فلم يتات 
لهم التذكرء ولا ينفع فيهم الاستعاذة لآن الشياطين 9يُمَدُونهُمْ في الْفَي» أي يكونرن 
مددا لهم بتكثير الشبه والتزيين والتسهبل في الضلال» يعني تساعدهم الشياطين 
على المعاصي» وتسهلها عليهم وتحسيّنها لهم نم لا يقصرون 4 أي لا يمسكون عن 
إغوائهم؛ حتى يصروا ولايرجعوا. يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس» ولا 
يسأمون من إمدادهم من الشرء لأن ذلك طبيعة لهم وسجية: وجوز عود الضمير 
ل( الإخوان)؛ أي لا يرعرون عن الغي ولا يقصرون؛ وإن بولغ عليهم في الوعظ بآيات 
الله» وإقامة الدلائل» ورفع الشبه؛ وغير ذلك. وجوز أيضاً أن يراد أيضاً ب ( الإخوان) 
الشياطين؛ ويرجع الضمير إلى ظ الْجَاهلِينَ # أي وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين» 
يمدون الجاهلين في الغي . 

قال الزمخشري : والأول أوجه لأن (إخوانهم) في مقابلة ف« الّذينَ انََواأ. 
ثم بين تعالى» من أنوع إغوائهم: لجاجهم :في طلب آيات معينة» وتعنتهم في 
اقتراحهاء مع أن لديهم المعجزة العظمى» والخارقة الكبرى: وهي القرآن العظيم» 


فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ركهم واو قائ الو كتتكمتها تال نوجي تدَاهدًا 


سَإِرْرَيَصكْ وم وَيَمَ لت ووم 9 

راذا لم تأنهم بآ أي مما اقترحوه ؤقَانُوا لولا اتْبَيَهاً 4 أي هلا تكلفتها 
وأنشاتها من عندك طقل إنما أتبع ما يوحى إلي من بي » أي فلست بمفتعل للآيات» 
ولا أتقدم إليه تعالى في شيء منها. ثم أرشدهم تعالى إلى أن هذا القرآن هو أعظم 
المعجزات» وأبين الدلالات؛ وأصدق الحجج والبينات» فقال سبحانه ههذا» أي 
القرآن ط بصائرٌ من رَبْكُم4 أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها يبصر الحق» ويدرك 
الصواب . فالكلام على طريقة التشبيه البليغ. أو سبب البصائر» فهو مجاز مرسل. أو 
استعارة لإرشاده. أو المعنى: حجج بيّنة» وبراهين نيرة. وإنما جمع خبر المفرد 
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لاشتماله على آيات وسورء جعل كل منها بصيرة. والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم - لتاكيد وجوب الإيمان بها (رَمّدىَ) أي من الضلالة 
ل وَرْحَمةً) أي من العذاب 9 لْقَومِيُوْمنُون» أي به. فيتفكرون في حقائقه. 
تبيه: 

قال الجشمي: تدل الآية أنه تعالى ينزل الآيات بحسب المصلحة, لا بحسب 
اقتراحهمء لآن ذلك قد يكون فساداً. ويدل قوله: ظهذا بصائر4 أن المعارف 
مكتسبة. وتدل أن جميع ما يقوله الرسول ويفعله من الشرع من وحيه؛ لذلك قال: 
انع ما يُوحى إلي4؛ ومتى قيل: هل تدل الآية على أنه لا يجتهد ولا يقيس؟ قلنا: 
لا! لآن القياس والاجتهاد إذا كان متعبد! به» فاتباعه اتباع الوحي . كالعامي يقبل من 
المفتي؛ والعالم يجتهد» ويتبع الوحي» كذلك هذا. والذي يدل عليه أن النبي مَل 
لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه حتى يؤمر به - انتهى كلامه - وفي إطلاقه تفصيل له 
موضع آخر. 

0 

وَإدَافى كلقن دأسْصَعو ال ونث لعل مون (© 

( وإذا قُرئ الْعْرءَان فاستَمعُوالَهُ وأنصئُوا4 أي عن حديث النفس وغيره «تعلكم 
تَرْحَمُون 4 لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أرشد إلى طريق 
الفوز بما انطوى عليه من منافعه الجليلة. أي وإذا قر ى القرآن الذي ذكرت خصائصه.» 
فاستمعوا له أي اصغوا إليه باسماعكم لتفهموا معانيه» وتتدبروا مواعظه؛ وأنصتوا 
لقراءتة حتى تنقضي» إعظاماً له واحترامء لكي تفوزوا بالرحمة التي هي أعظم 
ثمراته» لا كما يعتمده كفار قريش من قولهم : للا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالعَوا فيه » 
[فصلت:5؟]. 

تنبيهات : 

الأول - ظاهر الآية يقتضي وجورب الاستماع والإنصات عند قزاءة القرآن في 
الصلاة وغيرهاء وعليه أهل الظاهرء وهوقول الحسن البصري وآبي مسلم الاصفهاني 
وقد روى مسلم''2 عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ييه : «إنما جعل 





)١(‏ أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث 17 - ١‏ عن أنس و 1م عن عائشة و1 عن أبي هريرة أما 
حديث أبي موسي فلم أهتد إليه. 
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الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فانصتوأ». وكذا رواه أهل السئن من حديث 
أبي هريرة . 

وروى الإمام أحمد('؟ وأهل السئن عن أبي هريرة أن «رسول الله عَقهُ انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل؛ نعم. يا 
رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله يه فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة» حين سمعوا ذلك من رسول الله 
عه 

قال الترمذي”"2: هذا حديث حسن. وصححه أبو حاتم الرازي. نعم وردت 
السنة الصحيحة باستثناء الفاتئحة تحة وحدها للماموم . وذلك فيما رواه عبادة قال : وصلى 
بنا رسول الله عه الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون 
وراءِ إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله! إِي والله. قال: لا تفعلوا إلا بام القرآن» فإنه لا 
صلاة لمن لا يقرأ بها؛ - رواه أبو داود”") والترمذي!؟2- وفي لفظ: فلا تقرءوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت به. إلا بام القرآن - رواه أبو داود والنسائي» والدارقطني وقال: 
رواته كلهم ثقات. 

وأخرج ابن حبان عن أنس قال: قال رسول الله لَه : «؟تقرءون في صلاتكم 
خلف الإمام, والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم؛ فلا يستدل به على عدم قراءة المأموم مطلقاء 
بل جهراً. لان المنازعة إنما تكون مع جهر المامومء | لا مع إسراره. ولو سلم دخول 
ذلك في المنازعة ركان الاستفهام الإنكار ي فيه عاماً لجميع القرآن؛ أو مطلقاً في 
جميعه. وحديث عبادة خاص أو مقيد» ولا تعارض بين عام وخاص» أو مطلق 
ومقيد» لابتناء الأول على الثاني . وكذا يقال في عموم الآية؛ وفي هذا جمع بين دلالة 
الكتاب» وصحيح السنة» إذ جاءنا بها من جاء بالقرآن. 

الثاني - روي عن كثير من السلف أن الآية نزلت في الصلاة. وعن بعضبهم: 
فيها وفي الخطبة يوم الجمعة. وعن بعضهم: فيهما وفي خطبة الاضحى والفطر. وقد 





9/7584 والحديث رقم‎ ١4٠/7 أخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 

. باب ما جاء في ترك القرئوة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة‎ - ١١ أخرجه الترمذي في : الصلاةء‎ )١( 
.417 باب القراءة في الفجرء حديث‎ - 15١ (؟) ألخرجه أبو داود في : الصلاة»‎ 

(1) أخرجه الترمذي في : الصلاة» 55 - باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 
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قدمنا في مقدمة الكتاب مصطلح السلف في قولهم (نزلت هذه الآية في كذا) وبينا 
أنه قد يراد بذلكء. أن الآية تشمل ذلك الشيء لدخوله في عمومهاء لا أنه سبب 
لتزوتهاء وذلك في بعض المقامات» وما هنا منه. وبتحقيق هذا يسقط ما للرازي هنا 
من أنه إذا قيل بنزولها في منع الماموم من الجهر بالقراءة» يذهب تناسب الآية مع ما 
قبلها من إفحام المشركين» بان يستمعوا لقراءته» ليقفوا على إعجازه. وما للخازن» 
بآن الآية مكية» وخطبة الجمعة والعيدين شرعتا بالمدينة - فافهمه -. 

الثالث - روى الامام أحمد(' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : ومن 
استمع إلى آية من كتاب الله؛ كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم 
القيامة). 

قال ابن كثير تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أذ بيلك ف تَفْسِلك تصوعا وخيمّة ودوتَالْجَهِرم اقول بعد 
َالْآصَالِوَلَاتَكْ يَْالْعَفِيَ 3 

«واذكر رك في نَفْسك تَصَرْعاً وَحيفَة وَدُونَ الجهر من الْقول بالْدْرٌ والآصّال » 
خطاب للنبي وَل والمراد 7 . أو المعنى : واذكر ربك أيها الإنسان. والاول أظهر» 
لان ما خوطب به النتي ينه ولم يكن من خصائصه» فإنه مشروع متها . وقد أوضح 
هذا آية: «يا أيها الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الل ذكئراً كثيرأ وسبحوه يكزة وأصيلاً» 
[الاحزاب:41--475 ]. والأمر بالذكر» قال الزمخشنري : هو عام في الاذكار من قراءة 
القرآن. والدعاء والعسبيح والتهليل وغير ذلك. وقال بعض الزيدية: هذا الامر يحتمل 
الوجوب» إن فسر الذكر بالصلاة؛ وإن أريد الدعاء أو الذكر باللسان» فهو محمول 
على الاستحباب . قال: ويكلّ فسرت الآية. 

ثم إنه تعالى ذكرآداباً لذكره: 

الأول - أن يكون في نفسه. لآن الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى 
الإجابة» وأبعد من الرياء . 


و 


. 541/1 أخرجه في المسند‎ )١( 
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الثاني - أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذئل والخضوع والاعتراف 
بالتقصيرء ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية. 
الثالث - أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف والخشية من سلطان الربوبية» 
وعظمة الالوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل» لتخشع النفس» ويخضع 
القلب . 

الرابع - أن: يكون دون الجهرء لأنه اقرب إلى إحسن التفكر. قال ابن 0 
فلهذا يستحب أن لا يكون الذكر نداء ولا جهراً بليغاً. . وفي الصنحيحين!"2 عن 
موسى الاشعري رضي الله عنه قال: : رقع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض 0 
فقالٍ لهم النبي قله : يا آيها الداس! اربعوا على أنقسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً . إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . قال الإمام: 
المراد أن بقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافة» كما قال تعالى: «إولا تَجَهَرٌ 
بصّلاتك ولا تُخافت' بها والْتَغْبَيْنَ ذلك سّبيلاً © [الإسراء: ١‏ 11]. 

الخامس - أن يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستقاد من قوله: 9 وَدُونَ 
الْجهْرٍ 4 لان معناة : ومتكلماً كلاماً دون الجهرء فيكون صفة لمعمول حال متحلوفة 
معطوقاً على (تضرعأه أو هو معطوف على ذفني نفسك 4. أي اذكره ذكراً في 
نفسك» وذكراً بلسانك دون الجهر. 

السادس - أن يكون بالغدوّ والآصالء أي في البكرة والعشي. فتدل الآية على 
مزية هذين الوقتين:لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد . وما بينهماء الغالب فيه 
الانقطاعٌ إلى أمر المعاش. وقد روي: أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخرهء فطلب 
الذكر فيهماء ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذ كر. 

ثم نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله ( ولا تكن من الَْافْلينَ4 أي من الذين 
يغفلون عن ذكر الله؛ ويلهون عنه» وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى» واستحضار 
عظمته وجلاله وكبريائه,» بقدر الطاقة البشرية . 

ثم ذكر تعالى ما يقري دواعي الذكرء وينهض الهمم إليه» بمدح الملائكة 
الذين يسبحون الليل والنهار, لا يفترون» فقال: 


141977 باب ما يكره من رقع الصرت بالتكبير» حديث‎ - ١71 أخرجه البخاري في: الجهاد‎ )١( 
.40/ واخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 46 د‎ 
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سورة الأعراف, الآية / 5؟ 5344 ْ٠‏ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 1 
اهبلك لمت رْواَعَنَْاديووشيَْملوُسنجْدُوت 


ل إن الذينَ عند رَبك يعني الملائكة الذين هم في أعلى مقامات القرب إلا 
يَستَكْبرونَ عن عبادته 4 أي لا يتعظمون عنها. وقوله «ويُسَبْحُونهُ وله يَسْجُدُون» اي 
فينبغي أن يقتدى بهم فيما ذكر عنهمء ففيه حث ولطف مرغب في ذلك. لأنه إذا 
كان اولنك - وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة - حالهم في عبادته تعالى 
وتسبيحه ما ذكر فكيف ينبغي أن يكرن غيرهم . 

تنبيهات 

الأول - قال الرازي: تمسك ابو بكر الأصم بهذه الآية في تفضيل الملائكة 
على البشر قال: لانه تعالى لما أمر رسوله بالعيادة والذكر قال: «إِنّ الْذِينَ عند 
َبْك. .. » الآية - أي فانت أولى واحق بالعبادة» والمسالة مستوفاة في كتب الكلام. 
واستنبط من قال بالتفضيل المذكور من الآية» أنه ينبغي للعبد أن ينظر إلى من فوقه 
في طاعة الله تعالى . 

الثاني - قال الرازي: المشبهة تمسكوا بقوله تعالى: «إِنّ الْذين عند رَبّك... » 
وقالوا: لفظ (عند) مشعر يالجهة. ثم أجاب بما هو معروف للخلف. ويعني» 
سافحه الله بالنشبهة الحنابلة» وهم براء من التشبيه» كما يعلمه من طائع 
عقائدهم» واقفون على حل النصوص بلا تشبيه ولا تعطيل» ولم ينفردوا بذلك» فقد 
تقدمهم من لا يحصى في هذه المسألة. راجع كتاب ( العلوٌ للذهبي) تعلم ما ذكرنا. 

الثالث - قال الجشمي: تدل الآبة على كون الملائكة مكلفين. وتدل على 
أنهم سجدوا لله. وآدمٌ كان قبلة السجود, لآنه وصفهم بأنهم يسجدون له. 
الرابع - هذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود 
بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة”' عن أبي الدرداء عن النبي عله أنه 
عدها في سجدات القرآن. 


وروى الشيخان0٠2‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي عَلّهُ كان يقرا القرآن» فيقرأ 
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1١80 أخرجه ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» حديث رقم‎ )١( 
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سورة فيها سجدة» فيسجد ونسجد معه؛ حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته 
في غير وقت صلاة. 

وروى مسلم'(" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه :ه إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا! أمر ابن آدم بالسجود فسجدء 
فله الجنة؛ وأمرت بالسجود فابيت“. فلي الناره . 

وروى مسلم'”"؟ عن ثوبان مولى رسول الله َيه «قال: سالت رسول الله ييه 
فقال: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة: إلا رفعك الله بها درجة» 
وحط عنك بها خطيئة؛. 

الخامس - السجدة المشروعة؛ إن كانت لآية» أُمرٌ فيها بالسجود فللامر آو 
حكى فيها استنكاف الكفرة عنهء فلمخالفتهم وإرغامهم» أو حكي فيها سجود 
الانبياء أو الملائكة» فللتاسي بهم - كذا في ( العناية) . 

وهذا آخر ما تيسر تعليقه على سورة الأعراف» فلله الحمد على هذا التسهيل 
والإسعاف. ونسأله بمنه وكرمه العون على الإتمام» فإنه ذو الجلال والإكرام . 

وكان الفراغ في ذلك طلوع الشمس من يوم الثلاثاءء في 1 رمضان المبارك 
سنة 1١51١‏ بشباك السدة العليا اليمنى من جامع السنانية. على يد الفقير جمال 
الدين القاسمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» ورحمه وإياهم إنه أرحم 
الراحمين. 





.0957 أخرجه البخاري في: سجود القرآن» 8 - باب من سجد لسجود القارئ» حديث رقم‎ )١( 
.٠١8 وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث رقم‎ 

2١57 آخرجه مسلم في: الإهمانء حديث رقم‎ )١( 

(؟) آأخرجه مسلم في : الصلاة) حديث رقم .71٠9‏ 












































مدنية» أوء إلا «وَإذْ يَمْكْرٌ نك... 4 الآيات السيع» فمكية. وآياتها خمس 


وسبعون آية. 
سميت بالأنفال لأنها مبد! هذه السورة» ومنتهى ما ذكر فيها من أثر أمر 
الحروب . 
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سورة الأنفال الآية / 1 


بسم الله الرّحمن الرُحيم 


أ" 

0 قد قوله تعالى: 5 
الخعال هلول ااه وَأَصْلِحُوأَداتَ سكم 

1 وأيليثو لق ترشولة دشر مُؤْمنِينَ 

: <يُسالونك عَن الأثقال قل الأنفالُ لله والرُسُولء قَائُوا الله وَأصْلحُوا ذات يكم 

1 

ا 


رأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ». 

روى البتخاري!'2 عن ابن عباس أن سورة الانفال نزلت في بدر. 

وروى الإمام أحمد”' عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله يله 
فشهدت معه بدراً. فالتقى الناس» فهزم اللّه تعالى العدرًء فانطلقت طائفة في آثارهم 
يهزمون ويقتلون: وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. واحدقت طائفة 
برسول الله َيه لا يصيب العدو منه غرة. حتى إذا كان الليل؛ وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض» قال الذين جمعواالغنائم : نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيب. 
قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن تفينا عنها العدو 
وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله يله : لستم باحق بها منا. نحن أحدقنا 
برسول الله َيه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» واشتغلنا به - فنزلت: 9« يُسَلُوَكَ 
عَنٍ الأنفَال... » الآية - فقسمها رسول الله َه على قُوَاق من المسلمين. 

وهذا الحديث رواه الترمذي أيضاً وخسنه؛ ورواه ابن حبان في صحيحدء 
وصححه الحاكم. ولفظ ابن إسحاق عن عيادة قال: فيناء اأصحاب بدرء نزلت» حين 
اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسول الله 
عق فقسمه رسول الله ييه بين المسلمين غلى السواء. 








,4 أخرجه البخاري في: التفسيرء م - سوزة الأنغال» باب قوله تعالى: « يُسْألُونَكَ عن الاثفال‎ )١( 
.1859 حديث رقم‎ 
. 727/٠ (؟) آخرجه الإمام احمد في المسند‎ 
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وروى أبو داود('2 والنسائي وابن جبان والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان 
يوم بدر» قال رسول الله قله : من صنع كذا وكذا فلة من التّقَل كذا وكذا. فتسارع 
في ذلك شبان القوم؛ وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم» جاؤوا 
يطلبون الذي جعل لهم. فقال الشيوخ: لا تستائروا عليناء فإنا كنا رذءاً لكمء لو 
انكشفتم لتُبتُم إلينا. فتنازعواء فانزل الله تعالى : «يُسَأَلُوَكَ عن الأثقال...» الآية - 
وهذا مما يفيد أن التشاجر كان متنوعاًء وأن الآية نزلت لفصله . 

والانفال: هي المغانم» جمع (تَقَل) محركة, وهو الغنيمة. أي كل نيل ناله 
المسلمون من أموال أهل الحرب. قال ابن تيمية: سميت بذلكء» لأنها زيادة في 
أموال المسلمين. أي لأن النفل يطلق على الزيادة . كما في (التاج). ومنه النافلة 
لصلاة النطو ع تزيادتها على الفريضة 

وقوله تعالى : طقل الأنَْالُ له وَالرْسُول » - قال المهايمي : أي ليست هي في 
مقابلة الجهاد وإنما مقابله الأجر الأخروي؛ وهذه زائدة عليه خرجت عن ملك 
المشركين فصارت ملكا خالصاً لله ولرسوله. والرسول خليفة يعطيهاء على ما أراه 
الله من يشاء. ولما أطلق له تله الحكم فيهاء قسمها بينهم بالسوية» ووهب من 
استوهبه. فروى الإمام أحمد("' عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قل 
أخي عمير وقتلت” سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكّتيفة» فاتيت 
به البي يه فقال: اذهب فاطرحه في القَبَض. قال» فرجعت» وبي ما لا يعلمه إلا 
اللهه من قتل اخي» وأخذ سلبي. قال» فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة 
الانفال. فقال لي رسول الله قله : اذهب فخذ سّلبك. وروى الإمام أحمد؟ 
والترمذي - وصححه - عن سعد بن مالك قال: قلت: يارسول اللّه! قد شفاني الله 
اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيفء فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي» 
ضعه. قال» فوضعته ثم رجعت» فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي 
بلائي . قال؛ إذا رجل يدعوني من ورائي. قال» قلت: قد أنزل الله في شيئا. قال: 
كدت سألتني السيفء وئيس هو ليء وإنه قد وهب لي» فهو لك. قال» وأنزل الله هذه 
الآية « يُسَألُوتَكَ عن الأنَقَال. .. © الآية. 
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. 71/11 باب في النفل» حديث رقم‎ - ١44 أخرجه أبو داود في الجهاد؛‎ )١( 
.196 والحديث رقم‎ 18١/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 222) 
16174 أخرجه الإمام أحمد في المسند والحديث رقم‎ )7( 
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9 
ْ تبيهات 
الاول - :ذهب بعضهم إلى أن أنفال بدر قسمت من غير تخميس» ثم نزلت 
0 بعد ذلكآية الخمسء فتسخت الاولى. 
قال ابن كثير: فيه نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شَاركْيّه اللذين 
حصلا له, من الخمس» يوم بدر. فالصواب أنها مجملة محكمة:» بيّن مصارفها في 
1 ' آية الخمس. 
ا الثاني - روي عن عطاء أنه فسر (الانفال) بما شد من المشركين إلى 
: المسلمين في غير قتال من دابة أو م أو متاع. قال: فهو تَمَلْ للنبي كله يصنع به ما 
يشاء. 
قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنه فسر ( الأنفال ) بالفيء؛ وهو ما أخذ من الكفار 
0 من غير قتال. 
قلت: صداق ( النفل) عليه؛ لا شك فيهء وأما كونه المراد من الآية بخصوصه» 
فلا يساعده سبب نزولها المارٌ ذكره؛ لا سيما قوله: « وَآصّلحُوا ذَات بيْنَكُم 4 المشير 
8 إلى التنازع المتقدم . 
ثم قال ابن كثير: واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسمء أي ما يدفع إلى 
ا الغازي زائداً على سهمه من المغنم» والكلام الذي قلته قبل» يجري هنا أيظاً. 
: ونقل الرازي عن القاضي؛ أن كل هذه الوجوه تحتمله الآية. قال: وليس فيها 
5 دليل على ترجيح بعضها على بعضء وإن صح في الاخبار ما يدل على التعين؛ قضى 
به. وإلا فالكل مبحتمل. وكما أن كل واحد منها جائز» فكذلك إرادة الجميع جائزة» 
فإنه لا.تناقض بينها. أي لصدق (التُقّل) عليها. 


الغالث - وقع عند الزمخشري أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدرء لمن 
الحكم فيها اللمهاجرين أم للانصارء أم لهم جميعاً؟ فاجيبوا بان الحاكم فيها 
الرسول» وليس لاحد فيها حكم. وتأثر الزمخشري أبو السعود في سوقه لما ذكره 
وزاد عليه اعتماده له بتطويل ممل. ولا أدري من أين سرت لهم هذه الرواية. فإن 
رواة الآثار لم يخرجوها في صحاحهم ولا سننهم» بل ولا أصحاب السيرء كابن 
إسحاق وابن هشام. وهل يمكن للمسلمين أن يختلفرا للحكم على الغنائم» 
ويتنازعوا ولايتهاء والرسول بين أظهرهم؟ ومتى عهد ذلك من سيرتهم؟ سبحانك 
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هذا بهتان عظيم! ولكن هو الرأي ( قاتله الله ) ونب كتب. السنة ب:والتقايد البحبثة 
الذي لا يهتم صاحبه بحقائق الأشياء ولا يريد فتها ولا فحصها بالعقل يضع 
قدمه على القدمءٍ حيث يكون مطواعاً لآراء غيره» ملقاداً لها مفيدقاً ما ا 
غنًاً كان أو سميناً. اللهم نوّر بصيرتنا بفضلك. ا 

وقوله _تعالى : < فَائقُوا الله 4 أي في الاختلاف والتخاصم» وكونوا متحدين 
متآخين في الله . 

وقوله تعالى: نيار فت كبوأ الحوال بينكم يعني ما بينكم من 
الأحزال» جق تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. ْ 

وقوله تعالى: ط وَأَطيمُوا الله ورَسُولهُ» أي فيا قسمه بينكمء على ما آراه الله 
تعالى . وقوله تعالى : «إن كنشم مؤمنين 4 متعلق بالأوامر الثلاثة . 

قال الزمخشري: جعل التقرى. وإصلاح ذات البين» وطاعة اللّه ورسوله» من 
لوازم الإيمان وموجباته؛ ليعلمهم أن كمال الإيمان. موقوف على التوفر عليها: فمعنى 
قوله : «إن كنتم مؤمنين » أي كاملي الإيمان. 

ثم بين تعالى من أريد بال ( مؤمنين) بذكر ارصافهم الجليلة؛ المستتيعة لما 
ذكر من الخصال الثلاث» ترغيباً لهم في الامتثال بالأوامر المذكورة» فقال سبحانه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِتَمَالْمؤْميوت الا كروت مُلوميوَإذَا يلستْعَلمْ نه 

تتم يتتارع هن بَتدكرة ©) 

إِنْمَا الْمُوْسْوِت 4 أي الكاملون المخلصون فله ا الْذين ذا ذكر الله أي حقه 
أو وعيده (رجلت قُلُوبهُم 4 أي فزعت لذكرهء واقشعرت إشفاقاً ألا تكون قامت 
بحقه» وتهيباً من جلاله وعزة سلطانه» وبطشه بالعصلاة وعقابه. 

قال الجشمي : ومتى قيل: لم جاز وصفهم هاهنا بالوجل والطمانينة في قوله 
ظ الذين اموا طمن كُلُويهُمْ يذكْرٍ الله 6 [الرعد 11]ء فجوابنا فيه وجوه: 

منها: أنه تطمئن قلوبهم عند ذكر تعمد | وتوجل لخوف عقابه بارتكاب 
ومنها: أن قلوبهم تطمئن لمعرفة توحيده؛ وؤعده» ووعيده» فعدد ذلك توجل 
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لأوامره ونواهيه؛ خوف التقصير في الواجبات؛ والإقدام على المعاصي» والمستقبل 
يتغير حاله . انتهى . 

<رإذا تلت عَلَيْهِمْ ينهم أي حججه وهي القرآن رَادتَهُم إِيمَاناً4 أي يقيناً 
وطمانينة نفسء إلى ما عندهم؛ فإن تظاهر الادلة أقرى للمدلول عليه؛ وأثيت لقدمه. 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان 
وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الآأمة . بل قد حكى الإجماع عليه غير 
واحدء» كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد (وَعَلَى رهم يُنوكلون > أي لا يرجون 
سواه ولا يخشون غيره» ولا يفوضون أمورهم إلى غيره. 

ولما ذكر تعالى» من أعمالهم الحسنة؛ أعمال القلوب من الخشية والإخلاص 
والتوكل؛ أعقبه بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة بقؤله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل يُقِيمُو تآلصَّلووَمِتَاردفهُمْ يفون © 

طالذينَ يُقبِمُونَ الصّلآة4 أي المفروضة بحدودها وأركانهاء في أوقاتها. 
والموصول نعت للموصول الأول» أو بيان له» أو منصوب على المدح. 

وقوله ظ وَممًا ررَقَْاهُم يُنْفَقُونَ 4 عام في الزكاة» وأنواع البر والقّربات . 

.القول في تاويل قوله تعالى: 


تتح 2 ع 7ع د لخبت -: 


| 
2 
٠‏ ولك حالْمؤْ يون حَقَاَْ موث ينويع دْوَمَفْفِوَةوزْقُ حكَرِية 2 

0 «أولتك هم الْمُؤْمُونَ سَقَأ4 أي لا شك في إيمانهم. وِحَقَاً4 صفة لمصدر 
محذوف» أي إيماناً حقّاً أو مصدر مؤكد للجملة» أي حق ذلك حقاء كقولك. هو 
عبد الله حقّا . 


قال عمرة بن مرة ( في هذه الآية): إنما أنزل القرآن بلسان العرب». كقولك: 
فلان سيّد حقاء وفي القوم سادة. وفلان تاجر قا وفي فى القوم تجار. وفلان: شاعر 
حقّا وفي القوم شعراء. انتهى . 

إوكانه أراد الرد على من زعم أن (حَقاً) من صلة قوله: (لهم مَرْجَات »4 بعد 
تأكيداً له وان 0 تم عند قوله هالْمَرْمنُونَ 24 فإن هذا الزعم يصان عنه أسلوب 
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وقد تطرف بعض المفسرين هنا لمسألة شهيرة. وهي : هل يجوز أن يقال: انا 
مؤمن حقاً. 

قال الطوسي في (نقد المحصل): المعتزلة من تبعهم يقولون: اليقين لا 
يحتمل الشلك والزوال. فقول القائل : (أنَا مُؤْمن إن شأءً اللّهُ) لا يصح إلا عند الشك» 
أو خوف الزوال. وما يوهم أحدهما؛ لا يجوز أن يقال |للتبرك . انتهى . 

والغزالي في الإحياء؛ بسط هذه المسألة» وأجاب عمن سوغ ذلك بأجوبة: 

منها: التخوف من الخاتمة» لأن الإيمان موقوفب على سلامة الخاتمة. 

ومنها: الاحتراز من تزكية النفس . 

ومنها: غير ذلك. انظره بطوله . 

وقال ابن حزم في ( الفصّل ): القول عندنا في هذه المسألة؛ أن هذه صفة 
يعلمها المرء من نفسه؛ فإن كان يدري أنه مصدق باللّه عز وجلء وبمحمد قله 
وبكل.ما أتى به وأنه يقر بلسانه بكل ذلك» فواجب ليه أن يعترف بذللك» كما أمر 
تعالى في قوله: ظ وما بنعمَة رَبك فُحَدثْ 4 [الضلحى:١١].‏ ولا نعمة أؤكد ولا 
أفضل» ولا أولى بالشكرء من نعمة الإسلام. فواجب عليه أن يقول: أنا مؤمن مسلم 
قطعاً عدد الله تعالى» في وقتي هذا. ولا فرق بين قوله ( أَنَا مُؤْمِنٌ مُسْلمْ) وبين قوله 
(أنا آَسْوَدُ أو أنا أبْيَضَ) وهكذا سائر صفاته التي لا يشلك فيها. وليس هذا من باب 
الامتداح والعجب في شيء» لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد. وقول 
ابن مسعود: ( أن مُؤْمِنْ إن شَاءَ اللَهُ) عندنا صحيحء لآن الإسلام والإيمان اسمان 
منقولان عن موضوعهما في اللغة» إلى جميع البر والطاعات . فإنما منع أبن مسعود 
الجزم على معنى أنه مستوف لججميع الظاعاتة» وهذا أصحيح . ومن ادعى لنفسه هذا 
فقد كذب بلا شك. وما منع أن يقول المرء (إنْي مُؤْمِنُ) بمعنى (مصدق ). 

وأما قول المانعين: ( من قال أنا مؤ. ن» فليقل إِنْه من أهل الجنة) فالجواب: إنا 
نقول إن متنا على ما نجن عليه الآن فلا بد لنا من الجنة بلا شك. وبرهان ذلك أنه 
قد صح من نصوص القرآن والسنن والإجماعء أن من آمن باللّه ورسوله َيِه وبكل ما 
جاء به ولم يات بما هو كفرء فإنه في الجنة إلا أننا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء 
ولا نامن مكر اللّه تعالى» ولا إضلاله: ولا كيد الشيطال؛ ولا ندري ماذا نكسب غداء 
ونعوذ باللّه من الخذلان. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله ولقد أجاد فيما أفاد 
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/ 
وقوله تعالى: «لَهُم دَرْجَاتَ عند بهم » أي منازل ومقامات عاليات في الجنة 
( رَمَغْفرَةَ4 أي تجاوز لسيثاتهم « رَرِزْق كَرِيم 4 وهو ما أعدً لهم من نعيم الجنة. 
٠‏ تنبيه: 
قال الجشمي : تدل الآية على أشياء: 
ظ منها: أن الإيمان اسم شرعي لثلاث خصال: القول» والاعتقاد» والعمل. 
خلاف ما تقوله المرجئة. لأن الوجل وزيادة التصديق من فعل القلب» والتدير 
والتفكر كذلكء والصلاة والإنفاق من أعمال. الجوارح» والتوكل يشتمل على فعل 
ا القلب والجوارح. ثم بين في آخره أن من جمع هذه الخصال فهو المؤمن حقاً. 
ومنها: أنها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص» لأن هذه الطاعات: تزيد 
ا وتنقص» وقد نص على ذلك في قوله ( زَدَنْهُمْ إيماناً 4. 
ومنها: أن الواجب عند تلاوة القرآن التدبر والتفكر فيما أمر ونهى» ووعد 
وأوعدء لينجرٌ للرغية والرهبة. وذلك حثٌ على الطاعة؛ وزجر عن المعاصي . 
1 ومنها: وجوب التوكل عليه. والتوكل على ضربين: منها في الدنياء ومنها في 
الدين. أما في الدنيا فلا بد من خصال: 
ْ٠‏ منها: أن يطلب مصالح دنياه من الوجه الذي اتيح له؛ ولا يطلب محرماً. 
ومنها: إذا حرم الرزق الحلال لا يعدل إلى محرم . 
ومنها:. الا يظهر الجزع عند الضيق؛ بل يسلك فيه طريق الصبرء واعتقاد أن ما 
1 هو فيه مصلحة له. 
ٍ ومنها: أن ما يرزق من النعم بعدهاء من جهته تعالى . إما بنفسه أو بواسطة . 
ومنها: آلا يحبسه عن حقوقه خشية الفقر. 
ا ومنها: آلا يسرف في النفقة ولا يقعر. ‏ 
0 فعند اجتماع هذه الخصال يصير متوكلا. 
ا فاما الذي يزعمه بعضهم؛ أن التؤكل إهمال النفس» وترك العمل - فليس 
1 بشيء. وقد أمر الله تعالى بالإنفاق» وبالعمل. وثنت عن الصحابة - وهم سادات 
7 الإسلام - التجارة والزراعة والأعمال . وكذلك التابعين. وبهذا أجرى الله العادة. وقد 


أمر النبي”' تيه الأعرابي أن يعقل ناقته ويتوكل. 


. باب حد ثنا عمرو بن علي‎ - ٠١ أخرجة الترمذي في : صفة القيامة والرقائق والورع»‎ )١( 
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1 
فاما التوكل في الدين فخصال: 
منها: أن يقوم بالواجبات» ويجتنب المحارمء لانه بذلك يصل إلى الجدة 
والرحمة. 
ومنها: أن يساله التوفيق والعصمة. ا 
ومنها: أن يرى جميع نعمه منه. إذ حصل بهدايته وتمكينه ولطفه . 
ومنها: أن لا يئق بطاعته جملةء بل يطيع ويمجتئب المعاصي» ويرجو رحمة 
ربهء» ويخاف عذايه. فعند ذلك يكون متوكلا. 
ثم قال الجشمي: وتدل الآية على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون مؤمتاء 
ل ل . انتهى . 1 ا 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
كُمَاآْحْرَسَكَرَيْكَ مِرْيتيك الي وَإِدَعر ام نَالْمْؤْمِنَلْكَرهُونَ 
ا 
(كُمَا) كاف التشبيه؛ والعامل فيه يحتمل وجوهأء فإما هو معنى الفعل الذي دل 
عليه «ثُل الأنْمَال لله 4 تقديره نزع الأنفال من أبديهم بالحق» كما أخرجك 
بالحق. وإما هو معنى الحق» يعني هذا الذكر حق» كما أخرججك بالحق. وإما أنه خبر 
مبتدأ محذوف هو المشبه؛ أي جالهم هذه في كراهة تنغيل الغزاة» كحال إخراجك 
من بيتك للحرب في كراهتهم له ( كما سيأتي في تفصيل القصة). وهذا هو قول 
الفراء» فإنه قال: الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيتهء بالقصة 
المتقدمة) التي هي سؤالهم عن الانفال وكراهتهم لما وقع فيهاء مع أنها أولى 
يحالهم . 
وقوله تعالى: «من بيتك 4 أراد به بالمدينة» أو المدينة نفسهاء لآنها مثواه. 
أي إخراجه إلى بدر. وزعم بعض أن المراد إخراجه ته من مكة إلى المدينة للهجرة. 
وهو ساقط» برده سياق القصة البدرية في الآيات بعل. وملخصها أن أبا سفيان قدم 
بعير من .الشام في 'تجارة عظيمة» فخرج النبي #قَكهُ واأصحابه ليغدموهاء فعلمت 
قريش . فخرج أبر جهل ومقاتلو مكة ليذبّوا عنهاء وهم النفير. وأخذ أبو سفيان بالعير 


و52 تت يقت د مدب 


ماوت وا : مطح ودح ني د 


جينهد بت ا ا 





اسجستهيجية ١‏ لوطيو ونيو ١‏ :ميغ 


تمع م عو 1 جع بجوو عمد وت وويت ع >< ودلا ل جره 


ع * موي نيو ١‏ ةف ةا 
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طريق الساحل» فنجت. فقيل لأبي جهل: ارجع؛ فابى وسار إلى بدر. فشاور عله 
أصحابه وقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين» فوافقوه على قتال النفيرء وكره 
بعضهم ذلكء وقالوا: لم نستعد له» كما قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مح َي ألْحِيبسْدَمَائَكتَاضَاوِلَ المت ميرو © 


ا ا ا 0 
أنهم ينصرون فيه لإ كَأنْمَا يساقُونَ إِلَى اموت وهم يَنظرُونَ » أي يكرهون القتال كراهة 
من يساق إلى الموتء وهو ناظر إلى أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم. 
إذ روي أنهم كانوا ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً» فيهم فارسانء المقداد والزبير. وقيل 
الآول فقط. والمشركون ألفء ذوو عدة وعدّة وفيه تعريض بأنهم إنما يسار بهم إلى 
الظفر والغنيمة للوعد الحق. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

مسد لوت اعرد ركد 

تكؤث لكك وَمري د أمَتأنينَالْحَقَ يكسيو يفطم دابرالكفرين 02 

«وإذ يُعدكُم الله إحدى الطائقعَيْن 4 العير أو النفير «أَنْهًا لكُم وتَوَدُو» اي 
تحبون طأن غير ات الشركة تَكُونْ كم وهو العيرء لا ذات الشوكة؛ وهي النفير. 
والشوكة: السلاح أو حدته « وَيْرِيدُ الله أن يُحق الْحَقْ4 أي يثبته ويعليه» وهو دعوة 
رسوله ( بكَلمَاته 4 أي بآياته المنزلة» وأوامره في هذا الشان « وَيقْطَمٌ دابر الْكَافِرِينَ 4 
أي يستاصلهم» فلا يبقى منهم أحداً. ف 

ثم بين تعالى الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم ونصرتهم عليهاء بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َِ ويب لَالبنوللولوكرء المجرموت 09 

( ليح الح ويُبْطِل البَاطل» أي ليثبت الدين الحق» ويمجق الدين الباطل» 
باستعصال أهله» مع ظهور شوكتهم فإ ولو كر الْمُجَرِمُون 4 أي المشركون ذلك . 

ثم ذكرهم تعالى التجاءهم إليه» واستمدادهم منه النصر يوم بدرء وإمداده 
حينثذ بقوله سبحانه: 
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0 
دفعضِطنَ تبات لس أن مذ الي المتبكة زوفت 


طإذ َسمَينُود رَْكُم ‏ أي تطلبون منه الغوث؛ وهو التخلص من الشدة» والعون 
بالنضر عليهم طفَاسْتَجَاب لَكُم» اي الدعاء طأنْي مُمِدكُم4 اي معينكم «بالف من 
الْملآدكة ة مُردفين 4 كا الدال» أي متتابعين» بعضهم على إثر بعضء أو مردفين 
غيرهم . وقرئٌ بفتحها على معنى أن الله أردف المسلمين بهمء أو مردفين بغيرهم» 
أي م ملائكة آخرين. وقرئ] زيالاف) بالجمع» كما بأتي ٠‏ 

روى مسلم''؟ عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم 
بدر؟ نظر رسول الله عله إلى المشركين وهم ألف؛ وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً؛ فاستقبل نبي الله مُه القبلة؛ ثم مد يده؛ فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم 
أنجز لي ما وعدتني. اللهم آتني ما وعدتني ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة من اهل 
الإسلام؛ لا. تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ماذاً يديه حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءمء فالقاه على منكبية» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا 
نبي اللّه! كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وإعدك . فانزل الله عز وجل «إِذْ 

وروى البخاري”"2 عن ابن عباس أن النبي َيه إقال يوم بدر: هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه. عليه أداة الحرب . 

وروى البخاري!" عن معاذ بن رفاعة» عن رافع الزرقي» عن أبيه - وكان ممن 
شهد بدراً - قال: جاء جبريل إلى النبي قله فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: 
من أفضل المسمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 

تنبيهات: ا 

الأول - قال الجشمي : تدل الآية على أن السَلل يجوز أن يتشبه بالآدمي» ولا 
يخرج من كونه ملكأ بأن يغير أطرافهم دون الأجزام التي صاروا بها أحياء والذي 
ينكر أن يقدر أحد على تغيير الصور بل نقول: إن اللّه هو الذي يقدر على ذلك. 
اتهى . ظ 

ا 





)١(‏ أخرجه مسلم م في : الجهاد والسير» حديث رقم 52. ا 
لي ع لان : المغازي» 11 - ياب شهرد الملائكة بدإرأ حديث رقم 1868 
(7) أخرجه البخاري في : المغازي؛ 1١‏ الاق سيد 
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ع زم بويد ا 
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لف سورة الأنفال, الآية / 9 


الثاني - قال الزمخشري : وعن السدّي ظ بآلآف من الْملآئكّة 4# - على الجمع 
- ليوافق ما في سورة آل عمران. فإن قلت: فيم يُعتذر لمن قرأ على التوحيد» ولم 
يفسر ( المردفين ) بإرداف الملائكة ملائكة آخرين؛ و( المردفين ) بارتدافهم غيرهم؟ 
قلت: بان المراد بالالف؛ من قاتل منهمء أو الوجوه منهم, الذين مَنْ سواهم أتباع 
لهم . انتهى . 

وقال شمس الدين ابن القيم في ( زاد المعاد) في بحث غزوة بدر: 

فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدهم بالف» وفي سورة آل عمران قال: إإِذ تَقُوا 
للمَؤْمينَ ألن يَكْفيَكُم أن يُمِدكُم ربكم بقلآئة الآف من الملائكة ا 
تصبروا وَتَتَقُوا وَيَأنُوكُمْ من فَرْرهمْ هذا يُمْدِدكُم م ريْكُمْبََمْسّة لاف من الملائكة 
مُسَوْمِينَ 6 [آل عمران:115-114 ]؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: : اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة ئة لاف والذي بخمسة:؛ على قولين: 

أحدهما: أنه كان يوم (أَحُد). وكان إمداداً معلقاً على شرط» فلما قات شرطه» 
فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثاني : أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى 
عن عكرمة واختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء؛ أن السياق يدل على ذلك. 
فإنه سبحانه قال : 9 وقد نصركُم الله يدر ونم أذ َانَقُوا الله لَمَلْكُمْ تَشكُرون إذ 
َُ تقول لومي ان فيكم نا دك ربك بَلانة الا من الملئئكة مُنْزِْينَبَلى 
إن تَصَبروا وَتَتْقُوا» إلى أن قال: وما جَعَلَهُ الله أي هذا الإمداد « إلا بُشْرَى 


كم ولتَطمكن فيكم به به [آل عمران:57١-93١].‏ قال هؤلاء: فلما استغاثراء 
أمدهم بالف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاق» لما صبروا 
واتقوا. وكان هذا التدريج» ومتابعة الإمداد» أحسن موقعا واقوى لتقؤيتهم وأسرٌ لها 
من أن يأتي مرة واحدة؛ وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق ( أُحُد ) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضاً 
في أثنائهاء فإنه سبحانه قال 2 وَإِذْ غْدَوْتَ من أَهّْلكٌ ُبوَىاُ الْمُؤْمنينَ مَمَاعدَ للقتَال» 
واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ إِذْ هَمَّتْ طَائقتَان منْكُمْ أن تَفْشَلاً واللهُ وليّهْمَاء وَعَلَى الله َكل 
الْمُؤْمنُونَ 4 [آل عمران:157-111]. ثم قال : « ولق نَصَرَكُمْ الله تدر وََنكُم أذلقٌ» 
قَانَقُوا الله لعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ » فذكره نعمه عليهم» » لما نصرهم ببدر وهم أذلةع ثم 1 
عاد إلى قصة (أحد)؛ وأخبر عن قول رسوله لهم 8 آلن يَكْفيَكُم أن يُمِدَكُم 2 





سيج ححهبت 052229266 











































































سورة الأنفال, الآيتان / ٠١‏ و١1‏ 





تَلآنّة الآف من المَلأئكة مُنْرَلِينَ# [آل عمران:57١-55١])‏ ثم وعدهم أنهم إن 
صبرواً واتقوا أمدهم بخمسة آلاف . فهذا من قول شرل والإمداد الذي ببدر من 
قوله تغالى» وهذا بخمسة آلاف» وإمداد بدر بألف» وهذا معلق على شرط» وذلك 
مطلق. والقصة في سورة آل عمران» هي قصة (أبحُد) مستوفاة مطولة؛ و(بدر) 
ذكرت فيها اعتراضا. 

والقصة في سورة الانفال قصة ( بدر) 0 مطولة فالسياق في آل عمران 
غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: م توكم من فَورهم هذا » [آل 
عمران:50؟1]) قد قال مجاهد: هو يوم (أحُد), اوهذا يستلزم أن يكون الإمداد 
المذكور فيه؛ فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم 
هذا يوم أخدء والله أعلم. انتهى. 





وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَاجم]ه وى وَلمَنَب كلدم لان لوت 


ل ركه © 

<رمَا جَعَلَهُ اللهْ4 أي هذا الإمداد طإلا بُطْرَى» أي بشارة لكم بالنصر 

ل رَلعَطْم به قُنُويْكُمء وما النْصرٌ إلأمن عند الله » أي من غير أن يكون فيه شركة لغيره 

إن الله عزِيزٌ حكيم 4 قال بعض الحكماء: ذكر تعالى في هذه الآية حكمة إخبارهم 

بالنصرء وأنه يريد بشراهم وطمانينتهم وتوكلهم عليه: وهو أدعى إلى قرة العزيمة. 

فإن العامل إذا أيقن بأن معه قاهر الكون: رفعته تلك الفكرة» وجعلته أقوى الناس» 

وأقدرهم على صعاب الأموزء لا كما يظنه المنتكسون الجاهلون الكسالى اليائسون 

من روح الله حيث جعلوا التركل ذريعة إلى البطالة» فباا بغضب على غضب. انتهى . 
ثم ذكرهم سبجانه ينعم أخرى جعلها سبباً لنصارهم» وللعناية بهمء فقال: 


9 


عه وسه م م 2س 


و2 50 ا 
«إذ يُعْشْيِكُم الْعَاس أمَنَْ مله 4 أي يلقي عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى» 
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54" سورة الأنفال؛ الآية / ١1‏ 





مما حصل لكم من الخوف من كثرة عدوكم. وقد كان أسهرهم الخوف» فالقى 
تعالى عليهم النوم فامنوا واستراحوا. وكذلك فعل تعالى بهم يوم (أحد)؛ كما قال 
جل ذكره ظثُمُ أنرَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْد المَمّ آمَنَه تُعَاساً يَْشَى طائقة منكم 4 [آل 
عمران:4 ١6‏ ]؛ وقرئ ظطيُغْشيكم » من الإغشاء؛ بمعنى التغشية والفاعل في الوجهين 
هو الله تعالى وقرئ طإ يَمُشاكم # على إسناد الفعل إلى النعاس. 

وفي | يح(" أن رسول الله َيه لما كان يوم (بدر) في العريش مع الصديق 
رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله عَيُهُ سنَةٌ من النوم» ثم استيقظ 
متبسماء فقال : ابشر يا أبا بكرء هذا جبريل) على ثغاياه النقع. رح نان 
العريش» وهو يتلوا طل سَيهَرْم الجَمُم ويولُونَ الدير 6 [القمر:ه ]. 

ثم ذكرهم تعالى منة أخرى تدل على نصرة إياهم بقوله سبحانه: «وَيُنرْلُ 
عَلَيكُمْ من السمَاءِ ما ليُطْهِرَكُم بهم أي: من الحدث الاصغر والأكبر» وهو تطهير 
الظاهر ( ويُذهب عنككُم رِجْرَ الشيطّان 4 أي وسوسته بانكم على هذا الرمل لا تتمكنون 
من المحارية» ومع فقّد إلماء كيف تفعلون؟ فازال تعالى بإنزاله» ذلك . فكان لهم به 
طهارة باطنة» فكملت لهم الطهارتان» أي من وسوسة أو خاطر سيء» وهو تطهير 
الباطن ( ولَيربط عَلَى قُلُوبكُم 4 أي يقويها بالثقة» بالامن وزوال الخوف 9 وَيعَبْتَ به 
الأقْدَام4 أي على الرمل. قال مجاهد: أنزل الله عليهم المطرء فاطفا به الغبار» 
وتلبدت به الأرضء وطابت نفوسهم؛ وثبتت به أقدامهم. 

قال الجشمي : قال القاضي: وهو أشبه بالظاهر. وقيل بالصبر وقوة القلب التي 
أفرغها عليهم» حتى ثبتوا لعدرهم. وقوله (به) يرجع إلى الماء المنزل؛ أو إلى ما 
تقدم من البشارة والنصر. 

ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم ليشكروه عليها بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 7 1 

دوس رَبك يِل الملوكة أنَمعكْ يوا لد 00 سَأَلتىفٍ ملو اليرت 
كَمَروا ليع سََقَآمْ ضْريوا قوق ف قَّ الْحَنَاق وأضرنوا 0 ينم كبن © 

6 
بالعون والنصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهاد» 9/- باب ما قيل في درع النبي عله والقميص في الحرب. 


36222295 وت وج حم حت در 2ع 73023253 ع5 تت. 57622226 
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سورة الأنفال الآيات / 17 - 16 ا 716 
اس احج يجي 


قال الجشمي: يحتمل مع الملائكة: إذ ارسلهم ردءا للمسلمين؛ ويحتمل مع 
المسلمين» كانه قيل: أوحي إلى الملائكة أني مع ١‏ ؤمنين» فانصروهم وثبتوهم . 

وقوله تعالى : فوا اْذينَ موا أني بدفع الؤسواس وبالقتال معهم والحضور 
مدداً وعرناً ( سألقي في قُلُوب الذين كَفَرُوا الرعْب» أي الخوف . 

ثم علمهم تعالى كيفية الضرب بقوله تعالى! ظفَاضْرِبُوا) أمرٌ للمؤمنين أو 
للملائكة . وعليه؛ قفيه دليل على انهم قاتلوا طفق الأغناق 4 أي أعالي الاعداق التي 
هي المذابح؛ تطييراً للرؤوس. أو أراد الرؤوسء لأنها لوق الأغباق « راضريوا منهم كل 
تَانِ 4 أي أصابع . جمع (بنانة) قيل: المراد بالبنان! مطلق الأطراف مجازأء تسمية 
للكل بالجزء, لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل . والمعنى : اضربوهم كيفما اتفق 


من المقاتل وغيرها. ا 
القول في تايل قوله تعالى : | 
كَِكَ نمآو للة ورد و 5 قق اهرس مارك أله 


22110000 ورَسُولَهُ4 أي خالفوهما فيما 
شرعا. وقوله تعالى : ظوَمَن يُشاقق الله ورَسُولَه فإنْ الله شَدِيدٌ العقاب »© تقرير لما قبله» 
إن أريد بالعقاب ما وقع لهم في الدنياء أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق 
بهم في الدنياء وبيان لخسرانهم في الدارين. أ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دحك فَدُوووْموأتَردْكفريِنَ ساد © 


02-3 


(ذلكم» خطاب للكفرة ة على طريقة الالتفاث طِفَذْوقُوه» أي ذلك العذاب» 
أيها الكفارء في الدنيا ظ أن للْكَافِرِينَ عَذَاب الثارٍ 4 ف الآخرة. 


ثم نهى ار ب مبيناً وعيله بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: ْ 

يتنآ تراه نايت كتؤايتة لخ الجر © 

<يا أبهًا الذين اموا إذا لقيكم الذين كَفَروا 5 أ فَلا نُولُوهُمْ الأدبّار» ؛ي الظهور 


| 
56 37« :د جعزت 3 6و 
11 
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كف سورة الأنفال» الآية / 15 


بالانهزام. و( الزحف ) الجيش الكثير» تسمية بالمصدرء والجمع زحوف. مثل فلس 
وفلوس. ويقال: زحف إليه أي مشىء وزحف الصبي على استه قبل أن يقوم. شبه 
بزحف الصبيان مشي الجيش الكثير للقتال» لانه لكثرته يرى كأنه يزحف» أي يدب 
دبيباً قبل التداني للضراب أو الطعان . 

قال ابو السعود: ظرَحَفاً4 منصوبء إما على أنه حال من مفعول «الَقِيكُم 4 
أي: زاحفين نحوكمء أو .على أنه مصدر مؤكد لفعل مضمرء هو الحال منه؛ أي 
يزحفون زحفا. 

وأما كونه حالاً من فاعله أو منه؛ ومن مفعوله معاً كما قيل - فياباه قوله تعالى 
« فلا تُولُوهُم الأذبارَ) إذ لا معنى لتقييد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدوٌء 
أو بكثرتهم. بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادة» والمحوج 
إلى النهي عده. 

وحمله على الإشعار يما سيكون منهم يوم حتين» حيث تولُوا مدبرين» وهم 
زحف من الزحوف اثنا عشر ألفاً - بعيل . 2 

والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل» فلا تولوهم 
أدباركمء» فضلا عن الفرار» بل قابلوهم وقاتلوهمء فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو 
تساووهم. 

قال الشهاب: ععبدل عن لفظ الظهور إلى الادبار تقبيحاً للانهزام» وتنفيرا عنه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ومن يولهميوميِفر اقرز لامتحرءازيكال اميحر مِتَومْقَدْصَة مسب 

مس أنَهومََهُجَهَتَموَفَ ىنص رُ ©) 

« ومن يُولَهم يَوْمَذِ» أي يوم اللقاء «دُيْرَهُ إلا متَحَرفاً لقتال أي مائلاً له. 
يقال: تحرف وانحرف واحرورف: مال وعدل. وهذا التحرف إما بالتوجه إلى قتال 
طائغة أخرى أهم من هؤلاءء وإما بالفرٌ للكرٌ بان يخيّل عدوه أنه منهزم ليغره» 
ويخرجه من بين أعوانه؛ فيفر عنه» ثم بكر عليه وحده أو مع من في الكمين من 
أصحابه» وهو باب من مكايد الخرب «أؤ مُتَحَيَّاً ِلَى فئة 4 أي منضما إلى جماعة 
أخرى: من المسلمين ليستعين بهم لفقَد َه اي رجع طبضب من الله ومَاوا 
جهنم وبكس الْمَصِيرٌ4 أي ما صار إليه من عذاب النار. 
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تبيهات: ا 

الأول .- دلت الآية على وجوب مصابرة العدو» أي الثيات عند القإلء وتحريم 
الغرار منه يوم الزحف» وعلى أنه من الكبائر. انه توعد عليه وعيداً شديداً. 

الثاني - ظاهر الآية العموم لكل المؤمدين في, كل زمن» وعلى كل حالء إل 
حالة التحرف أو التحيز» وهو مروي عن ابن عباس؟ وأختاره أبو مسلم قال الحاكم : 
وعليه أكثر الفقهاء. ' 

وروي عن جماعة من السلف؛ أن تحريم الفرار المذكور مختص بيوم (بدر)» 


لقوله تعالى «ومَن يُولَّهِمْ يمع وأجيب بأن الإشارة في 9يَومَيد» إلى يوم لقاء 
الزحف كما يفيده السياق» لا إلى يوم بدر. | 


الغالث - ذهب جماعة من السلف إلى أن مغنى قوله تعالى « أو مُمَحَيّزاً إلى 
فق أي جماعة أخرى من المسلمين» » سوى التي هر فيهاء سواء قربت تلك الفئة أو 
بعدت وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية 
المجوس» فقال عمر رضي اللّه عنه : لو تحيز إلي لكك له فعة . وفي رواية عنه: أيها 
الناس! أنا فكتكم . وقال الضحاك: المتحيز إلى فكة» الثمار إ! النبي وأصحايه. . وكذلك 
من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه . وجنح إلى هذا ابن أكغير حيث قال: : من فر من سرية 
إلى أميرهء أو إلى الإمام الأعظم؛ دخل في هذه الرخصة . ثم أورد حديث عبد الله بن 

عنمر المروي عند الإمام أحمد('؟ وأبي داود( لذي وشيرهم. . قال: كنت في 
سرية من سرايا رسول الله يله فحاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء فقلنا: 
كيف. نصنع؟ وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضب»؛ ثم قلنا: 'لو دخلنا المدينة. 
فيتنا! ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله عَينّهُ) فإن كانت لنا توبة» وإلا ذهبنا! 
فاتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: من القوع؟ فقلكا: نحن الفرارون. فقال: لاء بل 
أنتم الغكارون: أنا فنتكم وفئة المسلمين» قال] فاتيناه حتى قبلنا يده. قال 
الترمذي: حديث حسن., لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد - انتهى - أي 
وقد تكلم فيه غير واحد من الائمة,قال الحاكم في ( مسأل الفرار) : إن ذلك يرجع إلى 
ظن المقاتل واجتهاده . فإن ظن المقاومة لم يحل القرار. وإن ظن الهلاك» جاز الغرار 








. أخزجه الإمام احمد في المسند 16 / «لاوافحديث رقم 6 هأ‎ )١( 
15150 (؟) اخرجه ابو داؤد في : الجهادء 1؟ - باب في العولي يوم الزجف» حديث‎ 
باب ما جاء في الفرار مِنْ الزحف.‎  ٠١/ أخرجه الترمذي في : الجهادء‎ )5( 
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إلى فئة وإن بعدتء وإذا لم يقصد الإقلاع عن الجهات. وحمل عليه حديث ابن عمر 
المذكور. 

وعن الكرخي : أن الثبات والمصابرة واجبء إذا لم يخش الاستعصال» ؤعرف 
عدم نكايته للكفار» والتجا إلى مصر للمسلمين» أو جيش» إوهكذا أطلق في ( شرح 
الإبانة ) فلم يبح الغرار إلا بهذه الشروط الثلاثة» ولم يعتبر العدد الآتي بيانه . 

الرابع - روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: «الآنّ خَقْف 
اللهُ عَنْكُمْ 4 [الانفال:77]) قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسخ وأقول: كنا 
أسلفنا أن السلف كثيراً ما يعنون ب (النسخ) تقييد المطلق؛ أو تخصيص العام فلا 
هنافي كونّهًا محكمة إطلاقُهم الدسخ عليها. 

قال بعض الآئمة : هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة» وإن تضاعف عدد 
المشركين أضعافاً كثيرة . لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في السورة هذه: 
«إإنا يَكُن مُنْكُم عشرون صَابرُونُ يَعْلبُوا مائعَيْنٍ وإنا يكن منكم مائة يَغْلبُوا الفأ 
[الأنفال:0] فاوجب الله المصابرة على الواحد للعشرة. لأنّه خب رمعناه الامر. فلما 
شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى» وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين» 
فقال تعالي : «الآن خَئْفَ الله عَنْكُم وعَلِم أن فيكم صَلْفأء إن يكن مِنْكُم مائة 
صابرة يَْلبُوا مائتين» وإنأ يَكْنْ منْكُم آلف يَغْلبوا ألَقَيْنِ» [الانفال ندا 

وعن ابن عباس : عن فر من أثدين فقاد فر» ومن فر من ثلاثة فلم يفرٌ 

وبالجملة» فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضنّعف» فإن هذه الآية مقيدة بهاء» 
فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله في آبة الضّعف . 

وفي ( المهذب ): إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين» جاز الفرار. لكن 
إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون. فالافضل الثبات. وإن ظنوا الهلاك» فوججهان: 
يلزم الانصراف لقوله تعالى «ولآ تُلقُرا بأيْدِيكُم إلى التهلكة 4 (البقرة:198). 
والثاني: يستحب ولا يجبء لانهم إن قُتلوا فازوا بالشهادة.. وإن لم يزد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين» فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار,وإن ظنوه فوجهان: 
يجوز لقوله تعالى: « ولا تُلْمُوا بِأيدِيكُم إلى التَهلّكَة © [ البقرة :2 ]. ولا يجوزء 
وصححوره لظاهر الآية. 

ثم بين تعالى أن نصرهم يوم بدرء مع قلتهم» كان بحوله تعالى وقوته» فقال 
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القول في تأويل قوله تعالى: ا 
عنشؤخ ولك َمرمَمَرمنك ات ملك ارق 
ويلا لمؤْمديك ,بن ة بلا خسنا ارت" اتبيه 8 

(فلم تَقتلُوهُم) أي بقرتكم طرلكن الله فتلهُم) أي سب في قتلهم 
بنصرتكم وخذلانهم والقى الرعب في قلوبهم؛ وقوئ قلوبكم: وأمدكم بالملائكة؛ 
وأذهب عنها الفزع والجزع وما َمَيْت »م أي انت يا اتم النبيين» ٠‏ أي ما بلغت رمية 
االحصباء إلى وجوه المشركينٍ (إذ رَمَيْت» أي بالحصباء لان كقاأ منها لا يملا 
عيون الجيش الكثير برمية بَشَر « ولكن الله رَمَى 4 أي بلغ بإيصال ذلك إليهم 
ليقهرهم. وقال أبو مسلم (في معنى الآية): أي م أصبت إذ رميت» ولكن الله 
أصاب . والرمي لا يطلق إلا عند الإصابة» وذلك ظاهر في أشعارهم . 

وقد روي عن غير واحد؛ أنها نزلت في شان القبضة من التراب التي حصب 
بها النبي يه وجوه المشركين يوم بدرء حين خرج مْنْ العريش؛ بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته . فرماهم بها وقال ( شاهت الوجوه) . :لع ار إستحله أن يصدقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فاوصل الله تلك الحصياء إلى أعين الماشركين؛ فلم يبق أحد منهم إلا 
ناله منها ما شغله عن حاله» وانهزموا. 1 

قال الجشمي: تدل الآية أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته 
ومعونته وتمكينه. إذ معلوم أنهم قتلواء وأنه رمى» ولذلك قال «إذ رَمَيْت» ولهذا 
يضاف" إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأمر» صارت 
أقوى» فلذلك قال « فَلَم تَْعْلُوهُم). 1غ 

وقال في ( العناية ): استدل بهذه الآية والتي قللها على أن أفعال العياد بخلقه 
تعالى» حيث نفى القتل والرمي. والمعنى: إذ رمبت أو باشرت صرف الآلات. 
والحاصل: ما رميت خلقاً إذ رميت كسباً. وأورد عليه أن المدعيء وإن كان حقأء 
لكن لا دلالة في الآية عليه لآن التعارض بين النفي والإثبات الذي يتراءى في بادئ 
النظرء مدفوع بأن المراد ما رميت رمياً تقدر به على إيصاله إلى جميع العيون» وإن 
رميت حقيقة وصورة»-وهذا مراد من قال: (ما رميت حقيقة» إذ رميت صورة) 


فالمنفي هو الرمي الكامل» والمثبت أصله» وقدر متام فالإثيات والنفي لم يردا على 
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شيء واحدء حتى يقال: (المنفي على وجه الخلق؛ والمثبت على وجه المباشرة) 
ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب بهاء الذي هو سيب النزول» من أنه أثيت 
له الرمي » لصدوره عنه» ونفى عنه, لأن أثره ليس في طاقة البشر, ولذا عدت معجزة 
الى حتى كانه لا مدخل له فيها أصلاً . فمبنى الكلام على المبالغة» ولا يلزم منه عدم 
مطابقته للواقع» لأن معناه الحقيقي غير مقصود . . هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» 
إذ لو كان المراد ما ذكر» لم يكن تفوس بهذا الرمي» لان جميع أفعال العباد 
كذلك بمباشرتهم وخلق اللّه. انتهى . 

وهذا التحقيق جيد» وقد نبه عليه أيضاً العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) 
حيث قال: وقد ظئت طائفة أن الآية دلت على نفي القعل عن العيد وإثباته لله وأنه 
هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة» مذكورة في غير هذا الموضع 
ومعنى الآية: أن اللّه سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم 
يحصل برميه» فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فائبت لنبيه الحذف. ونفى عنه 
الإيصال. انتهى. 

وقوله تعالى: وليل امن من أي ليمنحهم من فضله لبلا حسم 
أي منحا جميلاء بالنصر والغنيمة والفتح» ثم بالاجر والمثوبة» غير مشوب بمقاساة 
الشدائد والمكاره؛ فيعرفوا حقه ويشكروه . 

قال أبو السعود: واللام» إما متعلقة بمحذوف متاخرء فالواو اعتراضية: أي 
وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة؛ فعل ما فعل» لا لشيء غير ذلك؛ مما لا يجديهم 
تفعا. وإماء برمي» فالواو للعطف على علة محذوفة» أي ولكن الله رمى ليمحق 
الكافرين وليبلي... الخ. وتفسير البلاء هنا بالمنحة هو ما اختاره. المحققون من 
قولهم: (أبلاه الله ببلية إبلاء حسنا) إذا صنع به صنعاأ جميلاء وأبلاه معزوقاء. قال 
زهير ( في قصيدته التي مطلعها 
صح القلب عن سَلْمّى وقد كَادَ لا يَسْلُو ‏ وآقفر من سلْمَى التُعانيق والتّقل 

والتعانيق والثقل: مواضع ) : 

جزى اللهُ بالإحسان ماقملا بكم © وابلاهما خَيْرَ لبّلاء الذي يَبْلُو 
1 (أي إحسان فعلهما بكم. فابلاهما خير البلاء؛ أي صنع الله إليهما خير 
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الصنيع الذي يبتلي به عباده. والإنسان يبلى بالخير والشر) أي صنع بهما خير 
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الصنيع الذي يبلو به عباده. واستظهر الطيبي تفسيره بالإبلاء في الحرب بدليل ما 
بعده .: قال ابن الاعرابي : يقال: أبلى فلان إذا اجتهد ني صفة حرب أو كرم. ويقال: 
أبلى ذلك اليوم بلاء حسعاً. 

دإ الله سميع » أي لدعائهم واستغاثتهم و4 أي بمن يستحق النصر 
والغلب وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دَلَكُم كله مُوه نكيل لكر 

ذَلكُم) إشارة إلى البلاء الحسن» أو ا 0 الرفع. أي 
المقصود أو الآمر ( ذلكم ). وقوله: ظوآن الله مُوهن كيد الْكَافرين 4 معطوف عليه. 
أي مضعف باس الكافرين وحيلهم بنصركم وخذلاتهم؛ أي أن المقصود إبلاء 
المؤمدين» وتوهين كيد الكافرين. 

قال أبن كثير: هذه بشارة أخرى . مع ما 0 فإنه أعلمهم بأنه 
مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصغر أمرهمء وأنه في تبار ودمار. أي: وقد 
ضار يل رق الج امير ااي 1 والمئة. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: ا 
إن مَسْتَفْيِحوا فَقَدْجَاء حك الصتم و وَإِنْتَنِتهوأ روأ مه مْوَي لَك إن تمووأ 
عد لمعك وَتَمَكْمْهَيِكًا يكال َكَوت داف معَالنزميين © 

(إن تَستفتحوا ققد جَاءَكُم الْمَنْحْ 4 خطاب للمشركين: أي إن تطلبوا الفتح» أي 
القضاء وأن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم القضاء بما سألعم . 

روى الإمام أحمد”'2 والنسائي والحاكم: وصححهء عن عبد اللّه بن ثعلية. أن 
أبا جهل قال» حين التقى القوم: اللهم! أقطعنا للرحم. . وآتانا بما لا نعرفه» فاحل - 
أي فاهلكه ‏ الغداةً. فكان المستفتح. 

وعن السسّدي؛ أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر: أخذوا باستار 
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الكعبة» فاستنصروا الله وقالوا: اللهم؟ انصر أعرّ الجندين» وأكْرَمٌ الفئتين» و 
القبيلتين . فقال تعالى إن تَسْتَفْحُوا... » الآية. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا © اللَّهُم 
إن كان هذا هُرَ الح من عندلة. .4 الآية - قيل: في هذا الخطاب تهكم يهم» 
يعني في قرله تعالى لفَقَدْ جاءَكُمُ الْمَعَ» لآن الذي جاءهم الهلاك والذلة. كذا في 
( العناية ). وهو مبني على أن الفتح بمعنى النصرء وله معنى آخر وهو الحكم بين 
الخصمين والقضاء. وبهما فسرت الآية أيضاً ٠‏ ؤ وإ تَنمَهُوا4 أي عن الكفر وعداوة 
الرسول < فهر خَيْرٌ لَكُم 4 أي في الدنيا والآخرة جرإذ تعودرا » أي لمحاربة الرسول 
نا ف صر طدكم ود لي 4 لي تدفع ؤعَدْكُم فْكُم شنا ولو كثُرت» أن 
الله مع اْمُْمنِينَ 4 أي بالنصر. قرئُ بكسر (إن) استعنافأ» وفتحهاء على تقدير اللام. 

تنبيه : 

جُوَّز إن يكون الخطاب في قوله تعالى « إن تَستقتصوا» للمؤمنين» أي إن 
تطلبوا النصبر باستغائتكم ربكمء فقد حصل لكم ذلك» فاشكروا ربكم» والزموا 
طاعته . وقوله تعالى إن نَنْتَهُوا 4 أي عن المنازعة في أمر الانفال» وعن طلب الفداء 
على الأسرى الذي عوتبوا عليه بقولة تعالى ط للا كتّابٌ من الله سَبَّىَ 4 [الانقال: 
فقال تعالى: طون تَنتهرا4 - عن مثله - 9فْهِرَ حير لَكُمْ ون تعودوا »4 إلى 
تلك المنازعات نعد عليكم بالإنكار؛ وتهييج العدرً؛ لآن الوعد بنصرتكم مشروط 
بشرط استمراركم على الطاعة» وترك المخالفة» ثم لا تنفعكم الفعة والكثرة: إذا لم 
يكن الله معكم بالنصرء فإنه مع الكاملين في إيمانهم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله 
عن القاضي . 

قال البيضاوي: ويؤكده الآية بعدٌ؛ فإن المراد بها الامر بطاعة الرسول؛ والنهي 
عن الإعراض عنه؛ واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ييا الم ءَامَئوَأ أوليخوأ لَه ورَسولمْولَائولونْهُوََشْرٌ تَسْمَعُونَ 0 

(يا أيْهَا الذينَ مَاممُوا أطيعوا الله وَرَسُولَهُ ولا نَولُوا عنْه 4 أي تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره ونم تَسْمَعُونَ4 أي القرآن الناطق بوجوب طاعتهء والمواعظ الزاجرة عن 
مخالفته . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وكا ئيس ل اصيتارظاجنسزت) 

ؤولا تَكُوئوا كالدين قَانُوا سَمعْتَا 4 أي ادعوا السماع «رهم لا يَسْمَعُونَ) أي 
سماع تدبر واتعاظ» وهم المنافقون أو المشركون. . فاللمنفي سماع خاصء لكنه أتى 
به مطلقاً للإشارة إلى أنهم نزّلوا منزلة من لم يسمع أصلاء بجعل سماعهم بمنزلة 
العدم . وقيل : السماع مجاز عن التصديق . ا 

قال الزمخشري: والمعنى أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة 
الرسول في بعض الأمورء من قسمة الغنائم وغيرهاء كان تصديقكم كلا تصديق» 
وأشبه سماعكم سماعً من لا يؤمن. ا 

ثم بيّن تعالى سوء حال المشبه بهم. مبالغة في التحذيرء وتقريراً للنهي» 
بقوله: || 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

إِنَّسَرَالدَوآتِ عند أَطَألم أل لد يب لَايَعقُونَ © 
لِإِدشرٌ ادراب أي ما يدب على الأرض» أوأ | شر البهائم (عند الله الصم » 
أي عن سماع الحق هالْبَّكُمْ 4 أي عن النطق به به «الذين لا يمْقُون» أي لا يفهمونه. 
جعلهم تعالى من جدس البهائم؛ لصرفهم جوارحهم عبما خلقت له ثم جعلهم شرّها 
لأنهم عاندوا بعد الفهم» وكابروا بعد العقل» وفي ذكرهم في معرض التشبيه؛ بهذا 
الاسلرب» غاية في الذم. وقد كثر» ف في التنزيلء اتشبيه الكافرين بنحو هذاء كقوله 
تعالى: ظوَمَتَلٌ الذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلٍ الذي يُنعق بمَا لا يَسْمَعُ مَعّ إلا دُغَاءٌ وتداء 4 
[البقرة:11 ]» وقال تعالى و أرليك اليل ململ » [الاعراب ولالع]. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لمأن حيرالْمَمَهُم ولوآنتق 21000 مُفرشُوت 9© 

كر عَم الله فيهم) أي في هؤلاء الصم البكم «خَيْراً4 صدقاً ورغبة 
للأسْمَعَهُم 4 أي الحجج والمواعظ؛ سماع تفهم وتديرء أي لجعلهم سامعين حتى 


ند +3 فض م25 © :)د 1 


عوتب 





























© حت رت تحت ح,5 تت 6ح تح تت تع : حا ررح 26 552252672576 نع نتع نت جتةرو تيد 






تع حتت “مجح جح ج30 >< + يربز جر جز 32 جد ل 














:عه تح :24 22:5 622:5 2:52 5 ©1206 








قفد ” سورة الأنفال؛ الآية / 4 ؟ 


يسمعوا سماع المصدقين. أي ولكن لم يعلم الله فيهم شيعا من ذلك» لخلوّهم عنه 
بالمرة؛ فلم يسمعهم كذلكء لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة؛ وإليه أشير 
بقوله تعالى « ولو أسمَعهم لَتَولُوا 4 أي: ولو أسمعهم سماع تفهمء وهم على هذه 
الحالة العارية عن الخير بالكلية» لتولوا عما سمعوه منٍ الحق « رَهُم مُعْرِضُود4 أي 
عن قبوله جحوداً وعناداً. قال الرازي: كل ما كان حاصلاً؛ فإنه يجب أن يعلمه اللّه» 
فعدم علم اللّه بوجوده» من لوازم عدمه فلا جرم حَسْنَ التعبير عن عدمه في نفسه 
بعدم علم اللّه بوجوده. 

تنبيه : 

قد يتوهم أن الشرطيتين في الآية مقدمتا قياس اقتراني . هكذا: لو علم فيهم 
خيراً لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. ينتج: لو علم فيهم خيراً لتولوا. وفساده بيّن. 
وأجيب: بأنه إنما يلزم النعيجة الفاسدة لو كانت الثانية كلية» وهو ممنوع. واعترض 
بأن هذا المنع» وإن صح في قانون النظرء إلا أنه خط في تفسير الآية؛ لابتنائه على أن 
المذكور قياس مفقود شرائط الإنتاج» ولا مساغ لحمل كلام اللّه عليه. وأجيب: بان 
المراد منع كون القصد إلى ترتيب قياس لانتفاء شرط لا أنه قياس فقد شرطه. كما 
أنه يمنع منه عدم تكرار الوسط أيضاء وإنما المقصود من المقدمة الثانية تاكيد 
الأولى؛ إذ مآله إلى أنه انتفى الإسماعء لعدم الخيرية فيهمء ولو وقع الإسماعء لا 
تحصل اللخيرية فيهم: لعدم قابلية المحل. كذ! في (العناية). وقد حاول بعضهم 
تصحيح كونها قياساً شرطيّاء متحد الوسطء صحيح الإنتاج؛ بتقدير: لو علم فيهم 
خيرا في وقتء لتولوا بعدة. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يأب لَينَ َامنوأآسْتَجِ أيه وَللسُول دادع اي كاكلا وَأَغْلَوَا 

نك هولب الْمَرِ َكَل وَلتَمالئِه سروت 0 

















ؤي أيهَا الذين َامنُوا استَجيْبُوا لله وَللرْسُول إذَا دَعَاكُمْ لما يُحْييِكُم »م الاستجابة: 
بمعنى الإجابة قال: 


وداع دعايا مَنْ يُجيب إلى الئدا ‏ فُلَم يَسْتَحِبْهُ عند ذَاكَ مجيب 
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(يريد: فلم يجيه . وقائله كعب بن سعد الغنوي. والقصيدة في الأصمعيات 
رقم .)1١4‏ 
والمراد بها الطاعة والامتثال. وإنما وحّد الضمير في قوله لدَعَاكُمْ - أي 
الرسول - لأنه هو المباشر للدعوة إلى اللّه تعالى . 
وقال الزمخشري: لان استجابته عله كاستجابته تعالى» وإنما يذكر أحدهما 
مع الآخر للتوكيد . وقوله « لما يُحيِيكُم 4: قال عروة بن الزبير - فيما رواه ابن إسحاق 
أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف»؛ ومنعكم 
من غدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمي الجهاذ حياة» لأن في وهن عدوّهم 
بسببه حياة لهم وقوة» أو لأنه سبب الشهادة الموجبة للحياة الدائمة؛ أو سبب المثوبة 
الأخرؤية التي هي معدن الحياة» كما قال تعالى وذ الدَارٌ الآخرّة لهي الْحَيَوان # 
[العدكبوت:74] أي الحياة الدائمة» فيكون مجازا! مرسلاء بإطلاق السبب على 
المسببء أو استعارة. وقيل: «لما يُحَيرِكُم 4 أي من العلوم الديدية التي هي مناط 
حياة القلب» كما أن الجهل موته. : 
قال الشهاب: وإطلاق الحياة على العلم» والموت على الجهل؛ استعارة 
معروفة» ذكرها الادياءء واهل المعاني . وانشد الزمخشري لبعضهم: 
لا تعجبنّ الجهولَ حُلْبَه فذاك ميس وثوية كَفَنْ 
وقد ألم فيه بقول أبي الطيب» من قصيدته التي أولها: 
أفاضلّ الناس أغراضٌ لذا الزمن يخْلُوا من الهم أخلاهُمٌ من الفطنٍ 


ومنها: 

لاْنْجيّنَ مضيما حسنُ بَرْنَهد ‏ وهل تروق فين جَوْدٌ الكش 

والاظهر أن يُعْنَى ب (ما يحييكم ) ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة. فيدخل 
فيه ما تقدم وغيره. 

تنبيه : 


امنعدل النبي مه بهذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة. 
روى البخاري27 عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله غنه قال: كنت أصلي» فمر بي 


)٠(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 8- سورة الانفال» ١‏ باب : طإيّا يها الذي عَامَُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وللرسُول إِذا َعَاكُم لما يكم » حديث رقم 1931 
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النبي ع فدعاني؛ فلم آته حتى صليت» ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم 
يقل الله جها أيها الذي عَامُوا استجِربُوا. . © الآية . 

وقوله تعالى طرَعَلَمُوا أن الله يَحُولُ بيْنَ الْمَرْءِ قله يحتمل وجوهاً من 
المماني: 

أحدهما: أنه تعالى يملك على المرء قليبه فيصرفه كيف يشاء» فيحول بينه 
وبين الكفرء إن أراد هدايته» وبينه وبين الإيمان» إن أراد ضلالته؛ وهذا المعنى رواه 
الحاكم في مستدركه عن ابن عباس» وصححه.؛ وقاله غير واحد من السلف. ويؤيده 
ما روي؛ أن النبي عه كان يكثر أن يقول: يا مقلب الفلوب» ثبت قلبي على دينك. 
فقيل: يا رسول الله! آمنا بك وبما جعت به. فهل تخاف علينا؟ قال: نعمء إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع اللّه تعالى» يقلبها ‏ رواه الإمام أحمد”'؟ والترمذي!'2 
عن أنس ولفظ مسلم'": إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحدء يصرفها كيف شاء ثم قال رسول الله ييه : اللهم! مصرف القلوب؛ صرف 
قلوبنا إلى طاعتك - انفرد مسلم عن البخاري بإخراجه عن عبد اللّه بن عمرو - وفي 
رواية: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه - 
رواة الإمام أحمد”؟ عن عائشة -. وروي أيضا مثله عن جابر وبلال والنواس”*؟ بن 
سمعان وأم سلمة؛ كما ساقه ابن كثير. وعلى هذا المعنى» فالاية استعارة تمثيلية» 
لعمكنه من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاءء بما لا يقدر عليه صاحبها. شبه يمن 
حال بين شخص ومتاعه,» فإنه يقدر على التصرف فيه دونه. 

ثانيها: أنه حث على المبادرة إلى الطاعة» قبل حلول المنية» فمعنى ( يحول 
بينه وبين قلبه) يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدهاء وهو التمكن. من إخلاص 
القلب» ومعالجة أدوائه وعلله» ورده سليماء كما يزيده اللّه فاغتنموا هذه الفرصة» 
واخلصوها لطاعة الله ورسوله. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه؛ الذي به 
يعقل» في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه . 


. 1١5/5 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
أخرجه الترمذي في : القدرء !1 - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن.‎ )١( 
.10/ أخرجه مسلم في : القدر» حديث رقم‎ 220 
. 7011/5 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )4( 
. 185/6 آخرجه الإمام أحمد في المستد‎ )0( 
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ثالثها: أنه مجاز عن غاية القرب من العبدء لأن .من فصل بين شيئين كان أقزب 
إلى كل منهما من الآخرء لاتصاله بهماء وانفصال أحبفهما عن الآخر. و( يحول) إما 
استعارة تبعية معناه يقرب . أو استعارة تمثيلية. وهدّا المعنى نقل عن قتادة حيث 
قال: الآية كقوله تعالى ظوَنّحْنْ أقْرَبْ إِليّْه من حَبْلٍ الْورِيد © [ق:7١]‏ وفيه تنبيه 
على أنه تعالى مطلع؛ من مكنونات القلوب؛ على ما عسى أن يغفل عنه صاحبها . 

اط ونه ليه نُحْشْرُونَ» أي فيجزيكم بأعمالكم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تاتاشة لاضبياي كتلس رافق عَلموَا أسَهصَدِيدُ 


َلْممَابِ 9 

ؤوَانُّوا ف لا تُصيبَنَ الدينَ ظَلَمُوا منَكُمْ خَاصّة) الفتنة: إما بمعنى الذنب» 
كإقرار المنكر وافتراق الكلمة والتكاسل في الجهاد وإما بمعنى العذاب. فإن أريد 
الذنب فإصابته بإصابة أثره. وإن أريد العذاب» فإصابته بنفسه. وف لا مُصيبْنَ 4 جواب 
للأمرء أي: إن إصابتكم لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكمء بل تشملهم 
وغيرهم بشؤم صحبتهم» وتعدي رذيلتهم إلى من يخالطهم» كقوله تعالى «ظهرٌ 
القَسَاد في البرَوَالبَحْرِ بم كَسَبْتْ آيْدي النّاس »© [الروم:٠4‏ ]. قاله القاشاني. 

وقد روى الإمام أحمد”'2 عن جرير أن رسول الله عَفّهُ قال: ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون, ثم لم يغيروهء إلا عمهم اللّه بعقاب. 

١وروي‏ نحوه عن عدي بن عميرة وحذيفة والنعمان وعائشة وام سلمة. 

قال الكرخي: ولا يستشكل هذا بقوله تعالى ولا تَزِرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرَى » 
[الأنعام :4 0]15 لآن الناس» إذا تظاهروا بالمنكر» قالواجب على كل من رآه أن 
يغيره» إذا كان قادراً على ذلك فإذا سكت فكلهم عصاة. هذا يفعله؛ وهذا يرضاه. 
وقد جعل تعالى؛ بحكمته؛ الراضي بمنزلة العامل» فانتظم في العقوبة. انتهى . 

وذكر القسطلاني أن علامة الرضا بالمنكر عدم التالم من الخلل الذي يقع في 
الدين بفعل المعاصي» فلا يتحقق كون الإنسان كارهاً له, إلا إذا تألم للخلل الذي 
يقع في الدين» كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده؛ فكل من لم يكن بهذه الحالة 





. 751/4 ألخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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فهو راض بالمنكرء فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار. انتهى . 

وعن ابن عباس: أمر الله المؤمنين آلا يقروا المدكر بين أظهرهم؛ فيعمهم اللّه 
بالعذاب . < وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقَاب »4 أي لمن يخالف أوامره . 

ثم نبه تعالى عباده المؤمدين السابقين الأولين على نعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم؛ حيث كانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» ورزقهم 
من الطيبات» ليشكروه بدوام الطاعة» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
رأذكروااذ أسْرَييلمسعَسْعَئُوي لاض تََافوومتحطَهَكُملَاسُ 
َعَاوَسيْوََيَدَْمبصْروَرَدَفكْمْنَليتٍ هَلّحكُعْ دون 09 


وَاذْكُرُوا4 أي يا معشر المهاجرين طإذ أنثم قَليل4 أي في العدد 
لِمُستَضْعَفُونَ فى الأرْض » أي مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة» تستضعفكم 
قريش طنَحَافُوَ أن يتَحَطْفَكُم الئاس » أي اهل مكة. و( تخطفه) و( اختطفه) بمعنى 
استلبه واخذه بسرعة (فَاَاكُمٍ 4 أي إلى المدينة «وَيْدكُمْ بنصره4 يعني أعانكم 
وقواكم يوم بدر بنصره» وذلك بمظاهرة الأنصارء وإمداد الملائكة» والتثبيت الرباني 
ؤررَرقكُمْ من الطبيّات 4 آي الغنائم لانها لم تطب إلا لهم للْمَلكُمْ تَشْكُرُون4 اي 
المولى على ما تفضل به وأولى. وما ذكرنا من كون الخطاب في الآية للمهاجرين 
خاصة؛ هو أنسب بالمقام والسياق والسياق يشعر به. وقيل: الخطاب للعرب كافة» 
وعليه قول قتادة.بن دعامة السدوسي رحمه الله في هذه الآية: كان هذا الحي من 
العرب آذل الناس وأشقاه عيشأًء وأجوعه بطوتاً وأعراه جلوداء وأثبته ضلالاً. والله! 
ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الارض يومفذ كانوا أشر منزلاً منهم».حتىجاءً الله 
بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب 
الناس . وبالإسلام أعطى اللّه ما رأيتم» فاشكروا اللّه على نعمه» فإن ربكم منعم يحب 
الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله . انتهى. 

وأقول: الأمر في العرب» وإن كان كما ذكرء لكن في تنزيل بعض الفاظ الآية 
عليه تكلف لا يخفى قالظاهر ما ذكرنا. 
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سورة الأنفال. الآية / /1؟ كف 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يلي فالاو ةالوو وكيك وأثةهكثر21 


( يا أيه الذين اموا لا نَخْونُوا الله وَالرْسُول وَتَخونُوا مَانَاتكُم ونم تَعلَمُوَ» لما 
ذكرهم تعالى بإسباغ نعمه عليهم ليشكروه؛ وكان من شكره الوقوف عند حدودهء 
بين لهم ما يحذر منهاء وهو الخيانة. ويدخل في خيانة الله تعطيل فرائضه؛ ومجاوزة 
حدوده . وفي خيانة رسوله رفض سنته» وإفشاء سره لللمشركين. وفي خيانة أمانتهم 
الغلول في المغانم» أي السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو 
أهل أو سرء وكل ما تعبدوا به. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرذا. ولفظ الآية 
مطلق يتناوله وغيره. ومن. ذلك ما رواه سعيد بن منصرر عن عبد اللّه بن أبي قتادة 
قال: نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول الله َه قريظة وأمرهم أن ينزلوا على 
حكم سعدء فاستشار قريظة من أبي لبابة في النزول على حكم سعدء وكان أهل أبي 
لبابة وأمواله فيهم فأشار إلى حلقه - أنه الذبح - قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى 
علمت أني خنت اللّه وسوله؛ ثم جلف الا يذوق ذواقاً حنى يموتء أو يتوب الله 
علية. وانطلق إلى المسجد» فربط نفسه بسارية» فمكث أياماء حتى كان يخرٌ مغشيا 
عليه من الجهدء ثم أنزل الله توبته» وحلف لا يحله إلا رسول اللّه يله بيدهء فحله » 
فقال: يا رسول اللّه! إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» فقال: يجزيك الثلث 
أن تصدق به. 

قال بعض المفسرين: دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية» 
وإتعاب النفس وتوبيخهاء لأنه َه لم يدكر على أبي لبابة. ودل على أنه يستحب 
إتباع المعصنية بالصدقة:» لانه عليه السلام قال: يجزيك ثلث مالك؛» وهذا سبيل قوله 
في هود إن الْحَسّئات يُذَهيْنَ السسّيّآت 4 [هود: .]١014‏ 

وفي قوله تعالى : انتم تَعْلَمُونَ4 دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم 
هنه من غيره) لأنه المعنى : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووياله. 


قال الرازي: ثم إنه نما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الاموال 
والأولاد» نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من 
ذلك الحب فقال: 
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ا 3 سورة الأنفال, الآيتان / 78 ر 9؟ 
١‏ ا 

© وافلتزاأكمآأتو فصت رأوتلخ وننثولكله يندم لغيه‎ ١ 


وَاعلَمُوا أَنمَا أموالكُم رأرلآدكُم فتنَةَ4 أي محنة من الله ليبلوكم» هل تقعون 
بهما في الخيانة»أو تتركون لهما الاستجابة للّه ولرسوله» أو لا تلهون بهما عن ذكرهء 
ولا تعتاضون بهما منه. فسموا (فتنة) اعتباراً بما ينال الإنسان من الاختبار بهم 
ويجوز أن يراد ( بالفتنة) الإثم أو العذاب» فإنهم سبب الوقوع في ذلك . 

قال الحاكم: قد أمر اللّه بالعلم بذلك. وطريق العلم به التفكر في أحوالهما 
وزوالهماء وقلة الانتفاع بهماء وكثرة الضرر» وأنه قد يعصي الله بسببهما. 

وقوله تعالى: طون الله عنده أجرٌ عَظِيم 4 أي لمن آثر رضاه على جمع المال 
وحب الولد؛ فلم يورط نفسه من أجلهما. وقد جاء التحذير من فتنتهما صراحة مع 
الترهيب الشديد في قوله تعالى: 9إيّا أيّهَا الّذينَ عَامَنُوا لا تُلْهكُم أمْوَالكُم ولا 
أوْلادكُم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْمَلٌ ذلك فَأُولَكَ هم الْحَاسرُونَ » [ المنافقون:]. قيل: 
هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة» وما فرط نه لأجل ماله وولده. 

ولما حذر تعالى» فيم تقدم» عن الفتنة بالأموال والأولاد» بشر من اتقاه في 
الافتتان بهماء وفي غيره بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 نيج ءَا ميو أنمَكعوا ايمل 03و د عَصكُْ سَيتاية 
ور له لطي © 

ظيا يها الذين عامَنْوا ران تَنُقُرا الله يَجَعَل لَكْم ُرقانا ويكَفْر عدكُم سَيعاتكم ويغْفر 
لَكُمْ والله ذُو الْفضل الْعَظيم 4 قال المهايمي: أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانة» 
واستجاب لله فلا يخاف على أهله وماله وعرضه؛ أي كما خاف أبو لبابة. فإن من 
اتقاه تعالى فلا يجترئ أحد على أهله وحوزته» لأنه يؤتى فرقانا يفارق يه سائر الناس 

من المهابة والإعزاز. انتهى . 

وقيل: طقرقاناً4 أي نصراء لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال 
حزبه» والإسلام بإعزاز أهله. ومنه قوله تعالى : هيَرْم الُْركَانَ 4[ الانفال ]. وقيل: 
بياناً وظهوراً يشهر أمركم» ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت 
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سورة الأنفالء الآية / ٠‏ 





أفعل كذا حتى سطع الفرقان» أي طلع الفجر. وقيل: فصلاً بين الحق والباطل» 
ومخرجاً من الشبهات. كما قال تعالى: :هيا يها الْدَين ءامنا اتمُوا اللّه وَعامنوا 
رَسُولهِ يُؤْتَكُم كفْلَين من رَحْمته وَيَجْعلٌ لكُم ثور أ َمْشُونَ به ويَغفْرْ كم واللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيم ‏ [الحديد: 1]. 

والفرقان ( كالفرق )» مصدر (قَرَقَ)» أي فصل بين الشيكين» سواء كان بما 
يدركه البصرء أو بما تدركه البصيرة. إلا أن الفرقان أبلغ؛ لأنه يستعمل في الفرق بين 
الحق والباطل» والحجة والشبهة . 


وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ررذيتئية ال كته إؤة أتقعوة فرج يدون 


أمميرالتسكرد © 

( وذ يسك بك الدين قرا ليبُود ا يوز يُخْرجولة مكرود وَمْكُُ لله 
واللّهُ خْيرُ الْمَاكرين» لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى: 
وَاذْكُرُوا إِذْ انْكُم فيل » ذكر نبيه ييه نعمته عليه خاصة» في حفظه من مكر قريش 
به ليشكره تعالى في نجاته من مكرهمء واستيلائه عليهم. وذلك أن قريشأًء لما 
أسلمت الانصارء واخذ نور الإسلام في الانتشار» فرقوا أن يتفاقم أمره فاجتمعوا في 
دار الندوة (وهي دار.بئاها قصي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش. ثم صارت 
لمشاورتهم. وهي الآن مقام الحنفي. والندوة الجناعة من القوم؛ وندا بالمكان 
اجتمع فيه؛ ومنه النادي ) ليتشاوروا في أمره ف . فقال أبو البحتري بن هشام: رأبي 
أن تحبسوه في بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا بابه» غيز كوة» تلقون إليه طعامه وشرابه 
منهاء. وتتربصوا به ريب المنون. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى : للينبُوة» أي 
ليحبسوك ويوثقوك» لان كل من حبس شيعا" وربطه فقد جعله ثابتاً لا يقدر على 
الحركة منه. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم فقال: بعس الرأي! 
ياتيكم من يقاتلكم من قومهء ويخلصه من أيديكم! ثم قال هشام بن عمرو: رأيي 
أن تحملوه على جمل» وتخرجوه من بين أظهركم» فلا يس ركم ما صنع» وأسترحتم. 
وهذا ما اشير إلية بقوله تعالى : طإأ يُخْرِجُوك 4 , يعني من مكة؛ ثم اعترض النجدي 
أيضاً بقوله: ؛ بعس الرأي! يفسد قوماً غيركم؛ ويقاتلكم بهم . فقال أبو جهل --. لعنه 
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ذف سورة الأنفال. الآية / 871١‏ 


الله -: ةنا أزى أن تاهذوا من كل يعن غلاماء وتعطوه سيفاء. فيضربوه ضربة رجل 
واحد» فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله: «أز يَقَتْنُوكَ». ثم قال 
النجدي اللعين: صدق هذا الفتى» هو أجودكم راياً . فتفرقوا على رأي أبي جهل» 
مجمعين على قتله . فاخبر جبريل عليه السلام رسول الله َه وأمره أن لا يبيت في 
مضجعه , واذن الله له في الهجرة. فامر علياً. فنام في مضجعه. وقال له: اتشح 
ببردتي» فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه . ثم خرج النبيعَوّه؛ وأخذ قبضة من تراب» 
فاخذ الله بابصارهم عنه؛ وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: طإيّس وَالقُرءان 
الحكيم 4 إلى قوله ظنَهُمْ لا يبْصرُون 4 [يس: ١‏ - 4]. ومضي مع أبي بكر إلى 
الغارء وبات المشركون يحرسون علي يحسبون أنه النبي. فلما أصيحوا ساروا إلية 
ليقتلوه» فرأوا علي فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا ادري! فاتبعوا أثره» فلما يلغوا 
الغارء رأوا نسج العنكبوت على بابه» فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العدكبوت آثر. 
رخدي فأ تاوت واإطل مارم . ثم مكث َه فيه ثلاثأء ثم خرج إلى المدينة. 

روي ذلك عن ابن عباس من طرق عند ابن إسحاق والإمام أحمد والحاكم 
والبيهقي - دخلت روايات بعضهم في بعض -. 

وقرله تعالى : ظوَيَمْكُْ اللم أي يدبر ما يبطل مكرهم. وقوله: «واللَهُ خَوْرُ 
الْماكرين» أي أعظمهم تاثيرأًء قاله المهايمي وأفاد أيضاً في مناسبة هذه الآبة مع ما 
قبلها؛ أن هذه تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الاجتراء على 
أهله وماله وعرضه ظاهراء يحفظه من مكر من مكر بهء بل يمكر له على ماكره. 
انتهى . 

. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوّهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع 
آياته تعالى بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م يذه سه ع جد ب يس عقو ةس 2 1 


انل هيما واقد التق لْلَخلَ هدلت 
إلا ساليل © 


3-05 


نذا 


طوإذا تُتْلى عَلَيهِم اانا َنُوا قد سَمِعْنَا 4 أي مثل هذا طلَونَشَاء لقنا مل هاب 
أي المتلو. وهذا غاية المكابرة» ونهاية العناد. كيف لا؟ ولو استطاعوا شيئاً من ذلك» 























سورة الأنفال, الآية / 87 ين 





فما الذي كان يمنعهم من المشيثة؛ وقد تُحُدُوا غير ها مرة أن يأثوا بسورة من مثله» 
ومُرّعوا على العجز وذاقوا من ذلك الآمرين» ثم قورعوا بالسيف» فلم يعارضوا سواهء 
مع فرط أنفتهم؛ واستنكافهم أن يغلبواء خصوصاً في باب البيان الذي هم فرسانه» 
المالكون لأزمته» وغاية ابتهاجهم به. 

وقوله تعالى: (إن هَذا إلا أسَاطير الأولين 4 أي ما سطروه وكتبوه من القصص. 
قيل: (أساطير) لا واحد له» وقيل: هو جمع أسطر وسطور وأسطار» جموع سطرء 
يسكون الطاء وفتحهاء فهو جمع الجمع . وقيل: هو جمع أسطورة» كاحدوثة 
واحاديث. والاصل في السطر الخط والكتابة. يقال: سطر: كتب» ويطلق على 
الصف من الشيء كالكتاب والشجر. كذا في القاموس وشرحه. 

وقد روي أن قائل هذا. النضر بن الحارث من كلدة» وأنه كان ذهب إلى بلاد 
فارس» وجاء منها بدنسخة حديث رستم واسفنديار» ولما قدم ووجد رسول اللّه له 
قد بعثه الله وهو يتلو على الناس ما قصه تغالى من احاديث القرون. قال: لو شعت 
لقلث مثل هذاء فزعم أنه مثل ها تلقفه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من 
مجلس» جلس فيه النضر فحدثهم من متلققاته: ثم يقول: بالله! أينا أحسن قصصاء 
أنا أو محمد؟ وقد أمكن الله تعالى منه يوم بدرء وآشره المقداد, ثم أمر يه به » 
فضربت عنقه . وإسناده قوله إلى الجميع» إما لرضا الباقين به أو لان قائله كبير متبع. 


عبج حت تع ”تبج تب 
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وقد كان اللعين قاصّهم الذي يعلمهم الباطل ويقردهم إليه» ويغرهم بمثل هذه ١‏ 3 
الجعجعة. ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 


وَإدْفَانوااللَمُرَ نكت هنذا مرَالْحَقَ ينظ مَأَنطرْعَكَئاحسَارَةٌ 
يَنَالتصَةٍ أَواْيَاسَدَابٍألِرٍ (© 


< وإذ قَأنُوا الهم إن كان هذا مُرَ الح من عندك فَامطر عَلْينَا حجار من السماء أو 
امنا عدا ب أليم» هذ أسلوب من الجحود بليغ؛ لانهم عدوا حقية القرآن محال» فلذا 
علقوا عليه ظلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل» ولو كان ممكناً لفرّوا من تعليقه 
عليه. والمعنى؛ إن كان هذا القرآن حقّاً منزلً» فعاقبنا على إنكاره بالسجيل: كما 
فعلت باصحاب الفيل» أو بعذاب آخر. وفي إطلاقهم ( الحق) عليه» وجعله من عند 
الله تهكم بمن يقول ذلك من النبي أو المؤمنين. وفائدة التعريف فيه الدلاثة على أن 
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1 المعلق به كونه حقّاً على الوجهء يدعيه قله وهو تنزيله, لا الحق مطلقاً» لتجويزهم 
أن يكون مطابقاً للواقع؛ غير منزل» كالاساطير. فالتعريف للعهد . وظٍأمْطِْم استعارة 
0غ أو مجاز ل( أَنِْلُ) قال الزمخشري: وقد كثر الإمطار في معنى العذاب. فإن قلت: 
ما فائدة قوله ههن السماء #, والإمطار لا يكون إلا منها؟ قلت: كأنه أريد أن يقال: 
ا فأمطر علينا السجيل؛ وهي الحجارة الموية للعذاب» قوضع ط حجارة من السماء 4 
موضع (السجيل) كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد» تريد درعاً. وقوله 
<بعذاب أليم » أي سوى الإمطار المذكور أو من عطف العام على الخاص. 
وعن معاوية» أنه قال لرجلل من سبا: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! 
ش. قال: أجهل من قومي قومك! قالوا لرسول الله ييه حين دعاهم إلى الحق: إن كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر عليئا حجارة» ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. 
ا أي الذي هو الأصلح لهم» ولكن لشدة جهلهم وعتوهم وعنادهم استفتحوا على 
أنفسهم» واستعجلوا تقديم العقوبة» كقوله تعالى : 9وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالعَدَابِ وكولا 
ا أجل مُسَمَىّ لجَاءَهُمْ العذَابُ يتنهم هته وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 6 [العدكبوت لامع 
1 ط وقَالوا ريما عَجَل نا قطنا قبل يومٍ الحسّاب 4 [ص: .]١7‏ وقوله: «إسَآل سائلٌ 
١‏ بعَذَّاب واقع للكافرين ليس لَهُ دافع من اللّه ذي الْمَعَارجٍ # [المعارج: ]7-١‏ وكذلك 
0 قال الجهلة من الآمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: «فاسقط عَلَيْنَا كسّفاً من 
:7 السسّمَاءِ إن كُنْتَ من العسادقين 4 3 الشعراء: 1817 ]. 
ا وعن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير أن قائل ذلك النضر بن الحارث» صاحب 
1 القول السالف . قال عطاء: لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية» فحاق به ما سال من 
1 العذاب يوم بدر. 
1 






































وروى البخاري ('2 عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل. 

وروي ابن مردويه عن بريدة قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على 
فرس وهو يقول: اللّهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي . 

وقوله تعالى : 








)١‏ آلخرجه البخاري في : التفسير» 8 - سورة الانقال » ٠‏ باب قوله ثعلا إذ كَانُوا اللّهُمّ إن كان 
)2 في : 
هذا مرحو من دك فاع لا حجار من السشماء ارلا بداب البوت؛ حديث 0.00 ؟ 
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القول في تأويل قوله تعالئ: 
وَمَاحكا تَ أن لوتفم ومَا اله معد َُمُعَدبْهُمَ 
فته © 

رما كآن الله ليُعَدبَهُمْ وَأنتْ فيهم» بيان للموجب لإمهالهم؛ وعدم إجابة 
دعائهم. واللام لتاكيد النفي» والدلالة على أن تعذيبهمء والنبي بين أظهرهم؛ غير 
مستقيم في الحكمة؛ لأن سنته تعالى» وقضية حكمته: » آلا يعذب أمة وتبيها بين 
ظهرانيهاء لآنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب كل من كان فيه. وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم . 

وقوله تعالى : وما كَآن الله معدَبهُمٍ وهم يَستغفْرٌون» ذكروا فيه ثلاثة أوجه: 

الاول - أن المراد استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين. 
قال الطيبي : وهذا الوجه أبلغ؛ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن 
أمثال هؤلاء الكفرة . 

والثاني - أن المراد به دعاء الكفرة بالمغفرة» وقولهم :( غفرانك) في طوافهم 
بالبيت» كما رواه ابن أبي حاتم. فيكون مجرد طلب: المنغفرة منه تعالى مانعاً من 
عذايه» ولو من الكفرة . 

والئالث - أن المراد بالاستغفار التوبة» والرجوع عن جميع ما هم عليه من 
الكفر وغيره» فيكون القيد منفيًاً في هذاء ثابتاً في الوجهين الأولين. 

قال القاشاتي : العذاب سورة الغضب وآثره» فلا يكون إلا من غضب النبي» أو 
من غضب اللّه المسبب من ذنوب الأمة» والنبي عليه الصلاة والسلام كان صورة 
الرحمة» لقوله تعالى : وما أرْسَلَْاك إلا رَحْمَة للعالمينَ 4 [الانبياء : 0]. ولهذا 
لما كسروا رباعيته قال : (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) ولم يغضب كما غضب 
نوح عليه السلام وقال رب لا تَذَرْ عَلَى الأرض م من الكافرينَ ديّاراً 4 [نوح: 1 
فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب» وكذا وجود الاستغفارء فإن السبب الأولي 
للعذاب لما كان وجود الذنب» والاستغفار مانع من تراكم الذنب وثباته» بل يوجب 
زوالة» فلا يسيب لغضب الله فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون. انتهى . 

روى الترمذي ”2 عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَفْه : أنزل الله 


)١(‏ آخرجه الترمذي في: التفسير» ‏ - سورة الانفال» + - باب حذ ثنا سفيان بن وكيع. 
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علي أمانين لأمتي وما كأن الله ليْعَدبَهُم..» الآية. فإذا مضيت تركت فيهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة. 
قال ابن كثير: ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد'') والحاكم وصححه: عن أبي 
سعيد أن رسول الله َه قال: إن إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك» لا أبرح أغري بني 
آدم ما دامت الارواح فيهمء فقال اللّه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفروني ٠‏ 
وروى الإمام أحمد”' عن فضالة بن عبيد عن النبي فيه أنه قال: العبد آمن من 
عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل . 
ثم بين تعالى أنهم آهل للعذاب لولا المانع المتقدم بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاله يعدبم اوه يَصْدُو ع نَالْسَسْح دِالْحَرَارِوَمَاكَاواً 
لآم ثإنأوآئمإلا تون وَكككنَآَحَرَهْمْ اابسَلئوت 9 
( وما لهم الا يعَدْدهُم اللّهُ وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الْحَرامٍ» أي وأي شيء لهم 
في انتفاء العذاب عنهم؛ وحالهم الصد عن المسجدٍ الحرام» كما صدوا رسول الله 
ا َيه عام الحديبية. ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله فته والمؤمنين إلى الهجرة . 
قال القاشاني: أي ليس عدم نزول العذاب لعدم أسى استحقاقهم لذلك بحسب 
ض أنقسهم» بل إنهم مستحقون بذواتهم؛ لصدودهم؛ وصدهم المستعدين» وعدم بقاء 
١‏ الخيرية فيهم. ولكن يمنعه وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فيهم. ثم 
قال: واعلم أن للوجود الإمكاني يتبع السخير الغالب» لآن الوجود الواجبي هو الخير 
/ المحض. فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوهده بالمناسبة الخيرية» وإذا غلب 
08 الشرلم تبق المناسبة؛ فلزم استعصاله وإعدامه. فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية 
كان الخير فيهم غالب» فلم يستحقوا الدمار بالعذاب. وأما إذا تفرقوا فما بق إلا 
شرهم خالصا فوجب تدميرهوه كما وقع في وقعة بدر- ومن هذا يظهر تحقيق 
المعنى الثاني في قوله تعالى: 9 وَانّهُوا فدْنّة ل تُصِيبَنُ الذينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصُة» 




















. 739/87 أخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
. ٠١ /«7 (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
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[الأثفال: 0؟] لغلية الشرع على المجموع حينئذ . اننهى . 

وقوله تعالى : .وما كأنوا أوليَاءهُ4 رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت 
والحرم» نصد من نشاءء وندخل من نشاء. أي ما كانوا مستحقين ولاية أمرهء 
الشركهم طإن أوكيَاوَه إل الْمتقُونَ4 أي من الشرك؛ فلهم أن يصدوا المفسدين « ولّكن 
أَكْتْرهم لأَيَعْلَمُودَ4 اي انهم لا ولاية لهم عليه: 2 / 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَامَانَصَلَانحُم عِنْدَالتتإلَامْك] دَوََسِْيَدمَدُوةاالَدَابَ 

يِمَاكْسْرتَكفروت 9 

< ونا كان صَلاتهُمْ عند الْبَيْت إلأ مُكَاء» اي تصفيراً ( وَتَصديّة) أي تصفيقاً 
بالاكف. 

روى ابن أبي حاتم أن ابن عمر رضي الله عنهمًا حكى فعلهم» فصفرء وآمال 
خده؛ وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الارض ويصفرون 
ويصفقرن . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم. كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
يصفرون ويصفقون . 

وعن مجاهد أنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا غلى النبي َه صلاته . 

وقال الزهري : يستهزئون بالمؤمنين. 

وهذه الجملة إما معطوفة على 9 وهم يَصدُون4» فيكونٍ لتقرير استحقاقهم 
للعذاب؛ أو على قوله: «إوَمَا كأنُوا أؤلياءه 4 فيكون تقريراً لعدم استحقاقهم 
لولايته. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه هذا العلا ملت : هو نحو من قوله ( أي 
الفرزدق ) : 

وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه 2 أدَاهم مبوداً أو مُحَدْرَجَة سُمْرا 

والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء. ووضعوا المكاءً والتصادية 
موضع الصلاة . 
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وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساءء وهم مشبكون بين 
أصابعهمء يصفرون فيها ويصفقون. وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله ميته في 
صلاته؛ يخلطون عليه. ما كنت أخشى» أي: ما كنت أعلم. وأآداهم: جمع (أدهم) 
وهو الأسود من الحيات. والعرب تذكر (الأدهم) وتريد به (القيد) كما في قصة 
القبعثري . والمحدرجة: السياط . انتهى . 

ِفَدُوقُوا الْعَدَابَ بمًا كُنْكمِ تَكْفرُوْدَ 4 اي اعتقادا' وعملاًء وفيه إشعار بان هذا 
الفعل المبطل لحرمة البيت» كفرء للاستهانة بشعائره تعالى والسخرية بها. والعذاب 
المذكور هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبيء كما قاله غير واحد من السلف» 
واختاره ابن جرير. 





تبيه : 
قال ابن القيمّ في (إغاثة اللهفان): المتقربون إلى اللّه بالصفير والتصفيق» 
والمخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة» أشباه هؤلاء المشركين قال ابن عرفة 
1 وابن الانباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن اللَّه تعالى أخير أنهم جعلواء 
مكان الصلاة التي أمروا بهاء المكاء والتصدية. فالزمهم .ذلك عظيم الأوزار. وهذا 
كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي» أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن 
المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار» ونحوه» فيهم شبه من هؤلاء» ولو أنه مجرد 
الشبه الظاهرء فلهم قسط من الذم» بحسب تشبههم بهم» وإن لم يتشبهوا بهم في 
جيمع مكائهم وتصديتهمء واللّه سبحانه لم يشرع التصفيق”© للرجال وقت ال الحاجة 
9 7 الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لكلا يتشيهوا 
اء. فكيف إذا فعلوهء لا لحاجة» وقرنوا به أتواعاً من المعاصي 07 0 

0 
وقال قبله: ومن مكائد عدو اللّه ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من الغلم 
والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» سماع المكاء والتصدية» 
والغناء بالآلات المحرمة الذي يصدّ القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 

 نايصعلاو‎ 





(1) أخرجه البخاري في: الآذان» 4 - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الاول» فتاخر الآخر او لم 
يتآخر جازت صلاته؛ والحديث رقم 1455 عن سهل بن سعد الساعدي: وهو. حديث طويل» رفيه 
قوله ينه ومن رابه شيء في صلاته فليسبّح . فإنه إذا سبّح القت إليه .. وإنما التصقيق للنساء». 
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وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» في بعض فتاويه: وأما اتخاذ 
التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والتفخ بالشبابات. والاجتماع على ذلك» ديناً 
وطريقاً إلى الله وقربة؛ فهذا ليس من دين الإسلام؛ وليس مما شرعه لهم نبيّهم محمد 
يه ولا احد من خلفائه, ولا استحسن ذلك أحد من آئمة المسلمين. بل ولم يكن 
أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله عله ولا عهد أصحابه. ولا 
تابعيهم بإحسان, ولاتابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين من الاعصار 
الثلاثة؛ لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر 
يجتمع على مثل هذا السماع» وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة» ولهذا قال 
الشافعي - لمارأى ذلك - : خلفت بيغداد شيئاً احدثته الزنادقة يسمونه ( التغيير)» 
يصدون به الناس عن القرآن. وضشكل عنه أحمد فقال: أكرهه, هو محدث. قيل» 
أتجلس معهم؟ قال: لا ! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين» وأكابر الشيوخ الصالحين 
لم يحضروه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم, ولا الفضيل بن عياض » ولامعروف 
الكرخيء ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري» ولا السري السقطي» 
وأمثالهم ..والذين حضروه من الشيوخ من المحمودين»:تركوه في آخر أمرهم . وأعيان 
المشايخ عابوا أهله؛ كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر؛ والشيخ أبو البيان وغيرهما 
من الشيوخ:.وما ذكره الإمام الشافعيّ رضي الله عنهم أنه من إحداث الزنادقة» من 
كلام إمام خبير باصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرعْب فيه ويدعو إليه في 
الأصل» إلا من هو متهم بالزندقة» كابن الراوندي والفاراني وابن سينا وأمثالهم . 

ثم قال رحمه اللّه: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والمحبة» وممن له 
نصيب في المحبة؛ لما فيه من التحريك لهم؛ ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغيتم: 
كما ذخل قوم من الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسنة المخالف لدين الإسلام ظنا 
منهم أنه حق موافق» ولم يعلموا غائلته. ولا عرفوا مغبته, فإن القيام بحقائق الدين 
علماً وقولاً وعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به أكثر الداس» ولكن الدليل الجامع هو 
الاعتصام بالكتاب والسئة . 

ثم قال رحمه اللّه: ومن كان له خبرة بحقائق الذين» وأحوال القلوب» ومعارفها | 
وأذواقهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة» إلا 1 





»5-652 »522262264522222 5 دترت وت وح وحم وجح وحوح وتو حت ورحوصحع حت ومح وح عحيو ححوتك 


وفي ضمن ذلك من المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح» كالخمر للجسد» يفعل 
في النفوس» أعظم ما تفعله خميًا الكؤوس. 
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ثم قال: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي قَيّْه لم يترك شيغاً يقرب إلى 
الجنة» إلا وقد حدث به» ولا شيئا يبعد عن النار» إلا وقد حدث به. وإن هذا 
السماع لو كان مصلحة» لشرعه الله ورسولهء فإن الله يقول: «الَيّوْمٌ أكْمّلت لكم 
ديكم. « [المائدة: #] الآية. وإذا وجد السامع به منقعة لقلبهءولم يجد شاهرٍ 
ذلك من كتاب الله ولا من سئة رسوله» لم يلتفت إليه . كما آن الفقيه إذا رأى قياساً 
لا يشهد له الكتاب والسنة» لم يلتفت إليه انتهى . 

وقد سلف لنا شيء من هذا البحث عند قوله تعالى: «فَاذ كروني أَذْكْرَكُم » 
فليراجع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إنَالَدِ هرو أْسْفِهُونَ أموَلَمْر يسْدُوأعَن سبل ألَويسفِفوتهَاكُ تكرت 
يهم حشر مهيفو وال كفل جَهَنَد يحتروت © 


(إن الذين كَمَرًوا يُنْفقُونَ الهم لِيَصْدُوا عَنْ سمل الله فسَمْنفقُوتها ثم فكو 
عليهم حسرة ثُمْ يعْلَبِوِنَ» نزلت فيمن ينفق على حرب النبي عه من المشركين» 
وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق: وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم 
هوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلا من قريش» يطعم كل واحد منهم؛ كل يوم عشرة جزر. 

وروي عن . مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي سفيان» 
ونفقته الأموال في ( أحُد ) لقتال رسول الله مله . 

روى محمد بن إسحاق عن الزهري أنه لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجع فلهم 
إلى مكة؛ ورجع أبو سفيان بعيره» مشى رجال من قريش أصيب آباؤهم وابناؤهم 
وإخوانهم ببدرء فكلموا أبا سفيان» ومن كانت له في تلك العير تجارة؛ فقالوا: يا 
معشر قريش إن محمداً قد وتركم : وقتل خياركم» فاعينونا بهذا المال على حربه» 
لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب مناء ففعلوا. قال: ففيهم» كما ذكر عن ابن 
عباسء أنزلت الآية. 

ولا يخفى. شمول الآية لجميع ذلك. واللام في (ليصدوا) لام الضيرورة» 
ويصح أن تكون للتعليل» لان غرضهم الضد غما هو سبيل اللّه بحسب الواقغ» وإن 
لم يكن كذلك في اعتقادهم. وسبيل اللّه طريقه وهو دينهءواتباع رسوله؛ ولما 
تضمن: الموصول معنى الشرطء والخبر بمنزلة الجزاء» وهو طفسينفقونها »4 اقترن 
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بالفاء. و ينفقون 4 إما حال» أو بدل من« كفروا 4 وفي تضمن الجزاء من معنى 
الإعلام والإخبار» التوبيخ على الإنفاق؛ والإنكار عليه كما في قوله: وما بكم من 
نعْمَةَ قَمنَ الله 4 [التحل: 57]. وفي تكربر الإنفاق في شبه الشرط والجزاءء الدلالة 
على كمال سوء الإنفاق؛ كما في قوله: ظإِنكَ مَنْ تُدخل الثارَ كقَد اخَرَيتَه 4 [آل 
عمران: .]١9417‏ وقولهم: من أدرك الصّمّان. فقد أدرك المرعى. والمعنى: الذين 
ينفقون أموالهم لإطفاء نور الله والصدً عن اتباع رسوله ؤَفلّ سيعلمون عن قريب 
سوء مغبة ذلك الإنفاق» وانقلابه إلى أشد الخسران» من القتل والأسر في الدنياء 3 
والنكال في العقبى : قال المتنبي : 

إذا الجود لم يُرْرَىْ خلاصاً من الاذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً 

( والاذى هنا المنّ) 

وفي جعل ذات الاموال تصير وإحسرة» أي ندماً وتأسفاً ‏ وهي عاقية أمرها - 
مبالغة. . والمراد بالغلبة في قوله: طثم يغلبون4 الغلبة التي استقر عليها الأمرء وإن 
كانت الخرب بيتهم سجالا قبل ذلك. فإن قلت: غلبة المسلمين متقدمة على 
تحسرهمء بالزمان» فلم آخرت بالذكر؟ قلت: المراد أنهم يغلبون في مواطن أخر بعد 
ذلك .' كذا في ( العناية). 

اتنبيه : 

قال بعضهم ثمرة الآية خطر المعاونة على معصية اللَّه تعالى؛ وأن الإنفاق في 
ذلك معصية» فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم» 
وكذلك بيع السلاح والكراع, ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. 

( والذين كمَروا إلى جَهَُم يُحْشَرُود 4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


يع اياي وَيِعَلَ تيضم علْبقْ هركم 
جسعَاجَعَلهُ ف جه مْأولتيك مْمٌالكيرُرت 9 

ل ليمير الله الْحَبِيثْ من الطيّب » أي الكافر من المؤمن؛ أو الفساد من الصلاح. 
واللام متعلقة ب « يحشرون 6 أو «إ يغلبون 4. أو ما أنفقه المشركون في عداوة 
رسول الله عه : مما أنفقه المسلمون في نصرته واللام متعلقة بقوله « تم تَكُون 
لهم زر 4 ويل الت بعة على من ف مها جملا في جه» 
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وح مرج بجت وج ممت ١‏ 
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أي : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض » حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهمء أو يضم إلى 
الكافر ما أنفقه» ليزيد به عذابه» كمال الكانزين «أولّتك » إشارة إلى الخبيث» لانه 
مقدر بالفريق الخبيث؛ أو إلى المنفقين ِهُم الْخَاسِرُونَ 4 لخسرانهم أنفسهم وأموالهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هُلَفْيَييِنَ حكَعَراإِنِيشَهْوايسْترْلَهُ ممَاقْد سَلَفَوَإِنِيودواْ ققد 

مَصَتْ سيت الأرت 9 

طقل للذين كَفَرُوا4 يعني ابا سفيان واصحابه. فالتعريف فيه للعهد أو 
للجنسء فيدخل هؤلاء دخولاً أوليًا (إن يَنْتَهُوا4 أي عن الكفر وقتال النبي عَلله 
«يثقر لهم ما قَدْ سَلَفْ» أي من الكفر والمعاصي ون يَعُودُوا 4 إلى قتاله «قَقَدُ 
مَعمَت سّنةُ الأرّلين 4 أي الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدميرء أو الذين حاق بهم مكرهم 
يوم بدر. وقوله (فقد مضت 4 الخ دليل الجزاء. والتقدير: انتقمنا منهم فقد مضت الخ. 

تنبيه : 

استدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبلهء كما جاء في الحديث!2 وان 
الكافر إذا أسلمء لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو 
نفس . وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب» لعموم الآية» واستدلوا بهاعلى 
إسقاط :ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق ابن وهب عن مالك: لا يؤاخذ كافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم » ولم يعد 
طلاقهم شيئاًء لآن اللّه تعالى قال «إن يَنتَهوا يِعْفَرْ لهم ما قد سلفم كذا في 
(الإكليل). 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 

وَقَِؤهُمْ عق لَاتكوسٍسْئَةوَيْكو لين ينوت أَحَهَوا 
َإركَكَمَهسِمَاسَمَُو بصي © 

«رقاتُوهم حَنى لا تَكُونَ فته أي شرك أو إضلال. لغيرهمء وفتن منهم 
للمؤمنين عن دينهم ويَكُون الدين كله لله 4 أي يخلص التوحيد لله فلا يعبد غيره 
<ِفَإن انتَهُوا4 أي عن الكفر والمعاصي ظاهراً طفن الله يما يَعمَلُونَ 4 أي يبواطنهم 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 / 21546 من حديث طويل» عن عمرو بن العاص‎ )١( 
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(يصير» أي فيجازيهم؛ وعليه حسابهم؛ فكفوا عنهم, وإن لم تعلموا ببواطنهم. 
كقوله تعالى طفن توا اموا الصّلاة ءانا الْكاة محَلُوا سبيلهُم. ٠‏ [ التوية :0 الآية 
د بيو وى ولاخ لاير اللا : © ] وفي الصحيحين''2 عن 
رسول الله َه أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّهه فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عر وجل». وفي 
الصحيح”" ان رسول الله له قال لأسامة : لما علا ذلك الرجل بالسيفء فقال: لا إله 
إلا الله فضربه فقتله» فذّكر ذلك لرسول الله عَقه فقال لأسامة: أقتلته بعد ما قال: 
لاإله إلا الله فكيف تصنع ب لا إله إل لله) يوم القيامة؟ فقال : يا رسول اللّه! إنما 
قالها تعرّذًء فقال: هلا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه: مّنْ لك ب (لا إله 
إلا الله ) يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم اكن أسلمت إلا يومعذ. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لدتو لضكنا كيموك وَيعمَألتضِيدُ 
ا بلا ا ل اط 





5622252525 +تجج 95225252522525 








ف أفلا 9 من نصره. 
ثم بيّن تعالى مصرف ما أحله لهذه الآمة وخصها بهء وهو الغنائم» بقوله 
سيحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
و انم 0 كت ا لدالية اليس 
الْمرٌكان 0 0 2 0 
« وَاعلَمُوا أنمَا غَمكُم مْنْ شَيء» أي قل أو كثر من الكفار ظفَأنُ لله 4 أي الذي 





»4 باب طإ فإ تَابُوا وآقَامُوا الصلاة وآنوا الزّكاة مَحَلُوا سَبيلهُمْ‎ - ١7 أخرحه البخاري في: الإيمان»‎ )١( 
حديث رقم 54 عن أبن عمر.‎ 
.51 وأخرجه مسلم.في: الإيمان» حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في: المغازي: 40 - باب بعث النبي قَه إسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
حديث رقم .191١‏ 


وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم 192 . ل 
2222225256 2625-5226 2و2 222 22+72 .6 حورت 62222-52262925 
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منه النصر المتفرع عليه الغنيمة هحُمْسَهُ4 شكراً له على نصره وإعطائه الغنيمة 
< وَللرْسُول 4 أي الذي هو الاصل في أسباب النصر طولذي الْقْربَى 4 وهم بنو هاشم 
والمطلب ل وَالْينَامَى 4 أي من مات آباؤهم ولم.يبلغواء لآنهم ضعفاء « وَالْمَساكين 4 
لانهم أيضاً ضعفاء كاليتامى «وابنٍ له وهو المسافر الذي قطع عليه الطريق 
ويريد الرجوع إلى بلده؛ ولا يجد ما يتبلغ بهم 

وفي هذه الآية مسائل : 

الأولى - قال الفقهاء: (الغنيمة) المال الماخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب؛ أي ما ظهر عليه المسلمون بالقتال. وهل هي والفيء والنفل شيء واحد أو 
لآ؟ وسنفصله في آخر المسائل. 

الثانية - ( ما) في «أنما 4 بمعنى الذيء والعائد محذوفء وكان حقهاء على 
أصولهم» أن تكتب مفصولة. قال الشهاب: وقد أجيز في (ما) هذه أن تككون 
شرطية . 

الثالئة - قوله تعالى : «من شيء4: بيان للموصولء محله النصبء على أنه 
حال من عائد الموصول» قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة؛ وألا يشذ عنها شيء؛ أي ما 
غنمتموه كائنا ما كان يقع عليه اسم الشيء؛ حتى الخيط والمخيط. 

الرابعة - ( الخمس) بضم الميم» وسكونها . لغتان قد قرئُ بهما. 

الخامسة - افادت الآية أن.الواجب في المغئم تخميسه؛ وصرف الخمس إلى 
من ذكره الله تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل» للراجل سهمء وللفارس ذي 
الفرس العربي ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي عله عام 
خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذي دلت عليه الستة 
الصحيحة:؛ ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه؛ ومنفعة الفارس به أكثر من 
منفعة رجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا . 
الهجين يسمى البرذون والأكديش. ويجب قسمتها بينهم بالعدل» فلا يحابي أحد» 
لا لرهاسته ولا لدسبه ولا لفضله؛ كما كان النبي عَكنّه وخلفاؤه يقسمونها. 

وفي صحيح البخاري2'7 أن سعد بن أبي وقاص رأى أن له فضلاً على من دونه» 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهاد, ”/ا - باب من استمان بالضعفاء والصالحين في الحرب» حديث رقم 
ليله 
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فقال النبي قَيتّه : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

وفي مسدد أحمد(' أن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال: قلت: يا رسول 
الله الرجل يكون حامية القرم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك امك 
بن ام سعند! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائبكم . كنا في ( السياسة الشرعية ) لابن 


وفي (زاد المعاد) لابن القيّم: كان لَه إذا ظفر بعدرًهء أمر منادياً فجمع 
الغنائم كلهاء فبدا بالأسلاب فاعطاها لاهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث 
أراه ألله ؤأمره به من مصالح الإسلام: ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعييدء ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهمء 
وللراجل سهم. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب مايراه من المصلحة. وقيل: بل 
كان النفل من الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع؛ في بعض مغازيهءبين سهم الراجل 
والفارس» فاعطاه خمسة أسهمء لعظم غنائه في تلك الغزوة . 

قال ابن تيمية: وما زألت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني 
العباس» لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبرير. 

السادسة - ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله إتعالى في قوله: لفن لله 


للتعظيم» أي تعظيم الرسول» كما في قوله ور جر 4 
[التوبة: 71]. أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى» وأن المراد 
قسمة الخمس على المعطوفين عليه وتمسك بعضهام بظاهر ذلك» فاوجن سهننا 
سادساً لله تعالى» يصرف في وجوه الخير» أو يؤخذ للكعبة قال : لان كلام الحكيم لا 
يعرى عن الفائدة» ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصذقات في قوله تعالى: « وني 
سَبيل الله [العوية:.+]» فكذا هنا. وهذا مروي عن أبي العالية» زالربيع والقاسم 
وأسباطه ويؤيد ما للجمهور» ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق 

عن رجل قال: أتيت النبي فيه وهو بوادي القرى» زهو معترض فرسأء فقلت 32 
رسول اللا ما تقول في الغنيمة؟ فقال : لله خمسها وأزبعة أخماسها للجيش . قلت: 
فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق 
به من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصئ بالخمس من ماله وقال: ألا 
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أرضى من مالي يما رضي الله لنفسه؟ 

السابعة - خمس النبي عَيهُ الذي جعله الله له كان أمره في حياته مفوضاً 
إليه» يتصرف فيه بما شاء ؛ ويرده في أمته كيف شاء. 

روى الإمام أحمد”'؟ أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت : يا عبادة! كلمات 
رسول الله َه في غزوة كذا وكذا في شان الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله كته 
صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم» فلما سلّم قام رسول الله يك فتداول 
وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا 
الخمسء والخمس مردود عليكم, فادوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء 
ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس» في 
الله تبارك وتعالى» القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم؛ وأقيموا حدود الله 
في الحضر والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ينجي 
اللّهِ تبارك وتعالى به من الغم والهم. 

قال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم . 

وروى أبو داود''2 والنسائي عن عمرو بن عبسَّة» أن رسول الله عله صلى بهم 
إلى بعير من المغتم» فلما سلّم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من 
غدائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم - واستدل به على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصرفه لمصالح المسلمين. 

وكان له عه من الغنائم شيء يضطفيه لنفسه؛ عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو 
نحو ذلك» رواه أبو داود (» عن محمد بن سيرين والشعبي مرسلاء واحمد والترمذي 
عن ابن عباس.. 

وللعلماء قيما يصنع بخمسه نه من بعده مذاهب: فمن قائل: يكون لمن 
يلي الأمر من بعده.. قال ابن كثير: روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة.. وجاء 


. 315/٠ أخرجه في المسند‎ )١( 

(؟) آخرجه أبو داود في: الجهاد؛ ١459‏ - باب في الإمام يستاثر بشيء من الفيء لنفسه: حديث رقم 
وقلالاء 

(7) أخرجه ابو داود في: الخراج والإمارة والفيء؛ ١‏ - باب ما جاء في سهم الصفي» الحديث رقم 
1 عن عامر الشعبي» والحديث رقم 59447 عن محمد بما يقارنب . هذا اللفظ. 
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فيه حديث مرفوع. ومن قائل: يصرف في مصالح المسلمين . قال الأعمش. عن 
إبراهيم: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي عه ني الكراع والسلاح. ومن قائل: 
بأنه يصرف لقرابته عله . ومن قائل: بأنه مردود علئ بقية الأصناف: ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. واختاره ابن جرير. وللمسالة حظ من النظر. 1 

الثانية - أجمعوا على أن المراد ب ( ذَوِي الْقُربَى) قرابته عَيّه . وذهب الجمهور ا 
إلى أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة. لآن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية؛ وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب ١‏ |[ 
غضباً لرسول ل له وحماية له. مسلمهم طاعة| لله ولرسوله؛ وكافرهم حمية ١‏ ا 
للعشيرة» وانفة وطاعة. لابي طالب عم رسول الله َيل . وأما بنو عبد شمس وبنو ا 
توفل» وإن كانوا أبني عمهم, لم يوافقوهم» بل حاربوهم ونابذوهم؛ ومالآوا بعلون ١‏ 
قريش على حرب الرسولء» ولهذا كان ذمهم أبو طالب في قصيدته بقوله منها: 

جَرَى الله عَنَا عبد شّمِس ونَوئْلاً ‏ عقرب شر عاجلاً غير آجلٍ 

نوفل: هو ابن خويلد . كان من شياطين قريش . قتله علي بن أبي طالب يوم بدر) . 

بميزان قملط لا يَحيِسُ شَعِيرة اله شاهلا من نفسه غيرٌ عائل / 

(لا يخيسء من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده. والعائل: الحائر) ا 

لقد سَعْهت أحَلامُ قوم تَبَدلُوا ‏ بني خَلَف فَيْضاً بن والميَاطل | 

(قيضاً: عوضاً.. والغياطل: بنوسهم): 

ونحن الصميم من ذُوَابة هاضر وآل قُصي ف في الحُطُوب الأوائل 

(الصميم: الخالص من كل شيء. والذؤابة: النجماعة العالية» وأصله الخصلة 
من شعر الرأس ) . 

وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعشمان بن عفان» إلى النبي 
يله فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبرء وتركتناء ونحن وهم بمنزلة 
واحدة منك؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء:واحد - رواه مسلم . 

وفي رولية: انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام - اقاده ابن كثمر. 

وقد روي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر أنه يسوى في العطاء بين غنيهم 
وفقيرهم» ذكورهم وإنائهم» لآن اسم القرابة يشملهم؛ ولانهم عُوْضوه لما حرمت 
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عليهم الزكاة» وقياساً على المال المقرّ به لبني فلان. واعتبر الشافعي أن سهمهم 
استحق بالقرابة» فأشبه الميراث . قال: فللذكر منه مثل حظ الانثيين» انتهى . 

وقال في (العناية): إنه كان لعيد مناف, جد النبي عَيّه خمس بنين: هاشم 
وعبد شمس ونوفل والمطلب وأبو عمرو» وكلهم أعقبوا إلا أبا عمرو. 

التاسعة - سهم اليتامئ : قيل يخص به فقراؤهم» وقيل: يعم الاغنياء والفقراء. 
حكاه ابن كثير. والأظهر الثاني . والسر فيه ما قدمناه في سورة البقرة» فتذكره فإنه 
مهم . 

العاشرة - المساكين: المحاويج الذين لا يجدون ما يسلا خلتهم ويكفيهم. 
وابن السبيل: ذكرنا معناه أولاً. 

الحادية عشرة - قال بعضهم: يقتضي ما ذكر في هذه الآيق» وما في صدر هذه 
السورة من الانفال» وما في سورة الحشر من قوله تعالى: لما أقَاء الله عَلَى رَسُوِله »# 
[الحشر:"- 7] » أن القسمة في الأموال المظفور بها ثلاثية: نفل: وغنيمة» 1 
ويقتضي إطلاق جعل النفل لله ولرسوله؛ والغنيمة لمن ذكر مخمسة » والفيء لمن 
ذكر بلا قيد التعخميس - أن لكل من الثلاثة حكماً يخالف الآخر وإن النفل ما يعطى 
لمن له من العناية والمقاتلة ما ليس لغيره» وفاء لعدته بذلك» قبل إحراز الغنيمة 
كالسلب. وإن الغديمة ما أحرز بالقتال» سوى ما شرط التنفيل به لانه لا بخمس. 
والفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال, كالاموال التي يصالحون عليهاء والجزية 
والخراج» ونحو ذلك» وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور. وذمب بعضهم إلى اتحاد 
الثلاثة؛ وعدم التفرقة بينهاء وإلى دخولها في الغنيمة» وقال: ما أطلق في آية الأنفال» 
وآية الحشر مقيد بآية الغنيمة هذه. وهذا هو مراد قول بعضهم: إنهما منسوختان 
بهذه؛ بمعنى أن إطلاقهما مقيد بهذه . واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: إن كُنتم َامنَُمْ باللّه» أي فاعملوا بما ذكرء وارضوا بهذه 



































وقد جاء في الصحيحين2'0 من حديث عبد اللّه بن عباس» في حديث وفد 
عبد القيس: أن رسول الله َه قال لهم : «وآمركم باربع» وأنهاكم عن أربع : آمركم 


. 48 باب اداء الخمس من الإيمان» حديث رقم‎ - ٠ اخرجه البخاري في : الإيمان»‎ )١( 
واخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 57 و54 و58,.‎ 
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بالإيمان بالله. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باللة؟ شهادة أن لا إله إلا اللّهء وان 
معنا رول طّ » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وان تؤدوا الخمس من المغنم»» 
الحديث - فجعل اداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري7') على ذلك 
في باب الإيمان من صحيحه: فقال: ( باب أداء الخمس من الإيمان) وساق الحديث 
المذكور. 

وقوله تعالى: 3 أنرَلَنا 4 معطوف على «باللّه 4 أي إن كنعم آمنعم باللّه 
وبالمنزل 9 عَلَي دنا 4 أي محمد عليه الصلاة والسلام» أي من الآيات والملائكة 
والنصر « يوم الفرقان 4 أي يوم بدرء فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. و ( الفرقان) 
بمعناه اللغري والإضافة فيه للعهد ظِيُوم الْتقى الْجَمُعَان يعني جمع المؤمنين 
وجمع الكافرين. فالتعريف للعهد .. وكان التقاؤهما يوم الجمعة. لسبع عشرة مضت 
من رمضان والمؤمنون يومكذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الالف 
والتسعماثة» فهزم الله المشركين؛ وقتل منهم زيادة على سبعين؛ وأسر منهم مثل 
ذلك «والله عَلَى كل شيء قُدير» فيقدر على نصر القليل على الكثير» كما فعل بكم 
يوم بدر. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ِذ نَم لهذ دامح الدةَاْشوَوارْضت لحك 

وود تلا انث فِالْمِيعدٍ و1 اك يمأ اكات 

مَفْعولَا لِك مَنْ هلك عن بينَة وَسَحمَنَ مَرْسَس عَْبينَقوَ! وَإِ رك أله 
00 عَِيِدُ 9 

<إذ انكم» بدل من ( يوم المرقادِ)» أو ظرف لمنحذوف»ء أبي: اذكروا إذ أنعم يا 

معشر المؤمنين 9 بالْعدرة الأنيًا » يعني بشفير الوادي الآدني من المدينة « رهم » 

يعني المشركين أبا جهل وأصحابه « بِالعُدوة الْفُصْرَّى » أي البُعْدَى عن المدينة» مما 
0 بلي مكة «(واراقيا اسقل مكو أي العير التي فيها أبو سفيان» بما معه من التجارة 
التي كان الخروج لاجلها؛ أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة 
أميال من ( بدر ) . 

لطيفة: : 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقيى » وأن 
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العير كانت أسفل منهم؟ قلت: الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شان 
العدوٌ وشوكته وتكامل عدته» وتمهّد أسباب الغلية له وضعف شان المسلمين» 
والتباث أمرهمء وأن غلبتهم في مثل هذه الحال» ليست إلا صنعاً من الله سبحاته» 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته» وباهر قدرته؛ وذلك أن العدوة 
القصوى اتني أناخ بها المشركونء كان فيها الماءء وكانت أرضا لا باس بها. ولا ماء 
بالعدوة الدئياء وهي خبارٌ (ما لان من الأرض واسترخى) تسوخ فيه الارجلءولا 
يمشي فيها إلا بتعب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدوَء مع كثرة عددهم» 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميّتهم: وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم؛ ليبعئهم الذب عن الحريمء والغيرة 
على الحرب» على بذل جْهَيدَاهم في القتال» وألا يتركوا وراءهم ما يحلثون أنفسهم 
بالانحياز إليه» فيجمع ذلك قلوبهم» ويضبط همومهم؛ ويوطن نفوسهم, على ألا 
يبرحوا موطنهم» ولا يُخْلُوا مراكزهمء ويبذلوا منتهى نجدتهمء وقصارى شدتهمء 
وفيه تصوير ما دبّر سبحانه من أمر وقعة بدرء ليقضي أمراً كان مفعولا» من إعزاز دينهء 
وإعلاء كلمته» حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين» مبهمة غير مبيئة» حتى 
خرجوا ليأخذوا العير» راغيين في الخروج؛ وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من 
تعرض رسول الله قفن لأموالهم؛ حتى نغروا ليمنعوا غيرهم» وسيب الاسباب حتى 
أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء بالعدوة القصوى, ووراءهم العير يحامون عليهاء 
حتى قامت الحرب على ساق» وكان ما كانء انتهى . 

قال الناصر في (الانتصاف): وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري» 
وكا انيه لكاب التراري 
0 ارد يه لل حكن اسشكم يسناء تلك لك 
وكثرتهمء على الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم من. تهيّب رسول الله عَكله 
والمسلمين» فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب له . قاله الزمخشري. 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يله والمسلمون 
يريدون عير قريش» حتى بحن الله نيبف وبين عدوّهم على غير ميعاد. 

وروى ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من 
الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله عله واصحابه؛ فالتقوا ببدرء ولا يشعر 
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هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى التقى السقاة وشهند الناس بعضهم إلى بعض . 

ولكن ليَفْضي الله أمْراً كَانَ مَفْعُولاً4 أي ولكن جمع بينكم على هذه الحال 
على غير ميعاد؛ ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله» من غير 
ملا. منكم. وقوله طكأن مُفْمُولاً4 أي حقيقاً بان يفعل. وقيل: «كان» بمعنى 
(صار) أي صار مفعولاء بعد أن لم يككن. وقيل : إنه عبر به عنه لتحققه حتى كأنه 
مضى . وقوله تعالى: «ليهلك من هَلَكَ عن بَبْنَة يعي من حي عن يق أي إنما 
جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميغاد؛ لينصركم عليهم» ويرفع حجة 
الحق على الباطل: ليصير الأمر ظاهراء والحتجة قاطعة ؛ والبراهين ساطعة؛ » ولا يبقى 
لاحد حجة ولا شبهة» فحينكذ يهلك من هلك؛ أي يُستمر في الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره؛ أنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة 
ويقين» بأنه دين الحق» الذي يجب الدخول فيه» والتمسك به. وذلك أن ما كان من 
وقعة (بدر)م من الآيات الغرّ المحجّلة» التي من كفر بعدهاء كان مكايراً لنفسه» 
مغالطا لها. ٍ 

لطائف : 

الأولى - قوله تعالى (ليَهلكَ 4 بدل من ظ لِيَقْضِي » أو متعلق ب (مقعولاً4. 

الثانية - الحياة والهلاك استعارة للكفر والإسلام؛ وقرئٌُ ط ليهلّك » بفتح اللام. 

الثالئة - طحي ».يقرا بتشديد الياء» وهو الأصل» لان الحرفين متمائلان 
متحركان» فهو مثل شد وملً. ومنه قول عبيدة بن الأبرض: 

ور يلم كنك تعد تجياسة 

ويقرأ بالإظهار وقيه وجهان: 

أحدهما - أن الماضي حمل على المستقبل» وهو ( يحيا) فكما لم يدغم في 
المستقبل» لم يدغم في الماضي» وليس كذلك شل ومدء فإنه يدغم فيهما جميعا. 

والوجه الثاني : أن حركة الحرفين مختلفة» فالاولى مكسورة» والثائية مفتوحة» 
واختلاف الحركتين» كاختلاف الحرفين» ولذلك أجازوا في الاختيار: لححت عليه» 
وضبب البلد» إذا كثر ضبهء ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة» فكأن الياء الثانية 
ساكنة, ولو سكنت لم يلرم الإدغام» وكذلك إذا كانت في تقدير الساكنء والياآن 
أصضلء» وليست الثانية بدلا من ( واو)» فأما الحيوان» ف ا الواو) فيه بدل من الياء. وأما 
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مي ممص يحو دود ميد جعت عد 


الحواء» فليس من لفظ ( الحية )» بل من ( حوى يحوي ) إذا جمع - قاله أبو البقاء -. 
ْوَإِنُ اللهَ لَسَميع عَليِم 4 أي بكفر من كفر وعقابه » وإيمان من آمن وثوابه. وقوله 
تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يريك سدق مَتَامكَ قلي ذ وَلوَارسكه 0 كرا لَدَد شم وَلكَكوعْشْرٌ 

فِالأمر وَكَححِنَاهسَلإِكَمْءي نات 000 

جإذ ذ يريكَهُماللهُ في متاك قليّلاً4 منصوب ب (اذكر)» أو بدل آخر من ( يوم 
الغرقان ) . وذلك أن اللّه عر وجل آراه إياهم في رؤياه قليلاً» فأخبر بذلك أصحابه» 
فكان تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوَّهم « ولو أراكهم كيرا لتَشلتم »4 أي لجبنتم 
وهبتم الإقدام « ازعم في الأمْرٍ» أي أمر الإقدام والإحجام» فتفرقت كلمتكم 
«ولكن الله س6 أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 
طإنه عليم بذات الصدورٍ» أي يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر 
والجزع . ولذلك دبر ما دبر . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اذ يكوه ققخ نانيك لئست أتطيو ذَيىَ 
ٍ ترا كات مَنثولأت لت جاوز 

« رذ يُرِيِكْمُوهُم إذ التَقَيكُم في أعَيدكُم قليلاً4 وذلك تصديقاً لرؤيا رسول الله 
عله وليعاينوا ما أخبرهم به فيزداد يقينهم» ويجدواء ويثبتوا. 

قال لين مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا قي أعيننا حتى قلت لرجل إلى 

جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: آراهم مائة! فاسرنا رجلاً منهم» فقلنا له: كم كنتم؟ 

ا : ألفاً! - رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ل ويُقَللُكُم فى أعبهم» أي في اليقظة, 
حتى قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزور مثل في القلة» ك ( أكلة رأس) 
أي أنهم لقلتهم يكفيهم ذلك . و( أكلة) بوزن ( كتبة)» جمع كل بوزن فاعل » 
والجزور الناقة» كذا في ( العناية ). « لِيقضي الله أمرأ4 أي من إظهار الخوارق الدالة 
على صدق دين الإسلام؛ وكذب دين الكفر « كأن مَفْعُولاً4 أي كالواجب فعله على 
الحكيم» لما فيه من الخير الكثير. قاله المهايمي 


+بب ةج ديد بجي ٠‏ يدوجو جورت - 
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لطائف: 

الأولى - قال الزمخشري: فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أعين 
المؤمئين ظافر فما الغرض في تقليل المؤمنين في أأعينهم؟ قلت: قد قللهم في 
أعينهم قبل اللقاء» ثم كثّرهم فيها بعدهء ليجترئوا عليهمء قلة مبالاة بهم» ثم 
تفجؤهم الكثرة» فيبهتوا ويهابواء وتفلٌ شوكتهمء حينْ يرون ما لم يكن في حسابهم 
وتقديرهمء وذلك قوله : 9 يرهم مثليهم رآي الْعَيْنٍ © [آل عمران :| ولئلا يستعدوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وكثرتهم آخراً. 

الثانية - قال الزمخشري أيضا: فإن قلت: بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟ 
قلت : بان يستر اله عنهم بعضه بساترء أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير» 
كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم: إن الأحول يرى 
الواحد اثتين - وكان بين يديه ديك واحد - فقال: مالي لا أرى هذين الديكين 
أربعة؟ انتهى . 

قال الناصر في ( الانتصاف ): و في هذا - يعني كلام الزمخشري - دليل بين 
على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة؛ غير موقوف على سبب من 
مقابلة » أو قربءأو ارتفاع حجبء أو غير ذلك. إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة 
للرؤية عقلاء لما أمكن أن يستر عنهم البعض» وقد أدركوا البعض» والسبب 
الموجب مشترك. فعلى هذا يجوز أن يخلق الله الإدراك مع اجتماعها » فلا ربط إذن 

بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى؟ وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله 

تعالى: بناء على اعتبار هذه الأسباب في: حصول الإدراك عقلاً» وأنها تستلزم 
الجسمية» إذ المقايلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم. . فهذه الآية 
حسبهم في إبطال زعمهم؛ ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضونء والله الموفق. 

الثالثة: لا يقال: إن قوله تعالى: : (ليفضي الله أمرأ كان مَقَعُولاً4 مكرر مع ما 
سبق . ٠‏ لأنّا نقول : إن المقصود من ذكره أولاً هو اجتماغهم بلا ميعاد ليخصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين» على وجه يكون معجزة دالة على صدفه َل والمقتصود 
منه ها هنا بيان خارق آخرء وهو تقليلهم في أعين المشركين» ثم تكثيرهم للحكمة 
المتقدمة. 

وفي قوله تعالى: «ط[وإلى الله تُرْجَعْ الأمُورم تنبيه على أن أخوال الدنيا غير 
مقصودة لذواتهاء وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون إزاداً ليوم المعاد. 

ثم أرشد تعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوغى» ومبارزة 
الأعداء » بقوله سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
545 يست نول يشيع ند كَأنبا را كآنه كيرا للم 


2200111111 فاثبتوا للقائهم 
واصبروا على مبارزتهم؛ فلا تفروا ولاتجبنوا ولاتنكلوا. وتفسير ( اللقاء) ب( الحرب) 
لغلبته عليه » كالنزال ولم يصف الفعة بأنها كافرة». لانه معلوم غير محتاج إليه 
ل وَاذْكُرُوا الله كثيراً4 أي في مواطن الحرب. مستظهرين بذكره مستنصرين به» 
داعين له على عدوكم للْمَلَكُم تفْلحُون 4 أي تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة . 

وقد ثبت في الصحيحين 220 عن عبد اللّه بن ابي أوفى أن رسول الله مه ني 
بعض أيامه؛ التي لقي فيها العدوٌّ انتظر حتى مالت الشمس. ثم قام في الئاس فقال: 
ديا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوّء وسلوا اللّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصيروا » 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

ثم قال: اللّهم! منزل الكتاب. ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم. 

وفي الآية إشعار بان على العيد ألا يفير عن ذكر ربه؛ أشغل ما يكون قلباء 
وأكثر ما يكون هما وأن يلتجىء إليه عند الشدائد؛ ويقبل إليه بكليته؛ فارغ البال 


واثقاً بان لطفه لا ينفك عنه في خال م من الاحوال. . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ليث ةو آم لتر اتنكؤ اهرطق ولنرة ةلع 
الصيريت © 


<وَطيمُوا الله وَرَسُولْهُم أي في كل ما يامران به وينهيان: وهذا عاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجهادء 1١5‏ - باب كان النبي تق إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال جتى 
تزول الشمس» حديث رقم 175145. 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حمديث رقم ١؟.‏ 
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والتخصيص بالذكر هنا فيه تاكيد «ولا تَنارْعُوا4 أي باختلاف الآراء» أو فيما أمرتم 
به ل فَتَفْشْلُوا 4 أي تجبنواء إذ لا يتقرى بعضكم ببعض. «وتَذَهب ريحكم» أي 
قرتكم وغلبتكم» ونصرتكم ودولتكمء شبه ما ذكرافي نفوذ الأمر وتمشيته؛ بالريح 
وهبوبهاء ويقال: هبت رياح فلانء إذا دالت له الدولةإونفذ أمرهء قال: 

إذا هبّت رياحُك فاغتئمهًا فإن لكل حَافقَة سكو 

ولا تغْمَلْ عن الإحسان فيها ‏ فماتَدِرِي السكون مَنَى يكُون 

«راصبروا» أي .على شدائد الحرب» وعلى مخالفة اهويتكم الداعية إلى 
التنازع؛ فالصبر مستلزم للنصر إن الله مُع الصسابرين # أي بالنصر. 

قال ابن كثير رحمه الله : وقد كان للصحابة رضي اللّه عنهم؛ في باب الشجاعة 
والاثتمار بما أمرهم الله ورسوله: وامتثال ما أرشدهم إليهء ما لم يكن لأحد من 
الامم» والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم . فإنهم بيركة الرسول ييه وطاعته 
فيما أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً ف في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 
بالدسبة إلى جيوش سائر الأقاليم. من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجنميع حتى علت كلمة الله وظهر 
دينه على سائر الآديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارقه الأرض ومغاربهاء في 
أقل من ثلاثين سنة» فرضي اللَّه عنهم وأرضاهم أجمعين. 

اتبيه : 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: «ولاً تَنارَعُوا, أي لا تختلفوا فيما 
أمركم به من الجهاد؛ بل ليتفق رأيكم. قال: ولقائل أن يقول: استثمر من هذا 
وجوب نصب أمير على الجيش ليدير أمرهم. ويقطع اختلافهم» فإن بلزوم طاعتد» 
ينقطع الاختلاف . وقد فعله ييه في السراياء وقال2'0: اسمعوا وأطيعواء وإن أمّر 
عليكم عبد حبشي. انتهى . 

ولما أمر تعالى المؤمنين بالثيات والصبر عند اللقاء» أمرهم بالإخلاص فيه 
ينهيهم. عن التشبه بالمشركين» في انبعاثهم للرياء» بقوله سبحانه: 


(1) أخرجه البخاري في: الاحكام» 4 - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» الحديث رقم 
+ عن أنس . وفيه ( اسُتُعمل ) عوض أ عن (أُمرٌ) . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَاتَكْو لين كَرَجوامدِيرِهِ م بَطَرَاوَرَآَ الئاس وَيَضْدُوت 

جو تَكُوثْرا كالَدُينَ خْرَجُوا من ديّارهم بَطّراً» أي فخراً بالشجاعة (ورَِاءً 
الئاس » أي طلبا للثناء بالسماحة والشجاعة « وَيِصّدُونَ عن سبل الله والله ما يَعُمَلُونَ 
مُحيط» أي لا تكونوا كابي جهل واصحابه؛ وقد أتاهم رسول أبي سفيان» رهم 
بالجحفة: أن ارجعواء فقد سلمت عيركم. فأبوا وقالوا: لا نرجع حتى نأتي بدراء 
فننحر بها الجزر» ونسقي بها الخمرء وتعزف عليئا فيه القيان» وتسمع بنا العرب. 
فذلك بطرهم ورثاؤهم الناس بإطعامهم. فوافرها » فسُقوا كؤوس المنايا مكان 
الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» أي: لا يكن أمركم رياء ولا سمعة ولا 
التماس ماعدد الناس» وأخلصوا للّه النية والحسبة» في نصر دينكم, ومؤازرة نبيّكم» 
لا تعملوا إلا ذلك » ولا تطلبوا غيره» و(الرئاء) مصدر (راءى)» إذا أظهر العمل 
للناس.ليروه غفلة عن الخالق؛ وقد يقال راياه مراياة ورياءء على القلب. رط بطراً 
ورثاء » إما مفعول من أجله » أو مصدر في موضع الحال. و( يصدون) إما حال» 
بتاويل اسم الفاغل» أو بجغله مصدر فعل هو حال» وإما مستائنف. ونكتة التعبير 
بالاسم أولاً ثم الفعل؛ الإعلام بأن البطر والرياء دابهم؛ بخلاف الصد فإنه تجدد لهم 
في زمن النيوة . 

القول في تأويل قوله تعالى:* 

يمد ابسن أعستمَة1 حاب لحك اليدين آلتاي 

َف بَادْنَكْم تئر تِالِتَمِسَكُصٌ عَلْعَتيْدكلِ قرع 

مَنحك ع إنَ أرما لَاترَودَ نَمَف آَدوَائَة صَدِيدُ لكاب © 

( وذ زيْنَ لّهُم الشيطات أعمَائَهُم 4 أي في معاداة الرسول والمؤمنين» بأن: وسوس 
لهم (وقال لأ غالب لَكُم اليم من انا » أي من النبي لله واصحابه «وَإئي جر 
لْكُم» أي مجير ومعين لكم طقَلَمًا ترات الْفممّان 4 أي تلاقتًاء وتراءت كل واحدة 
صاحبتهاء فرأى الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين ظ نص عَلَى عَقَبَيْه 4 أي 
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سورة الأنفالء الآية / 4/4 ا 





وى هإرباً على قفاه « وقَال إِنْي بَرِيء منكُم 4 أي من علهد جواركم طإِنّْي أرئ» أي من 
الملائكة النازلة لإمداد المؤمنين .لاما لا تروْنَ ني أَخَاففٌ اللّهم أي أن: يعذبني قبل يوم 
القيامة « واللهُ شَدِيدٌ العقاب 4 أي فلا يبعد مع إمهالي إلى القيامة» أن يعذبني لشدة 
عقابه. 

تنبيه : 

ذكروا في التزيين وجهين: 

أحدهما: أن الشيطان وسوس لهم من غير تمثيل» في صورة إنسان» وهو مروي 
عن الحسن والأصم. فالقول على هذا مجاز عن الوسوسة. والنكوص وهو الرجوع 
استعارة لبطلان كيده. 

وثانيهما: أنه ظهر في صورة إنسان, لأنهم لما أرادوا المسير إلى بدرء خافوا من 
بني كنانة» لانهم كانوا قتلوا رجلأء وهم يطلبون دمه. فلم يامنوا أن ياتوهم من 
ورائهمء فتمثل إبليس اللعين في صورة سراقة الكناني» وقال: أنا جاركم من بني 
كنانة؛ فلا يصل إليكم مكروه منهم. فقوله (إني جار لكم) على الحقيقة. وقال 
الإمام: معنى (الجار) هنا الدافع للضرر عن صاحبهء كما يدفع الجار عن جاره. 
والعرب تقول: أنا جار لك من فلان, أي حافظ لكء مانع منه. وهذا القول الثاني 
ذهب إلى جمهور المفسرين. 

روى مالك( في المرطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز مرسلاً؛ أن رسول 
آلله ميته قال: ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ» منه 
في يوم عرفة. وماذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز اللّه عن الذنوب العظام . 
إلا ما رأى يوم بدر» فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة: 

قال الإمام: وكان في تغيير صورة (إبليس ) إلى صورة ( سراقة ) معجزة عظيمة 
للرسول عه ؛ وذلك لآن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ 
ذلك سراقة فقال: واللّه ما شعرت بمسيركم؛ حتى بلغتني هزيمتكم؛ فعند ذلك تبين 
للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة» بل كان شيطاناً 


.7149 أخرجه في الموطأ في: الحج: حديث‎ )١( 
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سورة الأنفال, الآيتان/ 44 و .© 


القول في تأويل قوله تعالى: 
إذيكغل المكوة اليس دقري كر تركولة مهة 


لل سم 2 مل و 


ومنيتوخ[عل َو تَألَهعَرِبِرْحَحكِيةٌ © 

<إذ يَقُولَ الْمُنَافقُونَ4 أي بالمدينة. و(إذ) منصوب ب (اذكر) مقدرأء أو 
ب( زين) طوالذين في قُنُوبهمِ مُرْضّْ4 يجوز أن يكون من صفة المنافقين» وتوسطت 
الواو لتاكيد لصوق الصحفة بالموصوف, لآن هذه صفة للمنافقين» لا تنفك عنهم . 
قال تعالى: «في قُلُوبِهِم مَرَض 4 [البقرة:١٠].‏ أو تكون الواو داخلة بين المفسر 
والمفسّر نحو: أعجبني زيد وكرمه. ويجوز أن يراد: الذين هم على حرف» ليسوا 
بثابتي الاقدام في الإسلام. وعن الحسن: هم المشركون. «غْرٌ هَوْلآءِ) يعنون 
المؤمنين ط دنهم 4 فظنوا أنهم ينصرونهم به على أضعافهم ومن يكل على اله إن 
الله عَِيُ كيم 4 أي من يعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه ينصره على أضعافه؛ بالغين 
ما بلغواء لانه عزيز غالب على ما أراد» وهو يريد نصر أوليائه؛ خكيم» وحكمته 
تقتضي نصرهم . وهو جواب لهم من جهته تعالى» ورد لمقالتهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ولوتَرَعي يتوق اكد وأالْمكيِكَةيَطْرِوْت مُعوهَهْ وَأَرَهْمْ 
وَدُوفْعَدَاب الْحَريقٍ (©) 


وى لتر الذي فر 4 اي يقبض ارواحهم املك اي ملادكة 
القهر والعذاب مما يناسب هيئات نفوسهم 9يَصْرِبون وجوههم 4 لإعراضهم عن 
الحق» ولهيآت الكبر والعجب والنخوة فيها وَآدبَارهُم » لميلهم إلى الباطل» وشدة 
انجذابهم إليه» ولهيئات الشهرة والحرص والشره ظوَدُوقُوا عَذَابَ الْحريق »4 عطف 
على ( يضربون) بإضمار القول. أي: ويقولون ذوقوا بشارة لهم يعذاب الآخرة. 
وجواب (لو) محذوف, لتفظيع الآمر وتهويله. 

وقال ابن كثير: وهذا السياق» وإن كان سببه وقعة بدرء ولكنه عامٌ في حق كل 
كافر. وفي سورة القتال مثل هذه الآية. وتقدم في الانعام نحوهاء وهو قوله تعالى: 
«ولرٌ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ في غَمَرَاتِ المَوْت وَالْمَلاتِكَةٌ بَاسطُوا أَيْدِيهم 4 [الانعام: 
97 ]؛ أي بالضرب فيهم بأمر ربهم . 
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سورة الأنفال, الآية / 61١‏ لمكن 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ذلك بِمَائدَّمَتْ ريك ْوَأ أنَهَلنسبطَلَ لْقِيد © 

ل ذلك إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب «إبمًا قَدْمَتَ أيدِيكُم »4 أي ما 
كسبتم من الكفر والمعاصي ظوَأَنَ الله ليس بِظَلاُم للعبيد 6 أي بأن ياخذهم بلا جرم . 

فإِنِ قيل: ما سر التعبير ب ( ظلام ) بالمبالغة» مخ أن نفي نفس الظلم أبلغ من 
نفي كثرته» ونفي الكثرة لا ينفي أصله؛ بل ربما يشعر يوجوده» ويرجوع النفي 
للقيد؟ 
0 

منها: أنه نفي لأصل الظلم وكثرته, باعتبار آحاد من ظلم» كانه قيل: ظالم 
1 . فلما جمع هؤلاء عدل إلى ( ظلام ) لذلك» أي لكثرة الكمية 
فيه. 

ومنها: أنه إذا انتفى الظلم الكثير» انتفى الظلم القليل» لان من يظلم» يظلم 
للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره» مع زيادة نفعه في حق من ينجوز عليه النفع والضرء 
كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركا. 

ومنها: أن ( ظلاماً) للنسبء ك ( عطار)» أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً 

ومنها: أن كل صفة له تعالى في اكمل المراتب؛ فلو كان تعالى ظالماًء كان 
ظلاماً» قنفى اللازم؛ لنفي الملزوم . 

ومنها: أن نفي ( الظلام ) لبفي الظالم» ضرورة أنه إذا انتفى الظلم انتفى كماله» 
فجعل نفي المبالغة كناية عن ني أصلهء انتقالاً من اللازم إلى الملزوم . 

ومنها: أن العذاب من العظم بحيثء؛ لولا الاستحقاق» لكان المعذب بمثله 
ظلاما بليغ الظلم متفاقمه. فالمراد تنزيهه تعالى» وهو جدير بالمبالغة. 

وأيضاً: لو عذب تعالى عبيده بدون استحقاق وسبب» لكان ظلماً عظيمأء 
الصدوره عن العدل الرحيم . كذا في (العناية) . 

وفي صحيح مسله''2 عن أبي ذر رضي اللّه عنه عن رسول الله َه أن اللّه 


. 68 أخرجه مسلم في : البرٌ والصلة والآداب» حديث رقم‎ )1١( 
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سورة الأنفال, الآيتان / 7ه و هم 





تعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بيدكم محرماًء فلا تظالموا. يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث طويل جليل. معروف» عند المحدثين» 
بالحديث المسلسل بالدمشقيين. 

ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمر» وعادتهم الدائمة؛ مع ما أرسل به 
النبي َيه كسيز الامم السالفة مع رسلهم؛ بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كَدَأب َال وْعَوْ ب وَأَلدِينَمِنق و 

اهم كريد لقاب © 


35 
-_ 
م 


ب ا 


(كدأب ءال فرَعَوتَ والذين من قَبّلهِم 4 خبر لمقدر, أي داب هؤلاء, كداب آل 
فرعوك ومن تقدامهم من الام كقوم نوح» وهو عملهم الذي دابواء أي استمروا 
عليه,» ثم فسره فتمال: كفروا بآيات الله فَحَدَهُم الله 4 أي قبل يوم القيامة 
«بنيهم» أي كما أخذ هؤلاء؛ لآنهم اجترؤوا على معاصيه بما رأوا 0 من 
القوة. ذ فضمّفهمء إظهاراً لقوته إن الله قوي شَديدُ العقاب 4 قال المهايمي 
0 عنادهم» اشتد غضبه؛ لأنه شديد 0 
لمن اشتد عناده معه فلا يكون في حقه رحمة. 

القول في تأويل قوله تعالي: 


م 00000 


لكآت للَهلويكُ ميرا يمد هامسا ضيمو أله 
37 سَمِيععِيءٌ 9 

« ذلك 4 أي التعذيب الذي علو كوت ؤاخذة انب ؤب ل لو يسيب 
أنه تعالى « لم يك مغْيْراً نعمة أنعمَها عَلَى قُوْمٍ) بتبديله إياها بالدقمة «حْتَى يغَيرُوا ما 
بِأنفْسِهِم 4 من موجباث تلك النعم من اعتقاد أو قول أو عمل. وهذا إخبار عن تمام 
1 عدله وقسطه في حكمه؛ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسيب ذنب 
1 ارتكبه» كقوله تعالى : 9 إن الله لا يمير ما قوم حت يُغيرُوا م بأنْفْسهِمْ 4 [الرعد 1ل]ء 

قال القاشاني. كل ما يصل إلى الإنسان هو الذي يقتضيه استغداده؛ ويساله 
بدعاء الحال» وسؤال الاستحقاق. فإذا أنعم على أحد النعمة الظاهرة أو الباطنة 


عدي وجيت يجو عوج عدج ديد يدي هجو عد جو باعر بج حص 
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سورة الأنفالء الآية / 4ه ووم 





لسلامة الاستعداد, وبقاء الخيرية فيه لم يغيرها حتئ أفسد استعداده» وغير قبوله 
للصلاحء بالاحتجاب وانقلاب الخير الذي فيه بالقوة إلى الشرء لحصول الرين 
وارتكام الظلمة فيه؛ بحيث لم يبق له مناسبة للخيرء ولا إمكان لصدوره منه» فيغيرها 
إلى النقمة عدلاً منه وجوداء وطلباً من ذلك الاستعداد إياها بجاذبة الجدسية 
والمناسبة: لا ظلماً وجوراً ٠‏ انتهى . 

أن الله سميعٌ عَلِيم4 أي فيغير إذا غيّرواء غضباً عليهم بما يسمع منهم أو 
يعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 

كدأ' نل ا يليلد 0 





6 أي لم لقم ند فصرفوها إلى ف جا اك ل بيطي تلك 
الآيات» فكانت ذنرباً ل فَأملَكَْاهُم4 أي زيادة على سلبه النعم ظبدتُوبهم» أي بما 
صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت له ل وأَعْرقَْا ءال فرَعَونَ »م لإغراقهم النعم في بحر 
الإنكار بنسبتها إلى فرعون حيث آقروا بآلهيته ظوَكُلُ» أي من الفرق المكذبة 
الكافرة» . أو من آل فرعون» ومن قبلهم» وكفار قريش: < كَانُوا ظالمين4 أي بصرف 
النعم إلى غير ما خلقت له» وهو نوع من الإغراق لها ف بحر الإنكار لأنه مرجع التغمير 
لها. كذا أوّل المهايمي. وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من التكرار في الآيتين» بتغاير 
التشبيهين فيهماء فلا يحتاج إلى دعوى التأكيد . فمعنى الأول: حال هؤلاء كحال آل, 
فرعون في الكفرء فاخذهم وآتاهم العذاب. ومعنى الثاني : حال هؤلاء كحال آل 
فرعون في تغييرهم النعم» وتغيير اللّه حالهم بسبب. ذلك التغيير» وهو أنه أغرقهم 
وقيل: إن النظم يأباه» لآن وجه التشبيه في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب» 
فينبغي أن يكون وجهه في الثاني قوله ظ كذبوا» لأنه مثله» إذ كل منهما جملة 
مبتدأة بعد تشبيه» صالحة لأن تكون وجه الشبه؛ فتجمل عليه؛ كقوله تعالى: إن 
مَل عيسَى عند الله كمَكلٍ آم خَلَقَهُ من ثُرابٍ 4 [آل عمران وأما قوله: فإ ذلك 
بأن الله لم يك مغيراً نعمة. .. # فكالتعليل لحلول الذكال» معترض بين التشبيهين؛ 
غير مختص بقوم, فَجَعْلُهُ وجهاً للتشبيه بعيدٌ عن الفصاحة . كذا في ( العناية ). 


8 
12 





تند د ع يويد يديد تج وج ون حم ااانه بز ا اود < :3ت زات العا قاو جد 3 36 4ت ود .دا وت وبع :6ع ليه جل 3 >3 يي تيد 536ل مر خا لاد اجر قر ا 





















































©2225 .تتح 2225 22 25 .5ح جح ,ج62 جع وجح هص تتح هت 2 22 22,ه ,جره جه تهج ج27 موحد 1 







سورة الأنفال, الآيتان / 88 و 5ه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ِنَع رَالدوَآ تعد أمَهلدكفر امهم ونون 

إن شر الدُواب عند الله الذين كَفَرُوا 4 أي اصروا على كفرهم ورسخوا فيه 
طنْهم لمُْمُود 4 أي فلا يتوقع منهم إيمان. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

3 سم 2 عو عرم م ده د عه . .62-48 دوء دعم 

ل عَهَدنَ متي لفون عَهْدَهْمْ ف كُلْمَووَ م تلوت ©) 

(الدين غات مهم لم نفسو مهم في عل مره رهم لا فون لي لا 
يخافون عاقبة الغدر» ولا يبالون بما فيه من العار والنار. 

تنبيهات: 

الأول - قال المهايمي: أشار تعالى إلى أنه كيف يترك نعمه على من غيّر 
أحواله التي كانت أسباب النعم؛ وقد كان بهأ إنسانيته» فبتغييرها لحق بالدواب» 
وبإنكار المنعم صار شرا منها. والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب 
ممن يدكر المنعم؟ ‏ 

الثاني - دلت الأية على جواز تحقير العصاة؛ والاستخفاف بهم: حيث سماهم 
تعالى ( دواب) وأخبر أنهم ( شر الدواب ) . 

العالث - قالوا: نزلت الآية في يهود بي قريظة» رهط كعب بن الأشرف» فإن 
رسول الله مه كان عاهدهم آلا يحاربوه» ولا يعاونوا عليه فنقضوا العهد واعانوا 
مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله عت واصحابه؛ ثم قالوا: نسينا وأخطانا. 
فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاً. ومالاوا الكفار على رسول الله عَفهُ يوم 
الخندق . وركب كعب بن الأشرف إلى مكة» فوافقهم على مخالفة رسول الله مَل . 

الرابع - ( الذين) بدل من الموصول الأول؛ أو عغطف بيان له؛ أو نصب له على 
الذم. وضمن (عاهدتث) معنى الأخذ. حتى عدي ب (من) أي أخذت منهم 
عهدهم. وقيل: (من) صلة, وقال أبو حيّان: هي للتبعيض» لان المباشر بالذات 
للمعاهدة بعض القوم» وهم الرؤساء والاشراف . 

الخامس - قوله: ظوَهُم لا يَتَقُونَ: حال من فاعل ( ينقضون )» أي يستمرون 
على النقضء والحال أنهم لا يتقون العارّ فيه» لان عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم 
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أن يتقي نقض العهد, حتى يسكن الناس إلى قوله؛ ويثقون بكلامه. فبيّن الله عزُ وجل 
أن من جمع بين الكفر ونقض العهد» فهو شر من الدواب . 

ثم شرع تعالى في بيان احكام الناقضين؛ بعد تفضيل أحوالهمء بقوله: 

القول فى تاريل قوله تعالى: 

َإمَائتْفَقممُ مف ألْحَرْب فَسَرَدْ يهم ْلَه ميد كروت ا 

دنا نقتم في الْحَرب » أي فإما تصادفنهم وتظفرث بهم (فَشَرد بهم من 
خَْفَهُم4 أي فرق بهم من وراءهم من المحاربين يعني: بأن تفعل بهم من النكال 
وتغليظ العقوبة» ما يشرد غيرهم خوفاء فيصيروا لهم عبرة. كما قال: «ِلْعَلْهُمْ 
يذَكْرُونَ4 أي لعل المشرّدين يتعظون بما شاهدوا ما إنزل بللناقضين؛ فيرتدعوا عن 
النقض أو عن الكفر. قال في (التاج): وقيل: معنئ طفُشرد بهم6 فسمّع بهم 
وقيل: : فرع بهم ولا يخفى أن هذه المعاني متقاربة . وأصل التشريد الطرد والتفريق. 
ويقال. شرد به تشريداًء سَمّع الناس بعيوبه . قال: 

أطوّف بالاباطح كل يوم مخاقة أن يَشره بي حكيم 
معناه أن يَسَمّعَ بي و ( حكيم ) رجل من بني ليم كانت قريش وِلنْهُ الأخذ 





















على أيدي السفهاء. 
استشهد به في اللسان في مادة (ش ر د). 
وقولهتعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل سن 


وإمًا تَحَاقَنَ من قوم خيَانَة 4 بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهدء إثر بيان 
الناقضين له بالفعل. و(الخوف) مستعار للعلم. أي: وإما تعلمن من قوم من 
المعاهدين نقض عهد فيما سيأتي» بما لاح لك منهم من دلائل الغدرء ومخايل الشرٌ 
ؤِفَانبذ لبهم » اي فاطرح إليهم عهدهم ظعَلَي سواء 4 أي على طريق مستو قصدء 
بأن تظهر لهم النقضء وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بانك قد قطعت ما بينك وبينهم من 
الوصلة» ولا تناجزهم الحرب وهم على ترهم بقاء العهدء كي لا يكون من قبَلك 
شائبة خيانة أصلاء وإن كانت في مقابلة خيانتهم . 


ضح كت ورج »تمججتعيوم: ”<> 6ت يجيج > تود :وبحت جوز حبو بتع وود" بدرد بويج 2 6 
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وقوله طإِنْ الله لا يحب الْخَائنِينَ» تعليل للأمر بالتبذء إما باعتبار استلزامه النهي 
عن مناجزة القتال» لكونها خيانة» فيكونٍ تحذيراً له عله منهاء وإما باعتبار استتباعه 
للقتالء فيكون حئاً له طَيْلّهُ على النبذ أولأء وعلى قتالهم ثانياء كانه قيل. وإما تعلمن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم؛ ثم قائلهم, إن الله لا يحب الخائدين؛ وهم من جملتهم» 
لما علمت من حالهم. أفاده أبو السعود. 

تنبيه : 7 

دلت الآية على جواز معاهدة الكفار لمصلحة؛ ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم 
يظهر منهم أمارة الخيانة: وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكرء وأن 
يعلمهم بذلك, لثلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد . 

روى أصحاب السئن(١‏ أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد» وكان يسير نحو 
بلادهم ليقرب» حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذون وهو 
يقول: الله أكبر! اللّه أكبرا وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عبس فارسل إليه معاوية 
فساله؛ فقال: سمعت رسول الله يه يقول: من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يشد 
عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء: فرجع معاوية. 

وروى الإمام أحمد”') عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» فقال 
لاصحابه: دعوني أدعوهم كما رايت رسول الله َه يدعوهم» فقال: إنما كنت 
رجلا منكم فهداني الله عزَّ وجل للإسلام, فإن اسلمتم فلكم مالناء وعليكم ما 
عليناء وإن أنتم أبيتم» فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن 
الله لا يحب الخائتين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام, فلما كان اليوم الرابع غدا الناس 
إليها ففتحوها. 

هذاء وما ذكر من وجوب إعلامهم؛ إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعهاء 
كما هو منطوق الآية. وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى 
نبذ العهدء ال بتع كنا قدا درل الا امل 310 نا عدر د ل 
خزاعة» وهم في ذمة رسول الله َكل فلم يَرْعَهم إلا وجيش رسول الله عَفه بمرّ 
الظهران» وذلك على أربعة فراسخ من مكة . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في : الجهاذء ١61‏ - باب في الإمام يكون بينه وبين العد عهد فيسير إليه؛ حديث 
رقم 06لا 
واخرجه الترمذي في : السيرء لالا - باب ما جاء في الغدر. 

(؟): أخرجه في المسند 44١/9‏ . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ولَايحْسَبنَالدَكمرُوأسَبَقو تح لاْجروت (©) 

«ولا يُحسبِنَ 4 قرئ بالياء والتاء ط الذي كَفَرُوا سبَقُوا 4 أي فاتوا وأفلتوا من أن 
يظفر بهم طإِنْهُم لأ يُعْجِرُونَ» أي لا يفوتون الله من الانتقام منهم, إما في الدنيا 
بالقتل» وإما في الآخرة بعذاب النار. وقرئ بفتح (أن) على تقدير لام التعليل» وهذا 
كقوله تعالى: ظ آم حَسب الذينَ يَعْمَلُونَ السَيّئات أن يَسْبقُونَا مَاءَ مَا يَحَكُمُون 4 
[العنكبوت:؛ ]؛ وقوله تعالى : «( لا تَحْسبَن الّذينَ كَفَرا معجزين في الأرض» ومأواهم 
لان وكيس المَصيرٌ [الغور :0 ] وقوله تعالى : ل« لايَعرئكَ تَقَلْبْ الذين كَثَرُوا في 
البلآد مَمَاعٌ ليل ثم مأوَاهُمْ جهنم وَبفْسَ الْمهَاد 4 [آل عمران لول دلإاوا]. 


وقوله تعالى : 2 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دوهن استطلغش هروص رَبَا الكل يُيوتيد. َف 
0 


وَعَدُوَكُمْ وََلحَرنَ من دونه 2 َه املسُم وَمَاحنِفوأْصن وو 
فِسَبِلٍ هوق لوث لاظطلئوس 69 

(١‏ رأعدوا لَهُمْ4 أي لقتال ناقضي العهد السابق ذكرهم» راكنا مطلقاء وهو 
الانسب يسياق النظم الكريم لاما استَطْعمُم من قُوّة4 أي من كل ما يتقوى به في 
الحرب من عددهاء أطلق عليه القوة مبالغة. 

قال الشهاب: وإنما ذكر لأنه لم يكن لهم في (بدر) استعداد تام؛ فتبهوا على 
أن النصر من غير استعداد لا يتاتى في كل زمان. 

« ومن رياط الْخيْلٍ» (الرباط ) ذ في الأصل مصدر ربط» أي شل» ويطلق بمعنى 
المربوط نظلقاً» وكثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل اللّه. فالإضافة: إما 
باعتبار عموم المفهوم الاصلي» أو بملاحظة كون الرباط مشتركاً بين معان آخر» 
كانتظار الصلاة وملازمة ثغر العدوّء والمواظبة على الأمرء فإضافته لأحد معانيه 
للبيان؛ ك (عغين الشمس) ومنه يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركاً 
وإذا كان من إضافة المطلق للمقيد» فهو على معنى (من) التبعيضية. وقد يكون 
( الرباط) جمع ربيظ» كفصيل وفصال. قال في ( التاج): يقال: نعم الربيط هذاء لما 
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يرتبط من الخيل. ثم إن عطفها على ( القوة) مع كونها من جملتها للإيذان بفضلها 
على بقية أفرادهاء كمطف جبريل وميكائيل على الملائكة ترون به أي 
تخوفون بذلك الإعداد 9عَدُوٌ الله وهو المعبت له شريكاء المبطل لكلمته 
< رَعَدْركُم) أي الذي يظهر عداوتكمء فتخوفونهم لكلا يحاريوكم باعتقاد القرة في 
أنفعهم درنكم . 

تغبييه : 

دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية» إتقاءً بأس العدوٌ وهجومه. 
ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآيقء أيام حضارة الإسلامء كان الإسلام عزيزأء 
عظيماًء أبي الضيم: قوي القناء جليل الجاه؛ وفير السناء إذ نشر لواء سلطته على 
منبسط الأرض» فقبض على ناصية الأفطار والأمصارء وخضد شوكة.المستبدين 
الكافرين» وزحزح سجوف الظلم والاستعباد» وعاش بنوه أحقاباً متتالية وهم سادة 
الأممء وقادة مشعوب. وزمام الحول والطول وقطب روحي العز والمجدء لا 
يستكينون لقوة» ولا يرهبون لسطوة. وأما اليوم» فقد ترك المسلمون العمل بهذه 
الآبة الكريمة: ومالوا إلى النعيم والترف فاهملوا فرضاً من فروض الكفاية» فاصبحت 
جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض. ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني. وكيف لا 
تطئع اعدو بالتطالاك الإسلامية» ولا ترى فيها معامل للأسلحة» وذخائر الحرب؛ بل 
كلها مما يشترى من بلاد العدوٌ؟ أما آن لها أن تتنبه من غفلتهاء وتدشئ معامل لصنع 
المدافع والبنادق والقذاتف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقي عليها تنقص العدرٌ يلادها 
من أطرافها درسا يجب أن تتدبره؛ وتتلافى ما فرطت به. قبل أن يداهم ما بقي منها 
بخيله ورجله؛ فيقضي - والعياذ بالله ‏ على الإسلام وممالك المسلمين؛ لاستعمار 
الأمصار» واستعباد الأحرار» ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار. وبالله الهداية . 

وقوله تعالى «دَآخْرِينَ 4 أي وترهبون قوماً آخرين «من دُونهم ) أي من دون من 
يظهر عداوتكمء وهم المنافقون إلا تَعْلَمُونَهُمٍ 4 أي أنهم يعادونكم ظالله يَعْلِمُهُم » 
أي أنهم أعداؤكم» يظهرون عداوتهم إذا رأوا ضعفكم . . ثم شجعهم سبحانه على 
إنفاق المال في إعداد القوة» ورباط الخيل» مبشراً لهم بتوفية جزائه كاملا بقوله 
تعالى فوا ُو من شيم في سبل الله 4 أي الذي.أوضحه الجهاد يوق كم 
أي في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والخراج» وفي الآخرة بالنواب المقيم «وأنكم 
لا نُظْفَمونَ 4 أي بترك الإثابة. 
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تسيهات: 

الأول - هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الادوات . 

الثاني - في قوله تعالى طتُرهبُون به » إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد 
لغير الإرهاب كالخيلاء. وفي حديث الإمام مالك عن أبي هريرة عن النبي لله : 
الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر ولرجل وزر. فاما الذي له أجرء فرجل ربطها في 
سبيل الله ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي 
له ستر. ورجل نريطها فخراً ورياء ونوا لأهل الإسلامء فهي على ذلك وزر. 

الغالث - ما ذكرناه في تاويل (الآخرين) من أنهم المنافقون» يشهد له قوله 
تعالى «وممن حَولكُم من الأضاب مُنَافَقُونَء ومن أهْلٍ المَدِيئة مُرَدُوا عَلَى الثقَاق لآ 
تَعْلَمُهُم نَحْنْ تَعْلَمُهُمْ 4 [العوبة:١١١].‏ 

ثم بين تعالى جواز مصالحة الكفار يقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دجت للم تيح نكل أمإتمَهَْالي للم 

«وإن جنحُوا » أي مالوا وانقادوا لللسلم 4 بكسر السين وفتحهاء لغتان» وقد 
قرئ بهما. أي الصلح والاستسلام؛ بوقوع الرهبة في قلوبهم» بمشاهدة ما بكم من 
الاستعدادء وإعتاد العتاد هفَاجِنْحَ لَهَا ب أي فمل إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهمء 
وإن قدرت على محاريتهمء لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان. ولهذا لما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلحّ» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يه نسع 
سنينء 'أجابهم إلى ذلك» مع ما اشترطوا من الشروط الآخر. و ( السلم) يذكر ويؤنث 
- كما في القاموس - 


قال الزمخشري: ( السلم) تؤنث تأنيث نقيضهاء وهي الحرب. قال العياس بن 
مرداس: 
السّلم تَاحُدٌ منها مَا رَضيت به والحرب يفيك من آنْقَاسها جْرَعٌ 
طإوتوكُل عَلَى اللد» أي لا تخف في الصلح مكرهمء فإنه يعصمك من مكرهم 
«إنه هو السميع 4 لاقوالهم « الْعَلِيم 4 أي باحوالهم فيؤاخذهم بما يستحقون؛ ويردٌ 
كيدهم في نحرهم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وود َألكْدَطُوكَ ورك حَسْبَكَ أسَمْوَدِعَإْدَدَ بتضره وبالئؤينيت 
ٍوَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعْوكَ 4 أي بالصلح لتكفّ عنهم ظاهرء وفي نيتهم الغدر 
لفَإِنْ حَسبَّك الله4 أي كافيك بنصره ومعونته. قال مجاهد: يريد قريظة. ثم علل 
كفايته له» بما أنعم عليه من تاييده فَه بدصره وبالمؤمنين» فقال تعالى : ظهُو الذي 
يْدكَ بنصرِهِ4 أي يوم بدر بعد الضعفء من غير إعداد قوة ولا رباط ظوَبِالْمؤْمنين © . 
القول في تأويل قوله 6 
ايوم لفقت 




















مَاق لاه ض جِِيَِامَآأََفْتَب فُلُويهز وَلحكن 


6 تمعد ب بم © 
0 بالهدى الذي بعثك الله 
به إليهم؛ بعد ما كان فيها العصيبة والضغينة للَوأَنفقْت ما في الأرض جميعاً 4 أي من 
الذهب والفضة اما ألفت بِين قر إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشر» لكونه 
نهم 4 أي بين قلوبهم بدينه الذي جمعهم إليه 
لإِنْهُ عَزِيرٌ أي غالب في ملكه وسلطانه على كل ظاهر وباطن 0 أي 
فاقتضت حكمته ذلك» لما فيه من تأييد دينه؛ وإعلاء كلمته. 
قال الزمخشري رحمه الله تعالى : التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله 
7 عفن ؛ من الآيات الباهرة. لأن العرب؛ لما فيهم من الحمية والعصبية» والانطواء على 
: الضغينة» في أدنى شيء» وإلقائه بين أعينهم؛ إلى أن ينتقمواء لا يكاد يأتلف منهم 
قلبان. ثم انتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله ع واتحدوا وأنشاوا يرقون عن قرس 
واحدة» وذلك لما نظم الله من ألفتهمء وجمع من كلمتهم» وأحدث بينهم. من 
التحاب والتواذ» واماط عنهم من التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في الله 
والبغض في اللّه ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب» فهو يقلبها كما شاءء 
ويصنع فيها ما أراد. وقيل: هم الأوس والخزرجء كان بينهم من الحروب والوقائع ما 
أهلك سادتهم ورؤساءهم, ودق جماجمهم. ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى. 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن» ويديم التحاسد والتنافس. وعادة كل طائفتين 
كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه. ما آثرته أختهاء وتكرهه وتنفر عنه» قأتساهم اللّه 
تعالى ذلك كله؛ حتى اتفقوا على الطاعة» وتصافوا وصاروا انصارا وعادوا أعواناء 
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ومااذاك إلا بلطيف صنعه: وبليغ قدرته. انتهى . 
٠‏ وإنما ضعف القول الثاني لأنه ليس في السياق قرينة عليه . كذا في ( العناية). 

أقول: لكن شهرة ما كان بين هذين البطنين من التعادي الذي تطاول أمدهء» 
واستحال قبل البعثة نضوب مائه» يصلح أن يكون قريئة . ونقل علماء السيرة أن النبي 
غيل لما لقي في الموسم الرهط من الخزرج؛ ودعاهم إلى الله تعالي. فاجابره 
وصدقوه؛ قالوا له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن يجمعهم الله بك: فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» نعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن يجمعهم اللّه عليه فلا رجل أعز منك. رواه ابن 
إسحاق وغيره. 

وفي الصحيحين”2" أن رسول الله يله لما خطب الانصار في شان غنائم 
(حنين) قال لهم يا معشر الانصارا ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وعالة 
فاغناكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ كلما قال شيعا قال: الله ورسوله 
أمن. 

لطيفة: 

روى الحاكم أن ابن عباس كان يقول: إن الرحم لتقطع؛ وإن النعمة لتكفرء وإن 
الد نا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم يقرا: « لو أَنْفقْتَ ما في الأرض 4.. 

٠‏ وعد ليقي تحوه . وقال : ذلك موجود ف في الشعر: 

إذا بت ذو قربى إليك بزلة تلك رسام م 

ولكن ذا القربى الذي إن دعوتّه ١‏ أجابء وأنا يرمي العدوٌ الذي ترمي 

قال: ومن ذلك قول القائل: 

ولقد صحبت الناس ثم سَيرتهمٍ وبلوت ما وصلوا من" الاسبابٍ 

فإذا القرابة لا تقرّب قاطعا وإذا ' المودة أقرب الأسباب 


قال البيهقي: لا.أدري هذا موصرلاً بكلام ابن عباس» أو هو قول من دونه من الرواة. 





)١(‏ أخرجه البخاري في: المغازي؛ 5ه - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان؛ الحديث رقم 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم . 
وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم 1159. 
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رن سورة الأنفال» الآية / 54 

قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية» على أن أحوال القلوب من العقائد 
والإرادات» كلها من خلق الله تعالى. وذلك لآن الآلفة والمودة والمحبة الشديدة إنما 
حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول فَيه . انتهى . 

ولما بين تعالى كفايته لنبيه َه عند مخادعة الأعداءء في الآية المتقدمة» 
أعلمه بكفايته له في جميع أموره مطلقاء فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كايا سنب ارس يمد نَالئؤيييت 69 

يا أيه النْبي حَسيِك الله وَمَِ الْبَعَكِ من الْمُؤْمبين» قال العلامة ابن القيّمٍ في 
مقدمة ( زاد المعاد) في تفسير هذه الآية: أي الله وحده كافيك» وكافي اتباعك» 
ا( فلا يحتاجون معه إلى أحد . ثم قال: وها هنا تقديران: 
1 أحدهما - أن تكون الواو عاطفة ل (مُنْ) على الكاف المجرورة» ويجوز 











العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار» على المذهب المختار» وشواهد 
كثيرة» وشْبّه المنع منه واهية. 
والثاني - أن تكون الواو واو (مع)» وتكون ( من) في محل نصب عطقاً على 
١‏ الموضع فإن ( حسبك ) في-معنى كافيك» أي الله يكفيك؛ ويكفي من اتبعك؛ كما 
يقول العرب: حسبك وزيدا درهم, قال الشاعر: 
٠‏ إذا كانت الهيجاءً وانشقَّت العصا فحسبَك والضحاك سيف مُهَندُ 


وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث» أن تكون (مُنَ) في مرضع رفع 
بالابتداء؛ أي ومن اتبعك من المؤمنين؛ فحسبهم اللّه؛ وفيها تقدير رابع» وهو خطا 
من جهة المعنى» هو أن يكون (من) في موضع رفع عطفاً على اسم الله» ويكون 
ا المعنى: حسبك الله واتباعك. وهذاء وإن قال به بعض الناس» فهو خطا محضء لا 
يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية للّه وحدهء كالتوكل والتقوى والعيادة . 

قال الله تعالى: وإ يُرِيدُوا أن يََخْدَعُوكَ إن حَسْبَكَ الله هُو الذي أَيّدَكَ يمره 
وَبَالْمَوْمنِينَ 6 [الانفال:71) ففرق بين الحسب والتاييد» فجعل الحسب له وحده» 

وجعل التأييد له بنصره ويعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل م 

8 عياده» حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى : «الذين قال لي العا إن الئاس قد 
٠‏ جَمَعُوا لَكُم مَاحْشْوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماناً وثَلُوا حَسْبنَا الله وَتهْمّ الوكيل 4 [آل 
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عمران:”177 ]2 ولم يقولوا: حسبنا اللّه ورسوله. فإذا كان هذا قولهم؛ ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه: قد أفردوا 
الرب تعالى بالحسبء» ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينهم وبينه 0 
في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله: « ولو 
نّهُمْ رَضُوا ما َانَاهُمَ الله وَرَسَولّهُ وقالوا حَسبنَا اللّهُ سينا اللَهُ من َضله وَرَسُولَه نا 
إلى الله رَاغبُونَ» [التوبة:09]» فتامل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله؛ كما قال 
تعالى: وما دَانَاكُمَ الرسُول فُخُدُوهُ # [ الحشر:]؛ وجعل الحسب له وحده؛ فلم [ 
يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه» كما قال: هإِنّا إلى الله 
َاعبُون ‏ [الترية:05]» ولم يقل وإلى رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال 1 
تعالى: ها فَإِدا فَرَغْتَ فَانْصّب وإِلى رَبك فَارْعْبْ 4 [الشرح:7]» فالرغبة والتوكل ‏ ] 
والإنابة والحسبء» لله وحده: كما أن العبادة والتقوى والسجود, للّه وحده. والنذر ا 
والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى ونظير هذا قوله تعالى: ليس اللَهُ كاف 0 
عَبْدَهُ 4 [الزمر:77]» ف (الحسب) هو (الكافي )؛ فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده ٠‏ 
كاف عيده؛ فكيف يجعل أتباعه مع اللّه في هذه الكفاية؟ والآدلة الدالة على بطلان 
هذا التاويل الفاسد؛ أكثر من أن نذكرها هنا. انتهى . 

قال الخفاجي ( في العناية ): وتضعيفه الرفع لا وجه لهء فإن الفراء والكسائي ْ 
رجحاه؛ وما قبله وما بعده يؤيده. انتهى . 

واقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشةء كما هو دابه؛ ولو أمعن النظر ا 
فيما برهن عليه ابن القيّم وأيده بما لا يبقى معه وقفة؛ لما ضعفه. والفراء والكسائي ١‏ 
من علماء العربية» ولائمة التأويل فقه آخر. فتبصره ولا تكن أسير التقليد. ١‏ 
































القول في تأويل قوله تعالى: 
يامب آلينحَرَض_الْمْؤْم َع لَالْقَِالِوانِيَكي يسكْعِدْرُونَ مون ١‏ 


بلك موتك نكم يَأمَديَفَاأنْصَامْنَ لد َكَعَرو تمر ]| 
قفرت (© ْ 
0 


(يَا أيهَا النْبِي حَرّض الْمُؤْسِين» أي حثهم لعَلَى الْقَال» إن يكن منكُم عشرون 
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صَابرون يَغْليُوا مائتينٍ» وإنا يكن منكم ماقة يَفلبُوا ألفاً من الذين كَفَرُوا بأئهُم قوم له 


القول في تأويل قوله تعالى: 

الكَرَمَنَتَ لهك وعم كفيك صَعَفا إن ينك يَاْنَدْصَارَة بَْلوأ 
تين وَإنِيَكن مَك أَلدْيَنِبوَاألمَيْنِ 505311 م 

لذ خف الله نكم َعَم أذ فيكم متعفً. فإ يكن محم ما ابر ذا 
العَينِ» ون يكن مكم ألف يَْلبُوا ألمي بإذن الله. وَاللّهُمّعَ الصنَابرين 4. 

في الآية مسائل: 

الأولى - مشروعية الحض على القتال» والمبالغة في الحث عليه. وقد كان 
النبي َيه يحرض أصحابه عند صفهمء ومواجهة العدوٌء كما قال لهم( يوم بدرء 
حين أقبل المشركون في عَدّدهم وعُدّدهم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض» 
فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والارض؟ فقال رسول الله قَْقُه : نعم! فقال: 
بخ بخر. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: 
فإنك من أهلها. قتقدم الرجل» فكسر جفن سيفهء وأخرج تمرات فجعل ياكل 
منهنء ثم ألقى بقنتهن من يدهء وقال: لثن أنا حييت حتى آكلهنء إنها لحياة 
طويلة؛ ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

الثانية - ذهب الأكثرون إلى أن قوله تعالى «إن يكن منكُم عشرون صَابرُونٌ 
يَغْلبُوا مائتَيْنٍ وإنا يكن منكُم مائةٌ يَهْلبُوا آلفا4 شرط في معنى الامر بوجوب مصابرة 
الواحد للعشرة أي بالا يفرٌ منهم . 

روى البخاري”"2 عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يَكُنْ منكم عشرونً 
صَابرُونَ يُعْلبُوا تين 4 كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ولا عشرون من 
مائتين . ثم نزلت «الآنّ خَئْف اللهُ عنَكُم. الآية - فكتب أن لا يفر مائة من 
ماثتين , 








. عن أنس بن مالك‎ ١ 45 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في: التفسير» . -- سورة الأنفال» + - مب يا ها أي خض المؤنين قلى‎ 
2 القثّال 4 و١ - باب «الآن حَمْفَ الله عَنْكُمْ وَعلمْ أن فيكم ضَِمْفاً الحديث رقم‎ 




































































6ك 27222 >3: :2032 3< «< ©>تت6ت 23ت 350435532536 762552562353333 














ج2562 6 252.252 2 2:72 © 2:6 3ك 36236 36626 :6625/2645 * - 


سورة الأنفال, الآية / 55 يفذفنا 





وفي رواية أخرى عنه قال: لما نزلت إن يَكْنْ منْكُمْ عشرُون صَابِرونٌ يَغْلبُوا 
مَانَِّينٍ » شق ذلك على المسلمينء فنزلت «الآنّ حَقْف الله عنكُم...» الآية - 
خفف الله عنهم من العدة؛ نقص عنهم من الصبر» بقدر ما خفف عنهم. 

قال في ( اللباب ): فظاهر هذا أن قوله تعالى: «الآنّ حَقْف اللَهُ عنَكُم 4 ناسخ 
لما تقدم في الآية الأولىء وكان هذا الأمر يوم بدر. فرض اللّه سبحانه وتعالى على 
الرجل الواحد من المسلمين قتال عشرة من الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين» 
فدزلت طالآن حَقْف الله عنكم » - ايها المؤمنون - ل َعَم أن فِكُمْ ضَعفاً 4 يعني في 
قئال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة يغلبوا مائتين» وإن يكن 
منكم آلفٍ يغلبوا ألفين بإذن اللّه. قرد العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسلمون على 
قدر البنصف من عدوّهم لا يجوز لهم أن يفروا. فايما رجل فر من ثلاثة فلم يفر» ومن 
فر من اثنين فقذ فر انتهى . 

قال في (العناية): وذهب مكي إلى أنها مخففة لا ناسخة» كتخفيف الفطر 
للمسافر.. وثمرة الخلاف أنه لوقاتل واحد عشرة» فقتل» هل يأثم أو لآ؟ فعلى الأول 
يأثم؛ وعلى الثاني لا يأثم . 

ؤقال الرازي: أنكر أبو مسلم الأصفهاني دعوى النسخ في الآية» وقال: الأمر 
الذي فهم .من الآية مشروط: بكون العشرين قادرين على الصبر أي إن حصل منكم 
عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين؛ فليشتغلوا بمقاومتهم. ثم دل قوله 
تعالى : «الآن حَقْف الله عدْكُمم على أن ذلك الشرط غير حاصل منهم» فلم يكن 
التكليف لازماً عليهم. وبالجملة» فالآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط 
مخصوصء والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة» فلم 
يئبت ذلك الحكم. وعلى هذا فلا نسخ؛ ولا يقال إن قوله تعالى «الآنَ خَقْف الله 
عَنْكُمْ»م مشعر بأن هذا التكليف كان مترجهاً عليهم قبله؛ لآن لفظ التخفيف لا 
يستلزم الدلالة على حصول التثقيل قبله, لآن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام» 
كقوله تعالى في ترخيصه للحرٌ في نكاح الآمة يريد اللَهُ أن يُحَنْفْ عَنكُم 4 
[البساء:74] وليس هناك نسخ» وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح 
الجزائر. فكذا ها هنا . ومما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآية مقارنة للأولى وجعلٌ 
الناسخ مقارناً للمنسوخ» لا يجوز إلا بدليل قاهر. 

قال الرازي: بعد تقرير كلام أبي مسلم: إن ثبت إجماع الأمة قبل أبي مسلم 
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على حصول النسخ في الآية» فلا كلام عليه؛ وإلا فقول أبي مسلم صحيح حسن. 
انتهى . 

الثالثة - في قوله تعالى: طبأنُهم قُومْ لا يَمْمَهُونَ 4 إشارة إلى علة غلبة المؤمنين 
عشرةٌ أمثالهم من الكفارء فالظرف متعلق ب 9 يَغْليَوا 4 أي بسبب أنهم قوم جهلة باللّه 
تعالى واليوم الآخرء لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر اللّه تعالى» وإعلاء لكلمته؛ 
وابتغاء لرضوانه» كما يفعله المؤمنون. وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية» واتباع 
خطوات الشيطان؛ وإثارة نائرة البغي والعدوان» فلا يستحقون إلا القهر والخذلان. 
أفاده أبو السعود. 

الرابعة - قال الرازي :سنج ايام على قرلة إن الله تمالى لا بعلم الجرليات إلا 
عند وقوعها) بقوله : «الآنّ حَقْف الله عنْكُم وَعَلم أن فيِكُمْ ضَعْفاً 4 إذ يقتضي أن علمه 
بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت. وأجاب المتكلمون بأن معناه: 0 خصل 
العلم برقوعه وحصوله. وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العلم بأنه سيقع أو 


سيحداث انتهى . 
وقال الطيبي رحمه الله: معناه الآن خفف الله عدكم لما ظهر متعلق علمه 
تعالي» أي كثرتكم الموجبة لضعفكم بعد ظهور قتلكم وقوتكم. 


الخامسة - في (الضعف) لغتان: الفتح والضمء وبهما قرئُ. وهو يؤكد 
كونهما بمعنى فيكوناق في الرأي والبدن. وقيل: (الفتح) في الرأي والعقل» 
( الضم) في البدن. وهو منقول عن الخيل . وقرئ ( ضعفاء ) بصيغة الجمع. 

السادسة - إن قيل: إن كفاية عشرين لمائتين تغني عن كفاية مائة لألف 
وكفاية مائة لمائتين تغني عن كفاية ألف لألفين» لما تقرر من وجوب ثبات الواحد 
للعشرة في الأولى» وثبات الواحد للاثنين في الثانية؛ فما سر هذا التكرير؟ أجيب: بأن 
سره كون كل عدة بتأييد القليل على الكثير لزيادة التكرير المفيد لزيادة الاطمئنان» 
والدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة» لاتتفاوت» فإن العشرين قد لا تغلب 
المائتين. وتغلب الماثة الالف. وأما الترتيب في المكرر فعلى ذكر الاقل ثم الأكثر 
على الترتيب الطبيعي. 

قال في (الفتح): وقد قيل» في سر ذلكء إنه بشارة للمسلمين بأن جنود 
الإسلام سيجاوز عددها العشرات والمثات إلى الالوف. 

السابعة - قال في (البحر): انظر إلى فصاحة هذا الكلام» حيث أثبت في 
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الشرطية الأولى قيد الصبر» وحذف نظيره من الثانية» وأثبت في الثانية قيد كونهم 
من الكفرة وحذفه من الاولى. ولما. كان الصبر شديد المطلوبية أثيت في جملتي 

التخفيف وحذف من الثانية» لدلالة السابقة عليه» ثم ختمت بقوله: «والله مَعَ 
الصابرين 4 مبالغة في شدة المطلوبية. ولم يات في جملتي التخفيف بقيد الكفر, 
اكتفاء بما قبله. 

قال الشهاب: هذا نوع من البديع يسمى الاحتباك» أوبقي عليه أنه ذكر في 
التخفيف «بإذن اللّه 4 وهو قيد لهما. وقوله: «رالله مع الصابرين 4 إشارة إلى 
تاييدهم» وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله معه لا يغلب . وبقي فيها لطائف. 
فلله در التنزيل ما أحلى ماء فصاحته! وأنضر رونق بلاغته! 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كس لبي يكين ل رومض ف اَلارْضٍ ريدو عر ضَألديَ 

افو الْبيمِر افر نُعكية 67 


ما خا لبي أن يون له أسرَى حت ين في الأرض » روى الإمامة »أحمد عن 
أنس قال: استشار النبي قله في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه! اضرب أعناقهم؛ فاعرض عنه النبي وله . ثم 
عاد رسول الله َقِلّه لمقالته وقال: إنما هم إخوانكم بالأئس» وعاد عمر لمقالته» 
فاعرض عنه َيه . فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله! نرى أن تعفو عنهم؛ وأن 
تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله يه ما كان فيه من الغم» فعقا 
عنهم» وقبل منهم الفداء. 

وأخرج مسلم”' في ( أفراده) من حديث عمر بن الخطاب؛ قال ابن عباس: لما 
أسروا الأسارى. قال رسول الله يه لابي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الاسارى؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله ييه : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قال : قلت لاء والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولككني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم ؛ فتمكّن عليًاً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 


. 547/7 أخرجه في المسند‎ )١( 
5 زه أخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم 4ه‎ 
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العباس فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فاضرب عنقه. فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديده. فهوى رسول الله يه ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. فلما 
كان من الغد جعتء فإذا رسول الله َوه وأبو بكر يبكيان» فقلت: يا رسول الله! 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء» فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله ع أبكي على أصحابك - من اخذهم 
الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من نبي الله 
َه - فانزل اللّه عز وجل اما كان لنبي...» الآية. ذكره الحميدي في ( مسدده) 
عن عمر بن الخطاب» من أقراد مسلم بزيادة فيه . 

ومعنى «ما كَانَ لني 4 ما صح له وما استقام وقرئ (للنبي) على العهد. 
والمراد على كل نبيّنا يله وإنما 3 تلطفاً به» حتى لا يواجه بالعقاب. وقرئ 
<أسارى 4. ومعنى يُنْخن في الأرض» يكثر القتل ويبالغ فيه» حتى يذل الكفرء 
ويقل حزبه؛ ويعز الإسلام؛ ويستولي أهله. يقال: أثخن في العدوء بالغ في قتلهم. 
كما في (الاساس ) وأثخن في الأرض قتلاً إذا بالغ . وقال ابن الاعرابي : أثخن إذا غلب 
وقهر. 

قال الرازي: وإنما حمله الأكثرون على القتل» لان الدولة إنما تقوى به. قال 
المعنبي : 

لا يسلم الشرف الرفيمٌ من الاذى حتى يراق عَلَى جوانبه الدمّ 

ولانه يوجب قوةالرعب» وشدة المهابة» فلذلك أمر تعالى به. 

وقوله تعالى ظتُرِيدُونَ عرض الدّنْيًا 4 أني متاعها الزائل» بفداء أسارى بدر. 

و (العرض) ما لا ثبات له ولو جسماً. ومنه استعار المتكلمون ( العرض) 
المقابل ( للجوهر)» قاله الشهاب ٠‏ «رالله : يُرِيدُ الآخرة 4 أي يريد لكم ثوابها « والله 
عَزِيزٌ 4 أي غالب على ما أراد طإحكيم 4 أي فيما يأمر به عباده . 

0 

َلكتبُمَ أيه سَبَىَلَمَتَكْومآ معدا عَظيه 07 

جزلا كتاب من الله سبق 0 أي لأصابكم «فيما أَحَدكم » أي بسبيه» 
وهو الفداء ِعَذَابْ عَظيم» أي شديد, بقدر إنطالكم الحكمة العظيمة» وهي 
قتلهم» الذي هو أعز للإسلام؛ وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم . والمراد ب ( الكتاب) 
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الجكم» وإنما اطلق عليه لانه مكتوب في اللوح. ولائمة العف 
فقيل: هو أنه لا يعذب قوماً إلا بعد تقديم النهي» ولم يتقدم 
هو أنه لا يغذب المخطئ في اجتهاده. وقيل: هو كون أهل بد 


وللرازي مناقشة في هذه الأقوال. واختار أن ( الكتاب) 


فففا 


ير أقوال في تفسيره. 


عن ذلك؛ وقيل: 
مغفورا لهم. وقيل: 


هو حكمه في الأزل 


بالعفو عن هذه الواقعة» لأنه كتب على نفسه الرحمة» وسبقت راحمئه غضِبه. 
أقول: لعل الأمس في تهويل ما اكتسبوه» تفسبر 20 بما في قوله 


تعالى: ظ وما كَانَ الله ليعَديَهُمْ وَآَنْتَ فيهم وما كَانَ الله معدب 
[الانفال :77 ]. والله أعلم . 

تنبيهات: 

الأول - قال الرازي: قال ابن عباس: هذا الحاكم إنمأ 


ودمو قديف م 


وهم يُسْتَغْفْرون 4 


كان يوم بدرء لآن 


المسلمين كانوا قليلين. فلما كثروا وقوي سلطانهم» 2 ذلك في الأسارى 


لحَبّى إذا أنْحَنْتُومُمْ فَشدوا التاق هما متا بَمْدُ وما فذا 
أَوْزَارهَا 6 [محمد:؛]. 

واقول: هذا الكلام بوهم أن قوله اسه 
التي نحن في تفسيرها. وليس الأآمر كذلك, لأن الآيتين متوافقت 
على أنه لا بد من تقديم الإثخان؛ ثم بعده أخذ الفداء. انتهى . 


حلي تطح لزي 


4 يريد حكم الآية 
نء فإن كلتيهما تدل 


وقال بعضهم : لا تظهر دعوى النسخ من أصلهاء إذ النهيل الضمني» كما هناء 
مقيد ومقياً بالإئخان. أي كثرة القتال اللازمة لها قوة الإسلام أوعزته. وما في سورة 
القتال من التخييرء محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القطال» فلا تعارض بين 


الآبتين» إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا. نقله في ( الفتح). 


الثاني - قال القاضي: في الآية دليل على أن الأنبياء غليهم الضلاة والسلام 


يجتهدون:؛ وأنه قد يكون خطاء ولكن لا يقرون عليه 

الثايث - قال ابن كثير: وقد استمر الحكم في الأسرى عد 
الإمام مخير فيهم, إن شاء قتل» كما فعل ببني قريظة» وإن شاء 
بأسرى بدر؛ وبمن أسرٌ من المسلمين» كما فعل رسول الله 


وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع؛ حيث ردهما وأ 


المسلمين الذين كانوا عند المشركين . 











جمهور العلماء؛ أن 
دى بمال» كما فعل 
في تلك الجارية 
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وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة. وفي المسالة 
خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه. 

الرابع ‏ قال بعض مفسري الزيدية: في هذه الآية سؤال وهو أن يقال: إن كان 
فعلهم اجتهاداً وخطأء فلم عوتبوا؟ ويلزم أن لا معصية. وإن تمكنوا من العلم 
وقصرواء فكيف أقرّهم الرسول #َيّه ؟ وجواب ذلك من وجهين: 

الأول - عن أبي علي؛ أن ذلك كان معصية صغيرة. قال الحاكم: وكانوا 
متمكنين من العلمء إذا ما عاتبهم . 

وقيل : كان خطا وقصروا فعوتبوا على التفصير أنتهى . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0000 


مكنا ْ عيمح حَلا نفدت لله صَفُودْيّسِة © 

لفَكُلُوا مما غُُم لاا طياً4 أي كلوا بعضه, بعد إخراج الخمس حلالأ» أي 
مطلقاً عن العتاب والعقاب» من ( حل العقال) . (طَيْباً» أي لذيذاً هبيعاً. أو حلالاً 
بالشرع» طيباً بالطبع. قيل: هذا الامر تاكيد لحل المغانم» لانه علم مما تقدم من 
قرله (٠‏ وَاعْلَمُوا أنمَا غَدمكُم. .. 4 الآية - وإشارة لاندراج مال الفداء في عمومهاء ف (ما 
غتمئم) هناء إما الفدية» لأنها غديمة؛ أو مطلق الغنائم. والمراد بيان حكم ما اندرج 
فيها من الفدية وجعلٌ الفاء عاطفة على سبب مقدرء أي أبحت لكم الغنائم» فكلوا 
- قد يستغنى عنه بعطفه على ما قبله لأنه بمعناهء أي لا أؤاخذكم بما أخذ من 
الفداء فكلوه. كذا في ( العناية). 

قال أبو السعود: والاظهر أنها للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي دعره 
فكلوا مما غنمتم. ثم قال: وقيل (ما) عبارة عن الفدية؛ فإنها من جملة الغنائم» 
ويأبه اتساق النظ الكرهم وسياقه . انتهى . وهو متجه. 

وَانْقُوا الله أي في مخالفة أمره ونهيه ظإِنْ الله عَفُور رحيم» فيغفز لكم 
ويرحمكم إذا اتقيتموه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وت جه 3 8 ره ب م2 0-39 سس 
كُ 00 ده 0 00 مأ يكم 
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أيديكم قابضة عليهم وذلك تخليصاً لهم من أسر الضلال بضعل الإيمان «إن يَعَلَمٍ 
اللهُ في قُلُوبكُم خَيْرا4 أي قوة إيمان وإخلاصاً فيه يُؤتَكُم خَيْرًممًا أخذ منكُم 4 اي 
من الفداء؛ إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه أو يثيبكم في الآلجرة طويَغْفرْلَكُمْ والله 
0 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِنيْوْدُوأينيَائَكَ فُقَدَكَانا هنبل َاسَكنمِتعوَالَه فلع حك © 
طون يُرِيدُوا» اي الأسرى «خيانتك م أي نكث ما بايعاوك عليه من الإسلام 
بالردة» أو منع ما ضمنوا من الفداء طفَقَدْ خَانُوا الله من فلأي من قبل (بدر) 
بالكفر به ظفَامْكْنَ منهُم 4 أي فامكنك متهم أي أظفرك يهم قتلاً واسرأء كما رايعم 
يوم بدر» فسيّمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة « والله عُلِيمِ كيل م أي عليم بما في 
بواطنهم من إيمان وتصديق» أو خيانة ونقض عهد . حكيم يجازاي كلا بعمله» الخير 
بالثواب» والشر بالعقاب ‏ 
زوى ابن هشام في السيرة أن فداء المشركين يوم بدر كأن أربعة آلاف درهم 
#بالرجل إلى ألف درهمء إلا من لا شيء له . فمنَ رسول الله َه ليه . 
وقال ابن إسحاق : كان أكثر الأسارى يوم بدر قداء العباس) وذلك أنه كان رجلا 
موسر فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهياً . 
وفي صحيح البخاري2'7 عن انس أن رجالاً من الانصار أقالوا: يا رسول اللّه! 
ائذن لناء فنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال : لا والله! لا تذرون أمنه درهماً. 
وروى ابن إسحاق”" أن العياس قال: يا رسول اللّه! قد| كنت مسلماً. فقال 
رسول الله َيه : الله أعلم بإسلامكء فإن يكن كما تقولء فإن الله يجزيك. وأما 
ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني أخيك نوفل وعقيل وحليفك عتبة. قال: 
ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأمْ الفضلء فقلت لها: 
إن أُصِيْتْ في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني: الل ليه الله وقعم؟ قال: 
والله! يا رسول اللهء إني لاعلم انك رسول اللهء إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري 


.1519 .باب حدثني خليفة» حديث رقم‎ ١7 أخرجه في: المغازي؛‎ )١( 
.1551١ 1017ء والحديث رقم‎ /١ آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )1( 





5255-5 25 5 2 25 22 75 255 33/5 © 23:26 :تالت .. :2 معدا 





22:22:23 25 حب و تح 5ت حح © 5 22:2 225 2 2 222:22 22522525 27222275 




























































































































































































25-52-54 2:2 25:25 5 5ت جوج م تمه 2602166726736 . 2726622596 


ْ 3-5 سورة الأنفال, الآية / ١/ا‏ 





وغير آم الفضل» فاحسب لي يا رسول اللّه. ما أصبتم من عشرين أوقية من مال كان 

معي . فقال رسول الله مَل : لا . ذاك شيء أعطانا اللّه تعالى منك . 

ففدى نفسه وابني أخويه وحليقد, فانزل الله عز وجل فيه: : (يَا يها الثبي كل 
لمن في أيُديكُم. الآية. 

قال العباس: فاعطاني الله مكان العشرين الاوقية في الإسلام» عشرين عبداً 
كلهم في يده مال» يضرب به. مع ما أرجو من مغفرة الله عر وجل. 

وروى ابن إسحاق أيضاً أن العباس كان يقول: في نزلت» والله! حين ذكرت 
لرسول الله عه إسلامي . 

وروى ابن جريج عن عطاء بن عباس؛ أن عباساً وأصحابه قالوا للنبي َي : آمنا 
بما جعت به» ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومناء فانزل الله تعالى 
«إإن يَعْلَم الله في قُلوبكم. .. 4 [الأنفال:70] الآية. قال» فكان العباس يقول: ما 
أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء تقد قال : طيُوْتكُمْ خَيْراً مما أخذ 
منْكُمْ » فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف . وقال : ظ وَيَغْمْرَ لَكُمْ 4 وأرجو 
أن يكون قد غفر لي . 

وروى البيهقي عن أنس قال: أتي رسول الله عَيه بمال من البحرين» فقال: 
انثروه في مسنجدي. قال» وكان أكثرٌ مال أتي به رسول الله عله ؛ فخرج إلى الصلاة» 
ولم يلتفت إليهمء فلما قضى الصلاة جاء فجلدس إليه» فما كان يرى أحذاً إلا أعطاه 
إذ جاءه العباس فقال: يا رسول اللّه! أعطني» فاديت نفسي» وفاديت عقيلء فقال 
رسول الله عله : خذ! فحثا في ثوبه» ثم ذهب يقله» فلم يستطع. فقال: : مر بعضهم 
يرفعه إلي» قال: لاء قال * : فارفعه أنت علي» » قال: لا! فنثر منه» فر العدل علي 
كاهله: ثم انطلق» فما زال رسول الله مله يتبعه ببصره حتى خفى عنه؛ عجباً من 
حخرصيهة . 

فما قام رسول الله عه وثم منها درهم. وفي رواية: وما بعث إلى أهله بدرهم . 
ورواه البخاري2'7 تعليقاً. 


وفي رواية: فجعل العباس 'يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا اللّه فقد 





)١(‏ آخرجه البخاري في : الجزية والموادعة؛ 4 ب باب ما اقطع النبي َه من البحرين وما وعد من مال 
البحخزين») حديث رقم //31. 
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سورة الأنفال: الآبة / ؟/ فيان 
أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى! 
ثم ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار فقال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
ذَالينَ 0 ماين 
قار هك بتي تال مؤاوة ابروأ القن 
لحم منَْىْء يا كإدات م 
ا ينك ونيم نيك وَاَدبِمَاسَْمدوك باد © 


لإِن الذين ءامئُوا وَهَاجَروا 5 من مكة إلى المديئة لنصر الله ورسوله 
<وَجَامَدُوا بأموالهم رَنْفُسهم في سبي الله 4 أي طاعته « والْذاين َاووًا وَنَصَرُوا 4 أي 
وطنوا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وبذلوا إليهم أموالهمء وآثروهم على أنفسهمء 


ونصروهم على أعدائهم « أرلئك بَعْضهم أَرْليَاء بَعْضٍ» أي 


يتوَى بعضهم بعضاً في 


النصرة والمظاهرة, ويقوم مقام أهله ونفسهء ويكون أحق به من كل أحد . ولهذا آخى 


رسول الله يَف بين المهاجرين والانصار. 


قال أبن إسحاق: وآخى رسول الله ييه بين أصحابه من المهاجرين والانصار» 


فقال فيما بلغنا: تآخوا أخوين أخوين ثم أخذ بيد على 
اخوا أخوين أخوين ثم بن أأبي 


طالب فقال: هذا 


أخي . وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله واسد رسوله وعم الدبي عله وزيد بن 
حازثة مولى النبي قله أخوين. وإلِيه أوصى حمزة يوم (أحُد ) حين حضره القتال إن 


حدث ابه حاذث الموت. وجعفر ذو الجناحين الطيار في 


نة ومعاذ بن جب 
الجنة ومعاذ بن جبل 


أخوين. وآبو بكر الصديق وخارجة بن زيد أخوين. وعمر بن الخطاب وعتبان بن 
مالك أخوين . وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين. وعبد الرحمن بن عرف 


وسعد بن الربيع أخوين. والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة 


أخوين» و عبد اللّه بن 


مسعود وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين وطلحة بن عبيد اللّه وكعب بن مالك 
أخوين. وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين. ومصعب| بن عمير وأبو أيوب 
الانصاري آخوين. وآبو حذيفة وعباد بن بشر أخوين. وعمار بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان أخوين. وابو ذرٌ الغفاري والمنذر بن عمرو أخوين. وسلمان الفارسي وأبو 
الدرداء أخوين. وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخويرل..وبلال الحبشي وأبو 


رويحة الختعمي آخرين. 
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يفدانا سورة الأنفالء الآية / ؟/ا 





ونما خرج بلال إلى الشام؛ واقام فيها مجاعدأء قال له عمر: إلى من نجعل 
ديوانك؟ قال: مع أبي رويحة» لا أفارقه أبداء للاخرّة التي كان رسول الله ويه عقد 
بيئه وبيني . فضم إليه» وضم ديوان الحبشة إلى خثعم» لمكان يلال منهم 

قال ابن إسحاق . فهؤلاء من سمى لنا ممن كان رسول الله عَّْه آخى بينهم من 
أصحايه”. 

تنبيه : 


نقل الواحدي عن ابن عباس وغيره» أن المراد من هذه الولاية» هي الولاية في 
الميراث . قال ابن كثير: لما تآخوا كانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة؛ حتى 
نسخ الله ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. 

قال الخفاجي : فكان المهاجري يرثه أخوه الانصاريء إذا لم يكن له بالمدينة 
ولي مهاجري» ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري . واستمر أمرهم على 
ذلك إلى فتح مكة؛ ثم توارثوا بالنسببعدء إذ لم تكن هجرة. و (الولي ) القريب 
والناصر. لأن أصله القرب المكاني؛ ثم جعل للمعنوي؛ كالنسب والدين والنصرة. 
فقد جعل قله في اول الإسلام, التناصر الديني أخوّة» وأثبت لها أحكام الأخرّة 
الحقيقية من التوارث» فلا وجه لما قيل إن هذا التفسير لا تساعده اللغة» فالولاية 
على هذاء الوراثة المسجبة عن القرابة الحكمية . انتهى . 

ومراده ب ( ما قبل ) ما ذكره الرازي في تضعيف تفسير الولاية بالوراثة» حيث قال: 

واعلم أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى» لان هذا اللفظ مشعر بالقرب 
على ما قررناه في مواضع من هذا الكتاب. ويقال: السلطان ولي من لا ١‏ ولي لهء ولا 
يفيد الإرث. وقال تعالى: طالا إن أَوليَاء الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَرَنُون 4 
[يونس:؟1"]» ولا يفيد الإرث» بل الولاية تفيد القرب» فيمكن حمله على غير 
الإرث» وهو كون بعضهم معظماً للبعض» مهعماً بشائه, مخصوصاً بمعاونته 


ومناصرته . والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداءء وأن يكون حب كل واحد 


لغيره جارياً مجرى حبه لنفسه. وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى» كان حمله 

على الإرث بعيداً عن دلالة اللفظ» لا سيما وهم يقولون: إن ذلك الحكم صار 
منسوخا بقوله تعالى في آخر الآية 3: ووو ارام َْضهُمْ أولى مض » [ الانفال: 
»+ وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به ثم 
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سورة الأنفالء الآية / ؟"/ 


226522» 927 2762-6226-9256 645-62222625 


ايفين 





الحكم بأنه صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه؟ هذا في غأية البعدء اللهم إلا إذا 
حصل إجماع المفسرين على أن المراذ ذلك؛ فحينفذ يجب المصير إليه. إلا أن 


دعوى الإجماع بعيدة . انتهى . 


وأقول: لعموم هذا الخطاب ونظمه وجه في إثبات 0 ثء لا سيما وقد نفيٍ 


تعالىٍ ولاية من لم يهاجر نفياً استغرق أقرب الأقارب حيث قا 
يُهَاجِرُوا 4 أي بان أقاموا في بواديهم دم كم و ولأيتهم من ذ 
إلى المدينة. وقوله تعالى: «إوإن استَنْصَروكُم في الدين 3 

استنص ركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا ذ 


: (والذين َامنُوا ولم 


في قتال ديني» فيجب عليكم أن 


تنصروهم على أعدائهم المشركين» لانهم إخوفكم في الدين طلا عَلَى قوم نكم 


َبينهُم ميثاق 4 أي عهد ومهادنة إلى مدةء فلا تعينوهم عليهم 


وتنقضوا عهد كم « واللهُ با تَعْمَلُوَ بير أي فلا تتخالفوا أمره. 


تنبيهات: 
الأول - احتج من 


» لغلا تخفروا ذمتكم» 


ذهب إلى أن المراد من قوله تعالى: ظإما لَكُمْ من ولأيْعهم من 


شيء» أي من توليتهمٍ في الميراث» وأنه هو المراد في الآية.السابقة أيضاء بقوله 


تعالى : «( وإن استَنْصروكم في الدين فَمَيكُم صر » فإن هذا موا 
لا يجوز حمل الموالاة المنفية» على النصرة والمظاهرة» لأنها 
الفريقين. وأجاب الرازي بما معناه: إن الولاية هنا ليس المراد 
يرد ماذكروهء بل عنى بها معنى خاصء وهو علاقة شديدةء 
قوي. وآخوة وثيقة. ولا يلزم من النصر التولي. ققد ينصر 
يتولاه» ويدافع عن عبده أو أمته ويعينهما ولا يتولاهما - واللّه 


الاة في الدين» فحينكذ 
لازمة لكل حال لكلا 
بها مطلق التولي حتى 
ومحبة أكيدة» وإيثار 
المرء ذمياً لامر ما ولا 


أعلم - . 


الثاني - يظهر أن هذه الآية كسوابقها مما نزل إثر واقععة بدرء وطلب من كل 
من آمن من البادين أن يهاجرء ليكثر سواد المسلمين» ويظهر اجتماعهم؛ وإعانة 
بعضهم لبعض» فتتقوى بألفتهم شوكتهم: ولم يزّل طلب الهجرة إلا بفتح مكة, لقوله 
َيه : لا هجرة بعد فتح مكة. رواه البخاري(١2‏ عن مجاشع بن |مسعود. 


(1) حديث مجاشع بن مسعود أخرجه البخاري في: الجهاد» ٠١١‏ - باب 
حديث رقم 2141491416 
وأخرجه مسلم في : الإمارة؛ حديث 88 و 84. 


البيعة في الحرب ألا يغرواء 


ونصه: قال: أتيت النبي قله أبايعه على الهجرة فقال وإن الهجرة قد مضت لاهلها». 
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ايان سورة الأنفال, الآية / لا 


الغالث - شمل نفي الموالاة عن الذين لم يهاجروا وقتكذ» حرمانهم من المغائم 
والفيء. روى الإمام احمد'2 عن بريدة بن الحصّيّب الاسلمي رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله َه إذا بعث أميراً على سرّية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه وبمن 
عه من المسطلامين خيراً . وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله؛ قاتلوا من كفر باللّه. إذا 
لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فايتها ما أجابوك 
إليها فاقبل منهمء وكفّ عنهم ادعهم إلى الإسلام» فإن اجابوك فاقبل منهمء وكفً 
عنهم . ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك» 
أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا واختاروا دارهم» 
فأعلمهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم ابوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم» وكف 
عنهم» فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم. 

قال ابن كثير: أنغرد به مسلم("©2» وعنده زيادات آخر. 

الرابع - قرأ حمزة ( ولايتهم ) بكسر الواوء والباقون بفتحها . 

قال الشهاب: جاء في اللغة: ( الولاية) مصدرا بالفتح والكسرء فقيل: هما 
لغتان فيه بمعنى واحد» وهو القرب الحسي والمعنوي» وقيل: بينهما فرق» فالفتح 
ولاية مولى النسب ونحوه. والكسر ولاية السلطان. قاله أبو عبيدة. وقيل الفتح من 
النصرة والنسب. والكسر من الإمارة . قاله الزجاج. وخطا الاصمعي قراءة الكسرء وهو 
المخطئ لتواترها. واختلفوا في ترجيح إحدى القزاءتين. ولما قال المحققون من أهل 
اللغة: إن ( فعالة ) بالكسر في الأسماء لما يصيط بشيء» ويجعل فيه كاللفافة 
والعمامة . وفي المصادر يكون في الصناعات وما يزاول بالأعمال» كالكتابة والخياطة 
- ذهب الزجاج وتبعه غيره إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت 
بالصناعةء لذا جاء فيها فيها الكسرء كالإمارة. وهذا يحتمل أن الواضم حين وضعها 
شبهها بذلك» فتكون حقيقة ويحتمل - كما في بعض شروح الكشاف - أن تكون 
استعارة» كما سموا اللب صناعة . انتهى. 


. 5068 /٠© أخرجه في المسند‎ )١( 
.1 أخرجه في : الجهاد والسيرء حديث رقم‎ )١( 
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سورة الأنفال» الأآية / 7 ْ سد ١‏ 
محر اك تت لاف الا تاه 11 
| 
وقوله تعالى: ْ 
القول في تأويل قوله تعالى: ا 
َل كتوابتشه ع أزية ]فتكي وننة ف لاض واه 
كب © 


( رالذين كفروا بَعْضَهُم أوليَاءُ عض » أي فلا يتولاهم اك منهمء قفيه 
إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم. وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم؛ وإن كانوا 
أقرب وقد استدل به به على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار. | 

روئ الحاكم في ( مستدركه) عن أسامة عن النبي ته قال: لا يتوارث اهل 
ملتين» ولا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً» ثم رآ ؤرالنين اخترياء ..» الآية رواء 
الشيخان عنه(١2‏ بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرا 

وقوله تعالى: «إلأ تَفْعلُوهُ ذكن فعنة في الأرضٍ وَفَسَادٌ ف« أي إلا تفعلوا ما 
أمرتكم به من التواصل» وتولّي بعضكم بعضاء ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار, 
تحصل فتنة في الآرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين ما لم يصيروا يدأ واحدة 
على الشرك» كان الشرك ظاهراً والفساد زائدًء في الاعتقادات والأعمال. 

وقيل: الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو النصر أو الإثبات. وقيل إنه 
للاستنصار المفهوم من الفعل. والفتنة: إهمال للمؤمنين المستنصرين بناء حتى 
يسلط علينا الكفار. إذ فيه وهن للدين. 

قال الشهاب : وفيه تكلف, أي فالأوجه عوده للتولي والتؤاضل - كما بينا - . 

قال الرازي : بيان هذه الفتنة والفساد عن وجوه: ا 

الاول - أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف الأسلمين؛ وقلة عددهم, 
وزمان قوة الكفارء وكثرة عددهم» فربما صارت تلك المخالطة سببا تمحاق المسلم بالكفار. 

الثاني - .أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم؛ فيصير 
ذلك سبباً لجرأة الكفار عليهم. 

الغالث أنه إذا كان جميع المسلمين كل يوم في الزيادة افي العدد والعدد صار 
ذلك سبياً لمزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة المخالف في الالتلحاق بهم . انتهى . 


وت توك - ممح وح يوحيو 


خ>5ج52 جع جهوت وهر 





:9) إخرجه مسلم عن أسامة بن زيد في : الفرائض» حديث رقم ١‏ . 
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لضفن سورة الأنفال, الآيتان / 74 و 6/ا 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دمو امابوا وَجَهَدُواِسَي لِللهوادنَموَوأرصَرَْا كيك 
هم النؤيؤد حك نونكم( 


( والذين مَامُوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوَا في سَبيل الله والّذين ءاووا ونصروا أولدك هم 
الْمَْمُونَ حَقَا لهم مَغفرةٌ وق كَرِيم 6 عودٌ لذكر المهاجرين والانصارء للثناء عليهم» 
والشهادة لهم» مع الموعد الكريم. فلا تكرار» لما أن مساق الأول لإيجاب التواصل 
بينهم» فذكرهم هاهنا لبيان تعظيم شأنهم» وعلوٌ درجتهم . 

قال الرازي : وبيانه من وجهين: 

الأول - أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم؛ وذلك يدل على الشرف 
والتعظيم . 

والثاني - وهو أنه تعالى أثنى عليهم ها هنا من ثلاثة أوجه: 

أولها - قوله : «أولتك هم الْمُْمُِونَ حا فقوله: «أولدك هم الْمُؤْمئُودَ 4 يفيد 
الحصر, وقوله : طحَقَاً4 يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في طريق 
الدين» وقد كانوا كذلك, لأن من لم يكن محمًا في دينهع» لم يتحمل ترك الأديان 
السالفة» ولم يفارق الاهل والوطنء ولم يبذل النفس والمال» ولم يكن في هذه 
الاحوال من المتسارعين المتسابقين. 

وثانيها - قوله « لَهم مغر 4 والتدكير يدل على الكمال أي مغفرة تامة كاملة: 

وثالثها - قوله « ورِزْق كُرِيم 4 والمراد منه الشواب الرفيع الشريف انتهى . 

وقد أثنى تعالى على المهاجرين والأنصار في غير ماآية في كتابه الكريم والله أعللم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

»نامث بَنذوكابرو وهوس اوليك مك وأو لسار 

تي باق كلسو علا © 

والذين عامئوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا مَمَكُمْ اولك منكُم# أي من جملتكم؛ أي 

المهاجرون والأنصار» في استحقاق ما استحقيتموه من المؤالاة ؤالمناصرة» وكمال 






































5252 22 5 2 © 22 5 2:ج 655 © :> 5 كت 252 25:2 5:5 :4 6 226 :2 25-55 تت 5 65662 
ا 
سورة الأنفالء الآبة / ه76 ا فيان 





الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. 
وهل المراد من قوله طمن بُعْدُ) هو من بعد الهجزة الأولى» أو من بعد 
الحديبية. وهي الهجرة الثانية؛ أو من بعد نزول هذه الآية» أوامن بعد يوم بدر؟ أقول 
- واللفظ الكريع يعمها كلهاء والتخصيص باحدهما تخصيص بلا مخصص. 
«رأرنُوا الأرحام بَعْضْهُمْ أرلى ببَعْض في كتَاب الله» أي في كمته وقسمته؛ أو في 
اللوح؛ اللو ا ا 
فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه التي هي منتهى الصوابب والحكمة والصلاح. 
تبيهات: 
الأول | إن هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة والمناصرة عند من فسر ما تقدم 


( 
ا 
من قوله لط بَعْضْهم أولِيَاءُ بَعْضٍ» وما بعده بالتوارث . ظ 
١‏ 








أخرج أبو داود” '») من حديث ابن عباس قال: كان الرجيل يحالف الرجل» ليس 
بينهما نسب» فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال فقال: «رأُولُوا 


الأرحَام . ٠ه‏ الخ إلا أن في إسناده مّن فيه مقال. ا 

' وأما من فسر الموالاة التتقدمة بالتصيرة والمعونة والتعظيم» فيجعل هذه الآية 
إخباراً منه سبحانه وتعالى بأن القرابات ب بعضهم أولى ببعض . وذلك أن تلك الآية, لما 
كانت محتملة للولاية بسبب الميراث» بين اللّه تعالى في هذه الآية أن ولاية الإرث 
إنما تحصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدليل» فمكون المقؤسود من الآية إزالة هذا 
الوهم . 











قال الرازي: وهذا أولى . لأن تكثير النسخ» من غير ضرورة وحاجة:؛ لا يجوز. 

الثاني - استدل بالآية من ورّث ذوي الأرحام» وهم مل ليسوا بعصبات» ولا ا 
ذوي سهام. قال: ويعضده حديث!": : (الخال وارث من لا| وارث له) واجاب من 
منع توريثهم بآن المراد من الآية من ذكر اللَهُ من. ذوي اللسهام والعصبات. ومن 
الحديث: ( من كان وارثه الخال فلا وارث له). ورد بأنها عامة فلا موجب للتخصيص» 
وا ل ا ان وار كيرا لج و ساو 10 




















0011 أخرجه أبو داود ف ف تدهض +1 يي لتر 2 للد لبرت عم درف رقم‎ )١( 
(؟1) أخرجه أبو داود في : الفرائض» م - باب في ميراث ذوي الأرحام» حدياث رقم 7899 و .750 عن‎ 
المقدام الكبدي.‎ 
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صورة الأنفال, الآية / ٠78‏ 





ثم إن الذين أثبتوا ميراثهم اختلفوا ف في أنهم هل يرثون بالقرب» أو بالتنزيل» 
وهل يرث القريب مع البعيد» وهل يفضل الذكر على الانثى أو لأ؟ والآية محتملة. 
أفاده بعض مفسري الزيدية . 

قال ابن كثير: فيس المراد بقوله : « وأُونُوا الأرْحَامِ 4 خصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة» بل يدلون بوارث كالخالة والخال» 
والعمة وأولاد البنات وأولاد الاآخوات ونحوهم» كما يزعمه بعضهم» ويحتج بالآية» 
ويعتقد ذلك صرينساً في المسألة. بل البحق أن الآبة عامة» تشمل جميع القرابات؛ 
كما نص عليه ابن. عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد وعلى هذا 
فتشمل ذوي الارحام بالاسم الخاصء» ومن لم يورّئهم يحتج بآدلة» من أقواها 
حديث20: : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) قالوا : فلو كان ذا 
حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك» لم يكن وارثاً. 
انتهى . 

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلالء إذ لا يلزم من ثبوت الحق تعيين الفزض. 
على أن معنى الحديث؛ أعطى كل ذي حق حقه مفصلاً ومجملء وقد أعطاهم حق 
الاولوية العامة ووكل بيان ما يفهم من إجمال الإرث بعمومها لاستنباط الراسخين 
وفهمهم على قاعدة عمومات التنزيل. 

وقد رأيت. في هذه المسالة مقالة بديعة أوردها الحسن الصابئ في ( تاريخ 
الوزراء) في أخبار وزارة أبي الحسن بن الفرات» نائرها هناء لأنها جمعت فاوعت» 
قال رحمه الله : 

وتسخة ما كتب به أبو خازم إلى بدر المعتضدي جواب كتابة إليه في أمر 
المواريث : وصل كتاب الأميره يذكر أنه احتيج إلى كتابي بالذي آراه واجياً من مال 
المواريث لبيت المال» ومالاً أراه واجباً منه» وتلخيص ذلك وتبيينه - وانا أذكر 
للأمير الذي بحضرني من الجراب في هذه المسالة والحجة فيما سأل عنه ليقف على 
ذلك إن شاء الله ب. 

الناس مختلفون في توريث الأقارب» فروي عن زيد بن ثابت أنه جعل التركة - . 
إذا لم يكن للمتوفى من يرثه من عصبة وذي سهم - لجماعة من المسلمين وبيت 


1 ) أخرجه أبو داود في : الوصاياء ١‏ - هاب ما جاء في الوصية للوارث: حديث رقم 5810/٠‏ . 
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سورة الأنغال, الآية / هلا لخيننا 





مالهم . وكذلك يقول في الفصل بعد السسّهمان المسماة؛ إذا لمْ تكن عصبة . ولم برو 
ذلك عن أحد من الصحابة سوى زيد بن ثابت. وقد خالفه عمر ب بن الخطاب» وعلي 
ابن أبي طالب؛ وعبد الله بن مسعود, وجعلوا ما يفضل من السّهمان ردأ على 
أصحاب السهام من القرابة» وجعلوا المال لذي الرحم إذا لم يكن وارث سواه. والسنّة 
تعاضد ما روي عنهم» وتخالف ما روي عن زيد بن ثابت وتاأويل القرآن يوجب ما 
ذهبوا إليه. وليس لأحد أن يقول في خلاف الستة والتنزيل بالرئي . قال الله تعالى: 
وارلا الأرحام ب بَعْضْهُم أولى ببعض في كتّاب الله نه الله ٠‏ بكُل شيع عَليِم4. فصير 
ا ا الله رضي الله عنهم ومن 
تابعهم من الأثمة» وعليه اعتمدواء وبه تمسكوا - واللّه أعلم . 

ولو كان في هذه المسألة ما يدل عليه شاهد من الكتاب والسنة» لكان الواجب 
تقليد الافضل والاكثر من السابقين الأولين؛ وترك قبول من سواهم ممن لا يلحق 
بدرجتهم بسابقته. وإذا رد أمر الناس إلى التخيير من أقاويل السلف فهل يحيل أو 
يشكل على أحد أن زيدا لا يفي علمه بعلم عمر وعلي وعبد اللّه؟ وإذا فضلوا في 
السابقة والهجرة؛ فمن أين وجب أن يؤخذ بما روي عن زيد بن ثابت» ا ما 
زوي عنهمء وقد استدلوا مع ذلك بالكتاب فيما ذهبوا إليه» وبالسنة فيما أفتوا به؟ 
والرواية ثابعة عن النبي عله بتوريث من لا فرض له في الككتاب من القرابة. فمن ذلك 
ما ذكر لنا عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهروي عن المقدام 
ابن معدي كرب عن النبي عَفِّه (2 أنه قال: الخال وارث من لا وارث له يرث ماله» 
ويعفل عته. وكذلك يلغنا عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي هريرة عن النبي 
َيه مثله. وعن ابن جريج عن عمر بن سلم عن طاوس عن عائشة أن النبي غَلهُ قال 
مثل ذلك. وذكر عن عبادة بن أبي عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة 
عن محمد بن يحيا بن جبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن أبي 
الدحداح؛ فقال النبي عه لعاصم بن عدي : أله فيكم نسب؟. قال: فدفع تركته إلى 
أبن أخته فقد أوجب عليه السلام؛ بما نقلته عنه هذه الرواية؛: توريث من لا سهم له 
من القرابة مغ عدم أصحاب السهمان المبيئة في الكتاب . وأعطى الجدة السدس من 
إلميراث» ولا فرض لها؛ وفي ذلك الاتفاق» وفيما صير لها من السدسء؛ دليل على أن 
من لا سهم له من القرابة في معناها؟ إذا بطلت السهام: ولم يكن من أهلهاء وأنه أولى 
بالميراث من الأجدبي . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في : الفرائض» م - باب في ميراث ذوي الأرحام» حديث رقم 54565 و7500 
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كن سورة الأنفال الآية / © 


والمروي عن زيد بن ثابت أنه جعل الفضل عن سهام الفرائض» وكل المالء إذا 
سقطت السهام بعد أهلهاء لجماعة المسلمين. فجعلهم كلهم وارثا» وجعل ما يصير 
لهم من ذلك - في خلاف مال الفيء المصروف إلى الشحنة وأرزاق المقاتلة وإلى 
المصالح إذا كان ذلك - يكون فبما روي عنه للناس كافة؛ وعددهم لا يحصى» فغير 
ممكن أن يقسم ذلك فيهم وهم متفرقون في أقطار الأرض. مشارقها ومغاربها. وإذا 
امتنع ذلك وخرج إلى ما ليس بممكن» فسد وثيت ما قلناه من قول أكابر الأئمة». وقد 
تاول بعض المتاولين قوله اللّه تعالى: وأُولُوا الأرْحام بَعْضهم أولى ببَعْض في كاب 
الله 4 فقال فيه: كان الئاس يتوارثون بالحلف دون القرابة. فلما أوجب الله المواريث 
لاهلها من الأقارب؛ مُنع الحليف بما فرض من السهمان فغلطوا وصرفوا حكم الآية 
إلى الخصوص» فذلك غير واجب مع عدم الدليل» لآن مخرجها في السمع مخرج 
العموم. 

وبعد» فلو كان تأويلها ما ذهبوا إليه» وكانت السهام التي نسخت ما يرثه 
الحليف قبل نزول الفرائض» لوجب في بدو وما قالوا إذا كان لا وارث للميت من 
أصحاب السهام أن يكون الحليفان في التوارث على.أول فرضهماء وعلى المقدم من 
حكمهاء لأن الذي منعهما إذا ثبت هذا التأويل ( من له سهم) دون (من لا سهم 
له)» فإذا ارتفغ المانع» رجع الحكم إلى بدثه. ولا اختلاف بين الفريقين أن الحليف 
لايرث الحليف.اليوم؛ وإن كان لا وارث سواه؛ وشذا يدل على فساد تاويلهم؛ وعلى 
أن المراد في الآبة التي أوجبت الحق للاقارب غير الذي ذهبوا إليه؛ فإن الله سبحانه 
إنما آراد بمعناها اختصاص القريب بالإرث دون البعيد .وقد يلزم من ذهب إلى الرواية 
عن زيد » وترك الرواية عن عمر وعلي وعيد الله عليهم السلام جانياء وأسقط التعاقل 
بين الاجنبي والقريب» أن يجعل ذا الرحم اولىءلانه لا يفضل الاجنبي بالقرابة. 
وترتيب المواريث في الاصل يجري على من تقدمه من فضل غيره في المناسبة» 
كالاخ للاب والام» والاخ للابء وابن العم للاب والامء وابن العم للأاب» 
واختصاصهما قرابة أولاهما بالميراث عند جمع الجميع. قال اللَّه تعالى :8 يُوصيكُم 
اللَّهُ في أَوْلادكُمْ للذّكَرٍ مثْل حَظ الأنْقييْنِ 4 [ النساء: )]1١‏ وولد الولدء من سفل 
منهم ومن ارتفع» يعمهم هذا الاسم إلا أن الأقرب منهم؛ في معنى الاية» أحق من 
الأبعد . فإذا كان ذلك كذلك؛ كان القريب أولى من الأجنبي بالتركة للرحم التي 
تقرّب بها دونه. 

وبعد» فإن العلماء نفر يسير لا يعرفون الصواب في هذه المسألة» إلا فيما روي 
عن الخليفتين عمر وعلي صلوات الله عليهماء وما روي عن ابن مسعود» ثم لم 
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يقتصروأ في المبالغة والدليل في ثوريث ذي الرحمء إلا على ما روي عن عبد الله ين 
العباس» جد أمير المؤمتين أطال اللّه بقاءه؛ وترجمان القرآن» وبحر العلم» ومن كان 
إذا تكلم سكت الناسء ومن دعا له'النبي َه فقال0'): اللهم! فقهه في الدين وعلمه 
التاويل . ودعوة النبي َه مستجابة . ومن كان أعلم بتأويل القرآن فاتباعه فيه أوجب. وقد 
روي عن ابن عباس مثل ذلك من قول عمر وعلي وعبد الله والجماعة. وما زالت الخلفاء 
من أجداد آمير المؤمنين ؛ اعزه الله يستقضون الحكام» فيقضون برد المواريث على 
الأقارب» ولا ينكرون ذلك على من قضى به من قضاتهم» ولا تردونه متجاوزاً للحق 
فيه» وما عرفت الجماعة بغير هذا الاسم إلا منذ نحو عشرين سنة» وأمير المؤمنين 
أولى من اتبع آثار السلف» واقتدى بخلفاء اللّهء ومَالَ إلى أفضل المذهبين؛ وإلى الله 
الرغبة في عصمة الأمير» وتسديده» والحمد لله رب العالمين: انتهى. 

ونقل أبو الحسن الصابي قبل نسخة أبي الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة في 
المواريث؛ وفيها نقل ما كتبه عبد الحميد في كتاب مواريث, اهل الملة» وأنه حكى 
فيه أن عمرنبن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
رضوان اللّه عليهم ومن اتبعهم من الائمة الهادين رحمة الله عغليهم» رأوا أن يردٌ على 
أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفترضة في كتاب اللّه تبارك ‏ 5 
وتعالى من المواريث: إذا لم يكن للمتوفى عصبة يحوز بافي ميراثه» وجعلواء رضي 3 
الله عنهم» » تركة من يتوفى ولا عْصَبة له لذوي رحمهه إن لم يكن له وارث سواهم» ١‏ 
ممتشلين في ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول: #ررا عبتتو اي مسن في 7 
كتاب الله إن الله كل شيء ليم" . وسدة رسول الله َه في توريثه من لا فرض له أ 
في كتاب الله تعالى من الخال وابن الاخت والجدة . انتهى . ا 


“القالث - استدل بالآية الإمامية على تقديم الإمام علي كرم الله وجهه على غيره 2 / 


























في الإمامة؛ لاندراجها في عموم الأولوية . والجواب - على فرض صحة هذه الدلالة - 1 
أن العباس رضي اللّه عنه كان أولى بالإمامة» لان كان أقرب إلى رسول الله يوه من ١‏ 
عبلي رضي اللَّه عنه. 














)١(‏ أخرجه البخاري في: العلم» ١١‏ - باب قرل النبي َيه واللهم! علمه الكتاب4؛ ونصه: اللهم! 
علمه الكتاب . 
وفي : الوضوءء ٠‏ - باب وضع الماء عند الخلاء » ونصه: اللهم فقهه في الدين. 
وفي : فضائل أصحاب النبي فيه 74 - باب ذكر ابن عباس» ونصه: اللهم! علمه الحكمة: 
وفي : الاعتصام بالكتاب والسنة» ونصه: اللهم! علمه الكتاب, والحديث رقم 50. أما النص الذي 
أورده المؤلف فلم أعثر عليه. 












































اهي مدنية بإجماعهم. قيل: سوى آيتين في آخرها 8 لَقَد جاءكم رَسُول من 
نْفُسكُم. . 4 [التوبة: ]١١8‏ فإنهما نزلتا بمكة. وفيه نظر. فقد روى البخاري 200 
عن البراء انها آخر سورة نزلت» واستثنى بعضهم «إما كآن للَنبي. . © [التوية:5١1]‏ 
- لما ورد أنها نزلت في قوله قَه لابي طالب: لاستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهي 
مائة وتسع وعشرون آية ولهذه السورة عشرة أسماء: 

. براءة: مسميت بها لافتتاحها بهاء ومرجع أكثر ما ذكر فيها إليها‎ - ١ 

؟- التوية: لتكرارها فيهاء كقوله تعالى: «إفَإِن تبثم كَهْوَ خَيْرٌ لكم» 
[التوبة لإ فإن نَاُوا اموا الصثلاة 6 [ العوبة : و ١١]ء‏ وقوله : طم يعوب الله 
من بَعْد ذلك عَلَىَ مَنْ يَشَاء © [العوية: 07 ]ء وقوله: : 9فإن يَتَوبُوا يك خَيْرا لهم » 
[ العوبة : 4/] وقوله طإِعَسَى الله انا يعُوب عَليْهِمْ 4 [التوبة: ٠١‏ وقوله: : لإلقد 
تَاب الله علَى الي 4 [التوبة:110]ء وقوله تعآلى : «آلم تَمْلَمُوا أن الله هر قبل 
العُوبَة 4 [ العوبة: 5 ٠١‏ ]ء وقوله: طالعَائبُون الْعَابِدُونَ 6 [التوبة: ؟١١]‏ وهما أشهر 
أسمائها. 

















١‏ - الفاضحة: أخرج البخاري ('2 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 





)١(‏ آخرجه البخاري في: التفسيرء ‏ - سورة التوبة» ١‏ - باب قوله يرام من الله وَرَسُوله إلى الْذِينَ 
عَامَدْئُم من الْمُشْرِكِينَ , حديث 1841. 
(؟) أخرجه البخاري في : التفسير» 9ه - سورة الحشرء ١‏ - حدثنا محمد بن عبد الرخيم» حديث 
رقم 6ك14. 









































ع5 2555566-65 26 562:4 656526 26 :1 65036665953 
سورة العوبة 
سورة التوبة» قال: التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم؛ حتى ظنوا أنها 
بق أخدأ منهم إلا ذكر فيها. 
غ - سورة العذاب : رواه الحاكم عن حذيفة» وذلك لتكرره فيها. 
ه - المقشقشة: رواه أبو الشيخ عن ابن عمر» والقشقشة معناها التبرئة» وهي 


مبرئة من النفاق . 
١‏ - المنقرة: أخرجه أبو الشيخ عن عبيد بن عمير لأنها نقرت عما في قلوب 
المش ركين . أي بحثت . 


- البّحوت : بفتح الباء؛ صيغة مبالغة» رواه الحاكم عن المقداد. 

8 - الحافرة: ذكره ابن الغرس» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» أي بحثت 
عنهاء مجازاً 3 

9 - المثيرة : رواه ابن أبي حاتم عن قتادة لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم أي 
أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. 

٠‏ - المبعثرة: لأنها بعثرت أسرارهم أي أظهرتها. 

- المدمدمة: أي المهلكة لهم. 

- المخزية. 

37 المنكلة: أي المعاقبة لهم . 

4 - المنشردة : أي الطاردة لهم والمفرقة جمعهم . 

وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. 

آتنبيه : 

للسلف في وجه ترك كتابة البسملة في هذه السورة والتلفظ بها اقوال: 

١‏ - روى الحاكم في (المستدرك) عن ابن عباس قال: سألت علي بن أبي 
طالب: لم لم تكتب في (براءة) البسملة؟ قال: لانها أمان. وبراءة نزلت بالسيف. 
أي فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر أسمه 
تعالى» مشفرعا بوصف الرحمة. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان» فلا 
يكتب في النبذ والمحارية. قال اللّه تعالى: ط ولا تَقُولُوا لِمَنْ القَى إِليْكُمْ السللامٌ 
لست مؤمنا » [النساء: 4 5 ]» قيل له : فإن النبي عله قد كتب إلى أهل الحرب 
البسملة. قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم» ولم ينيد إليهم . آلا تراه يقول: سلام 
على من اتبع الهدى؟ فمن دعي إلى الله عر وجل فاجاب» ودعي إلى الجزية فاجاب» 



































سورة التوبة 


























فقد اتيع الهدى؛ فظهر الفرق. وكذا قال المبرد : إن التسمية افتتاح للخيرء وأول هذه 
السورة وعيد ونقض عهودء فلذلك لم تفتتح بالتسمية. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الانفال» 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر 
البسملة»ووضعتموها في السيع الطوال» ماحملكم على ذلك؟ قال غثمان: كان 
رسول الله مَك كثيراً ما ياتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد» وكان إذا 
نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وكانت ( الانفال) من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت (براءة ) 
من آخر القرآن نزولًء وكانت قصعها شبيهة بقصتهاء وظَدَدْتُ انها منها. وقبض رسول 
اللّه َه ولم يبين لنا انها منها أو من غيرهاء من أجل ذلك قرنت بينهماء ولم اكتب 
البسملة» ووضعتها في السبع الطوال. أخرجه أبو داود('2 والترمذي ("2 وقال: حديث 
حمسن ورواه الإمام أحمد ”2 والنسائي وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وصححه. 
قال الزجاج: والشبه الذي بينهما أن في (الآنفال) ذكر العهود» وفي (براءة ) 
٠‏ - أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال: (الانفال) و ( براءة) سورة واحدة. 
ونقل مثله عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان . وقال ابن لهيعة: يقولون إن 
(براءة) من (الأنفال): ولذلك لم تكتب البسملة في (براءة)» وشبهتهم اشتباه 
الطرفين؛ وعدم البسملة. ويردّه تسمية النبي قله كلا منهما. 

وقال الحاكم: استفاض النقل أنهما سورتان. 

وقال أبو السعود: اشتهارها بهذه الأسماء - يعني الاربعة عشر اسماً المتقدمة 
- يقضي بأنها سورة مستقلة» وليست بعضاً من سورة الانفال» وادعاء اختصاص 
الاشتهار بالقائلين باستقلالهاء» خلاف الظاهرء انتهى . 


)١(‏ آخرجه أبو داود في: الصلاة» ١17‏ - باب من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» باب من جهر 
بهاء حديث رقم 2741 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسيرء 4 - سورة التوبة» ١‏ - حد ثنا محمد بن بشار. 

(*) أخرجه في المسند /١‏ لاه حديث 899. 






















































































سورة التوبة, الآية / ١‏ زايا 


ونقل صاحب (الإقناع) أن البسملة ثابتة ( لبراءة) في مصحف ابن مسعود» / 
قال: ولا يؤخذ بهذا. 

وعن مالك: أن أولها لما سقط سقط معه البسملة» فقد ثبت أنها كانت 
تعدل البقرة لطولها. كذا في ( الإتقان). 

ثم اعلم أن القراء أجمعرا على ترك قراءة البسملة في أول هذه السورة اتباعاً 
لسقوطها في الرسم من مصحف الإمام» إلا ابن منادر فإنه يسمي في أولهاء كما في 
مصحف أبن مسعود. 

وقال السخاوي في ( جمال القراء ): إنه اشتهر تركها في أول براءة . 

وروي عن عاصم التسمية في أولهاء وهو القياس. لان إسقاطهاء إما لآنها نزلت 
بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة مستقلة؛ بل من الانفال. ولا يعم الأول لآنه 
مخصوص يمن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك. وأما الابتداء بما بعد أول براءة» 
فلا نص للمتقدمين من أثمة القراء فيه» وظاهر إطلاق كثير التخيير فيها» 0 
السخاوي الجوازء وقال: الا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: فإ بسّم الله الرّحْمَنٍ 
الرُحيمٍ وقاتلوا المُش كين 4 [ التوبة: ويه وإلى منعها ذهب الجعبري» وتعقبه 
السخاوي فقَال : إن كان نقلاً فمسلم, إلا فردٌ عليه لأنه تفريع على غير أصل . 

وقال ابن الجزري في ( النشر): من اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت 
البسملة أولها وهي نزولها بالسيف» لم ييسمل. ومن لم يعتبر ذلك» أو لم يرهاء 
بسمل بلا نظر. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وسيل لَعهَدم تفرك 0 

<براءةٌ من الله وَرُسُوله إِلَى الْذينَ عَاهَدتُمْ من الْمُشْركين4 خبر لمحذوف» 
وتنوينه للتفخيم . أي هذه براءة. أو مبتئدأ مخصص بصفة» وخبره «إلى الذين 4. 
ور البراءة ) في اللغة انقطاع العصمة» يقال: برئت من فلان براءة» أي أنقطعت بيننا 
العصمة» ولم يبق بيننا علقة. 














فإن قيل: حق البراءة أن تُدسب إلى المعاهد» فلم لم تنسب إليهم؛ ونسبت إلى 


الله ورسوله؟ 










































































سورة التوبة, الآية / ١‏ 





أجيب: أن «عاهدتم 4 إخبار عن سابق صدر من الرسول َيه والجماعةء 
فنسب إلى الكل» كما هو الواقع؛ وإن كان بإذن الله أيضاً. 

وأما البراءة فهي إخبار عن متجدد» فكيف ينسب إليهم؛ وهم لم يحدثوه بعد 
وإنما يسند إلى من أحدثه؟ وقال الناصر: إن سر ذلك أن نسبة العهد إلى اللّه ورسوله 
َيه في مقامٍ نسب فيه النبذ إلى المشركين» لا يحسن ادباً. الا ترى إلى وصية رضول 
الله ييه لأمراء السرايا حيث يقول لهم('©: وإذا نزلت بحصن فطليوا البزول على 
حكم الله فأنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أصادفت حكم الله فيهم أوْ لاا وإن 
طلبوا ذمة الله » فأنزلهم على ذمتك . فَلآَنْ تخفر ذمتك» خير من أن تخفر ذمة اللّه»! 

فانظر إلى أمره قَّه بتوقير ذمة الله مخافة أن تخفرء وإن كان لم يحصل بعد 
ذلك الآمر المتوقعء فتوقير عهد الله وقد تحقق من المشركين النكثء وقد تبرأ منه 
اللّه ورسوله بألا ينسب العهد المنبوذ إلى الله - أحرى وأجدر. فلذلك نسب العهد 
إلى المسلمين دون البراءة منه , 

وقال الشهاب: ولك أن.تقول: إنما اضاف العهد إلى المسلمين؛ لان الله علم 
أن لا عهد لهم فلذا لم يضف العهد إليه؛ لبراءته منهم؛ ومن عهدهم في الازل. 
وهذا نكتة الإتيان بالجملة اسمية خبرية. وإن قيل: إنها إنشائية لليراءة منهم» ولذا 
دلت على التجدد . انتهى . 

قال ابن إسحاق . نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله عله وبين المشركين 
من العقد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم» ألا يصد عن البيت أحد جاءه؛ ولا 
يخاف أحد في الشهز الحرام. وكان ذلك عهداً عام بينه وبين الناس من آهل الشرك . 
وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله ته وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال 
مسماة» فنزلت فيه وفيمن تخلف .من المنافقين عنه في ( تبوك )» وفي قول من قال 
منهمء فكشف الله سرائر أقوام كانوا يَسْتَخْفُونَ بغير ما يظهرون . 





.* أخرجه مسلم في : الجهادء حديث رقم‎ 0١ 
.5311 باب في دعاء المشركين». حديث رقم‎ - 8١ وأخرجه أبو داود في : الجهاد؛‎ 
وأخرجه الترمذي في : السيرء 47 - باب ما جاء في وصية النبي عه في القتال.‎ 
.1804 وأخرجه ابن ماجة في : الجهاد, 7 - باب وصية الإمام, حديث رقم‎ 
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سورة التوبة. الآية / ؟ يذانا 





وقال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله يه لما رجع من غزوة 
(تبوك)؛ وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين يخضرون عامهم هذا الموسم على 
عادتهم في ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة» فكره مخالطتهم؛ وبعث أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم 
المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي بالناس ظ براءة من اللّه ورسوله 4 
فلما قفل» أتبعه بعلي بن أبي طالب » ليكون مبلفاً عنه يله لكونه عَصَبةٌ له كما 
سيأتي . 

وقوله تعغالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هيحان لاض ريه أذ شر وَأعلَمُوا ورم مُمَيى أله ونه م 


لكين ©) 


ل فَسيِحُوا في الأرض أَريعَة أشْهّر 4 أي فقولوا لهم: سيروا في الارض بعد نبذنا 
العهد آمنين من القتلى والقتال مدة أربعة أشهر» وذلك من يوم النحر إلى عشر يخلوت 
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من ربيع الآخر. والمقصود تأمينهم من القتل» وتفكرهم واحتياطهم ليعلموا أنهم م 
ليس لهم بعدها إلا السيف» وليغلموا قوة المسلمين إذ لم يخشوا استعدادهم لهم. : 
وهذه الأربعة الاشهر كانت عهدا لمن له عهد دون الاربعة الاشهر» فاننت اله فاما 0 
من كان له عهد موقت» فاجله إلى مدته؛ مهما كانت؛ لقوله تعالى: 8 قأتموا إِلَيِهم ع 
عَهْدَهُمْ إلى متهم 4 [التوبة:4 ]» كما ياتي. روي هذا عن غير واحد؛ واختاره ابن 1 
جرير. وقال مجاهد: هذا تأجيل للمشركين مطلقأء فمن كانت مدة عهده أقل من آٌ 
أربعة أشهر رفع إليهاء ومن كانت أكثر حط إليهاء ومن كان عهده بغير أجل حد بهاء 3 
ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله» يقتل حيث أدرك ويؤسرء إلا أن يتوب ويؤمن. ٍ 

أقول : ولا يرد عليه إطلاق قوله تعالى : 8 إِلَى مُدتهِمْ #» لآن له أن يجيب بان 5 
الإضافة للعهد: أي المدة المعهردة وهي الأربعة الأشهر. واللّه أعلم . 9 

< واعلَموا أنَكُم غيْرْ مُعُجزي اللّه» يعني أن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم» 1 
ولكن لحكمة ولطف بكم. أي فلا تفوتونه. وإن أمهلكم ظ ون الله مُخزي الكافرين 4 ِ 
أي مُذلّهم بالقتل في الدنياء والعذاب في الآخرة. : 


6 20:25 26265 ع ب 


































































































سورة العوبة» الآية / * 





القرل في تأويل قوله تعالى: 

6« سر 6 مسا 241 سمس ]ده تق ع 2 2126م رودم 502 ل 

وَكَدوِ فسوي هِلَ الاي يوم في اكير أَنَأَهمَرِ عن الْممْرِكِين 

لع موي ل عم طول سه أل 2 عم بام معود كيسف معووى 00 بره 

وَرَسو لمكن هوركم ون وَِْتّ ألما تي عَرْمْعَجِرِ أله 

لسع ف سمي 9 سيد 93 
كس راد َمَدآ ألو (). 

ط ردان من الله ورسُوله إلى الئاس يوْم الْحَج الأكبّر أن الله برِيء من المشْركين 
وَرَسُولُه 4 . (الاذان) بمعنى الإيذان» وهو الإعلام» كما أن الامان والعطاء بمعنى 
الإيمان والإعطاء. وارتفاعه كارتفاع_9 براءة # وهذه الجملة معطوفة غلى مثلهاء 
والفرق بين معنى الجملة الأولى والثانية أن تلك إخبار بثبوت البراءة؛ وهذه إخبار 
بوجوب الإعلام يما ثبت» وإنما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشزكين» وعلق 
الآذان بالناس: لآن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهمء وأما الآذان فعام 
لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهدء ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينككث. 
كذا في (الكشاف). 

ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرقة» وقيل يوم النحر. 

قال ابن القيم: وهو الصواب؛ لأنه ثبت في الصحيحين2'7 أن أبا بكر وعلياً 
رضي الله عنهماء أذّنا بذلك يوم النحرء لا يرم عرقة . 

وفي سنن أبي داود (2 باصح إستاد أن رسول الله ميته قال: يوم الحج الأكبر 
يوم النحرء وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من السحابة . 

ويوم عرفة مقدمة لهوم النحر بين هديه. فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة 
والابتهال والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف 
الزيارة» لأنه قد طهروا من ذنربهم يرم عرفة» ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته» 
والدخول عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرؤوس » ورمي الجمار 
ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة» كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم» انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء © - سررة التوبة» ٠‏ - باب قوله: فإ مُسِيحُوا في الارض أريْمَة 
أشْهْرٍ4؛ و؟- باب قوله: ظ وآدَان من الله وَرسُولِه إلى الثّاس يْمّ الحَج الامبّربه حديث رقم 10؟. 
وأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم 158 . 

(1) أخرجه أبو داود في: المناساك» 55 - باب يوم الحج الأكبر» حديث رقم 1940 و 1940. 









































سورة العوية, الآية / 9 . كان 





تنبيه : 

روى الائمة ها هنا آثاراً كثيرة» ناتي منها على جوامعها: 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قدم رسول الله عه من ( تبوك) حين فرغ » 
فاراد الحج ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج. حتى لا 
يكون ذلك: فارسل أبا بكر وعليًا فطافا بالناس في ( ذي المجاز) وبأمكنتهم التي 
كانوا يتبايعون بهاء وبالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهرء 
فهي الأشهر المتواليات» عشرون من ذي الحجة؛ إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم 
لاعهد لهم؛ وآذن الناس كلهم بالقتال» إلى أن يؤمنوا. 

وروى ابن إسحاق بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان اللّه عليه قال: 
لما نزلت (براءة) على رسول الله مله وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه 
ليقيم للناس الحج؛ قبل له: يا رسول اللّه! لو بعثت بها إلى أبي بكر ؛ فقال: لايؤدي 
عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال له: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا 
يدخل الجنة كافر؛ ولا يحج بعد العام مشركء ولا يظوف بالبيت عريان. ومن كان له 
عند رسول الله عه عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول 
الله َيه (العضباء) حتى أدرك أبا بكر الصديق» فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أمير 
أو مامور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا.» فأقام أبو بكر للناس الحجء والعرب إذ ذاك في 
تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم 
النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاذن في الناس بالذي آمره به رسول الله 
َيه فقال: أيها الناس! إنه لا يدخل الجدة كافر» ولايحج بعد العام مشرك» ولا 
يلوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله مه عهد فهو له إلى مدته. واجل 
الناس أربعة أشهر من يوم أن فيهم؛ ليرجع كل قوم إلى مامنهم وبلادهمء ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة. إلا أحدّ كان له عند رسول الله مَقه عهدٌ إلى مدة؛ فهو له إلى مدته. 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. 

ثم قدمسا على رسرل الله كه . 

قال ابن إسحاق : -فكان هذا من أمر ( براءة ) فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العام؛ وأهل المدة إلى الاجل المسمى. 












































































































.و سورة العوبة, الآية / 5 


وروى البخاري ('2 عن أبي هريرة قال: بعئني أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
الحجة في المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

قال حميد : ثم أردف النبي َه بعلي بن أبي طالبء فامره أن يؤذن ببراءة . 


قال أبو هريرة : قأذن معنا علي ق في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 


وفي رواية أخرى للبخاري”'2» قال أبو هريرة: يعثني أبو بكر فيمن يؤذّن يوم 
النحر بمنى : لا يخج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر. .وإنما قيل (الأكبر) من أجل قول الناس - للعمرة - الحج الأصغر. فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الواداع الذي حجّ فيه رسول اللّه 
له مشرك . هذا لفظ البخاري في ( كتاب الجهاد ) . 

وروى الإمام أحمد”" عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه 
رسول الله عَتّه إلى أعل مكة ب (براءة) فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه 
لا يدخل الجدة كافر» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عَقنه 
عهد فإن أجله - أو أمدهُ - إلى أربعة أشهر: فإذا مضت الأربعة الاشهرء فإن الله بريء 
من المشركين ورسوله؛ ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أتادي 
حتى صّحل صوني (صحل الرجل وصّحل صوثة: بَخ). 

وقوله تعالى: «١‏ فَإن بم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم» أي فإن تبتم آيها المشركونء من 
كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الالهة والانداد» فهو خير 
لكم من الإقامة على الشرك راس الضلال والفساد «رإذ و4 أي عن الإيمان 
وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم <ِفَاعَلَموا أنْكُم غير مُعْجِزِي اللّه4 أي غير 
فائتين أخذه وعقابه وبر الذين كَفَرُوا 4 أي حجدوا نبرتك وخالفزا أمر ربهم 
«بعذاب أليم» أي موجع يحل بهم . وفيه من التهكم والتهديد . ما فيه» كيلا يظن أن 
عذاب الدنياء لوفات وزال خلصوا من العذاب . بل العذاب مُعَد لهم يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحج 77 - باب .لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك؛ حديث رقم 
16 

(1) آخرجه البخاري في: الجزية والموادعة؛ ١١‏ - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد: حديث رقم 5148 . 

(؟) أخرجه في المسند 1 / 199؛ والحديث رقم 7/954 
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سورة الفوبة, الآيعان / 4 وه إفننا 


ثم استئنى تعالى من ضرب مدة التأجيل؛ لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر من 
له عهد مؤقت بتأجيله إلى مدته المضروبة التي عرهد عليهاء فقال سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َال عَْهَدثُم ينَالْمتْرِكينَ يفصو كُمْ مَيكاَلم يورو عككح 


سح نع 


َحَدَا هيما ليو مَعَهَدَهالَ مُدَّحإدَلَهحبالْمَقِينَ 0 


(إ1 لدي سكم مامش رين فع لم شرم شَيئاً 4 أي من شروط الميثاق 
فلم يقعلوا منكم أحداً ولم يضروكم فقط . قال أبو السعود: وقرئ بالمعجمة؛ أي لم 
ينقضوا عهدكم شيئاً؛ من (النقض )» زكلنة رن للداال ماق لماتهم على موزهم 
مغ تمادي المدة درم يُظاهررا» أي لم يعاونوا «عليكم أحداً» أي عدواً من 
أعدائكم طفَأنمُوا إِلَبهِم عهْدهُم إِلَى مُدتَهم 4 ثم حرّض تعالى على الوفاء بذلك» َّ 
على أنه من باب التقوى بقوله سبحانه طن الله يُحب الْمتُقِين 4 أي فاتقوه في ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ِذَاأسَلعَالْدْمبركلمٌ تقثو فرك نَحَبْتْ وَجَدش. مرمَو رُم 

و ألَهُمْكُلَمرْصَدٍكتَابوأ وَأقَامُواالضصَكرةَ وَاتراأريكَر: نوا 


مور بو 


جيل قال ور 1 تحيط 2 
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حار حي 0 هذاعام: والتشهور تخصيصيه 

بغير الحرم» لتحريم القتال فيه. لقوله تعالى: «إ ولا تُقَاتلُوهُم عند المَلْجدٍ عد الحَرام 
حَنى يُقاتلوكُم فيه فَإِن مَائلُوكُمْ فَالتَرهُم [البقرة:8191. 9وَحُدوهُمم أي 
انسروهم (راحصروكة 4 أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه؛ لعلا يتبسطوا في 
سائر البلاد < راعسا لم4 أي لقعالهم جك مرْصدٍ» أي طريق وممر جفإذ ا 
أي عن الكفر < تامو الصّلاة وَءَانُوا الزكاة فَخَلُوا سبيلَهم 4 اي فاتركوا التعرض لهم 
ل إن الله عَفُِررَحيمِ 4 أي يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 

تنبيهات : 

الأول - ما ذكرناه من أن المراد ( بالاشهر الحرام) أشهر العهد. هو الذي 
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سورة التوبة, الآبة / .8 


اختاره الاكثرون. سماها (حرماً) لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. فالالف 
واللام للعهد. ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة» 
تاكيداً لما ينبئ عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهمء مع ما فيه من مزيد 
الاعتناء بشأنها. وقيل: المراد (بالاشهر الحرام): رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم؛ روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر» واختاه ابن جرير. وضعف بأنه لا 
يساعده النظم الكريم» لانه يأباه ترتبه عليه (بالفاء) فهو مخالف للسياق الذي 
يقتضي توالي هذه الأشهر. 

قال ابن القيم: (الحرم) ها هنا هي أشهر التسييرء أولها يوم الاذان» وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبرء الذي وقع فيه التاذين بذلك؛ وآخرها 
الغاشر من ربيع الآخر. وليست هي الآربعة المذكورة في قوله: إن عدةٌ الشهورٍ 
عند لله لعش شهرأ في كتاب الله يوم خلق السنماوات والارض منها رمه حر 4 
[ العوبة :157 ]؛ فإن تلك واحد فرد هو رجبء وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وتالياه. ولم 
يسيّر المشركين في هذه الاربعة, فإن هذا لا يمكنء لانها غير متوالية» وهو إنما 
أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم . انتهى . 

وقالوا: يلزم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر. وتكلف الجواب بنسخهاء إما 
بانعقاد الإجماع عليه؛ أو بما صح من أنه فونه حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» 
مع أن هذا الإجماع كلاماًء وقد خالف بعضهم في بقاء حرمتهاء إلا أنهم لم يعتددوا به 
كما قاله في ( العناية ). وفيها : إن لك أن تقول: منع القتال في الاشهر الحرم في تلك 
السنة» لا يقتضي منعه في كل ما شابههاء بل هو مسكوت عنهء فلا يخالف 
الإجماع» ويكون حله معلوما من دليل آخر. 

واقول: يظهر لي هذا الثاني وأن المراد بالاربعة الأشهر هي المعروفة» وأن قوله 


لا تنصرف إلا إليهاء فصرفها إلى غيرها يحتاج إلى برهان قاطع . 

قال في ( فتح الييان) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا 
عهد له من المشركين في هذه الأشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين 
بعهدهم يوم النحرء فكان الباقي من الاشهر الحرمء التي هي الثلاثة المسرودة» 
خمسين يومأ» تنقضي بانقضاء شهر المحرم» فامرهم اللّه يقتل المشركين حيث 
يوجدونء وبه قال جماعة من أهل العلم. انتهى . 


عمحوخوحوحوحخ وحوح وحوح وحوجح و حو جو حو يجيو حيو عوح وت >> 2 >2 2225-2622 




























































































6-5522 جع 5 تع 5 كت © 222292 32256226229 1 حي 0 20922632362+ 


سورة التوبة؛ الآية/ © انان 





ولا يقال: إن الباقي من الاشهر الحرم ثمانون يوماًء إذ الحج في تلك السنة كان 
في العاشر من ذي القعدة» بسبب النسيء؛ ثم صار في السنة المقبلة في العاشر من 
ذي الحجةء وفيها حج رسول الله فيه وقال'2: إن الزمان قد استدار... الحديث - 
لانا نقول: كان ذو القعدة عامكل هو ذا الحجة بحسابهم, لا في الواقع» وكذلك ذو 
الحجة؛ المحرم» فعوملوا بحسابهم. 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل) في قوله تعالى: : ل فَاقمَلُوا المشركين حَيِثُ 
وَجَدَئْمُوهُم 4 هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة. 
انتهى . 

وروي عن الضحاك أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة محمد : ظ فَإِما مَنَا بَعْدُ 
وَإما قداء » [محمد : 4]. وردّه الحاكم بأنه لا شبهة في أن براءة نزلت بعد سورة 
محمدء ومقتضى كلام الحاكم, أنها لا ناسخة ولا منسوخة» قال: لآن الجمع » من 
غير منافاة» ممكن فحجيث ورد في القرآن ذكر الإعراضء فالمراد به إعراض إنكارء لا 
تقرير. وأما:الاسر والفداءء فالمراد به أنه خيّر بين ذلكء لا أن القتل حتم» إذ لو كان 
حتماء لم يكن للأخذ معنى بعد القتل . انتهى . 
ويشمل عمونها مشركي العرب وغيرهم» واستدل بقوله تعالى: «وَاحصروهم 
وَافْمُدُوا لهم كُلْ مَرْصدِ» على جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم . 

الثالث - فهو من قوله تعالى: 9فَإِنْ تَابُوا...» الآية أن الأمر بتخلية السبيل 
معلق على شروط ثلاثة: التوبة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ فحيث لم تحصل جاز ما 
تقدم من القتل والاخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنهء في قتال 
مانعي الزكاة» على هذه الآية الكريمة وأمثالها. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يرحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه! 

وفي الصحيحين ) "2 عن ابن عمر رضي الله عن رسول الله ع أنه قال : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عنهما وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير؛ 4 - سورة التوبة» 4 - باب قؤله تعالى : 9إن عدة الشهُور عند الله 
اننا عَشَرَ شهرا : حديث رقم 4ه عن أبي بكرة . 

(1) أخرجه البخاري في : الإيمان» ١1‏ - باب طفإن تابُرا وآقَامُوا الصلاة وآنًا الزّكاة فُخَلُوا سبِلَهُمْ 4 
حديث رقم 784. 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 51؟. 
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وروى الإمام أحمد ”2 عن أنس أن رسول الله ييه قال: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فإذا شهدوا » واستقبلوا 
قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. 

الرابع - ذكر ابن القيم خلاصة بديعة في سياق ترتيب هديه قَّه مع الكفار 
والمنافقين» من حين بعث » إلى حين لقي الله عزّ وجل» مما يؤيد فهم ما تشير إليه 
هذا السورة» قال رحمه اللّه 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرا باسم ريه الذي خلق» وذلك أول 
نبرته» قامره أن يقرا في نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ؛ ثم انزل عليه « يا يها المَدكْرٌ 
قم كارع [المدثر: -١‏ 1] فنبآه بقوله طاقرأ © [العلق: »]١‏ وارسله ب «إيا آبْهًا 

لال ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين؛ فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته 
يدذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفحء ثم أذن له في 
الهجرة؛ وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن لم يقاتله. ثم 
أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله للَّه. ثم كان الكفار معه بعد الامر 
بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حربء وأهل ذمة. فأمر بان يتم لاهل 
العهد والصلح عهدهم, وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد» فإن خاف مهم 
خيانة نبذ إليهم عهدهم, ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من 
نقض عهده., ولما نزلت سورة (براءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره 
فيها أن يقاتل عدوًه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؛ أو يدخلوا في الإسلام. 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم: فجاهد الكفار بالسيف 
والسنان؛ والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» وتبذ 
عهودهم إليهم؛ وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: 

قسماً أمره بقتالهمء وهم الذين نقضوا عهده: ولم يستقيموا له. فحاربهم 
وظهر عليهم . 

وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه. ولم يظاهروا عليه؛ فامره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. 
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وقسماً لم يكن لهم عهدء ولم يحاربوه؛ أو كان لهم عهد مطلقء فأمره أن 
يؤجلهم ‏ أريعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم. فقتل الناقض لعهده؛ 
وأجّل من لا عهد له أو له عهذ مطلقء أربعة أشهر. وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى 
مدته؛ فأسلم هؤلاء كلهم» ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل 
الذمة الجزية فاستقرٌ أمر الكفار معه بعد نزول ( براءة ) على ثلاثة أقسام: محاربين له» 
وأهل عهدء وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منهء فضار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم له آمن. وخائف محارب . 

وأما سيرته في المتافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى 
الله وان يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمر أن يعرض عنهمء ويغلظ عليهم» وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم؛ ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم» واخبره أنه 
إن استغقر لهم أو لم يستغفر لهمء فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من 
الكفار والمنافقين. انتهى . 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
كمركي اسْتَجَاوَةَ أوْمحوَيسْمَعْكلمَأنو دبل مام 


َقيأئج قو ابقكثوت 9ه 
أنهُم قَرمٌ لا يعْلَمُونَ4: أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم» 
أي استامنك بعد أنقضاء أشهر العهد» فاجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام اللَّه أي 
القرآن الذي تقرؤه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر» وتقوم عليه حجة اللَّه به 
فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين» وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه ودراه التي يأمن فيهاء ثم 
قاتله إن شعت. وقوله تعالى: طذَلك 4 يعني الامر بالإجارة وإبلاغ المامن» بسيب 
أنهم قوم لا يعلمون» أي جهلة؛ فلا بد من إعطائهم الآمان حتى يسمعوا ويفهموا 
الحق» ولا يبقى لهم معذرة. 
تنبيهات : 


الأول - دلت الآية على أن المستامن لا يؤذى» وأنه يمكمّن من العود من غير 





حبرو 5 22226226-22-2222 تت وح و حو ومو جحترورجابوجت 


جمدم - 


عه و25 12-20222255232 9 



































































































































54 5 تمت 6ت 5ت :22 2 5ت 5 5ت 55ت 5 ج2222 5 ج52 255 5 2 5 قت 5 جز تو ترح ججح ورج نت 2 ج52 2 ج2252 6 


[ 
[ 







سورة التوبةء الآية / * 


غدر به ولا خيانة؛ ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد 


الزجر. فروى البخاري في ( تاريجه) والنسائي عن النبي كله قال: «من أمّنَ رجلا 
على دمه فقتله؛ فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا». 

وروى أحمد والشيخان2' عن أنس قال: قال رسول الله َكل : لكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة. 

قال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ في أداء رسالة أو تجارة» 
أو طلب صلح أو مهادنة؛ أو حمل جزية؛ أو نحو ذلك من الاسباب» وطلب من الإمام 
أو نائبه أماناً أعطي» ما دام متردداً في دار الإسلام؛ إلى أن يرجع إلى مامنه ووطنه. 

قال الحاكم: وإنما يجار ويؤمُن إذا لم يعلم. أنه يطلب الخداع والمكرء لانه 
تعالى علل لزوم الإجارة بقوله طحَتّى يَسْمعْ كلام الله . 

الثاني - قال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع 
كلام الله 

الثالث - استدل بهذه الآية من ذهب إلى كلام اللّه بحرف وصوث قديمين» 
وهم الحنابلة» ومن وافقهم كالعضد . قالوا: لان منطوق الآية يدل على أن كلام الله 
يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق» والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا 
هذه الحروف والآصوات . فدل ذلك على أن كلام اللّه نيس هذه الحروف والاصوات. 
والقول بان كلام الله شيء مغاير لها باطل» لآن رسول الله عَفقّه ما كان يشير بقوله 
( كلام الله ) إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من خالف فيه؛ وقد مضى لنا 
في قوله تعالى : ظ وَكَلم الله مرْسَى تككليماً 4 [النساء:74١]‏ في آخر سورة النساء» 
فارجع إليه . 

الرابع - قال الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين» وأنه لا بد 
من النظر والاستدلال» وذلك لانه لو كان التقليد كافيء لوجب أن لا يمهل هذا 
الكافرء بل يقال له: إما أن تؤمنء وإما أن نقتلك. فلما لم يَقَلْ له ذلك؛ بل أمهل 
وازيل الخوف عنه؛ ووجب تبليغه مامنه - علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في 
الدين» وأنه لا بد من الحجة والدئيل» فلذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال. 


. 16٠04 أخرجه البخاري في: الجزية والموادعة؛ ؟؟ - باب إثم الغادر للبر والفاجر» حديث رقم‎ )١( 
.14 وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم‎ 
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ثم بيّن تعالى حكمته في البراءة من المشركين وَنَظرَتَهُ إياهم أربعة أشهر» ثم 
بعدها السيف المرهف بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ككَيْدَيك و مركن عفدن دَ أله وَعِنْدَ رَسُولو اليرت 


عَهَدُرَهند أ ه التي خرليا انك لستقشرا لك تنسقبث ا لاه 

كيف يَكُونْ للْمُشْركين عَهَدْ) أي امان ( عبد الله عند رَسْولِهِ4 أي وهم 
كافرون بهماء فالاستفهام بمعنى .الإنكار » والاستبعاد لان يكون لهم عهد « إلا الذين 
َف عل شنج حرم يمني اهل مك لذن عاخدسة رسيل ل له ب 
الحديبية على ترك الحرب معهم عشر سنين « فما استقاموا لكم فاستقيمرا لهم »4 أي 
فما داموا مستقيمين على عهدهم؛ مراعين لحقوقكمء فاستقيموا لهم على عهدهم 
ظإِنّ اللّه يخب الْمتُقِينَ» أني فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. 

قال ابن كثير: وقد فعل رسول الله يَكلّه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة سنة ست إلى أن نقضت قريش العهدء ومالآوا حلفاءهم» 
وهم بنو بكرء على خزاعة» أحلاف رسول الله َيه فقتلوهم معهم في الحرم أيضأء 
فعند ذلك غزاهم رسول الله غيل في رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه البلد الحرام» 
ومكنه من تواصيهمء وللَّه الحمد والمنة» فاطلق من أسلم منهم» بعد القهر و الغلبة 
عليهم فسموا الطلقاء وكانوا قريباً من ألفين» ومن استمر على كفره» وفر من رسول 
الله َيه بعث إليه بالامان والعسيير في أربعة أشهرء يذهب حيث شاء. ومنهم 
صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله للإسلام. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 

عا ع ع ات .دومع سخ ]عد ا 
حكَبْفَوَإ نهر أ قحك لابزضبوا بإ لا وَلاومَةيرَسْوتَكْبأفْههمْ 
وَأ مويه وا رهم و يقرت © 

ط كيف رن يَظْهرُوا عَلمكُمْ 4 أي يظفروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الإيمان 

والموائيق لا يَرقبُوا فيكم إلأ4 أي قرابة ويميناً ( ولا ذِنّة» أي عهداً . وهذه الجملة 
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مردودة على الآية الارلى» أي كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر؟ وفيه تحريض 
للمؤمنين على التبرؤ منهم» لان من كان أسير الفرصة» مترقيا لهاء لايرجى منه دوام 
العهد. 

قال الناصر: ولما طال الكلام باستثناء الباقين على العهد؛ أعيدت ( كيف) 
تطريه للذكرء ولياخذ بعض الكلام بحجزة بعض . انتهى ‏ 

و لتقن حا وسقي اقبنة لاني حر نيا ار اررقم 

بافراههم وتابى قلوبهم » أي ما تتفوه به أفواهمهم « وأكثرهم فاسقون » أي متمردونء لا 
عقيدة تزعمهم» ولا مروءة تردعهم. وتخصيص الأكثر» لما في بعض الكفرة من 
التفادي عن الغذرء والتعفف عما يجرٌ إلى أحدوثة السوء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أشْوَوَأَإ أل متاق دلَاطَصصَدُوأ عن سَ إن سآ ما 
كاوايتمَثن00 

ف اشوا بآيات الله أي استبدلوا بها َس قليلاأ» أي من متاع الدنها. يعني 
أهويتهم الفاسدة فَصَدُوا عن سَبيله 4 أي فععدلوا عنه أو صرفوأا غيرهم < إنهم مَاء ما 
كأثوا يَعْمَلُوَ». 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لفون فِمُؤين لكوك وليك هُمُ مه / لمعحَدود لمنتدوت 09 
ا الغاية في 


الظلم والمساوئ. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َِنْتَابْوْوَأَكَامُوا لكلو وََائوأرك رونك ف ارين وَنْفَصَلُْ 
لآب لِمَوْ رِيقَلَمْنَ 9 


طفَإِد تَابُوا4 أي مما هم عليه من الكفر ظ وَآقَامُوا الصلاة وََانًَا الزكأة فَإخْوَائكُم 
في الدين » أي فهم إخوانكم» لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم, فعاملرهم معاملة 


الإخوان» وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد علية. 
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سورة التوبة, الآيتان/ ١7‏ و 17 





وقوله ط وَنْفَصّلْ الآيّات لقوم يَعْلَمُونَ) جملة معترضة للحث على تأمل ما فصل 
من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َإدَنكوًا متهم يَنْبنْدعَمْدِعِمْ وَطْمَمَاف بكم فقوأ أيمّة 

انسفن رتم لانن لك اتوت « 

ٍ ون نكا 4 أي نقضوا (ٍايْمانَهُم من بعد عَهدهُمْ وَطَمُوا في ديْدكُم فقائُوا أدئة 
الْكْفْرٍ 4 أي فقاتلوهم. وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم» للإيذان بانهم صاورا بذلك 
ذوي رياسة وتقدم في الكفر, أحقاء بالقتل والقتال. وقيل: المراد بالائمة رؤساؤهم 
وصناديدهم وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم» ل للمنع.من.مراقبتهم؛ ولكونهم 
مظنة لها أو للدلالة على استفصالهمء فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتلل من دونهم أفاده 
أبو السعود. (إِنهُمِ لا أِمَادلَهُمم جمع يمين أي لا عهود لهم على الحقيقة؛ حيث 
لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذوراء فهمء وإن تفوهوا بهاء لا عبرة بها. وقرئ «لا 
إيمان »4 بكسر الهمزة» أي لا إسلام ولا تصديق لهمء حتى يرتدعوا عن النقض 
والطعن ا لَعلّْهِم يهن 4 أي عن الكفر والطعن ويرجعزن إلى الإيمان. 

تنبيه: 

قال السيوطي في (الإكليل): استدل بهذه الآية من قال إن الدّمّي يقعل إذا 
طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي عه بسوءء سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. 
واستدل من قال بقبول توبته بقوله « لَعَلّهِمْ ينتهون » . انتهى . 

ثم حض على قتالهم بتهييج قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَاْمديثوت هَوْمَائَكَْوا مهم وَهسقُوأ بإخراجالرسْول وَهُم 


«الا تقاتلو قوماً نَكَنُوا أيْمَائَهُم4 أي التي حلفوها في المعاهدة «رَهُمُوا 
بإخراج الرْسُول 4 يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة»خسبما ذكر في قوله 
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الهن سورة العوبة, الآية / 14 و 16 


تعالى : وذ يَمْكْرٌ بك الذي كفرُوا » [الأنفال: ]٠٠١‏ فيكون تعياً عليهم جنايتهم 
القديمة « وهم بدءوكم أوّل مرّةٍ» أي بالقتال يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهم فما 
نجت وعلموا بذلك؛ استمروا على وجوههم طلباً للقتال» بغياً وتكبراً. وقيل: 
بنقضهم العهد؛ وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة؛ أحلاف رسول الله يه حتى 
ا . قاله ابن كثير. 
وقال الزمخشري: أي وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة» لآن رسول اللّه 
َوه جاءهم آولاً بالكتاب المنيره وتحداهم يه فعدلوا عن المعارضة؛ لعجزهم عنهاء 
إلى القتال » فهم البادئون بالقتال» -والبادئ أظلم. فما يمنعكم من أن تقاتلوهم 
بمثله؛ وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم واتخترتهم» أي أتخافون أن ينالكم 
منهم مكرره حتى تتركوا قتالهم طفَالله احق أن د ار ا ا قتالهم 





يبالي بمن سواه كقوله ثعالى :ورلا لششرة عدا وا للد4 [لاسري” م قاله 
الزمخشري - وفيه من التشديد مالا يخفى. 
ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال لحكمته بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
قَيَلوهَمْيِمَدَدٍ نش اق انديس مره عر عليَهمْ وَيَنْفِ سُدُورَ 
قَرَوِمُؤْمنِي 69 


«قآتلوهم يُعَذْبِهُمْ الله أي بآلام الجراحات والموت ©بايْديكُم4 أي تغليباً 
لكم عليهم «ريخرهم» أي بالاسر والاسترقاق» فيجتمع في حقهم العذاب الحسي 
والمعنوي «وينصركم عَلَيِهم وَيَشْفِ صُدُورَ قُومُوْسينٍ» أي: ممن لم يشهد القتال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَخَذْهت عبطا مو ووب لعل مُنيق وَأسَعِلِيع حَكيِمٌ () 

< وَيدَهب غَيْظ فلُوبهم4 أي بما كابدوا من المكاره والمكايد ( ويَكُوبُ الله عُلَى 
من يَشَاء 4 أي فيحصل لكم أجرهم ( راللهُ عَلِمٌ حَكيمٌ4 أي في أفعاله وأوامره. وقد 
أنجز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلهاء فكان إخباره يك بذلك قبل وقوغه معجزة 
عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
9 م يش شك َه ذوامِكم يوأ فد 





و 104 


أ ولد و1 المؤينيق وَلِجَدوَافَه اموت 9إ) 


ا 
ذأ حَسبَكُم أن تُترَكُوا 4 أي على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد « ولما يعْلَ ا 
اللهُ الذين جَاهَدُوا منكُم ولَم يتُِذُوا من دون الله ولا رسُوله ولا الْمُؤْمينَ وَليجة4. أي 
بطانه يفشون إليهم أسرارهم . والواو في ( ولما) حالية» و( لما) للنفي مع التوقع» ا 
والمراد من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهاتي» إذ لو شم:رائحة الوجودء لعلم 0 
قطنا فلما يعلم لزم عدمه قطعاً «ولم يَنُخْدُوا 4 عطف على جاهدوا 4 داخل في 
حيز الصلة. والمعنى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه» والحال أنه لم يتبين 
الخَلص من المجاهدين منكم من غيرهم» بل لا بد أن تختبروا» حتى يظهر 
المخلصون منكم؛ وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ولم بتخذوا وليجة» 
أي بطانة من الذين يضادون رسول الله يه والمؤمنين رضوان الله عليهم. ودلت ا 
(لما) على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله 
يميز بينهم وبين المخلصين» وفي الاية اكتفاء بأحد القسمين» حيث لم يتعرض 
للمقصرينء وذلك لأنه بمنعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين» وهذا كما 
قال: 
وما دري إذا يَمّسْتْأرضاً ١‏ أريدٌ الخيرٌ أيْهُمَا يني ْ 
وقد قال اللّه تعالى في الآية الأخرى : إآلم أحسب الئاس أن يِْرَكُوا أن يَقُولُوا ا 
َامنًا وهم لا ُفْعنُونُ ولقَد كُتَا الذينَ من قُبلهم» َليَعْلَمّنٌ الله الذينَ صَدقُوا وَلَيَعْلَمَنُ 
الكاذبينَ 4 [العدكبوت: ١‏ - 7]. وقال تعالي : ام حسيْكُم اذا تَدْخُلُوا الجة. 4 ١‏ 
[البقرة: 4 1١‏ ] الآية - قال تعالى : ما كآن الله لِيَدَرَ الْمؤْمِْينَ عَلى ما نكم عَلَيْه. « 
[آل عمران: 179 ] الآية - وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. ١‏ 
١‏ 
:0 









































وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ناك سفرك ابتمروا مسي دنه ِنَع نيهم يالكقر ٠‏ 
ليك عط أفتثمز موف آلنَرِهُمْ خَيدُوت 69 ١‏ 
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<اما كآذ للْمُشْرٍكين» أي ما صمح لهم وما استقام فإ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِد الله 4 أي 
التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له؛ أي يعمروا شيعا منهاء فهو جمع مضاف في 
سياق النفي» ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياء إذ ذ نفي الجمع يدل على النفي 
عن كل فردء فيلزم نفيه عن الفرد المعّين بطريق الكناية. وقرئ (مسجد الله) 
بالتوحيد» تصريحا بالمقصود, وهو المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض» 
الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده؛ لا شريك له واأسسه خليل الرحمن. 

قال في ( البصائر): ( يعمر) إما من العمارة التي هي حفظ البناء» أو من العمرة 
التي هي الزيارة» أو من قولهم: عمرت بمكان كذا أي أقمت به. انتهى. 

«شاهدين عَلَى أنفُسهم بالكُفْرٍ» أي بحالهم وقالهم» وهو حال من الضمير في 
موا 4 ط(أولماك حبطت اعمالهُم رفي الرِهُمْ الود وهذا كقرله تعالى: © وما 
لهم الا يعَذَبه بهم الله وَهُمْ يَصدُون عن الْمَسْجد المحرام ومًا كأنُوا أوْليَاءهء إن لياه إيا 
المتقون [الانفال :4] » ولهذا قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِتَمايَضَمَرمَسَديدٌ سسديعد ءا يه َالو اضر وَأََامَالضَر دوعق 

- ملاس أله 3 التو 0 


َنم ا لذ أي لم يعد إن لله ونس ارك لا يَكُوُوا من مدي أي إلى 
الجنة. وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية» في معرض التوقع» لقطع 
أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء ؛ والانتفاع باعمالهم التي يحسبون 
أنهم في ذلك محسنون» ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون فإن المؤمنين» ما بهم 
من هذه الكمالات» إذا كان أمرهم دائراً بين ( لعل وعسى )» فما بال الكفرة وهم همء 
وأعمالهم أعمالهم!! وفيه لطف للمؤمئين » وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف 
على جانب الرجاء؛ ورفض الاغترار باللّه تعالى ٠‏ كذا حرره أبو السعود - . 
وقال الناصر: وأكثرهم يقول: إن (عسى ) من اللّه واجبة» بناء منهم على أن 
استعمالها غير. مصروفة للمخاطيين. والحق أن الخطاب مصروف إليهم» كما قال 
الزمخشري . أي قحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة» والعاقبة عند اللّه معلومة» وللّه 
عاقبة الأمور. 
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تنبيهات : 

الأول - قال الزمخشري: (العمارة ) تتناول زم بما استرمٌ منها وقمّها وتنظيقها 
وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذذكر. ومن الذكر دزس العلمء بل 
هو اجله وأعظمه. وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنياء فضلا عن 
فضول الحديث . 

روى البخاري7') ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عَلّه قال : من غدا إلى المسجد 
أوراح؛ أعد ” الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح . 

ورويا< "2 أيضاً عن عثمان بن عفان قال: : سمعت رسول الله يله يقول: : من بنى 
للّه مسجداً يبعقي به وجه الله تعالى» بنى الله له بيَاُ في الجنة. 

وأخرج الترمذي29 عن أبي سعيد أن رسول. الله َه قال: إذا رأيتم الرجل 
يعتاد النسجد» فاشهدوا له بالإيمان, قال اللَّه تعالى: 8إِنْمَا يَعْمْرُ مُسَاجِدْ الله.. 4 
الآية. 

الثاني - إنما لم يذكر الإيمان بالرسول َيه لدخوله في الإيمان باللّه» فرك 
للمبالغة في ذكر الإيمان بالرسالة» دلالة على أنهما كشيء واحدء إذا ذكر أحدهما 
فهم الآخر. على أنه أشير بذكر المبدا والمعاد إلى الإيمان بكل مايجب الإيمان به» 
ومن جملته رسالة َيه كما في قوله تعالى: ظإءَامَنا بالله وَبالَيُومٍ الآخر» 
0 





الغالث - في تخصيص تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر. تفخيم لشأنهما وحث على 
التنيه لهما. 

الرابع - دلت الآيتان على أن عمل الكفار محبط لا ثواب فيّه . 

وقوله تعالى : 


(1) أخرجه البخاري في : الآذان» /1* - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» حاديث 111 . 
أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 786. 

ةا أخرجه البخاري في : : الصلاة) 16 باب من بنى مسجدأء حنديث 19177 
واخرجه مسنم في : المساجنذ ومواضع الصلاة حديث رقم 74 و78. 

(7) الخرجه الترمذي في : التفسيرة ؟ - سؤرة التوبة» م - حد ثنا أبو كريب . 
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سورة العوبة, الآية / 15 


القول في تأويل قوله تعالى: 


ََمَلمٌسِنَاية وعم اليد الور 
سيالا نأا يهقم م0 


باه ولو الج وجَهَدَ وَجَهَدَ 


رجاه ده وال لأ مي الم الطلممن» روى العوني في 
( تفسيره) عن ابن عباس أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية» 
خير ممن آمن وجاهد . وكانوا يفخرون بالحرم؛ ويستكبرون به من أجل أنهم أهله 
وعماره. فخير الله الإيمان والجهاد مع رسوله؛ على عمارة المشركين البيت» قيامهم 
على السقايةء وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك؛ وأنهم ظالمون بشركهم, لا 
عمارتهم شيكا. 

قال اللغويون: ( السقاية ) بالكسر والضم موضع السقي . وفي ( التهذيب ): هو 
الموضع المتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها. انتهى . 

وفي (التاج): سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج من الزبيب المنبوذ 
في الماء؛ وكان يليها العباس رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام. انتهى . 

وروى الإمام مسلم'' عن التعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي عله 
فقال رجل: ما أيالي الآ أعمل غملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال 
الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر النبي قله وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه . فانزل الله عز وجل «أْجَعَلَكُمْ سقَايَة الحاج. ٠‏ الآية. 

ورواه عبد الرزاق في ( مصنفه) ولفظه: إن رنجلاً قال: ما أبالي آلا أعمل عملاً 
بعد الإسلام إلا أن اسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي آلا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام. ... الحديث. 

قال بعضهم: فظاهر هذه الرواية أن المفاضلة كانت بين بعض المسلمين 
المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهاد ونظائرهماء ونزلت الآبة في ذلك» مع 
أن الرواية السالفة عن ابن عباس تنافيه. وكذا تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه 
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سورة التوبة, الآية/ ٠7١‏ نهنا 


به» وكذا وصفهم بالظلم لأجل تسويتهم المذكورة. 

واقول: لا منافاة. وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه» وقول 
النعمان ( قاتزل اللّه) بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدمء وهو هذه 
الآية» لا بمعنى أنه كان سبباً لنزولها كما بيناه غير ما مرة. وهذا الاستعمال شائع بين 
السلف؛ ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات» ويحار في المخرج؛ فافهم ذلك 
وتفطن له. 

وتاييد أبي السعود نزولها في المسلمين بما أطال فيه» ذهول عن سباق الآية 
وعن سياقهاء فيما صدعت فيه من شديد التهويل» وعن لاحقها في درجات 
التفضيل» وقصر الفوز والرحمة والرضوان على المشبه يه. 

لطيفة: 

لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصبور تشبيههما بالأعيان» فلا بد 
من تقدير مضاف في أخد الجانبين. أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله... الخ 
ويؤيده قراءة من قرأ ( سقاة الحاج وعمّرة المسجد الخرام) أو: أجعلتموهما كإيمان 
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من آمن. . . الخ. 
قال أبو البقاء: الجمهور على ( سقاية ) بالياء» وصحّت الياء لما كانت بعدها ا 
تاء التانيث. ا 
ثم بيّن تعالى مراتب فضل المؤمنين؛ إثر بيان غدم الاستواء وضلال المشركين ١‏ 
وظلمهم. بقوله سبحانه: ! 
القول في تأويل قوله تعالى: 


مرح سهد 


معن عزف قمع شي عشم واو ع لوقه ال و يها 1 3 
أل ءَاميوأوَهَاجَروأ َه دُوأف سي الله بأموي وأنصييم أعظم ددحن داللّه 
د لعوويت و ب 
وَأولجكَه هيرود 9 


(الدين نوا موا في سبل اله أيهم وأنقيهم طم درن الوح اني 
من أهل السقاية والعمارة» وهمء وإن لم يكن لهم درجة عند الله جاء على زعمهم 
ومدعاهم. قاله في ( العناية). «وأُولّيك هُم الْفَائرُوَ» أي لا أنتم. أي المختصون 
بالفوز دونكم . 
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سورة التوبة, الآياث / ١؟‏ -4؟ 








القرل في تأويل قوله تعالى: 
«تتشاظ رشؤم روا وات هه ع4 . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
حَبِيبب ا لددَاهسدَ جد عَطيةٌ © 
< خَالدين فيها بدا إن الله عنده أجْرٌ عظيم 6 , 
ثم نهاهم تعالى عن موالاة المشركين» وإن كانوا أقرب الأقربين» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يتأما ءام لاتتدُوَاء باك وَيِخْوَكك ويك إِنِاسْتَحوأ 
الصذ عل لمي وتيت كر برهك ثرت (© 
يا أيُهَا الدين آمنُوا لآ تَْحذُوا َبَادكُم وَحْوَانَكُمْ أولِيَاء4 أي بطانة واصدقاء» 
تفشون إليهم أسراركم»وتمدحونهم وتذبون عنهم إن استَحبُوا4 اي اختاروا 
الف على الإمان. ومن وهم منكم فأولك هُمّ الامو » أي لوصفهم الموالاة في 
غير موضعهاء ولتعديهم وتجاوزهم عما أمر الله به. 
ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مائعاً من 
محبة,الله؛ ومحبة واسطة الوصول إليهء ومحبة ما يعلي دينه بقوله 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فين انلاؤس خوك لووول أفوقشُُوهَا 
وَتحترَهكْسَوَادَهَا ومَسَدكن رَضوْبَهَ لمتكم َالَهورَسُولهِ 
كاد وسجدله. ريا عبان تائيه وله اتنرى الم 
ألتيقيت © 
فل إن قدا مقاكم وانناحم واخواكم واكم وعم رتم4 اي اقاربكم 
الادنون» أو قبيلتكم. قال أهل اللغة: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته» 





























































































































سورة العوبة: الآية/ 14؟ م 


كالغشير ‏ بلا هاه - مأخوذة من (العشرة) أي المعاشرة» لأنها من شانهم» أو من 
(العَشّرة) الذي هو العدد لكمالهم, لآنها عدد كامل طوَْموَال الْتَرقمْمُوهَا) أي 
اكتسبتموها ط وَنَجَارَةٌ نَخْشُوْنَ كَسانَهًا 4 أي فوات وقت نفادها بفراقكم لها « ومساكن 
تَرْضَْنَها 4 أي منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين أَحَب إليَكُم من الله 
أي المنعم بالكل ظوَرَسُوله 4 وهو واسطة نعمه «وجهاد في سبيله 4 اي مما يعلي 
دينه <فَرَيْصٌرا» أي انتظروا <حتى يأتي الله بأمْره 4 أي بقضائه» وهو عذاب عاجل» 
أو عقاب آجل» أو فتح مكة» وهذا أمر تهديد وتخويف . أي فارتقبوا قهر الله بدعوى 
محبته بالإيمان؛ وتكذيبها بترجيح محبة غيره ظطوَاللَهُ لا يهدي القومٌ القاسقين4 أي 
الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تعالى . 

تبيهات: 

الاول - قال بعضهم: ثمرة الآيقين تحريم موالاة الكفار» ولو كانوا أقرباء» 
وأنهم كبيرة لرصف متوليهم بالظلم» ووجوب الجهادء وإيثاره على كل هذه 
المشتهيات المعدودة طاعة للّه ورسوله . 

الثاني - قال الرازي: الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا. وجب على المسلم ترجيح 
الدين على الدنيا. 

الئالث - في هذه الآية وعيد وتشديد» لآن كل أحد قلما يخلص منهاء فلذا 
قيل إنها أشد آية نعت على الناس كما فصّله في ( الكشاف ) بقوله: 

وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء كانها تنعي على الناس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه» 
هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والغبات على دين الله ما يستحب له دينه 
على الآباء والابناء والأخوات والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنياء 
ويتجرّد منها لأجله؟ أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه 
أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حمظ من حظوظ الدين؛ فلا يبالي كأنما وقع على 
أنفه ذباب فطيره؟! 

وقوله تعالى : 
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يننا سورة التوبة, الآيعان / ©؟ و 5؟ 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ا 0 

«لقد نصركم اللّهُ في مواطن كثيرة »4 أي في مواقف حروب كثيرة» ووقعات 
شهيرة» كغزوة بدر وقريظة والدضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول 
الله عله - على ما ذكر في الصحيحين7١؟ ‏ من حديث زيد بن أرقم» تسع عشرة 
غزوة. زاد بريدة في حديث: قاتل في ثمان منهن ويقال: إن جمييع غزواته وسراياه 
وبعوثه سبعون» وقيل ثمانون «ويوم حنين إذ أعجبتكم كترئكم 4 أي فاعتمدتم 
ع سي ا ور وا تراك را ابد لسن 
مع قلتهم « وضاقت علَيكم الأرض بما رَحْبَتَْ 4 أي برحبها وسعتها. والباء للملابسة 
والمصاحبة. أي ضاقت» مع سعتهاء عليكم. وهو استعارة تبعية؛ إما لعدم وجدان 
مكان يقرون به آمنين مطمثنين من شدة الرعبء أو أنهم لا يجلسون في مكان, كما 
لا يُجْلّس في المكان الضيق ظثُمولَيْكمْ مُدبرِينَ 4 أي منهزمين . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

رسكم عَدَرَسُولِهموَعلَالؤمنيت وَأْرَلَجُوُها توا 

مَعَذَبَ أل كفرُوأ وكيك جر لكين © 

ٍِثُم أنزلَ الله سكِينتَهُ أي ما تسكنون به وتثبتون من رحمته ونصره» وأنهزام 
الكفارء واطمئنان قلوبهم للكر بعد الفر «عَلَى رسوله وَعَلَى الْمؤْمدين 4 أي الذين 
انهزموا . وإعادةٌ الجار للتنبيه على اختلاف حاليهما. أو الذين ثبتوا مع رسول اللّه 
عه ونم يغروا: أو على الكل؛ وهو الاتسب. ولا ضير في تحقيق أصل السكينة في 
الثابتين من قبل والتعرض لوصف الإيمان للإشعار يعلية الإنزال. أفاذه أبو السعود 
« وأنزرل جنودا لم تروها» يعني الملائكة وَعَذْبُ الذين كَفَرّرا)4 أي بالقتل والآسر 
والسبي <« وذلك جزاء الكافرين » لكفرهم في الدنيا. 





.1814 باب غزوة المُشَيْرة أو العُسَيْرة حديث رقم‎ - ١ أخرجه البخاري في : المغازي»‎ )١( 
1147 ومسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم‎ 


























سورة العوبة» الآية/ /1؟ لض 


القول في تأوبل قوله تعالى : 


2ع ب ومو مسء. 


فرعو بقع 
كروب لهم سد دَِلَك عَلَ من يقََا ل وَأَلَمصفُورٌ يحص 








ؤَنْم يتُوب اللهُ من بعد ذلك عَلَى من يشَاءُ4 أي منهم» لحكمة تقتضيه أي 
يرفقه اللإسلام إوالله غَفُور) أي يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي 
لرَحيم 4 أي يتفضل عليهم ويثيبهم . 

تنبيهات : 

الأول - فيما نقل في غزوة ( حنين)» وتسمى غزوة ( أوطاس )؛ وهما موضعان 
بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة (هوازن)» لأنهم 
الذين أتوا لقتال رسول الله َيه وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة؛ في شوال مسنة 
ثمان من الهجرة؛ فإن الفتح كان لعشر بقين من رمضان» ربعده أقام رسول الله يله 
بمكة خمس عشرة ليلة» وهو يقصر الصلاة» فبلغه أن هوازن ود ثقيف جمعرا له وهم 
عامدون إلى مكة؛ وقد نزلوا (حنيناً) وكانواء حين سمعوا بمخرج رسول الله يله 
بالمديئة» يظئون أنه إنما يريهم. فاجتمعت هوازن إلى مالك بن عوف من بني نصر» 
وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جُشّم بن معاوية وبني 
سعد بن بكرء وناساً من بني هلال بن عامر بن صعضعة بن معاوية والأحلاف وبني 
مالك بن ثقيف بن بكر. . وفي جشم دريد بن الصمة رئيسهم وكبيرهم. شيخ كبير» 
ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب؛ وكان شجاعاً مجربأء وجميع أمر الناس إلى مالك 
ابن عوف . فلما أتاهم أن رسول الله عله فتح مكة» أقبلوا عامدين إليه؛ فأجمع السير 
إلى رسول الله يكل وساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهمء يرى أنه أثبت 
لموقفهم. فلما نزل باوطاس» اجتمع إليه الناس: فقال دريد : باي واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس. قال: نعُمّ مجال الخيل» لا حَْدٌ ضرس» ولا سهل دَطْنْن. مالي أسمع رغاءً 
البعير, ونّهّاق الحميرء ويُعّار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك مع الناس نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم ليقاتلوا عنهاء فقال: راعي ضان واللّه! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها 
إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسلاحه. وإن كانت عليك مُضِحْتَ في أهلك 
ومالك! ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أخل منهم. قال: غاب 
الحد والجد» لو كان يوم علاء ورفعة لم يغب عنهم كعب ولا كلاب» ولودذت أنكم 
فعلتم ما فعلا. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو .وعوف اينا عامر. قال: ذانك 
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وي 3 )ند ا وانوي عد ود يد كا يا 






















سورة التوبة, الآية / /1؟ 





الجذعان, لا ينفعان ولا يضران!ثم أنكر على مالك رأيه في ذلك وقال له: لم تصنع 
بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم» 
ثم ألق الصبيان على متون الخيل شيئاء فإن كانت لك» لحق بك من ورائك» وإن 
كانت لغيرك» كنت قد أحرزت أهلك ومالك. قال: لاء واللّه لا أفعل ذلك» إنك قد 
كبرت» وكبر عقلك. والله لتطيعئّني يا معشر هوازن» أو لاتكثن على هذا السيف 
حتى يخرج من ظهري! وكره أن يكون لدريد بن الصمة ؛ بها ذكر أو رأي. قالوا 
أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهدهء ولم يفتني. ثم قال مالك للناس: ذا 
رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم؛ ثم شدوا شدة رجل واحد. وبعث عيوناً من 
رجاله فأتوه» وقد تفرقت أوصالهمء فقال: ويلكم! ما شانكم؟ قالوا: رأينا 40 
بيضاًء على خيل بُلق: واللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. فو اللّه ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد . 

فلما سمع بهم نبي الله ييل بعث عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي يستعلم 
خبرهم؛ فجاءه وأطلعه على جلية الخبر وأنهم قاصدون إليه» فاستعار رسول الله عله 
من صفوان بن أمنية مائة درع - وقيل أربعمائة - وخرج في اثني عشر ألفاً من 
المسلمين:. عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة» وألفان من مسلمة الفتح » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» ومضى لوجهه, وفي 
جملة من اتبعه عباس بن مرداس والضحاك بن سفيان الكلابي» وجموع من عبس 
وذبيان» ومزينئة» وبني أسد. ومرّ في طريقه بشجرة سدر خضراءء وكان لهم في 
الجاهلية مثلهاء يطوف بها الأعراب ويعظمونهاء ويسمونها ذات أنواط فقالوا('2: يا 
رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال لهم: قلتم كما قال قوم 
موسى :9 اجعل لا إلهاً كما لهم اله » [الأعراف ١7:‏ ] والذي ‏ نفسي بيده! 
التركبن سئن من كان قبلكم. ثم نهض حتى أتى وادي حدين من:أودية تهامة) وهو 
واد حزن فتوسطوه في غبش الصبح» وقد كمنت هرازن في جائبيهء فحملوا على 
المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحدء وناداهم عَه 
فلم يرجعواء وثيت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيانا بن الحرث وابنه 
جعفر» والفضل وقثم ابدا العباس» وجماعة سواهمء والنبي عَيَْه على بغلته البيضاء 
(دلدل) والعباس آخذ بشكائمها » وكان جهير الصوت فامره رسول الله يه أن 
يناذي بالانصار وأصحاب الشجرة» (قيل: والمهاجرين) فما سمعوا الصوت وذهبوا 























. ما جاء: لتركبن سنن من كان قبلكم؛ عن أبي وأقد الليثي‎ - ١8 أخرجه الترمذي في : الفتنء‎ )١( 
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ليزجعواء. صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم؛ فاستقاموا وتناولوا سيوفهم 
وتراسهم» واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي عه وقد اجتمع منهم حواليه 
نحو المائة». فاستقبلوا هوازن» والناس متلاحقون واشتد الحرب» وحمي الوطيس. 
ولما غَشًَا رسول الله َه نزل عن بغلته» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل 
به وجوههم وقال: شاهت الوجوه! فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه 
وفمه» ثم صدق المسلمون الحملة عليهم» وقذف الله في قلوب هوازن الرعب. فلم 
يملكوا أنفسهم؛ فولوا منهزمين» ولحق آخر الناس» وأسرى هوازن مغلولة بين يديه» 
وغدم المسلمون عيالهم وأموالهم؛ واستحرٌ القتل في بني مالك من ثقيف» فقتل 
منهم يومئذ سبعون رجلاً» وانحازت طرائف هوازن إلى أوطاس» واتبعتهم طائفة من 
خيل المسلمين الذين توجهوا من ( نخلة)» فادركوا فيهم دريد بن الصمة فقتلوه. 
وبعث لله إلى من اجتمع بأوطاض من هوازن» أبا عامر الاشعري عم أبي موسى» 
فقاتلهم» وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة» فاخن أبو موسى الراية» وشلا 
على قائل عمهء فقتله. وانهزم المشركون, وانفضت جموع أهل هوازن كلهاء 
واستشهد من. المسلمين يومكذ أربعة. ثم جُمعت إلى رسول الله له سبايا حنين 
وأموالهاء فامر بهاء فحبست (بالجعرانة) بنظر مسعود بن عمرو الغفاري. وسار َل 
من فوره إلى الطائف» فحاصر يها ( ثقيف) خمس عشرة ليلة» وقاتلوا من وراء 
الحصونء وأسلم من كان حولهم من الناس» وجاءت, وفودهم إليه. ثم انصرف ع 
عن الطائف؛ ونزل الجعرانة فيمن معه من الناس وأتاه هناك وفد هوازن» مسلمين 
راغبين» فخيرهم بين العيال والابناء والأموال» فاختاروا العيالٍ والابناء» وكلموا 
المسلمين في ذلك بآمر رسول الله عه فقال عَلّه : ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكمء وقال المهاجرون والانصار: ما كان لنا فهو لرسول الله عَيّه ومن لم تطب 
نفسه عوّضه رسول الله يكل عن نصيبه؛ ورد عليهم نساءهم وابناءهم بأجمعهم. 
وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وأنئى» والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم 
أكثر من أربعين ألف شاةء واربعة آلاف أوقية فضةء وقسم ته الاموال بين 
المسلمين» ونقل كثيرا من الطلقاء ( وهم الذين من عليهم إلدبي َيه بالإطلاق يوم 
فتح فكة من الأسر ونحوه) يتالفهم على الإسلام؛ ماثة من الإبل» ومنهم مالك بن 
عوف النصري. فقال حين أسلم: 
ما إن رايت ولاسمعت بمثله في النانى كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجئدي 20١‏ ومتى يشأ يخبرك عما في خحد 
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وإذا الكتيبة عَرّدَتَْ أنيايها بالسمهري وضرب كل مهدد 
فكانه ليث على أشباله وسّط الهباءة خادر في مَرْصّدٍ 
الثاني - قال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) في فصل جود فيه: 
الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت 
الحكمية ما نصه: 
كان الله عر وجل قد وعد رسوله؛ وهو صادق الوعدء وأنه إذا فتح:.مكة؛ دخل 
الناس في دينه أفواجاء ودانت له العرب باسرهاء فلما تم.له الفتح المبين» اقتضت 
حكمته تعالى أن أمسسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتاهبوا 
لحرب رسول الله يله والمسلمين» ليظهر أمر الله؛ وتمام إعزازه لرسوله» ونصره 
٠‏ لدينه» ولتكون غنائمهم شكراناً لاهل الفتح» وليظهر الله سبحانه لوسوله وعياده» 
ا قهره لهذه الشوكة العظيمة» التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد من 
ْ العرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتاملين» وتبدو للمتوسمين. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولار مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة 
/ عددهم وعددهم» وقوة شوكتهم, ليطامنٍ رؤوساً رفعتٍ بالفتح» ولم تدخل بلده 
وحرمه؛ كما دخله رسول اللّه عه واضعاً رأسدء منحنياً على فرسه؛ حتى إن ذقنه 
تكاد أن تمس سرجه» تواضعاً لربهء وخضوعاً لعظمته» واستكانة لعزته أن آحل له 
حرمه وبلده» ولم يحل لاحد قبله, ولا لاحد بعدهء وليبين الله لمن قال: (لن نغلب 
اليوم عن قلة)» أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ينصره فلا غالب له» ومن يخذله 
فلا ناصر له غيره» وأنه سيحاته عو الذي تولى نصر رسوله ودينهء لا كثرتكم العي 
اعجيكم) فإنها لم تغن عدكم شيعأ فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم أرسلت 
إليها خلع الجبر مع بريد النصر كم أَنْْلَ الله سَكيَفهُ على رَسُوله وَعلَى الْمُؤْمِِينَ 
وأَنْزّلَ جئوداً لم تَرَوهًَا # [التوبة:17] وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه 
إنما تفيض علي اهل الانكسار. 9 وَنُرِيدٌ أن تَمَنَّ عَلَى اللّذِينَ اْضعفُوا في الأرضٍ 
وَتَجَمَلَهُمْ أئمة وتَجملهُم الوارثين وَنْسَكْنَ لَهُمّ في الآرض وِنُرِيّ فرعن وَهَامَانَ 
وَحَدودهنا 2 نهم ما كَانُوا يَحَذْرُونَ 4 [القصص:ه-5]. ومنها أن اللّه سبحانه لما 
ا عع الخال الم فل مكقر للم تدر يها ميا ولا عنة ولا ام و1 1 
1 أرضاء 5 كما روى أبو داودة'> عن وهب بن منبه قال: سالت جابراً: هل غدموا يوم 
0 الفتح شيما؟ قال: لا! 
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وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيش من اصحاب القوة» فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» 
وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشياههمء وسبيهم معهم نزولاً وضيافة» 
وكرامة لحزبه وجنده» وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفرء والاح لهم مبادئ 
النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 


فما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها ' 


سهام الله ورسوله؛ قيل: لا حاجة لنا في دمائكم, ولا في نسائكم وذراريكم . فأوحى 
الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاءوا مسلمين؛ فقيل: إن من شكران 
ع يي سرد و ا ا 
فلوبكم خيرا يؤتكم خَيرا مما أخل منكلم وَيَغْفْرٌ لكُمء :والله عَفُورٌ رَحيم 4 
[الآنفال:7]. 

. ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
حدين» ولهذا؛ يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر» فيقال: بدر وحدين» وإن كان بينهما 
سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين؛ والنبي غَه 
رمن في وجوة المشركين بالحتضباء غبهاء وبهاتين:الغزانين طفعت بعمرة العرب الغزو 
رسول الله يَكّه والمسلمين» قالاولى خوفتهم وكسرت من خدتهم» والثانية 
استفرغت قواهم, واستنفدت سهامهم؛ وأذلت جميعهم؛ حتى لم يجدوا بدا من 
الدخول في دين الله . 

.ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكةء وفرحهم بما نالوه من النصر 
والمغتم» وكانت كالدواء لما نالهم من كسرهمء وإن كان عين جبرهم؛ وعرفهم تمام 
نعمه عليهم؛ بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه. لم يكن لهم بهم طاقة» وإنما 
نصروا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم لاكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من الحكم 
التي لا يحيط بها إلا اللّه تعالى . انتهى . 

الثالث - قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى» 
والاتكال عليه. ودل ما حكى في القصة على جواز منا ورد حسنه من جواز التاليف» 
وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصا حالة الحرب» والأصوات التي يرهب بها. انتهى. 

ولابن القيم في ( زاد المعاد) فصول حسنة في فقه هذه الوقعة. فلينظر. 
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الرابع ب قوله : ( ويوم حنين)»؛ قيل: منصوب بمضمر معطوف على ( نصركم ) 
أي ونصركم يوم حنين» واستظهر عطفه على محل ( في مواطن) بحذف المضاف في 
أحدهماء أي ومواطن يوم حنين. أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حدين. 

قال ابو مسعود: ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الغبات من أول 
الأمر. انتهى . 

قال الشهاب . فيكون. عطف ( يوم حنين ) على منوال ( ملائكته وجبريل ) كانه 
قيل: نصركم اللّه في أوقات كثيرة» وفي وقت إعجابكم بكثرتكم. ولا يرد عليه ما 
قيل إن المقام لا يساعد عليه؛ لآنه غير وارد» لتفضيل بعض الوقائع على بعض.. ولم 
يذكر المواطن توطئة ليوم حنين كالملائكة؛ إذ ليس يوم حنين بأفضل من يوم بدرء 
وهو فتح الفتوح؛ وسيد الوقعات؛ وبه نالوا القدح المعلىء والدرجات العلى؛ لآن 
القصد في مثله إلى أن ذلك الفرد فيه من المزية ما صيّره مغايراً لجنسه . لان المزية 
ليس المراد بها الشرفء وكثرة الئواب فقط. حتى يتوهم هذا. بل ما يشمل كون 
شانه عجيباً وما وقع فيه ريا للظفر بعد الياس» والفرج بعد الشدة. إلى غير ذلك 

من المزايا. انتهى . 

ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين؛ مع عدم إفادتها التقوية المحصلة 
للنصرء تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة» فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يزيت منوارتاالتنركات تم قروا انيد اكرام 

بتدَعَامهمَ كنذا ل يطْيِيَكُم لمن فطلو إن 

كاك اَهَعَلِءٌ تحكبة ) 

فيا يا اين ءَامنُوا 4 أي المطهرة بواطنهم بالإيمان لِإِنَمًا الْمُشْرِكُونَ نَجَْ» 
أي ذوو نجسء لآن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجسء» فهو مجاز عن خبث 
الباطن» وفساد العقيدة» مستعار لذلك. أو هو حقيقة؛ لأنهم لا يتطهرون ولا 
يغتسلون» ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهمء أو جعلوا كانهم النجاسة 
بعينهاء مبالغة في وصفهم بها ٠‏ ( فلا يَقربوا الْمسْجِدَ الحرام» أي لحج أو عمرة كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية. قال المهايمي: لأن المسجد الحرام يجتمع فيه المتفرقون 
في الأرض؛ ليسريا ضقاء القلوب من بست إل بنط وها هنا يخاف سريان الظلمات 
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في العموم ل بَعْدَ عَامهم هذا أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرةء 
حنين أمّر أبوبكر على الموسمء وتقدم لنا أن النبي َه اتبع أبا بكر بعلي رضي الله 
عنهماء » لينادي في المشركين: :.ألا يحج بعد ١‏ هذا العام مشر ولا يطوفٍ بالبيت 
عريان. فاتم الله ذلك: وحكم به شرعا وقدراً طوإنا حَفكم عيْلة4 أي فقراً بسبب 
منعهم من الحرم» لانقطاع أرفاق كانت لكم من قدومهم لفُسَْف يكم الهم قله 
إن شَاء » أي من فتح البلاد» وحصول المغانم واخذ الجزية؛ وتوجه الناس من أقطار 
الارض. قال ابن إسحاق: إن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق» فلتهلكن التجارة» 
وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله تعالى « وإن خفتم عيلة... 4 إلى 
قوله 9 رَهُمْ صاغرُونَ 4 أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق؛ فعوضهم 
الله مما قطع عنهم بأمر الشرك» ما أعطاهمٍ من أعناق أهل الكتاب من الجزية . انتهى . 
طن الله غلم 4 أي بما يصلحكم ف حَكمم 4 أي فيما يأمر به وينهي عنه. 
تبيهات : 
الأول - دلت الآية على نجاسة المشرك: كما في الصحيح”222 (المؤمن لا 
ينجس) وأما نجاسة بدنه» فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله 
تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال 
أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضاء رواه ابن جرير» ونقله ابن كثير. 
واقول: الاستدلال بكونه تعالى أحل طعام أهل الكتاب غير ناهض» لآن البحث 
في المشركين وقاعدة التنزيل الكريم» التفرقة بينهم وبين أهل الكتاب» فلا يتناول 
أحدهما الآخر فيه. 
وقال بعض المفسرين اليمنيين: مذهب القاسم والهادي وغيرهما؛ أن الكافر 
نجس العين» آخذاً بظاهر الآية» لانه الحقيقة ويؤيد ذلك حديث” أبي ثعلية 
الخشني فإنه قال 6 َه إنا ناتى أرض أهل الكتاب فنسالهم آنيتهم» فقال َه : 
اغسلوها ثم اطبخوا فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الفسل» 54 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» حديث رقم 
١5ء‏ عبن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في : الحيض»؛ حديث رقم 19١1م.‏ 

.7١18 أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» 4 - باب صيد القوس» حديث رقم‎ )1١( 
.2 وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث رقم‎ 
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وقال زيد والمؤيد باللّه والحنفية والشافعية : إن المشرك ليس نج نجس العين, لآنه 
َيه ترضا من مزادة مشرك؛ واستعار من صفوان دروعاً ولم يغسلهاء وكانت القصاع 
تختلف من بيوت أزواج النبي قَه إلى الأسارى ولا تغسل؛ وكان أصحاب النبي اخ 
يطبخون في أواني المشركين ولا تغسل. وأولوا الآية بما تقدم من الوجوهء وكل 
متأول ما احتج به الآخر . انتهى . 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل) في قوله تعالى: لفلا يُقَرَبُوا الْمَسْجِدَ 
الحرام بعد عامهم هذا 4: إن الكافر يمنع من دخول الحرم, وإنه لا يؤذن له في دخوله» 
لا للتجارة ولا لغيرهاء وإن كان مصلحة لناء لان المسجد الخرام حيث أطلق في 
القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وغيرهم. واستدل يظاهر الآية من اباح دخوله الحرم سوى المسجدء 
لقصره في الآية عليه. واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول 
سائر المساجد» لقوله الْحَرامَ 4. وقاس عليه غيره سائرٌ المساجد واستدل أبو حديفة 
بظاهرها أيضاً على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك . انتهى . وهو 
المتجه. 

قال الشهاب: وبالظاهر أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى» إذ صرف المنع عن 
دخوله الحرم للحج والعمرة» بدليل قوله تعالى « ون حَفْكُم عَْلَة 4 فإنه إنما يكون إذا 
منعوا من دخول الحرم؛ وهو ظاهر أي لآن موضع التجارات ليس عين المسجد. 
ونداء علي كرم الله وجهه بقوله: الا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» بامر النبي قَقله 
يعينه . فلا يقال إن منطوق الآية يخالفه . انتهى . 

الغالث - قال الناصر: قد يستدل بقوله تعالى «قلاً يَقْرَبُوا...» الآية - 
يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخضرياً بالمناهي» فإن ظاهر الآية توجه 
النهي إلى المشركين. إلا أنه بعيد» لآن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا 
النهيء والمقصود تطهير المسجد الحرام بإبعادهم عنه, فلا يحصل هذ! المقصود إلا 

بنهي. المسلمين عن تمكينهم من قربانه. ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة 
المسلموث» تصديرٌ الكلام بخطابهم في قوله ؤي أي الذين َامنُوا 4 وتضمينه نصاً 
بخطابهم بقوله ون حقكُم لذي وكثيراً ما يتوجه النهي على من المراد خلاقد» 
وعلى ما المراد خلافه» إذا كانت َم ملازمة كقوله: لا أريئك ها هبا « ولا تَمُودُنَ إلأ 
وَآنتُمْ مُسْلِمُونَ 6 [ البقرة:171]. انتهى . 
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الرابع - (العيلة) مصدر من (عال) بمعنى افتقر. قرىّ (عائلة ). وهر إما ا 
مصدر بوزن فاعلة» أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدرء أي حالا عائلة» أي ٠‏ 
مفقرة. 

قال ابن جني : هذه من المصادر التي جاءت على فاعلة؛ كالعاقبة والعافية. 
ومنه قوله تعالى 9 لآ تَسْمّعْ فيهًا لأغيّة 4 [الغاشية:١1]»‏ أي لغواً ومنه قولهم: 
مررت به خاصة» أي خصرصا وأما قوله تعالى : «ولا تَرَالَ تطلع عَلَى خَائَة منهم » 
[المائدة:7١]‏ فيجوز أن يكون درا أي خيانة» وأن يكرن على تقدير: نية أو 
عقيدة خائنة . وكذا ها هنا يقدر: إن خفتم حالاً عائلة انتهى . 

الخامس - إن قبل: ما وجه التعليق بالمشيعة في قوله تعالى إن نا مع أن 
المقام وسبب النزول» وهو خوفهم الفقر, ية يقتضي دفعه بالوعد بإغنائهم من غير تردد؟ 
فالجواب أ لك نوكر للرود اسن لبان ير فانقطّعوا 
إليه» واقطعُوا النظر عن غيره. ولينبّه على انه متفضل بهء لا واجب عليه؛ لانه لو كان 
بالإيجاب لم يوكل إلى الإرادة» فلا يقال إن هذا لا حاجة إلى اخذه من الشرط» مع 7 
قوله تعالى : «إمن فَضّله 4 لان قوله « من فضله 4 يفيد أنه عطاء وإحسانء وهذا يفيد أ 











أنه بغير إيجاب» وشتان بينهماء وقيل إنه للتنبيه على أنه بإزادتهء لاا بسعي المرء 2 

وحيلته: 1 

لَوْ كان بالحيّل الغتى لوَجَدتني © بنجوم أُنْطَارٍ السّمَّادِ تَعَلّقي / 

كذا في ( العناية). 1 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 


/ 
يو اكيت لَابؤْمِبُو بِآلَه وَلَاالْو ا لآخز, ِوَلَاجوَمُونَ مَاحَرَم أله 
سولْموَلا يو دن حَي نارم أوشوأ الصوكت لوا 
1 جزية 5 ل ل 0 
ده عن ب وق دوت 9 ا 
يُدِيُونَ دين الْحَقّ من 9 ا ا حت يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ » اعلم 
أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهدهمء وفي إظهار البراءة 
تعنهم في أنفسهم» وفي وجوب مقاتلتهم» وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام وعدم 
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الخوف من الفاقة المتوهمة من انقطاعهم - ذكر بعده حكم أهل الكتاب. هو أن 
يقاتارا إلى أن يسلموا أو يعطوا الجرية: منبهاً في تضاعيف ذلك على بعض طرق 
الإغناء الموعود على على الوجه الكلي: مرشداً إلى سلوكه ابتغاء لفضله؛ واستنجازاً لوعده. 

قال مجاهد ؛ نزلت الآية حين أمر النبي َه بقتال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. 

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود» فصالحهمء فكانت أول 
جزية أصابها أهل الإسلام؛ وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. انتهى . 

ولا يخفي شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص . 

قال ابن كثير: هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا تجهز رسول الله ييه لقتال الروم؛ ودعا الناس إلى 
ذلك؛ وأظهره لهم؛ وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة؛ فتدبهم: فأوعبوا معد 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلائين الفا وتخلف بعض الناس من اهل المدينة ومن 
حولها من المنافقين وغيرهمء وكان ذلك في عام جدب» ووقت قيظ وحر. وخرج 
رسول الله عَكّه يربد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» ونزل بهاء واقام بها قريباً من 
عشرين يومأء ثم استخار الله في الرجوع: فرجع عامة ذلك لضيق الحال» وضعف 
الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء اللّه تعالى . انتهى . 

والتعبير عن (أهل الكتاب) بالموصول المذكورء للإيذان بعلية ما في حيز 
الصلة للأمر بالقتال» فإنهم لا يؤمدون بالله واليوم الآخرء كما أمر تعالى إذ لديهم من 
فساد العقيدة؛ فيما يجب له تعالى» وفي البععث» أعظم ضلال وزيغ» « ولا يُحَرمونمًا 
حْرْمَ الله وَرَسُوله م يعني ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنة. وقيل: المراد برسوله 
الرسول الذي يزعمون اتباعه؛ فالمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً 
وعملاً إذ غيّروا وبدّلوا اتباعاً لأهوائهم . 

قال الشهاب: فيكون المراد: لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم») ومجموع 
الأمرين سبب لقتالهم . وقوله تغالى: «إدين الْحقَ من إضافة الموصوف للصفة» أو 
المراذ ب « الح 4 الله تعالى . وقوله تعالى : (حَنّى يُمْطُوا الْجْيّةم أي ما تقرر عليهم 
أن يعطوه. 

قال ابن الآثير: الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة» وهي ( فعلة) من 
الجزاء كانها جَرَتْ عن قتله . 
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وقال الراغب : سميت بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم . 

وقال الشهاب: قيل مأخذها من (الجزاء) بمعنى القضاء. يقال: جزيته بما 
فعل» أو جازيته. أو أصلها الهمز من ( الجزء والتجزثة )» لأنها طائفة من المال يعطى . 
وقيل: إنها مغرب ( كزيت ) وهو الجزية بالفارسية. انتهى . 

وقوله تعالى: ظِعَنْ يد حال من فاعل طيُعْطُا4 و (اليد) هنا إِمّا بمعنى 
الاستسلام والانقياد» يقال: هذه يدي لك؛ أي استسلمت إليك» وانقدت لك» 
وأعطى يده أي انقاد. كما يقال في خلافه: : نزع يده من الطاعة . لآن من أبى وامتنع» 
لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد» وإما بمعنى النقد» أي حتى يعطوها نقداً غير 
نسيكة» فيكون ك ( اليد ) في قوله غَُه0'): ولا تبيعوا الذهب والفضة. .. إلى قوله 
(يَد! بيد )». وإما بمعنى الجارحة الحقيقية» و.(عن ) بمعنى الباء؛ أي لا يبعثون بها 
عن يد أحد: ولكن عن يد المعطي إلى يد الأخذ . وإما بمعنى: من طيبة نفس؛ قال 
أبو عبيدة: كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه؛ من غير طيب نفس به وقهر له؛ من يد 
في يدء فد أعطاه عن يد ( مجاز القرن ج١1‏ ص 705). وإما بمعنى الجماعة؛ أنشد 
ابن الأعرابي 

أعطى فاعطاني يدَ ودار وباحةة حوّلها عَمَارَا 

ومنه الحديث”" ( وهم يلا على من سواهم ) أي هم مجتمعون على أعدائهم؛ 
يعاون بعضهم بعضاً - قاله أبو عبيد - وإما بمعنى الذل - نقله ابن الأعرابي وحكاه 
وجهاً في الآية -. 

هذا إن أريد باليد يد. المعطي :إل أرط بها يد الأخذء اليد إنا يبغ القرة؛ 
أي عن بد قاهرة مستولية ويقولون: ما لي به يد أي قوة. وإما بمعنى السلطان» وهر 
كالذي قبله؛ ومنه يد الريح سلطانها . قال لبيد : 

» نطاف أَمْرّهَا بيد الشمَال » 


(1) أخرجه البخخاري في : البيوع» 74 - باب بيع الفضة بالفضة؛ 9 - باب بيع الديار بالدينار نسلقاً» 
حديث رقم ٠١91‏ عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم في : المساقاة: حديث 8/ وانفرد مسلم بقوله (إلا يدا بيد) . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في : الديات» 51 - باب المسلمون تتكافا دماؤهم: حديث رقم 1181 عن ابن 
عبان . 
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ٌ لما ملكت الريح تصريف السحاب» جعل لها سلطان عليه. وإما بمعنى 
ا النعمة» أي عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية» وترك أنفسهم عليهم» نعمة 
' عليهم. 
1 قال الناصر في ( الانتصاف ): وهذا الوجه أملى بالفائدة. 
1 وما يمعنى الغنى» حكاه في ( العناية )» ونقله (التاج) من معاني اليد . 
1 وقوله تعالى : « وَهُم صَاغْرٌودَ » أي أذلاء. 
تبيهات : 
الاول - قوله تعالى : (عَن يُدِ4 إما حال من الضمير في 9 يُعْطُا 4 أو من الجزية 
أي مقرونة بالانقياد» ومسلمة بأيديهم» وصادرة عن غنى» ومقرونة بالذلة» وكائدة عن 
1غ إنعام عليهم . كذا في ( العناية ) . 
الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل 
الكتاب , 
الثالث - قال أيضاً: استدل من قال بان معنى اليد فيما تقدم؛ الغنى» أنها لا 
١‏ تجب على مُعسر. ومن قال بانه لا يرسل بهاء على أنه لا يجوز توكيل مسلم بهاء ولا 
أن يضمنها عنه. ولا أن يحيل بها عليه . 
الرابع - قال السيّوطي أيضاً: استدل بقوله تعالى: وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 من قال 
: إنها تؤخذ بإهانة؛ فيجلس الآخذء ويقوم الذمي ويطاطئ رأسه؛ ويحني ظهره» 
ا ويضعها في الميزان» ويقبض الآخذ لحيته» ويضرب لهزمتيه. قال: ويرد به على 
١‏ النووي حيث قال: إن هذه سيئة باطلة . انتهى . 





















































قلت: ولقد صدق النووي عليه الرحمة والرضوان» فإنها سيثة قبيحة؛ تأياها 
سماحة الدين» والرفق المعلوم منه. ولولا قصد الرد على من قاله لما شوهت: بنقلها 





ا ديباجة الصحيفة. 

| ثم رأيت ابن القيّم رد ذلك بقوله: هذا كله مما لا دليل عليه؛ ولا هو من 
ا مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله مَل ولا عن اصحابه. قال : والصواب في الآية 
أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام اللّه تعالى عليهم؛ وإعطاء الجزية» فإن ذلك هو 
الصغارء وبه قال الشافعي . انتهى . 
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ثم قال السيوطي: واستدل بالآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد اهل 

الإتلام: أن مفؤرنها لحن نهم عبد اليا وش الك ألا يجلوا. ومن قال لا حدً 
لأقلهاء ومن قال هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار. انتهى . 

الخامس - روى ابر عبيد في كتاب (الأموال) عن ابن شهاب قال: أول من 
أعطى الجزية من أهل الكتاب» أهل نجران» وكانوا نصارى . 

السادس - قال أبو عبيد : ثيتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى 
المجوس بالسئة 

وقال ابن القيّم: لما نزلت آية الجزية أخذها يَلهُ من ثلاث طوائف: من 
المجوس واليهود والنصارى» ولم ياخذها من عباد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها 
من كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم اقتداء باخذه وتركه؛ وقيل: بل تؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار وهم كعبدة الأصنام من العجم؛ دون العرب والأول قول 
الشافعي واحمد (في إحدى روايتيه)» والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما 
نزلت فرضيتها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيها مشرك» فإنها نزلت بعد فتح 
مكة ودخول العرب في دين الله أفواجاً» فلم يبق بأرضٍ العرب مشرك؛ ولهذا غزا بعد 
الفتح تبوك» وكانوا نصارى؛ ولو كان بارض العرب مشركون لكانوا يلونه» وكانوا 
أولى بالغزو من الابعدين. ومن تامل السير وأيام الإسلام» علم أن الأمر كذلك» فلم 
تؤخذ منهم الجزية» لعدم من يؤخذ عنه؛ لا لانهم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها 
من المجوس فليسوا باهل كتاب. ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع؛ وهو حديث لا 
يثبت مثله» ولا يصح سنده. ولا فرق بين عبادة النار» وعبادة الأصنام . بل أهل الاوثان 
أقرب حالاً من عباد النار. وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد 
البارء بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل: فإذا أخذت منهم الجزية فاخذها من عباد 
الأصنام أولى . وعلى ذلك تدل سنة رسول الله ييه كما ثبت في صحيح مسلم!'؟ 
أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث؛» فايتهن 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم . وكف عنهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو 
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ثانا سورة العوبة, الآية / ؟ 





وقال.المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينًا أن نقاتلكم حتى تعبد الله أو تؤدي 
الجزية . 

وقال رسول الله عَيه لقريش(: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب» 
وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي : قال : لا إله إلا اللّه. 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عَّه'2 صالح أهل نجران على ألفي حلة» 

النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرأ وثلاثين من كل صنف من أصنئاف السلاح» يغزون 
بهاء والمسلمون ضامنون بهاء حتى يردوها عليهم؛ إن كان باليمن كيدة أو غدرة. 
وعلى آلا يعدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن ديتهم, ما لم يحدثوا 
حدثا أو يأكلوا الربا. 

ولما وجه(" َه معاذاً إلى اليمن أمره أن ياخذ من كل محتلم دينارا» أو قيمته 
من شياب . وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنسء ولا القدرء بل يجوز أن 
تكون ثياباً وذهباً وحللًء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخذ منهء وحاله في الميسرة؛ وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله عله ولا 
خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم . بل أخذها رسول الله َه من نصارى العرب» 
وأخذها من مجوس”؟2 هجر. وكانت مدينة قاعدة البحرين» وكان أهلها عرباًء فإن 
العرب أمة ليس لها في الاصل كتاب. وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من 
الأممء فكانت عرب البحرين مجوساً لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرا. وبئو تغلب 
نصارى لمجاورتهم للروم. وكانت قبائل من اليمن يهودء لمجاورتهم ليهود اليمن. 
فاجرى رسول الله يَلله أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهمء ولا متى دخلوا في أهل 
الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفون لك 
وكيف ينضبطء وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الانصار من 


2ح © ص ورت 6ح وروت و تنح 626ص 5 ج2. ,2522 6 








)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» 78 - سورة صء ١‏ - حدثنا محمود بن غيلان. 
وأخرجه في المسند ص ١77‏ ج١‏ والحديث رقم 7٠١2‏ 

ري" أخرجه أبو داود في : الخراج والإمارة والفيء» "٠‏ باب في أذ الجزية» حديث .5.041١‏ 

زضة أخرجه أبو داود في : الزكاة؛ © - باب في زكاة السائمة حديث رقم 1819/0. 

(4) أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة» ١‏ - باب الجزية والموادعة مع أهل الحربء» حديث 
يي 0 
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تهوذ أبناؤهم بعد الدتّخ بشريعة عيسىء وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام» فانزل 
الله تعالى : فإ ل [كراه في الدّين © [البقرة:107] وفي قوله لمعاذ('2:خذ من كل 
حالم ديناراًء دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 

السابع - قال الإمام أبو يوسف رحمه اللّه في كتاب ( الخراج ) : 

وليس في شيء من أموالهم: الرجال منهم والنساءء زكاة: إلا ما اختلفوا به في 
تجارتهم» فإن عليهم نصف العشر, ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم» أو 
عشرين مثقالاً من الذهبء أو قيمة ذلك من العروض للتجارة» ولا يضرب احد من 
اهل الذمة في استيدائهم الجزية» ولا يقاموا في الشمس ولا غيرهاء ولا يجعل عليهم 

في أبدانهم شيء من المكاره» ولكن يرفق بهم» ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم؛ ولا 

يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية؛ ولا يحل للوالي أن يدع أحداً من 
النصارى واليهود والمجوس والصابئين والسامرة» إلا أخذ منهم الجزية» ولا يرخص 
لاحد منهم في ترك شيء من ذلك؛ ولا يحل أن يدع واحدا وياخذ من واحدء ولا 
يسع ذلك» لأن دماءهم وأموالهم إنما أحرزت بأداء الجزية؛ والجزية بمنزلة مال 
الخراج . 

ثم قال أبو يوسف مخاطبا هارون الرشيد: 

وقد ينبغي يا أمير المؤمنين -- ايدك اللّه - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك 
وابن عمك محمد يللد والتفقد لهم حتى لا يُظلموا ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق 
طاقتهمء ولا يُؤخذ شيء من أموالهم | إلا بحق يجب عليهم؛ فققد روي”'2 عن رسول 
الله ينه أنه قال : من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. . وكان فيما تكلم 
به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفائه2؟: أوصي الخليفة من بعدي بذمة 
رسول الله عه أن يرفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم . 

قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قرم قد 





)200 أخرجه أبو داود في : الركاق ه -- باب في زكاة السائمة» حديث 5/ا8١1.‏ 

(؟) آأخرجه أبو 1 قي: الخراج والفيء والإمارة» 7 - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفرا 
بالنجارات: حديث 70037. 

زع) اخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي عَهّه: + - باب قصة البيعة رالاتفاق على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. حديث 537/ا. 
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أقيموا في الشمس في بعض أرض الشامء فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل له أقيموا في 
الشمس في الجزية! قال: فكره ذلكء» ودخل على أميرهم وقال: إني سمعت رسول 
الله مه يقول: من عذب الناس عذبه الله . 

قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ب بن الخطاب مر بطريق الشام وهو 
راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس» يصب على رؤوسهم 
الزيت» فقال: ما بال هؤلاء؟ فقال: عليهم الجزية لم يؤدوها» فهم يعذبون حتى 
يؤدوها! فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا: يقولون لا 
نجد! قال: فدعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإني سمعت رسول الله ينه يقول: 
لا تعذيوا الناس» فإن الذين يعذبون الئاس في الدنياء يعذبهم اللّه يوم القيامة» وأمر 

ثم قال: وحدثني عمير بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسال» شيخ ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه 
وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما الجاك إلى ما أرى؟ قال: 
اسأل الجزية؛ والحاجة والسن. قال: فاخذ عمر بيدهء وذهب به إلى منزله فرضخ له 
بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيبته» ثم نخذله عند الهرم «إِنمًا المّدَقات للْقَرَاءِ 
وَالْمَسّاكين # [التوبة:0]» والفقراء هم المسلمون». وهذا من المساكين من اهل 
الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال: قال أبو بكر:. أنا شهدت ذلك من 
عمرء ورأيت ذلك الشيخ. انتهى . 

الغامن - في الغرض من الجزية ورافة المسلمين بمن أظلوهم بسيوقهم. 

قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتاب (الإسلام والنصرانية ) في 
هذا المعنى؛ تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي: المسيحية السلمية؛ ما نصه 
ص4 7: 

الإسلام الحربي» كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوجة' تحت 
سلطاتئه» م يترك الناس» وما كانوا عليه من الدين» يؤدون ما يجب عليهم في 
اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقادء وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها» لتكون عوناً . 
صيانتهم» والمحافظة على أمنهم في ديارهمء وهم في عقائدهقم ومعابدهم وعاداتهم 
بعد ذلك أحرار لا يضايقون في عمل» ولا يضامون في معاملة.. خلفاء المسلمين» 


> متتج حيو و »حبرو موت وت 3ن 6-2222 
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كانوا يوصون قوادهم باحترام العياد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والاديار 
لمجرد العبادة» كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال؛ وكل من لم يعن 
على القتال. جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء اهل الذمة؛ وبتقرير ما لهم من 
الحقوق على المسلمينء لهم ما لناء وعليهم ما عليناء ومن آذى ذميّاً فليس منا. 
واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام. :ولست آبالي إذا انحرف بعض 
المسلمين عن هذه الاحكام عندما بدأ الضعف في الإسلام وضيقُ الصدر من طبع 
الضعيف» فذلك مما لا يلصق بطبيعته, ويخلط بطينته. 

ا ا 
سلطانهاء تراقب أعمال أهله؛ وتخصصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا 
يحتملها الصبرء مهما عظم» حتى إذا د تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن 
إخراجهم من دينهم» وتعميدهم؛ أجلتهم عن ديارهم» وغسلت الديار من آثارهم» 1 
كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقياً» لا 
يمنع غير النسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد, أو شدة العضدء كما شاهد 
التاريخ» وكما يشهد كاتبوه. 

ثم قال: فانت ترى الإسلام يكتفي من الامم والطوائف التي يغلب على 
أرضهاء بشيء من المال» أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم وبأن يعيشوا في 
هدوءء لا يعكرون معه صفو الدولة» ولا يخلون بنظام السلطة العامة» ثم يرخى لهم 
بعد ذلك عنان الاختيار في شؤونهم الخاصة بهمء لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم. 
أنتهى . 

وفي كتاب ( أشهر مشاهير الإسلام ) في بحث إجلاء أهل نجران ما نصه: 

إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ» وأنه لا إكراه في الدين» فمن قبلها كان 
من المسلمين؛ ومن أبى فعليه أن يخضع لساطانهم؛ وأن يعطيهم جزءا من ماله 
يستعيئون به على حماية ماله وعرضه ونفسه. وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليه» 
وآن لا يِفْتَنَ عن دينه» وأن تكون له الذمة والعهد أنّى حل وحيثما وجد من ممالك 
الإسلام» ما دام وافياً بعهده؛ مؤدياً لجزيته, لا يخون المسلمين» ولا يمالئ عليهم 
عدوهمء وأحسن شاهد على هذا نسوقه إليك في هذا الفصلء» خبر أهل نجران 
اليمن؛ وكانوا من الكتابيين» لتعلم كيف كانت معاملة أهل الذمة» ومبلغ محافظة 
الخلفاء على عهودهم معهم, ما لم يخونوا أو يغدروا. 
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وتحرير الخبر عنهم أنه كان وَكَدَ وَقْدْهُمْ على رسول اللّه ودعاهم إلى الإسلام» 
قابوا» وسألوه الصلح» وأن يقبل منهم الجزاء, فصالحهم على شيء معلوم. يؤدونه كل 
سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتاباً جعل لهم. فيه ذمة الله وعهده؛ وأن لا يفتنوا 
عن دينهم: ومراتبهم فيهء.ولا يحشرواء ولا يعشرواء وأن يؤمنوا على أنفسهم وملتهم 
وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم» وبعثهم وأمثلتهم . لا يغير ما كانوا 
عليه؛ ولا يغير حق من حقوقهم» ولا يطا أرضّهم جيش ومن سال منهم حقّاً فبينهم 
النصف, غير ظالمين ولا مظلومين؛ ولهم على ذلك جوار الله؛ وذمة رسوله أبدأء 
حتى يأتي أمر اللّه؛ ما نصحوا وأصلحوا. واشترط عليهم أن لا يأكلوا الرباء ولا 
يتعاملوا به. 

ولما توفي رسول الله َه واستخلف أبو بكر الصديق رضي اللّه عنهء أقرهم 
على حالهمء وكتب لهم كتاباً على نحو كتاب رسول اللّه َه مع أنه كان يتخوفهم» 
ويود إجلاءهم, لما روي''2 أن رسول الله قَكهُ قال: «لا يبقين في جزيرة العرب 
ديئان). 

ولما حضر أبا بكر الوفاة» أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهد 
بإصابتهم الربا. 

فانظر كيف أن النبي يه كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» لان 
العرب أمة حذيثة عهد بالإسلام؛ قد عانى َي ما عانى في جمع كلمتهاء وتوحيد 
وجهتهاء فمن الخطر أن يوجد بين ظهرانيها قوم يديئون بغير دينهاء فيفتنون من 
جاورهم عن الإسلام, على حداثة عهدهم فيه وعدم تمكنهم بعد من أصوله 
الصحيحة. هذا من وجه؛ ومن وجه آخرء فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالرباء ولا 
يخفى ما فيه من الضرر على من جاورهم من أهل اليمن» الذين ينضب التعامل بالربا 
معين ثروتهمء ويؤذن بفقرهم؛ على غير شعور منهم؛ لا سما وأن الشريعة الإسلامية 
قد حرمته تحريماً بان ولا يؤمن من أن النجرانيين؛ باستمرارهم على تعاطي الرباء 
يحملون بعض من جاورهم من المسلمين على ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالرها. 
ومع هذه الأسباب التي تلجئ إلى إكراه النجرانيين على الإسلام» فإن النبي مله لم 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطا مرسلاً في : الجامع؛ الحديث رقم /1او 18و16 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ص ١/6‏ ج75 عن عائشة متصلا. 
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يكرههم على ذلكء لان شريعته لم تأذن بإكراه أهل الكتاب على الإسلام» لهذا 
تركهم على دينهم؛ بعد أن دعاهم إلى الإسلام بالتي هي أحسنء فابواء وأعطاهم 
كناب العهد المذكورء إلا أنه اشترط عليهم فيه آن لا يخونوا المسلمين» ولا يتعاملوا 
بالربا كما رأيت . 

ولما استّخَلفَ أبو بكر اكد لهم عهدهم الآول» مع أنه كان يرى في وجودهم 
في جزيرة العرب من الخطر ما كان يراه النبي عق فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع 
الرسول عَوه؛ حتى إذا علم انهم خانوا العهد» وتعاملوا بالربا» أمر في حال مرضه عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب» دون أن ينوا في دينهم . 

ولما استخْلفَ عمر رضي الله عنه, كان أول بعث بعثه» بعث أبي عبيد إلى 
العراق» وبعث يعلى بن أمية إلى اليخن؛ وأمره بإجلاء أهل نجران» وأن يعاملهم بالرافة 
ويشتري أموالهم» ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام» لا أن 
يعاملهم معاملة القوي الغالب» للضعيف المغلوب» كما هو شأن كل دولة من الدول 
قبل الإسلام وبعدهء جتى الآنء في معاملة الامم التي .تخالف مذهبهاء وتخضع لقوة 
سلطانها. فتفرقواء فنزل بعضهم الشامء وبعضهم النجرانية بناحية الكوفة» ويهم 
سميت. ولم تقف العناية بهم في إجلائهم» والمحافظة على ما بيدهم من العهد, 
وتعريضهم عما تركوه من العقار والمال عند هذا الحد» بل كانوا يجدون بعد ذلك 
من الخلفاء كل رعاية ورفق. من ذلك أنهم شكّوا مرة إلى عشمان رضي الله عنه - لما 
استخلف - ضيق أرضهمء ومزاحمة الدهاقين لهم» وطلبم.! إليه تخفيف جزيتهم» 
فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ عامله على الكوفة؛ .كتاباً يوصيه بهم» 
ويامره أن يضع عنهم مائتي جلة من جزيتهم» لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم. 

وروى البلاذري؛ أنه لما ولي معاوية» أو يزيد بن معاوية» شَكَوًا إليه تفرقهمء 
وموت من مات منهم» وإسلام من أسلم منهمء واحضروه كتاب عثمان بن عفان بما 
حطهم من الحلل» وقالوا: إنما ازددنا نقصانا وضعفاً. فوضع عنهم مائتي حلة تعمة 
أربعمائة حلة. فلما ولي الحجَاج العراق» وخرج ابن الاشعث عليه؛ اتهمهم 
والدهاقين بموالاته» فردٌ جزيتهم إلى ما كانت عليه. فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة» شكوا إليه ظلم الحجاج ونقصهم» فامر فاحصوا فبلغوا العشر من عدتهم» 
فالزبهم مائتي حلة جزية عن رؤوسهم فقط. فلما ولي يوسف بن عمر العراق» في 
خلافة الوليد بن يزيد الأموي, رذهم إلى ما كانوا عليه» عضبية للحجاج. فلما 
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لآ سورة التوبة» الآية / 9؟ 





انقضت دولة الأمويين واستخلف أبو العباس السفاح» زفعوا إليه أمرهم؛ وما كان من 
عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمرء فردهم إلى مائتي حلة ولما استخلف هارون 
الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم» فامر فكّتب لهم كتاب بالمائتي حلة» وبالغ 
بالرفق بهم» فامر أن يعفوا من معاملة العمال» وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة» 
كي لا يععنتهم أحد من العمال . 

هذا ما رواه المؤرخون في شان هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن جزيرة العرب . وقد رأيت مما مر مبلغ عناية عمر رضي الله عنه 
بهم, لما لم ير بدا من إجلائهم للاسباب التي مر ذكرها . وقد كان من السهل إكراههم 
على الإسلام» ودخولهم فيه؛ كما دخل أولئك الملايين من مشركي العرب» وعامة 
سكان الجزيرة العربية» طوعاً أو كرهاً. وإنما هو الشرع الإسلامي, منع من إكراه غير 
مشركي العرب على الإسلام» كما منع من نقض العهدء وخفر الذمة إلا بسبب 
مشروع. لهذاء لما خان النجراتيون عهدهم بتعاملهم بالرباء وقد عاهدوا رسول الله 
َه ألا يتعاملوا به في الجزيرة ساغ لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرهاء بعد أن 
عوّضهم عن المال والعقار بمثله . وما زال الخلفاء بعده - مبالغة بالرفق باهل الكتاب» 
وقياماً بواجب السيادة العادلة» ووفاء بعهد الله والرسول - يعاملون النجرانيين بأحسن 
ما تعامل به عامة الرعية من المسلمين» ٠‏ ويدفعون عنهم أذى الظلم والإجحاف: كما 
رأيت. 

ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور: 

الآمر الأول: - عدم إكراه النجرانيين على الإسلام» مع تعن الخطر من وجودهم 
في جزيرة العرب» لحداثة عهد أهلها بالإسلام. ذلك لآن عدم الإكراه من أصول 
الشريعة الإسلامية. والجهادٌ الذي يعظم أمرّه اعداءٌ المسلمين إنما شرع لحماية 
الدعوة لا للإكراه, إل جهاد مشركي العرب يوميذ. فقد شرع لإرغامهم على 
الإسلام» لأسباب حكيمة لا تخفى على بصيرء أهمها تطهير نفورس تلك الامة 
العظيمة من شرور الوثنية» واستفصال شافة الجهل والتوحش من جزيرة العرب» التي 
كانت وسطاً بين ممالك الشرق والغرب» من آسيا وأفريقها وأورباء بل هي نقطة الصلة 
السياسية والتجارية بين تلك الممالك؛ فانتشار أنوار المدنية والدين فيهاء يستلزم 
انتشارها بطبيعة المجاورة والإشراف على تلك الممالك أيضأء قد كان ذلك كما هو 
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سورة التوبة, الآية/ 8؟ 


والآمر الثاني - عدم حيد الخلفاء عن أمر الشارع فيما أمر به من الوفاء بالعهودء 
وتاكيدهم لعهد النجرانيين» الواحد تلو الآخر» على ضعف هؤلاء وقلتهم» وقوة 
الخلافة الإسلامية وسلطانها. وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة» بل عن محض 
تمسك بالعهد» وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة» وسلطان الإسلام» من 
كل ملة ودين. 

والأمر الثالث - حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
قاعدة حماية الذمي في نفسه وماله: بتعويضه النجرانيين عن أرضهم ومالهم بالمثل 
من أرض المسلمين ومالهم لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم: إلى غيرها من 
بلاد المسلمين: وقد ذكر في سيرة أبي بكر عن عمر رضي الله عنهما ما فعله من هذا 
القبيل من أهل عَرَبْسُوسَ من ثغور الروم» وكيف أنه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم 
لخيانتهم جوار المسلمين؛ ونكثهم عهد الأمانة والصدق» أمر بآن يعرّضوا عن مالهم 
وعقارهم ونعمهم ضعفين. وما زال الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة وما يعدها 
يحافظون على حتق القرار الثابت» والملك القديم؛ للأقوام المغلوبين للمسلمين» 
الخاضعين لسلطانهم» سواء كانوا من المسيحيين أو غيرهم. ولم يؤثر عن أحد منهم 
أنه طرد قوماً من أرضهم؛ أو انتزعها منهم بغير حق ولا عوض . ولا عبرة بما ربما يقع 
من هذا القبيل على بعض الافراد من جور بعض العمال الذين غلبت شهواتهم على 
الفضيلة؛ فحادوا عن طريق الشرع؛ فإنه قد يصيب أفرادٌ المسلمين من جور هؤلاء 
أكثر مما يصيب غيرهم؛ وليس في هذا ما يقدح في أصول الحكم الإسلامي الذي 
يأبى الظلم؛ ويدعو إلى الرافة والعدل. هذا شان الإسلام في المحافظة على حقوق 
الآمم المغلربة. وقد رايت مما تقدم أنه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب التي 
ينتحلها الغالبون في كل عصرء إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى؛ وتستلزمه سلامة 
الملك والدين؛ لا ما تدعو إليه شهوات الملك» ورغبات الأمة الغالبة. وقد علم هذا 
المسلمون وخلفاؤهم؛ وأن لأهل الذمة ما لهم» وعليهم ما عليهم, فبالقوا في الرافة 
بأهل جوارهم, والداخلين م في ذمتهم من أرباب الملل الأخرى؛ فتركوا لهم حرية 
التملك والدين؛ لم ينازعوهم حقا من حقوق المواطنة و الجوار» بل كانوا يعتبرونهم 
جزءاً من الدولةء وعضواً من أعضاء مجتمعهم لا غنى عن مشاركته في العمل» 
ومشاطرته أسباب السعادة المدنية؛ والحياة الوطئية. يؤيد هذا اعتماد الخلغاء 
الأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين 
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الخراج. وترجمة علوم اليونان» وتقريب النابغين منهم في علوم الهندسة والطبء 
إليهم. . واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم . بل بلغ بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب 
عضرا من جسم هياتهم الاجتماعية: لا يجوز فصله في حال من الأحوال - أن جموش 
التتار» لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام؛ ووقع في أسرهم من 
وقع من المسلمين والنصارى» ثم خضد المسلمون شوكة التتار في الشام» ودان 
ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء في عصره أمير التتار 
( قطلوشاه) بإطلاق الأسرى» فسمح له بالمسلمين؛ وابى أن يسمح له بأهل الذمة» 
فقال له شيخ الإسلام: لا بد من افتكاك جميع من معنك من اليهود والنصارى الذين 
هم أهل ذمتناء ولا ندع آسيراً لا من أهل الملة» ولا من آهل الذمة. فاطلقهم له - 

انتهى -. 

ومنه يعلم شان الحكم الإسلامي في أهل الذمة» ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء 
بهم. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال تالْيَمومُسْرَرنائهَالِألتصدرَى التسِيخ تال 

ولك لمم بوهوم تنهثوس لين حكَدرُواي نميل 

ككف الذاكيإتسطرت © 

« وقالت اليَهُود عرَيرُ ابْن الله وَقَالت النْصَارَى الْمسيح ابن الله جملة مبتدأة» 
سيقت لتقرير ما مر من عدم إيمان أهل الكتابين باللّه سبحانه؛ وانتظامهم بذلك في 
سلك المشركين. وقرئ «إعزير» بالبنوين على الاصل» وحذفه لالتقاء الساكنين 
على غير القياس تخفيفاً. وهو مبتدأ وما بعده خبره» ولهم أوجه أخرى في إعزابه» 
والوجه ما ذكرناه . 

وليعلم أن الذي دعا الفريقين إلى مقاليهما هو الغلو في التعظيم. فاما اعتقاد 
النصارى فهو مشهور معلوم» تكفل التنزيل الكريم بذكره مرار» ودخر شبهه. وآما 
اليهود في (عزير) فغلاتهم أو جهلتهم يتفوهون بهذه الكلمة الشنعاء؛ وأما بقيتهم 
فيعتبرونه في مقام موسى» ويحترمون دائماً ذكره» ويعتقدون أن الله تعالى قد أقامه 
لجمع العوراة الميددة. ولتجديد الملة الموسوية؛ وإرجاعها إلى عهدهاء وإصلاح ما 
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سورة العوبة ؛ الآية / 5٠‏ كه 


فسد من آدابها وعوائدهاء بإلهام» فإن نسخة التوراة الأصلية» وبقية أسفارهم» ققدت 
لما أغار اهل بابل؛ جدد (بخت نصر) على بيت المقدس» وهدموهء وسبوا أهله إلى 
مملكتهم: بابل» واقاموا هناك سبعين سنةءثم لما نبغ فيهم (عزير) واشتهر, 
واستعظف أحد ملوكهم في سراحهم» فأطلق له الملك الإجازة» فعاد من بابل بمن 
بقي من اليهود إلى بيت المقدس» وجدد ما اندثر من الشريعة الموسوية. 

قال بعض الكتابيين في قاموس له: زعم اليهود أن أئمتهم عقدوا مجمعاً في 
عهد (عزرا)؛ وجمعوا الأسفار العبرانية في قانون متعارف عندهم اليوم: وضموا إليه 
مالم يكن فيه من قبل جلاء بابل. 

: وفي ( الذّخيرة) من كتبهم ما نصه: أجمع القوم على أن (عزرا) الذي كان 
خبيرا بآثار وطنه وقدمهاء وماهرا بمعرفة الطقوس اليهودية» وبارعاً بالعلوم المقدسة» 
هو أول من قرر هذا القانون» وأثبت اجزاءه المختلفة» بعد الأسر البابلي في نحو السنة 
041 قبل ميلاد المسيحء ولما تفرقت التوراة آن الجلاء؛ قام ( عزرا) وجمع ما وجد 
من النسخ المتناثرة» وآلف منها نسخة صححها ونقحها ما استطاع» ويدل أسماء 

الأماكن التي انتسخ ثم استعمالهاء باسماء أخرى أشهر في عرفهم» ونسق الكل نسقاً 
محكما واتفق الجميع على أنه اعتاض في كل الاسفار عن حروف الخط العبراني 
بحروف كلدانية» ألف استعمالها اليهود مدة أسرهم الذي استمر سبعين سنة . انتهى . 

فلهذا العمل المهم عندهم دعوه (ابنا). وفيه من الجراءة على المقام الرباني ما 
فيه. ولو زعموا إرادة المجاز في ذلكء فلا مناص لهم من لحوق الكفر بهم فإنه 
يجب الاحتياط في تنزيهه تعالى» حتى بعفة اللسان» عن النطق بما يرهم نقصاً في 
جانبة» فيتبرأ من مثل هذا اللفظ مطلقاً ومن كل ما شاكله. هذا وقد قيل إن القائل 
لذلك بعض من متقدميهم: وقيل ناس من أهل المدينة في عهذ النبي قَفْه ولا دلالة 
في الآية على واحد منهما بخصوصه. ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من يعض القوم 
إلى الكلء مما شاع. 

لطيفة: 


قرئ (عزير) بالعنوين على الاصلء لانه منصرف»ء وقرئ بحذفه لالتقاء 
الساكنين على غير القياس؛ لا لانه أعجمي غير منصرف للعلمية والعجمية» كما 
قيل» لان ذلك إنما يصح لو كان على لفظه الأصليء وهو (عزراء) أو (عزرها)» 
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لفظان عبرانيان» معنى الأول معين؛ والثاني اللّه مساعد. أما وقد تصرفت فيه العرب 
بالتصغير فلا. وظاهر أن أغلب الاسماء القديمة:» لانتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة 
تداولهاء» تطرق إليها من شوائب التحريف والزيادة والنقصان» ما غير صيغتها الأصلية 
بعض التغيير ولما استعملت العرب من الاسماء العبرانية ونحوها ما أدخلته إلى لغتهاء 
إما منحوتة من القديمة؛ أو محرفة منهاء أصبحت بالاصطلاح من قبيل الأعلام 
العربية» إلا ما بقي على وضعه الأول . 

وقوله تعالى: (ذنك» إشارة إلى ما صدر: عنهم من العظيمتين. وما فيه من 
معنى البعد» للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة - قاله أبو 
السعود -- «قَولُهُم بأفواههم 4 قال الزمخشري: فإن قلت: كل قول يقال بالفم» فما 
معنى ظ بأفْرَاههم 4؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما ‏ أن يراد به أنه قول لا يعضده برهان» فما هو إلا لفظ يفوهوت به» 
فارغ من معنى تحته» كالالفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم؛ لا تدل على معان. 
وذلك أن القول الدال على معنى؛ لفظه مقول بالفم؛ ومعناه مؤثر في القلب. وما لا 
معنى له مقول بالفم لاغير. 

والثاني - أن يراد بالقول المذهبء كقولهم (قول أبي حنيفة)» يريدون 
مذهبه؛ وما يقول به» كانه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بافواههم؛ لا بقلوبهم؛ لأنه لا 
حجة معه ولا شبهة» حتى يؤثر في القلوب . وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له» 
لم تبق شبهة في انتفاء الولد . انتهى . 

وثَّمّةَ وجه ثالث شائع في مثله. وهو التاكيد لنسبة هذا القول إليهم» مع 
التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة. قال بعضهم: القول قد ينشب إلى 
الأفواه وإلى الالسنة» والأول أبلغ. 

لمُسَاممُودَ ول الذين كَفرُوا من قَْلّ» أي يضاهئ قولهم قول الذين كفروا من قبلهم 
من الاممء فضلوا كما ضل أولعك. قيل: المراد ب «الّذين كَفَرُوا 4 مشركو مكة» 
القائلون بان الملائكة بنات اللّه؛ وهذا يتم إن أريد ب ( اليهود والننصارى) في الآية» 
يهود المدينة ونصارى نجران في عهده قله وهر وجه في الآية كما تقدم» فإنهم 
سبقوا من أهل مكة بالكفر به قَيّه . وقيل: المراد بهم قدماؤهم» يعني أن من كان في 
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زمنه َيِه منهم» يضاهئ قولهم قول قدمائهم. والمراد عراقتهم في الكفر» أي أنه كفر 00 
قديم فيهم غير مستحدث . ا 

قال أبو السعود: وفيه أنه لا تعد في القول؛ حتى يتأتى التشبيه؛ وجعله بين ْ 
قولي الفريقين» مع اتحاد المقول» ليس فيه مزيد مزية . وقيل: الضمير للنصارى» أي 
يضاهئ قولهُم ه الْمَسيحٌ ابن الهم قول اليهود طعُزيرٌ... » الخ لانهم أقدم منهم.. 

قال أبو السعود: 'وهو أيضاً كما ترى؛ فإنه يستدعي اختصاص الرد والإبطال ٍ 
بقوله تعالى : « ذَلك قَونُهُم بأفوَاههم 4» بقول النصارئ انتهى . 

والمضاهاة المشابهة» يقال: ضاهيت » وضاهات - كما قاله الجوهري - وقراءة 
العامة ( يضاهرن ) بهاء مضمومة. بعدها واو. وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها همزة 
مضمومة» وهما بمعنى . من المضاهاة» وهي المشابهة» وهما لغتان. وقيل: الياء فرع 7 
عن الهمزة» كما قالوا: قريت وتوضيت وأخطيت ط فَائَلَهُم اللّهُ» أي لعنهم أو قتلهم» ا 
أو عاداهم أو تعجب من شناعة قولهم طأَنَى يْفْكُوَ» أي كيف يصرفون عن الحق ْ 
































إلى الباطل ‏ 
وقوله تعالى: ١‏ 
0 1 
كذ ليسا وزخستهع نبااي دو مه ميعنت ْ 
0 اموا إلاليتجةد | 00 حك هلامو 0 


لَانْخَدُرا 5-6 وَرهبَانهُم 7 ص ون 0 انسح ابْن مَرَيمٍ وَمًا أمروا إلا 
ليَعبَدُوا إلَهأ واحداً. لا إِلَه إل هُرَ سبْحَائهُ عَما يشْركون» زيادة تقرير لما سلف من 
كفرهم باللّه تعالى» وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود جمع 
(حَبْر) بكسر الحاء وفتحهاء وهر العالم بتحبير الكلام وتحسينه - كذا ذكره أئمة 
اللغة - قال بعضهم : ( الحبر) أعظم الأشراف بين الإسرائيليين» يكون.عندهم وسيلة 1 
للتقرب لله ومرتبة ورائية في آل هارون» يكون بكر أشيخ من فيها. انتهى . ْ 








و (الرهبان) جمع راهب بمعنى المتعبد اللخاشع الزاهد. وأصل الترهب عدد 
النصارىء .التخلي عن أشغال: الدنياء وترك ملاذّهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلها. 
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وفي الحديث” (لا رهبانية في الإسلام). وقوله تعالى «أَرباباً من دون اللّه» قال 
الرازي: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الآرباب أنهم اعتقدوا قيهم 
أنهم آلهة العالم» بل المراد أنهم أطاعرهم في أوامرهم ونواهيهم؛ أي لما روى 
الترمذي7' عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي غَيتّهُ وني عنقي صليب من ذهبء 
فقال: يا عدي! اطرح عدك هذا الوثئن. وسمعته يقرأ في سورة براءة 9 انَخَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أرياباً من ون الله م قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيا حرموه. 

/ وروى الإمام أحمد والترمذي7" وابن جرير”2 من طرق» عن عدي بن حاتم 

ٌ رضي الله عه أنه لما بلفته دعوة رسول الله عه فر إلى الشامء وكان قد تنصر في 
الجاهلية فأسرت أخته وجماعه من قرمهء ثم من رسول الله َل على آختهء 

١‏ وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغُبته في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله َه 
فقدم عدي المدينة» وكان رئيساً في قومه طيئىء» وأبره حاتم الطائي المشهور 

1 بالكرم» فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله يه وفي عنق عدي صليب 
من فضة, وهو يقرأ هذه الآية « انْحَدُوا أحبارهم وَرَهبَائَهُم أريَاباً من دُون اللّه» قال: 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم» فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال؛ وأحلوا لهم الحرام» 
فاتبعرهم, فذلك عبادتهم إياهم . وقال رسول الله مه : يا عدي! ما تقول؟ أيضرك أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيثاً أكبر من اللّه؟ ما يضرك أن يقال : لا إله إلا الله فهل 
تعلم إلها غير اللّه؟ ثم دعاه إلى الإسلام فاسلم وشهد شهادة الحق. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند 41/7 ضمن حديث طويل عن أبي سعيد الخدري.. وعليك 
الجهاد فإنه رهبانية الإسلام . 
وبالصفحة 17 من هذا الجزء عن آنس بن مالك و لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الآمة الجهاد في 
مسييل الله ». 
وبالصفحة 777 من الجزء السادس عن عائشة ويا عشمأن! إن الرهبانية لم تكعب علينا. ..» 
وجاء في مسد الدارمي في: النكاح؛ ‏ - باب النهي عن التبتل» عن سعد بن أبي وقاص «يا 
عشمان! إني لم أومر بالرهبانية 6. 

(؟) أخرجه الترمذي في : التفسير» ؟ - سورة التوبة» ٠١‏ حد ثنا الحسين بن مرثد الكوفي . 

(7) أنخرجه الترمذي في : التفسيرء ؟ - سورة التوبة» ٠١‏ - حد ثنا الحسين بن مرئد الكوفي. 

(5) تفسيز الطيري .31١4/1٠١‏ 
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قال فلقد رايت وجهه استبشر. ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون. 

قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير 
هذه الآية, أنهم اتبعوهم فيما حللوا وخرموا. 

وقال السدّي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم . 

وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً في تفسير اتخاذهم أربابً» قال: بان أطاعوهم 
بالسجود لهم 

قال الشهاب : والأول هو تفسير النبي عَفّه فينغي الاقتضار عليه؛ لأنه لما اتام 
عدي بن حاتم وهو يقرؤها قال له: إنا لم نعبدهمء فقال: الم تتبعوهم في التحليل 
والتحريم؟ فهذه هي العبادة» والناس يقولزن: فلان يعيد فلاناء إذا أفرط في طاعته» 
فهو استعازة بتشبيه الإظاعة بالعبادة؛ أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة» وهي طاعة 
مخصوصة علئ مطلقهاء والاول أبلغ. انتهى . 

قال الرازي: قال الربيع: قلت لابي العالية: كيف كانت: تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب اللّه ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» 
فكانوا يالخذون بأقوالهم: وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى. 

قال الرازي: قال شيخنا ومولانا خائمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه: 
قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء» قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى 
في يعض مسائل؛ وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم 
يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجبء» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه 
الآيات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تاملت حق التأمل وجدت 
هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى . 

< وما أمروا» أي والحال أن أولعك الكفرة ما آمروا في كتابهم «إلا ليَعْبدُوا إلهاأً 
واحداً 4 أي يطيعوا أمره» ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه» وقوله طلا إله إل هر صفة 
ثانية ل( إلهاً)» أو استكناف مقرر للتوحيد 9 سبْحَاَهُ عَم يُشْرِكُونَ » أي به في العبادة 
والطاعة. 


وقوله تعالى : 
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57 آن عار لمر 
أن سَمْدورمٍ 


م 

«يريدرن أن يُطَفنُوا ثور الله بأفْوَاههم» أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته» 
وتقدسه عن الولد» أو القرآن؛ أو نبوة محمد غَكه ( وَيَأبَى الله إلا أن يتم ثورة 4 أي بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام 9 ولو كر الْكَافرُودَم أي بدلائل التوحيد» ذلك. قال أهل 
المعاني : نور الله استعارة أصلية تصريحية لحجته أو ما بعدهاء لتشبيه كل منها 
بالنور في الظهر. والإطفاء ترشيح؛ أو هو استعارة تمثيلية» شبه حالهم في محاولتهم 
إيطال النبوة بالتكذيب»؛ بحال من يطلب إطفاء نور عظيم» منبث في الآفاق» يريد الله 
أن يزيده بنفخه. 

لطائف : 

الاولى - قال الشهاب: روعي في كل من المشبه والمشبه به الإفراط والتفريط» 
حيث شبه الإبطال بالإطفاء بالفم» ونسب الئور إلى الله . ومن شان النور المضاف إليه 
أن يكون عظيماًء فكيف يطفا بنفخ الفم» مع ما بين الكفر الذي هر ستر وإزالة 
للظهور» والإطفاء من المناسبة. 

الفانية - لا يخفى أن قوله تعالى: «إلأ أذ يعم استثناء مفرغ» وهو في محل 
نصب مفعول به. والاستثناء المفرغ يكون في الفعل المنفي لا الموجبء إلا أن 

يستقيم المعنى . وهنا صح التفريغ من الموجب وهو (إويابى اللَهُ4 لآنه نفى في 

المعنى» لأنه وقع في مقابلة ليُرِيدُون 4 وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ما ليس 
في نفي الإرادة, أي لا يريد شيا من الأشياء إلا إتمام نوره» فيندرج في المستثنى منه 
بقاؤه على ما كان عليه؛ فضلاً عن الإطفاء - أفاده أبو السعود - 

وقال الزجاج: المستئنى منه محذوف تقديره ( ويكره الله كل شيء إلا إتمام 
نوره). 

قال الشهاب: فالمعنى على العموم المصحح للتفريغ» عنده؛ فللناس في 
ترجيه التفريغ هنا مسلكان. والحاصل أنه إن أريد كل شيء يتعلق بنوره بقرينة 
السياق» صح إرادة العمومء» ووقوع التفريغ في الثابتات» كما ذهب إليه الزجاج؛ إ إذما 
من عامٌ إلا وقد خُصُص» فكل عموم نسبي» لكنه يكتفي بهء ويسمى عموماً. ألا ترى 
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أن مثالهم (قرات إلا يوم كذا) قد قدّروه كلل يوم والمراد من أيام عمره؛ لا من أيام 
الدهر. فإن نظر إلى الظاهر في أمثاله كان عام واستغبى عن النفي» و إن نظر إلى نفس 
الآمر» فهو ليس بعام» فيؤول بالنفي» والمعنى فيهما واحد و إنما أوّل به هدا عند من 
ذهب إلى تأويله» لاقتضاء المقابلة لهء إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي» 
فيلزمه جريان التفريغ في كل شيء» وليس كذلك ما صرح به الرضي. ولذا قيل: 
الاستثناء المفرغ» وإن اختص بالنفي» إلا أنه قد يمال مع المعنى بمعرنة القرائن» 
ومئاسبة المقامات: فيجري بعض الويجابات مجرى النفي في صحة التفريغ معها - 
ذكره الشهاب أيضاً-. 

الثالثة. - قال أبو السعود: وفي إظهار (العور) في مقام الإضمار مضافاً إلى 
ضميره عز وجل - زيادة اعتناء بشأنه» وتشريف له على تشريف» وإشارة. بعلة 
الحكم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مراص لرَسَرَرَسْولوانْكْدَوَوِينِ الحَنَلظير: 

كو ووْصكرء المت ركوب 0 

طِهُْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلْهُدى» أي القرآن الذي هو هدى للمتقين «ودين 
الْحَقّ» أي التوحيد الثابت الذي لا يزول ليُظهِرَة4 أي الدين الحق «عَلَى الدين 
كله » أي على سائر الآديان « ولو كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ 4 أي أن يكون ذلك . 

اوجواب (لو) فيهما محذوف لدلالة ما قبله عليه وجملة ِهْرَ الذي 4 الخ 
بيات وتقرير لمضمون الجملة قبلهاء لان المراد من إتمام نوره إظهاره ولكونه بحسب 
المآل بمعناه, ذيله بما ذيله به بعينه» لكنه عبر عن الكافرين بالمشركين تفاديا عن 
صورة التكرار - كذا في العناية -. 

وفي الصحيح('؟ عن رسول الله عَيِتّه أنه قال: إن اللّه زوى لي الارض» مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ فلك أمتي ما زوى لي منها. 


علد 





)١(‏ أخرجه مسلم في : الفئن وأشراط الساعة» حديث رقم ١5‏ . عن ثوبان. 
وأخرجه أبو داود في : الفتن والملاحمء ١‏ - باب ذكر الفتن ودلائلهاء حديث 47817 . 
ا ص 2لا" جه. 
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ع تي هي بت ره و نيه 


مجعم معو وح وعنت 





كوه ومع 
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١ 
وروى الإمام احمد('2 عن مسغود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى‎ ١ 
هذا الحي من محارب الصبحء فلما صِلَّوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله عه‎ 
يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها في النار» إلا من اتقى اللّه‎ 0 
. وأدى الأمانة‎ 
وأخرج ايض" عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله َيه يقول: ليبلغن‎ 
هذا الآمر ما بلغ اليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين»‎ 
يعر عزيزأء ويذل ذليلاء عزَاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر.‎ 
وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم‎ 
منهم الخير والشرف والعر. ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية.‎ 
وأخرج أيضاًا ؟ عن المقداد بن الاسود قال: سمعت رسول الله له يقول: لا‎ 
يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام» يعز عزيزاً» ويذل‎ 
. ذليلًء إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها‎ 
وأخرج أيضلًا ؟» عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله يَكهُ فقال: يا‎ 
عدي! أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت:‎ 
أنت أعلم بيني مني؟ قال: نعم؛ الست من الرّكوسية» وأنت تأكل مرباع قرمك؟‎ 
قلت: بلى! قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالهاء فتواضعت‎ 
لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس»‎ 
ومن لا قوة له؛ وقد رمتهم العرب» اتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سمعت يها.‎ 
قال: فوالذي نفسي بيده! ليتمن اللّه هذا الآمر. حتى تتخرج الظعيئة من الحيرة» حتى‎ 
تطوف بالبيت من غير جوار أحد؛ ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسنرى بن‎ 
 دحأ هرمز؟ قال: نعم! كسرى بن هرمزء وليبذْلنٌ المال حتى لا يقبله‎ 
قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت من غير‎ 
جوار أحد ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيدة! لتكونن‎ 
الثالشة, لان رسول الله تنه قد قالها.‎ 








22 أخرجه الإمام احمد في المسند ص 8325 جه . 
)١(‏ أخرجه في المسند ٠١/46‏ . 

(؟) أخرجه في المستد 4/١‏ . 

(4) أخرجه في المستد 4 //ا0؟ . 
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وروى('؟ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عله 
يقول: لا يذهب الليل والنهار حنى تعبد اللات والعرى؛ فقلت: يا رسول اللّه! إن 
كنت لاظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أَرَسّل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الحق. . » الآية 
- إن ذلك تام!.قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء اللّه عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة» فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه» 
فيرجعون إلى دين آبائهم . 

قال في (الذباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الاديان كلهاء وهو ألا 
يعبد الله إلا به. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هذا وعد من الله 
تعالى بأنه يجعل الإسلام عاليا على جميع الاديان؛ وتمام هذا إنما يحصل عند خروج 
عيسى . وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال 
الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله عَفتّه على الاديان كلهاء بأن أبان لكل من سمعه أنه 
الق» وما خالفه من الآديان باطل» وأظهره على الشرك دين اهل الكتاب» ودين 
الأميين» فقهر رسول الله كه الاميين حتى دانوا بالإسلام طرعاً وكرهأء وقتل أهل 
الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى 
عليهم خكمه. قال: فهذ! هو ظهوره على الدين كله . انتهى . 

قلت : ما ذكره الشافعي هو من ظهوره؛ والأدق ما تقدم» من أنه سوف يعتنقه 
كل فرقة» فإن ما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبعد الآن عن 
الإسلام إلا قليلاً . 

ثم بين تعالي حال الاحبار والرهبان في إغوائهم لأراذلهم» إثر بيان سوء حال 
الأتباع في اتخاذهم لهم ارباباً يطيعونهم في الأوامر والنواهي» واتباعهم لهم فيما 
يأتون وما يذرون؛» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كي أدبنَ تمك يراك الْْحبَارِوَاَلَهْبَا ليأْكلُون مول 

لاس بالستولل وَيَشْدُوت ست عَن سبي لل أ و والقيسيكيفت 

لهب وَافصَةوإظوجا سبي لامو 

ذا لها لذن وا ير من امار ليان ُو وال الا بلاطل 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه في : الفتن وأشراط الساعة؛ حديث رقم 7 
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أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغير 
ذلك. و (الاكل) مجاز عن الأخذء بعلاقة العلّية والمعلولية: لانه الغرض: الاعظم 
منه. وفيه من التقبيح لحالهم» وتنفير السامعين عنه ما لا يخفى 9 وَيَصُدُونَ عَنْ سيل 
الله أي عن دين الإسلام وحكمه؛ واتباع الدلائل» إلى ما يهوون. أو عن المسلك 
المقرر في التوراة والإنجيل» إلى ما افتروه وحرفوه. 

ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر اللّهء 
وتناسيهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه (والذين يُكْرُونَ الذهْبْ وَالْفضّةم أي 
يحفظونهماٍ حفظ المدقون في الارض 9« ول ينفقوتها في سبيل الله » أي الذي هو 
الركاة ل فبَشْرهُم عاب ألبو» . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ميخي عَلِتهَان مرجت هتوق بِهَاجَاهْهُمْ وَجويكم وهو 

هَدَمَاكَرَ شلش * اناكم تكنت - 


ليم يحم عَليَِا 4 أي يوقد عليها ( في نَارٍ جهَئْم تكْوَى بها جَِاهُهُم وَجْنويهُمْ 
رَطْهُورُهُم هذا ما كَتَْثُم4 أي ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه» هذا ما كنزتم 
«لأنفسكم» أي لتتلذذوا به» فكان سبب تعذيبها ( فذوقوا م كُنئم تكتزون» أي 
وباله» وهو ألمه وشدته بالكي . 

وفي هذه الآية فوائد: 

الاولى : قال بعضهم في قوله تعالى ل ليَأكُلُونَ # دلالة على تحريم الرشا على 
الباطل؛ وقد ورد”'؟ (لعن الله الراشي والمرتشي ). وكذا تحريم أخذ العرض على 
فعل الواجب . وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف. رجح الجواز ليتوصل إلى 
الحق» كالاستفداء . قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الاحكام والشهادات والفتاوى 
وأصول الدين وفروعه» وكل من حرّف شيئاً لغرض الدنيا. انتهى . 

الثانية - في الآية - كما قال ابن كثير - تحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سقيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فية شبه من اليهرد» 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : الأحكام» 4 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. 
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ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وفي الحديث الصحيح''2 ( لتركبن 
سَئّن من كان قبلكم حَذوَ القذة بالقذّة 4 قالوا: اليهود والنصازى؟ قال: فمن؟ وفي 
رواية: فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء؟ ثم أنشد لابن المبارك: 
وهل أَفْسَّدّ الدينَ إلا الملو د واجبارٌ سوء ورهيائهًا 

الثالئة - قوله تعالى: « وَالْذِينَ 4 مبتداء والخبر ظ يَكْيِرُونَ 4 أو منصوب 
تقديره: بشر الذين يكنزون. والتعريف في الموصول للعهد والمعهرد؛ إما الأحبار 
والرهبان وإما المسلمون الكانزون: لجري ذكر الفريقين» وإما ما هو أعم. والاول 
روي عن معاوية» والثاني عن السديء والثالث عن ابن عباس وأبي ذر. 

قال الزمخشري: يجوز أن يكون المرصول إشارة إلى الكثير من الأحبار 
والرهبان» للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل» وكنز 
الأموال والضن بها عن الإنفاق في سبيل اللّه. ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير 
المنفقين ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى تغليظأ ودلالة على أن 
من ياخذ منهم السحتث» ومن لا يعطي منكم طيب ماله» سواء في استحقاق البشارة 
بالعذاب الأليم. انتهى. 

قال في (الانوار): ويؤيد الثاني أنه لما نزل كبر على المسلمين» فذكر عمر 
رضي الله عنه لرسول الله كه فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالكم - رواه”"2 أبو داود والحاكم وصححه -- وقوله عَيْهُ ما أدي زكاته فليس بكنر 
- أخرجه الطبراني والبيهقي - أي ليس بالكنز المتوعٌد عليه؛في الآية» فإن الوعيد 
على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر اللّه أن ينفق فيه. وأما قوله َه : من ترك صغراء 
أو بيضاء كري بها ونحوه» فالمراد منها: ما لم يؤد حقهاء لقوله قَكّه فيما أورده 





. 151517 آخرجه البخاري في: الأنبياء؛ ٠ه - باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث‎ )١( 
7 نصه عكذا:‎ ١ وفي مسلم في : العلم؛ حديث رقم‎ 
عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كله قال «لتتبعنٌ سنن من قبلكم شبراً يشير وذراعاً بذراع . حتى‎ 
لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه؛؛ قلنا: ها رسول الله! اليهرد والنصارى؟ قال: «فمن»؟‎ 
ج14‎ ١59 أما الحديث الذي جاء فيه حذو القذة بالقذة فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ص‎ 


وتصه : 
عن شداد بن أوس: «ليحملن شرار هذه الامة على سنن الذي خلوا من قبلهم» آهل الكتاب» حذو 
القذة بالقذة ). 


(؟) اخرجه أبو داود في: الزكاة» 71 - باب في حقوق المال» حديث 1004 . 





تجعرع ضح وجي 0 6م ا 
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الشيخان : البخاري في تاريخهء ومسلم''2 في صحيحه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي َه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وذ ه. انتهى . 

وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر في هذه الآية. 

روى البخاري”" عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا بابي ذرء فقلت: 
ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام» فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآأية: 
ٍوَالْذينَ يَكْيرُودَ امب والفضّة... 4 فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب؛ 
فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام» فكتب إلى عثمان 
يشكوني؛ فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كانهم 
لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمانء فقال : إن شكت تنحيت» فكنت قزيياً. 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أُمّر علي عبد حبشي لسمعت وأطعت. 

ولابن جرير في رواية (بعد قول عثمان له: تنح قريباً) قلت: واللّه لن ادع ما 
كنت أقول. 

وروى أبو يعلى أن أبا ذر كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا 
درهمء إلا ما ينفقه في سبيل اللّه؛ أو يعده لغريم. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان 
لك بالشام حاجة» فابعث إلى أبي ذر فكتب إليه عثمان أن اقدم علي» فقدم. 

قال ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على 
نفقة العيال» وكان يفتي بذلك» ويجثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه 
معاوية فلم ينته. فخشي أن يضر بالناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمئين 
عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المديئة» ثم" أنزله بالربذة» وبها مات 
رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده, هل 
يوافق عمله قوله» فبعث إليه بالف دينار» ففرقها من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها 
فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فاخطات فهات الذهب. فقال: ويحك! إنها 
خرجت» ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. 


)200 أخرجه مسلم في صبحيحه في : الزكاة حديث رقم 74. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في : الزكاة» 4 - باب ما أدي زكاته فليس يكبن حديث رقم 7/44 
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وقال('؟ الأحنف بن قيس: قدمت المدينة. فبينا أنا فني حلقة فيها ملا من 
قريش» إذ جاء رجل أخشن الثياب؛ أخشن الجسد» أخشن الوجه؛ فقام عليهم فقال: 
بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهدم؛ ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم 
حتى يخرج من نُفْضٍ كتفه» ويوضع على نُغْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» 
يتزلزل : قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيكا. قال: وأدبر 
واتبعنّه حتى جلس إلى معاوية فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهمء فقال: 
إن هؤلاء لا يعلمون شيعاً؛ إنما يجمعون الدنيا - رواه مسلم وللبخاري نحوه -. 

وفي الصحبيح”'" أن رسول الله َيه قال لابي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذهباء يمر علي ثلاثة أيام) وعندي منه شيءء | إلا دينار أرصده لذين. 

قال ابن كثير: فهذا ‏ والله اعلم - هو الذي حدا ابا ذر على القول بهذا . 

أتي وما أخرجه الشيخان0؟ أيضاً عنه» قال: انتهيت إلى النبي مله وهو جالس 
في .ظل الكعبة: قلما رآني قال: هم الاخسرون وزب الكعبة! قال: فجىت حتى 
جلست,ء فلم اتقارٌ حتى قمت فقلت: يا رسول اللّها فداك أبي وامي» من هم؟ قال: 
هم الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا؛ من بين يديه من خلفه؛ وعن 
يميته وعن شمالة؛ وقليل ما هم. 

وروى الإمام احمد”؟» عن عيد الله بن الصامت رضي الله عنه؛ أنه كان مع أبي 
ذرِء فخرج عطاؤه ومعه جارية؛ فجعلت تقضي حوائجه؛ ففضلت معها سبعة» فأمرها 

أن تشتري به فلوساً . قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك» وللضيف ينزل بك قال: 

إن خليلي عهد إلي أن أيُما ذهب أو فضة أوكئ عليه؛ فهو جمر على صاحبه؛ حنى 
هفرغه في سبيل الله عر وجل إفراغاً. 

قال ابن عبد البر::وردت عن أبي ذر آثار كثيرة» تدل على أنه كان يذهب إلى أن 
كل مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد العيش» فهو كنز يذم فاعله؛ وأن آية الوعيد 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الزكاة» ؛ - ياب ما أدي زكاته فليس يكنز» حديث رقم +0/ا. 
واخرجه مسلم في : الزكاة؛ حديث ل 

(؟) أخرجه البخازي في : الاستقراض وأداء الديون» ؟ - باب آداء الديون» حديث رقم .70١‏ 

() آخرجه البخاري في: الايمان والنذور» + - باب كيف كانت يمين النبي عل حديث لالا. 
وآخرجه مسلم في : الزكاة» حديث .١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 196/6 . 
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نزلت في ذلكء وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم: وحملوا الوعيد على مانعي 
الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي0'» حيث قال: هل 
علي غيرها؟ قال : لا: إلا أن تَطُوُم. انتهى . 

. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته: وقد ترجم لذلك 
البخاري””© في (صحيحه) فقال (باب ما أي زكاته فليس بكنز). ويشهد له 
حديث أبي هريرة(2 مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك - حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم -. 

وعن ابن عمر: كل ما أديت زكاته,» وإن كان تحت سنيع أرضين» فليس بكنز 
وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنزء وإن كان ظاهراً على وجه الارض - أورده البيهقني 
مرفوعاء د ثم قال : المشهور وقفه» كحديثٍ جابر: إذا أديت زكاة مالك» فقد أذهبت 
عنك شره. أخرجه الحاكم, والمرجح وقفه. 
هذا وذهب أبن عمر رضي اللّه عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنر. 
روى البخاري في ( صحيحه )22 أن أعرابيا قال لابن عمر : أخبرني عن قول اللّه 
تعالى ظ وَالْذِينَ يَكْنرُونَ الذأهَب وَالفضّة... 4 الآية - قال ابن عمر: من كنزها فلم 
يؤد زكاتهاء فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الركاة» فلما انزلت جعلها الله طهر 
للأموال: زاد ابن ماجة*): ثم قال ابن عمر: ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحد ذهياء 
أعلم عدده؛ أزكيه واعمل فيه بطاعة اللّه تعالى . ورواه أبو داود في كتاب ( الناسخ 
والمنسوخ). فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتناز ٠‏ وهو حيس ما فضل عن الحاجة 
عن المواساة به - كان في أول الإسلام» 3 نسخ ذلك بفرض الزكاة» لما فتح الله 
الفتوح» وقدّرت نصب الزكاة . ويشعرأيضاً بأن فرض الزكاة كان في السنة إلتاسعة من 
الهجرة» وجزم به ابن الأثير في ( تاريخه): وقواه بعضهم بما وقع في قصة ثعلية بن 
حاطب المطولة» ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي يه عاملاً فقال : ما هذه إلا 


























)١(‏ يشير إلى حديث البخاري الذي رواه عن طلحة بن عبيد الله في : الإيمان» 74 - باب الزكاة من 
الإسلام: حديث ؟14. 

يي أخرجه في : الزكاة؛ 4 - باب ما آدي زكاته فليس يكنز. 

(*) أخرجه الترمذي في : الزكاة» ؟ .- باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. 

(4) أخرجه البخاري في : الزكاة؛ 4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز» حديث 4107/. 

( ©) أخرجه ابن ماجة في : الزكاة» 7 باب ما أدي زكاته فليس بكنن حديث 317810 . 
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جزية أو اخت الجزية. والجزية إنما ؤجبت في التاسعة. 

واقول: هذا الحديث ضعفوه. والاقوى منه كون هذه السورة التي فيها هذه 
الآية نزلت في السنة التاسعة كما قدمنا. فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك 
السنة أو بعدها قطعا. 

قال ابن حجر في ( الفتح): والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن 
أبن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى ط وَيَسأُونك مادا ْقُون قل الْمَفْرَ4 [ البقرة: 
أي ما فضل عن الكفاية؛ فكان ذلك واجباً في أول الأمرء ثم نسخ - والله أعلم-. 

وفي المسند”'2 من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كان أبو ذر 
يسمع الحديث من رسول الله َوه فيه الشدة. ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه 
النبي عَيّْه فلا يسمع للرخصة؛ ويتعلق بالأمر الاول. 

وما سقناه من مذهب أبي ذرء هو ما ساقه المفشرون وشراح الحديث. وزعم 
بعضهم أن الذي حدا أبا ذر لذلك ما رآه من استئثار: معاوية بالقيء ححيث قال: الذي 
صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين» 
يستوي فيه المقاتلون وغيرهمء ولعله باعتبار أن القثال فريضة. على كل المسلمين» 
فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال: والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين؛ أن أبا ذر 
رضي اللّه عنه لما كان بالشام» والوالي عليهاء من قبّل الخليفة عشمان» معاوية رضي 
اللّه عنهماء ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال» لصرفه 
في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين؛ وكان أبو ذر مشهوراً بالورع شديد الحرص 
على حقوق المسلمين؛ يقول الحق ولو على نفسه. أخذ يتكلم بهذا الآمر بين الناس 
بواتخذ له حزبا من آهل الشام يساعده على مطالبة معاوية برد المال للمسلمين» وبيان 
عدم الرضا بكنزه في بيت المال» لاي حال من الاحوال» إلا لتوزيعه على كافة 
المسلمين لاشتراكهم بما أفاء الله عليهم أجمعين وتابعه على قوله جماعة كثيرون» 
كانوا يجتمعون لهذا القصد سراً وجهراًء حتى كادت تكون فتدة» فشكاه معاوية إلى 
المخليفة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فنفاه إلى الربذة خوفاً من حدوث ما لا تحمد 
عقباه. انتهى. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 118/6 . 


فصو عمد مح ص 
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ونقل ما يقرب منه ابن حجر في ( الفتح ) حيث قال : والصحيح أن إنكار أبي ذر 
كان على السلاطين الذين ياخذون المال لانفسهم ولا ينفقونه في وجهه. 
الرابعة - إنما قبل ف ولا يُنَْقُونَها 4 بضمير المؤنث» مع أن الظاهر التثنية» إذ 
| المذكوز شيئان لآن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة» وذلك لان الكثير منهما هو 
الذي يكون كتراء فاتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة» ولو ثنى احتمل خلاقه. 
ا وقيل : الضمير عائد على الكنوز أو الأموال المفهومة من الكلام؛ فيكون الحكم عاماء 
ولذا عدل فيه عن الظاهر. وتخصيصهما بالذكر, لانهما الاصل الغالب في الاموال 
للتخصيص. وقيل: الضمير للفضة؛ واكتفى بهاء لأنها اكثر والناس إليها أحوج؛ 
ولآن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى» مع قربها لفظا. 
الخامسة - في قوله تعالى « فْبَشَرْهُمْ 4 تهكم بهم» كما في قوله: 
٠‏ تج تو ملا وجي ٠‏ 
وقيل : البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة؛ لتأثيره في القلب» سواء 
كان من الفرح أو من الغم . 
ا السادسة - قيل في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها: بأن جمع 
ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية» والملابس 
ا البهية» فُلرجاهتهم ورئاستهم المعروفة برجوههمء كان الكي بجباههمء ولامتلاء 
جنوبهم بالطعام كووا عليها. ولما لبسوه على ظهررهم كويت. وقيل؛ لانهم إذا 
سالهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع» فتكلح وجوههم؛ وتقطب. ثم إذا كرر 
ا الطلب ازوروا عنه وتركوه جاتب ثم إذا ألح ولُوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى» وهي 
ا االنهاية في الرد» والغاية في المنع» الدال على كراهية الإعطاء و البذل. وهذا داب 
ماتعى البر والإحسان.» وعادة البخلاءء فكان ذلك سبباً لكي هذه الأعضاء. وقيل: لان 
هذه الاعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة» إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي 
هي الدماغ والقلب والكبد.. أو لانها أصول الجهات الأربغ التي هي مقاديم البدن 
ومآخره وجنباه؛ فيكون كناية عن جميع البدن. 
وقال القاشاني : جمع المال وكنزه مع عدم الإنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة 
الشحء وحب المال. وكل رذيلة لها كيّة يعذب بها صاحبها في الآخرة ويخزى بها في 
الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال» وكان هو 
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الذي يحمى عليه في نار جحيم الطبيعة» وهاوية الهرى؛ فيكوى به. وإنما خصت 
هذه الاعضاء, لان الشحّ مركوز في النفس» والنفس تغلب القلب من هذه الجهات» 
لا من جهة العلر التي هي جهة استيلاء الروح وممرٌ الحقائق والأنوار» ولا من جهة 
السفل التي هي من جهة الطبيعة الجسمانية؛ لعدم تمكن الطبيعة من ذلك» فبقيت 
سائر الجهات» فيؤذى بها من الجهات الأربع ويعذب» كما تراه يعاب بها في الدنيا» 
ويجزى من هذه الجهات أيضأء إما بأن يواجه بها جهراً فيفضح» أو يسارٌ بها في 
جنبهء أو يغتاب بها من وراء ظهره -انتهى -. 

السابعة - قال أبو البقاء ( يَوْمْ) من قوله تعالى 9 يوْمٌ يُحْمى عَلَيْهًا 4 ظرف 
على المعنى . أي يعذبهم في ذتنك اليوم . وقيل: تقديره عذاب يوم» وعذاب بدل من 
الأول؛ فلما حذف المضاف أقام (اليوم) مقامه. وقيل: التقدير اذكروا؛ و (عليها) 
في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل. وقيل: القائم مقام الفاعل مضمرء أي يحمى 
الوقود أو الجمرء و( بها) أي بالكنوز. وقيل: هي بمعنى ( فيها) أي في جهدم وقيل: 
( يوم) ظرف لمحذوف تقديره: يوم يحمى عليها يقال لهم هذا ما كرتم . 

ولما بين تعالى فيما تقدم إقدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى 
إيشاراً لحظوظهم؛ أتبعه يما جرأ عليه المشركون في نظيره من تغيير الاشهر التي 
حرمها اللّه تعالى بغيرها. وهو النسيء الآتي» وقوفاً مع شهواتهم أيضأء فنعى عليهم 
سعيهم في تغيير حكم السئّة بحسب أهوائهم وآرائهم مما أوجب زيادة كفرهمء 
فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِتََعِدَّدَالشُبُورٍ عِدَأَمَانَا عَكَرَ عَبْرَانْ كتب 0 


ب 


آلتكموتٍ َرَت نيه يذ ملت لكأليثُ ليم نكات يما 
شح ونيا الئغرحكِي تكآنَهَكَمًا يفوتم 
حكائة وأغكنرا أَنَأسَه مم مَمَألمنقِينَ © 
07 1 000 
وهي القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية طفي كتَاب الله 4 أي في اللوح 
المحفوظ؛ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. وقوله: يوم خَلَق السَموات والأرض » 
متعلق بما في الجار والمجرور من معنى الاستقرار . أراد ب( الكتاب ) على أنه مصدر» 








25 5ت 2:55 75ت تت تت ونح رجح .عجعج 5 6ت 5تح رت 7ت 230 3 نيرتم تيو 2د 


تعوك يوم ونم وم بع 




















/ 














































































































/ عو حص ح وت حبو يو 2 حبرو ووو يروو بو وو 22070772972 عض ع 2ق هو تحب وي تت وبحتب يرجيو رجهت 218 








44 سورة العوبة, الآية / 17 


والمعنى : أن هذا أمر ثابت في نفس الامرء منذ خلق اللّه تعالى الأجرام والحركات 
والازمنة. أفاده أبو السعود «منهًا4 أي من تلك الشهور الاثني عشر ل أَربعَةٌ حرم » 
ثلاثة سَرّدٌ: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجب 9 ذلك 4 أي 
تحريم الاشهر الاربعة المذكورة «طالدين الْقَيّم4 أي المستقيم «إفلاً تَظْلمُوا فمهن 
أَنْفسَكْم 4 أي بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق: أي لا تجعلوا حرامها 
حلالاء ولا حلالها حراماء كنا فعل أهل الشرك «دقَاتنُوا المُشْركين كَافة كَمَا 
يُقاتلُونكم كَافْة) أي جميعاً ( وَاعلَمُوا أن الله مع الْمُتِّينَ» أي بالنصر والإمداد. 

ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة» وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر 
الحرم؛ وإيجاب الحذو بها على ما سبق في كتابه» ناعيا على المشركين كفرهم» 


بإهمالهم ذلك» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
إن برهف الف بس زاكترا جيوتوَْاماءمحَرَوتَهُ 
اموا أدَهمَاحَرََللَهوأمَاحترََّ طب هوه بهم 


َأنَهُ اَعَد الْمَومالمكفريت © 

<إِنْمَا النْسيء » أي تاخير حرمة شهر إلى شهر آخر مصدر (نسأه) إذا آخره 
طزِيَادةَ في الْكُفْرِ 4 لانه تحليل ما حرمه اللّه» وتحريم ما حلله» فهو كفر آخر مضموم 
إلى كفرهم «يُضل به الذين كَفروام أي بالله عن أحكامه إذا يجمعون بين الحل 
والحرمة في شهر واحد 8 يُحَلُونَهُ عَامأُ4 أي: يحلون النسيء من الاشهر الحرم سنة» 
ويحرمون مكانه شهرأً آخر ه وَيُحرَمُونَهُ عَاماًم أي يتركونه على حرمته القديمة» 
ويحافظون عليها سنة أخرىء إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهمء والتعبير عن 
ذلك بالتحريم؛ باعتبار إحلالهم له في العام الماضي» والجملتان تفسير للضلال» أو 
حال. 

قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم كانوا 
أصحاب حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محاربون». شق عليهم ترك 
المحارية» فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم؛ فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهرء وذلك قوله تعالى: 
<ليُوَاطُوا عدة ما حرم اللَهُ» أي ليوافقوا العدة التي هي الاربغة» ولا يخالفوها» وقد 
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خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» وربما زادوا فى عدد الشهورءٍ فيجعلرتها 1 

ثلاثة عشرء أو أربعة عشرء ليتسع لهم الوقت . ولذلك قال عز وعلا إن عدةَ الشهُورٍ 1 

ند الله انا عَشْر شَهراً4 يعني من غير زيادة زادوها فيلو مَا حرم الله بتركهم 1 

التخصيص للاشهر بعينها وين لهم سوم أعْمَالهمْ4 فاعتقدوا قبيحها حسناً «واللة ل 7 

يَهَدي القوم الكخافرين. ١‏ 
اعلم أن في هاتين الآيتين مسائل: 





الأولى - أن الأحكام تعلق بالاشهر العربية» وهي شهور الاهلة» دون الشهرر 
الشمسية. قيل: جعلٌ أول الشهور الهلالية المحرم؛ حَدَثَ في عهد عمر رضي الله 
عنهء وكان قبل ذلك يؤرخ بعام الفيل. ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الأول. وقد 
نقل ابن كثير هنا عن السخاوي وجوه تسمية الأشهر بما سميت به» ونحن نورد ذلك 
ماثوراً عن أمهات اللغة المعول عليها فنقول: 

١‏ - المحرم: على أنه اسم المفعول: هو أول الشهور العربية. ادخلوا عليه 
الألف واللام. لمحا للصفة في الأصل؛ وجعلرها علما بهماء مثل النجم والدبران 
ونحوهماء ولا يجوز دخولهما على غيره من الشهور عند قوم» وعند قوم يجوز على 
صفر وشوال. وجمعٌ المحرم محرمات . والمحرم شهر اللّه؛ سمته العرب بهذا الاسم» 
لانهم كانوا لا يستحلون فيه القتال» وأضيف إلى اللّه تعالى إعظاماً له» كما قيل 
للكعبة ( بيت الله ) . وقيل: سمي بذلكء لانه من الأشهر الحرم . . قال ابن سيده: وهذا 
ليس بقوي. 

؟ - صفر: الشهر الذي بعد المحرم. قال بعضهم: إنما سمي لانهم كانوا 
يمتارون الطعام فيه من المواضع. وقيل: لإصفار مكة من اهلها إذا سافروا. وروي عن 
رؤبة ' ة أنه قال : سموا الشهر (صفراً)» لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل» فيتركون من لقوا 
صقرا من من المتاع» وذلك أن صفراً بعد المحرم» فقالوا: صفر الناس منا صفراً. قال 
ثعلب: الناس كلهم يصرفون منفراً إلا أبا عبيدة» فمنعه للعلمية والتانيث,بإرادة 
الساعة؛ يعني أن الأزمنة كلها ساعات» وإذا جمعوه مع المحرم قالوا : (صغران )» ومنه 
قول أبي ذؤيب: 


عع ع وح ون »وجنيم د بخ ع وا 


جح »36 :1 :ل 7< : + :33 زات 3:3 )5-6266 


أَقَامَتَْ به كمقام الحني 35 شيري جِمَادّى وشهري صَفَرٌ 


( استشهد به في اللسان في مادة ( ص ف ر) وليس في ديوان الهذليين). 
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قال أبن دريد : الصفران من السنة شهران » سمي أحدهما في الإسلام المحرم؟ 
وجمعه أصفار» مثل سبب وأسباب» وربما قيل ( صفرات ) . 

” و ؛ - الربيع شهران بعد صفرء سميا بذلك لانهما حا في هذا الزمن» 
فلزمهما في غيره قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء بزيادة 
( شهر) وتدوين ( ربيع)؛ وجعل (الآول) و (الآخر) .وصفاً تابعا في الإعراب» ويجوز 
فيه الإضافة» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم» » لاختلاف اللفظين» 
نحو 9حَب الحصيد » [ق:4]: 8 وَلَدَارٌ الآخرة 4 [يوسف:9١2]1‏ وه حق 
اليقين © [الواقعة:40 ]و [الحاقة:١5]»‏ ومسجد ابحابه !0 قال بعضهم: إنما 
التزمت العرب لفظ ( شهر) قبل ( ربيع ) لآن لفظ ( ربيع ) مشترك بين الشهر والفصل» 
فالتزموا لفظ شهر ( في الشهر) وحذفوه في ( الفصل ) للفصل ‏ 

قال الازهري أيضاً: والعرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ (شهر) إلا 
شهري ربيع ورمضان. ويثنى الشهر ويجمع» فيقال شهرا ربيع» وأشهر ربيع» وشهور 
ربيع . 

ه و5 - جمادى الاولى والآخرة ( كحبارى) الشهران التاليان لشهري ربيع. 
وجمادى معرفة مؤنئة. قال ابن الأنباري: أسماء الشهور كلها مذكرة: إلا جماديين» 
فهما مؤنثان. تقول مضت جمادى بما فيها؛ قال الشاعر 

إذا جُمَادى مَتَمْتْ قَطرها 0 زان جتاني عَطَنٌ مُخْضفُ 

ثم قال: فإن جاء تذكير جمادى في شعرء فهو ذهاب إلى معنى الشهر. كما 
قالوا: هذه آلف درهم, على معنى هذه الدراهم. والجمع على لفظها جماديات» 
والاولى والآخرة صفة لها. فالآخرة بمعنى المتاخرة. قالوا: ولا يقال جمادى الأخرى» 
لان الأخرى بمعنى الواحدة فتتناول 'المتقدمة والمتأخرة» فيحصل اللبس. فقيل 
الآخرة لتختص بالمتاخرة.. وإنما سميت بذلك لجمود الماء فيها» عند تسمية 
الشهورء من البرد . قال: 

في ليلة من ُمَادَى ذات أندية 3< الايْبْصرٌالكلب من ظلمائها الطنبًا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 2 حتى يَلُفْ على خُرْطُومِه الذائبًا 






































(4) أخرجة في المسند 4 /119؟ » ونصه: هشام عن محمد قال: دخلت مسجد الجامع.. . .الخ. 
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ا رجب : سمي به لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه يقال: : رجب 
فلات هابه وعظمه. كرجبه. منصرف وله جموع: أرجاب وأرجبة وأرجب ورجاب 
ورجوب وأراجب وأراجيب ورجبانات. وإذا ضموا له شعبان قالوا ( رجبان) للتغليب. 
وفي الحديث2"0: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقوله ( بين جمادى 
وشعبان ) تاكيد للشان وإيضاح» لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر» فيتحول عن 
موضعه الذي يختص به فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان؛, لا ما كانوا 
يسموته على حساب النسيء» وإنما قيل: رجب مضر وأضافَهُ إلبهم» لانهم كانوا أشد 
تعظيماً له من غيرهم: وكانهم اختصوا به وذكر له بعضهم سبغة عشر اسماً. 

م - شعبان: جمعه شعبانات وشعابين. من (تشعب) إذا تفرق كانوا 
يتشعبون فيه في طلب المياه. وقيل في الغارات. وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما 
سمي شغبان لأنه شعب أي ظهر بين شهر رمضان ورجحب. 

4 - رمضان: سمي به لان وضعه وافق الرّمَضَّ ( بفتحتين )» وهو شدة الحر» 
وجمعه رمضانات وأرمضاء. وعن يونس أنه سمع رماضين؛ مثل شعابين. وقيل: هو 
مشتق من (رمض الصائم يرمض) إذا اشتد حر جوفه من شدة العطش» وهو قول 
الفراء .. قال بعض. العلماء: يكره أن يقال جاء رمضان وشبهه؛ إذا أريد به الشهر » 
وليس معه قرينة تدل عليه. وإنما يقال: جاء شهر رمضان» واستدل بحديث (لا 
تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان ) وهذا 
الحديث ضِعّفه البيهقي» وضعفه ظاهر, لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان 
من أسماء اللّه تعالى» فلا يعمل به. والظاهر جوازة من غيز كراهة» كما ذهب إليه 
البخاري: وجماعة من المحققين؛ لانة لم يصح في الكراهة شيء. وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ما يدل على الجواز مطلقاء كقوله”'): إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة؛ وغلّقت أبواب النار وصفّدت الشياطين. 


تبعت 5# 2-253 


كعمد 











دحت يدج وود يمن بوي )3 د 2 جما 


2 عي 2 # 2 د ين ع 2 حي 3 ف 2ت ا علد ا اد لس د ع2 


00 أخرجه البخاري في : النفسير؛ 4 - صورة التوية» /١‏ - باب قوله تعالى : ( إن عدة الشهُور عند الله 
انا عْشر نه شهراً في كتات الله يوم خَلقَ السُمَوات والاررض مثها أريعةٌ حرم م » الحديث رقم 9ه عن 
أبي بكرة . 

(؟) أخرجه البخاري في : الصوم» ٠‏ - باب هل يقال: رمضان و شهر رمضان؛ حديث 1514. 
ومسلم في: الصيام: حديث رقم١‏ عن أبي هريرة. 1 
وفي البخاري: وسلسلت الشياطين» وفي مسلم: صفدت. 
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وتعرو< +2 0 


جه< >7 حم ريد 
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وحقق السهيلي أن لحذف ( شهر) مقاماً يباين مقام ذكره» يراعيه البليغ . 

وحاصله أن في حذفه إشعاراً بالعموم» وفي ذكره خلاف ذلك» لأنك إذا قلت 
شهر كذاء كان ظرفاً وزال العموم من اللفظ» إذ المعنى في الشهرء ولذلك قال يَهة'» 
( من صام رمضان ) ولم يقل ( شهر رمضان) ليكون العمل فيه كله. انتهى . فليتامل 

٠‏ - شوال: شهر عبد الفطر» وأول أشهر الحج» وجمعه شوالات وشواويل» 
وقد تدخله الآلف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشوال سمي بذلك لانه وافق 
وقتا تشول فيه الإبل» أي ترفع ذنبها للقاح» وهو قول الفراء. وقال غيره: سمي 
بعشويل ألبان الإبل» وهوتوليه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرء وانقطاع 
الرطب وكانت العرب تتطير من عقد المناكح فيه وتقول: إن المنكوحة تمتنع من 
ناكحهاء حتى تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها. فأبطل النبي عله 
طيرتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها("2: تزوجني رسول الله َه في شوال» وبنى 
بي في شوال» وأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ 

١‏ - ذو القعدة: بفتح القاف» والكسر لغة» سمي به لأن العرب كانوا يقعدون 
فيه عن الأسفار والغزو والميرة وطلب الكلاً» ويحجون في ذي الحجة: والجمع ذوات 
القعدة» وذوات القعدات» والتثنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين» فثنوا الاسمين 
وجمعوهماء وهو عزيزء لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على كلمة 
علامتا تثنية ولا جمع. 

- ذو الحجة: الشهر الذي يقع فيه الحج سمي بذلك للحج فيه والجمع 
ذوات الحجة» ولم يقولوا (ذوو) على واحدهء والفتح فيه أشهر من الكسرء 
و( الحجة) بالكسر المرأة الواحدة من الحجء وهو شاد لآن القياس في المرة الفعح - 
انتهى -. 

وقد أوردنا هذا ملخصاً عن ( المصباح ) و ( القاموس ) و ( شرحه). 

المسألة الثانية - قدمنا أن الأشهر الحرم الأربعة» ثلاثة سَرّدٌ أي متتابعة» وواحد 
فرد وكانت العرب لا تستحل فيها القتال» إلأ حيّان: خثعم وطيّئْء فإنهما كانا 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الصومء ١‏ - باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» حديث رقم 8 عن 
أبي هريرة . 
(1) أخرجه مسلم في : النكاح؛ حديث رقم 0/7 
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يستحلان الشهور. وكان الذين ينساون الشهور أيام الموسم يقولون : حرمنا عليكم 
القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين» فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في 
هذه الشهور. وكان لقوم من غطفان وقيس: يقال لهم الهبا آت» ثمانية أشهر حرم؛ 
يقال لها (البَسّْل) يحرمونها تشدداً وتعمقاً. 

الثالثة: قال ابن كثير: إنما كانت الاشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد» وواجد 
فردء لأجل أداء المناسك - الحج والعمرة - فحرمء قبل أشهر الحج» شهر وهو ذو 
القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى 
بلادهم آمنين. وحرم رجب فني وسط الحولء لأجل زيارة البيت والاعتمار به؛ لمن 
يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 

الرابعة - قال النروي في ( شرح مسلم): وقد اختلفوا في كيفية عدتها على 
قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (صناعة الكاتب) قال: ذهب 
الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال: والكتاب يميلون 
إلى هذا القول لياتوا بهن من سنة واحدة قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب. وقوم ينكرون هذا ويقولون: جاؤوا بهن من سنتين. قال أبو 
جعفر: وهذا غلط بيّنء وجهل باللغة, لانه قد علم المراد» وأن المقصرد ذكرمهاء 
وأنها في كل سنة» فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والاؤلى والاختيار ما قاله أهل 
المدينة؛ لآن الاخبار قد تظاهرت عن رسول الله َه كما قالواء من رواية ابن عمر 
وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهم» قال: وهذا أيضاً قول أكثر أهل التأويل. 

الخامسة - استنبط بعضهم من قوله تعالى : « فَلا تَظَلمُوا ذ فيه الشسكُن) ان 
الإثم في هذه الأشهر المحرمة اكد وأبلغ ف في الإثم في غيرهاء كما أن المعاصي في 
البلد الحرام تضاعفء, لقوله تعالى: ا يُرِدْ فيه بإِلْحَادِ بظلم تُذَقْهُ من عَذَابٍ 
ألير» [الحج:٠١]‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام» ولهذا تغلظ فيه الدية في 
مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء؛ وكذا في حق من قتل في الحرم أو ققل ذا 
محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة: أنه تعالى اختص من الأشهر 
أزبعة أشهر جعلهن حراماء وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل 
الصالح والاجر أعظم .- 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما ا 
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ك---_-_-_-_-_-_-_-_ سم 
سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. 
وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه, اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلا 
واصطفى من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض المساجد؛ واصطفى من الشهور 
رمضان والآشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة 
القدر. فعظموا ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور بما عظم اللّه يه عند أهل الفهم» 
وأهل العقل - نقله ابن كثير - ثم ذكر أن ابن جرير اختار في قوله تعالى ظمَلاً 
تَظلمُوا فيهن أَنْفُسَكُمْ 4 ما قاله ابن إسحاق فيما تقدم . 

أقول: وهو الظاهر المتبادر. 

السادسة - قال المهايمي: إنما كان منها أربعة حرم ليكون ثلث السنة تغليباً 
للتحليل الذي هو مقتضى سعة الرحمة؛ على التحريم الذي هو مقتضى الغضب 
فجعل أول السنة وآخرها وهو المحرم وذو الحجة. ولما لم يكن له وسط صحيح» 
أخذ أول النصف الآخر وهو رجب» فبقي من الثلث شهرء» فاخذ قبل الآخر وهو ذو 
القعدة؛ ليكون مع آخر السنة المتصلة بأولها وترأء وبقي وترية رجب فتعم السئة على 
التحريم باعتبار أولها وآخرهاء وأوسطهاء مع تذكر وترية الحق المؤكد للتحريم. 
أنتهى . 

السابعة - استدل جماعة بقوله تعالى ظفلا تَظلموا فيهن أنْفْسَكُم» 
[التوبة :]على أن تحريم القتال في الاشهر الحرم ثابت محكم 9 يعسخ. وكذا 
بقوله تعالى «إيَا أيهَا الذينَ ءَامنُوا ل تُحَلُوا سَمَائرَ الله 0 الشهْرٌ الْحَرَام 4 
[المائدة:؟] وبقوله تعالى «فَإِدًا انسّلخ الأشهر الْحرم فَافْملُوا المشركين. . » 
[ التوبة :ه] الآية -.وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيهاء» منسوخ بآية السيف» 
يعني قوله تعالى : «وكاتلوا المُشْرِكِينَ كائهَ4 [التؤبة :77] قالوا: ظاهر السياق 
مشعر بانه امر بذلك أمراً عاماً ولو كان محرماً في الشهر الحرام: لاوشك أن يقيده 
بانسلاخهاء وبان رسول الله ييه حاصر اهل ل في شهر حرام» وهو ذو القعدة» 
كما ثبت في الصحيحين''" أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء 





























(1) أخرجه البخاري في: المغازي» 7ه - باب غزوة.الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم ١5172‏ 
عن عيد الله بن عمر. 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسيرء حديث 47. 
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أموالهم ورجع فلهم» لجؤوا إلى الطائف؛ فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماء 
وانصرف ولم يفتتحهاء فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. وأجاب الاولون بأن الأمر 
بقغل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الاشهر الحرم؛ كما في قوله تعالى: < فَِذًا 
انلمع الأشهر الْحَرمٌ. .. © [التوبة:0] الآبة - فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر 
بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الاشهر الحرم» كما هي مقيدة بتحريم 
القتال في الحرّم؛ للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه. فقوله تعالى: « وَثَاتلوا 
المُشركن كَاقة. 0 الآية - من باب التهييج والتحضيصء؛ أي كما يجتمعون 
لحريكم | إذا حاربوكم؛ فاجتمعوا كذلك لهم. أو هو إذن للمؤمنين بقتال المشركين 
في الشهر الحرام؛ إذا كانت البداءة منهمء كما قال تعالى: ط الشَهرٌ الْحَرامٌ بالشهْرٍ 
0 والحرمات قصسّاص » [البقرة:94١]‏ وقال تعالى: ولا تُقَالرهُم عند 
الْمَسْجد الْحَرَامٍ حَنّى يُقاتلوكُم فيه فإ قَاتلُوكُمَ فَاقْتلوهُمْ. .. 6 [البقرة:191] الآية 

- وهكذًا الجواب عن حصار رسول الله عَكّه اهل الطائف؛ واستتصحابه الحصار إلى 
أن دخل الشهر الحرام؛ فإنه من تعمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فإنهم هم الذين 
ابتدؤوا القتالء وجمعوا الرجال, ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله يه كما تقدم. فلما تحصّنوا بالطائف» ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم, فنالوا 
من المسلمين» وقتلوا جماعة واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين 
يرم وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه ايام ثم قفل 
عنهم» لآنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرره وله نظائر كثيرة. 
فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرام» لا إتمامه؛ وبهذا يحصل الجمع» ولذا قال 
ابن جريج: حلف بالله عطاءً بن أبي رباح؛ ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم؛ ولا في 
الأشهر الحرم؛ وما نسخت إلا أن يقاتلوا فيها 

النامة - قال في (الخليل) في قوله تعافى نح التورر...) الآية إل 
الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه ولنزل ذلك على أنبيائه» 
فيستدل بها لمن قال : إن اللغات ترقيفية. 

التاسعة - في (الإكليل) أيضاً: استدل بقوله تعالى 8 راتوا الْمُشْرِكين 
كَافَة ب من قال إن الجهاد في عهده ييه كان فرض عين. 

العاشرة - قال ابن إسحاق : كان أول من نسا الشهور على العرب» فاحل منها ما 
حرم اللّه؛ وحرم منها ما أحل الله عر وجل (القُلَمّس) وهو حذيفة بن عبد فُقَيُم بن 
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للق سورة التربة, الآية / 74 





عدي بن عامر بن ثعلية بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُرّيُمة بن مدركة بن إلياس 
| بن مضر بن نزار بن معد بن عددنان. . ثم قام بعده على ذلك ابنه عاد ثم ابنه قَلّع؛ ثم 
أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه أبو تُمامة جنادة بن عوف» كان آخرهم 
وعلية قام الإسلامفكانت العرب» إذا فرغت من حجهاء» اجتمعتٍ إليهء فقام فيهم 
خيباً فحرم وخا اوذا القعدة» وذا الحجة ويحل (المحرم) عام ويجعل مكانه 
( صفر) ويحرمه عاماً ليواطئ عدة ما حرم اللّه؛ فيحل ما حرم اللّه يعني ويحرم ما أحل 
الله . انتهى . 

و (القَلَسَّن) بقاف فلام مفتوحتين ثم ميم مشددة. قال في (القاموس 
وشرحه): هو رجل كناني من نّسَة الشهور على معد في الجاهلية» كان يقف عند 
جمرة العقبة ويقول: أحد الصفرين». وحرمت صفر المؤخرء وكذا في الرجبين» 
( يعني رجباً وشعيان ) ثم يقول : انفروا على اسم اللّه تعالى . قال شاعرهم: 

* وفينا ناسئ الشهر القَّلَمَّم 5 
وقال عمير بن قيس المعروف بِجّذال الطعان: 
لقد علمت معد أن قومي 2 كرام الناس أن لهم كراما 
السنا الناسئين على معد شهورٌ الحل نجعلها حراما 
فاي الناس فاتونا بوثر وأي الناس لم نُعْلكْ نجاما 

وروي2"7 أن أول من سن النسيء عمرو بن لُْسَي» والذي صح من حديث أبي 
هريرة وعائشة؛ أن عمرو بن لحي أول من سيّب السوائبء وقال فيه النبي عَقّه (رايت 
عمرو بن لحي يجر قصلب في النار) . 

ثم حرّض تعالى المؤمنين على قتال الكفرة» إثر بيان طرف من قبائحهم 
الموجبة لذلك؛ وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلقين عنه» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يَأَيها الست متأم ل إِدَاقيِلَ لْْدانْفِرُواف سبي لاله أنَالَثْرْ 

قبا 0-7 ره 0 2 5 
مَمَامسعْالْصية| إلَالْار ضأرتسيشر,الصيزةالنيا اص الْأَجْرَة 


ل 


لديا لآير إِلَاقِيِلٌ © 


)١(‏ أخرجه البخاري في : المناقب» 4 - باب قصة خزاعة» حديث 1767 و617١‏ عن أبي هريرة. 
وآخرجه مسلم في : صغة الجنة وصغة نعيمها وأهلهاء حديث رقم .6٠‏ 
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سورة التوبة» الآية/ 9" ين 





طيا أيَُا الذين ءَاممُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُم انفروا في سبرل الله افلكم إلى الأرض » 
أي تثاقلتهم وتباطاتم. والاستفهام في طإما لَكُم 4 فيه معنى الإنكار والتوبيخ. 

وقوله إلى الأرْض » متعلق بط اناكم 4 على تضمينه معنى الميل والإخلاد» 
أي اثاقلعم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل» وكرهتم مشاق الغزوء 
المستتيعة للراحة الخالدة؛ كقوله تعالى: ظأخَلدَ إلى الأرضٍ وَآتبَعَ هَوَاه 4 
[الأعراف :17 ]. أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في غزوة تبوك 
في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف» اسُئْفرُوا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط 
وقيظ» وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالهاء مع بعد الشقة» وكثرة العدوٌ فشق 
عليهم . 

وقوله تعالى: ظأرضيئْم بِالْحََاة اللأنيًا 4 أي الحقيرة الفانية طمن الآخرة» أي 
بدل الآخرة ونعيمها الدائم ظفَمًا مَنَاعٌ الْحََاة النيًا 4 أظهر في مقام الإضمار لزيادة 
التقرير» أي فما التمتع بلذائذها طفي الآخرة4 أي في جنب الآخرة أي إذا قيست 
إليهاء و( في) هذه تسمى ( في القياسية ) لان المقيس يوضع بجنب ما يقاس به ( إلا 
قُلملٌ 4 أي مستحقر لا يؤبه له. 

روى الإمام أحمد2'0 ومسلم”'2 عن المستورد قال: قال رسول الله #َيه : ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل احدكم إصبعه هذه في اليم؛ فلينظر بم ترجع - وأشار 


بالسبابة -. 
ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لحَمِمسَدِنكْ عَدَهاليِمًا اينيد نط1 و 


ناكل ّ عنمي © 


دينه ( ولا تَصُرُوهُ شيا لانه الغتي عن العالمين» أي وإنما تضرون ا وقيل: 


. 769 /4 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
66 أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم‎ 2.» 


22:2 حرو تت 5 2725:2757 


#وحوح وح وتوت 
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3-7 سورة العوبة, الآية / 4٠‏ 
الضمير للرسول فول أي ولا تضروه؛ لان الله وعده النصرء وَوَعْدُهُ كائن لا محالة. 
< رالله مَلَى كُلّ شَيء قدير 4 أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا 
التوعد, على من يتخلف عن الغزو, من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. 

تنبيه: 

قال بعضهم: ثمرة الآية لزوم إجابة الرسول.عَيلّه إذا دعا إلى الجهادء وكذا يأتي 
مثله في دعاء الأئمة» ويأتي مثل الجهاد, الدعاء إلى سائر الواجبات» وفيّ ذلك تأكيد 
من وجوة: 

الأول - ما ذكره من التوبيخ . 


١ 
الثاني - قوله تعالى ظاانَاقلكُمْ إلى الأرْض » وان الميل إلى المنافع والدعة‎ 3 
واللذات لا يكون رخصة في ذلك.‎ 
الثالث - في قوله تعالى : ف أرَضِيحُم بالحيّاة الأنْيًا 4 فهذا زجر.‎ | 
الرابع - قوله تعالى : هما مُتَاعٌ... # الآية - وهذا تخسيس لرأيهم.‎ 
. 4 ا الخامس - ما عقب من الوعيد بقوله « إلا تنفروا يُعَذْبْكُمٍ‎ 
. السادس - ما بالغ فيه بقوله 9 عَذَاباً أليمأ»‎ ١ 
السابع - قوله « وَيُسْبْدل... 6 الآية ش‎ 1 
. ا الثامن - قوله ( والله عُلَى كُل شَيء قَدِيرٌ م ففيه تهديد‎ 
: وقوله تعالى‎ 1 
شْ القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
ضور فَقَدْمصَصَرَه لود لَمْرَجَهُ الأ َحكسَرُ وأا أنَينإد‎ 
هما ف ألصار إذ يفول َه لاتَخرَنات مكتيل‎ ّْ 
ا ارت سككث الشنل سداد ب التلساراعرية‎ 
© كد‎ 1 
إلا تنصروة» أي بالخروج معه إلى تبك طفق تعر الل إذ ريه ال‎ 0 
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سورة التوبة, الآية/ 4٠‏ 4 





كَفَرَرا 4 يعني كفار مكة حين مكروا به» فضاروا سبب خروجه؛ فخرج ومعه أبو بكر ْ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه «ثاني الْمَنِ4 حال من ضميره عله . أي أحد اثنين 9إذ هُمًا 0 
في الْمَارِه بدل من «إذ أخْرجَه 4 بدل البعض» إذ المراد به زمان متسع. والغار نقب ا 
في أعلى ثورء وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثأء ٍ 
ا ع ثم يسيرا إلى المدينة. َإذيقُول) بدل ثان» ١‏ 
شفق من المشركين أن يعلموا بمكاتهماء فيخلص إلى الرسول لله أذى» وطفق ١‏ 

اس لواو ا ع او بو 

روى الإمام أحمد”') والشيخان”'2 عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى ٠‏ 
أقدام المشركين ونحن في الغارء وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله! لو أن ا 
احدهم.نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه! فقال: يا آبا بكر! ما ظنك باثنين اللَهُ 
ثالنهما (فائْزل الله ك4 أي أمََه التي تسكن عندها القلوب لله اي على ١‏ | 
النبي َيه < ريده بجنُود لم تَرَوْهَا 4 يعني الملائكة» أنزلهم ليحرسوه في الغا أو ا 
ليعينوه على العدوّ يوم بدر والأخزاب وحنين» قتكون الجملة معطوفة على قوله 
لنْصَرَهُ اللَهُ4 وقوى: أبو السعود الوجه الثاني بأن الأول. ياباه وصفهم بعدم رؤية 
المخاطبين لهم . 

قلت: لا إباءة» لان. هذا وصف لازم لإمداد القوة الغيبية في كل حال» رفي 
الثاني تفكيك في الأسلوب لبعد المتعاطفين» فافهم. والله أعلم . 

لوجْعَلَ كَلمَة الذين كَفَرُوا السّقْلَى4 أي المغلوبة المقهوزة» و (الكلمة) 
الشرك» أو دعوة الكفر» فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شانهم التكلم به على أنها 
ا أو هي بمعنق الكلام مطلقاً على أنها دعر الكفر «وكَلمَةٌ الله هي الْعلْيَا 4 

يعني التوحيد, أو دعوة الإسلام كما تقدم, أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة 
(وكلنة الله 4 بالرفع على الابتداء و ظهي الْعليا 4 مبتدا وخبر. أو تكون (هي) 
فصلا. وقرئ بالنصب أي : وجعل كلمة الله والأول أوجه وابلغ؛ لآن الجملة الاسمية 























1١ والحديث رقم‎ 4/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
آخرجه البخاري في: التفسيزء 4 - سورة التوبةء 9 - باب طا تاي الْتَيْنِ إِذ هما في اقرب‎ .)1( 


21١15 احعديث‎ 


وأخرجه مسلم في : فضائل الصحاية: حديث رقم .١‏ 























































































سورة العوبة, الآية / 4١‏ 


تدل على الدوام والثبوت . وإن الجعل لم يتطرق لها لانها في نفسها عالية لا يتبدل 
شانها ولا يتغير حالها. وفي إضافة (الكلمة) إلى (اللّه) إعلاء لمكانها» وتنويه 
لشانها « والله عزيز 4 أي غالب على ما أراد ظ حكيم » في حكمه وتدبيره. 
| تنبيه: 

قال بعض مفسري الزيدية: استدل على عظيم محل أبي بكر من هذه الآية من 
وجوه: منها: قوله تعالى : (إذْ يول لمساحبه لآ نَحَرَنَ م وقوله إن الله معنا ب وقوله: 
« فأنزل الله سكينته عله 4 قيل: على ابي بكر. عن أبي علي والاصم. قال أبو علي: 
لانه الخائف المحتاج إلى الأمن » وقيل: على الرسول؛ عن الزجاج وابي مسلم. قال 
جار الله: وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفرء لانه رد كتاب الله تعالى . 
انتهى. 

وقال السيوطي في ( الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه قال: أناء واللّه! صاحبه. فمن هنا قالت المالكية: من أنكر صحبة أبي بكر كفر 
وقتل: بخلاف غيره من الصحابة» لنص القرآن على صحبته - أننهى -. 
وعن ابن عمر(' أن رسول الله َه قال لابي بكر: أنت صاحبي على الحوض» 
وصاحبي في الغار - أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب -. 

وقد ساق الفخر الرازي اثني مدر رعها سن مذ الأ على لقتل نهل زحي 
اللّه تعالى عنه؛ فأطال واطاب. 

ولما توعد تعالى من لا ينقر مع الرسول لتبوك» وضرب له من الآمثال ما فيه 
أعظم مزدجرء أتبعه بهذا الآمر الجَزْم؛ فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ضر سه بأْمَوْلِحك شك َيِل امَوَديم 
شر سككورت ا 


<اتفروا خقافاً 5 حالان من ضمير المخاطبين» أي على أي حال كنتم 
خفافاً في النفورلنشاطكم له» وثقالا عنه» لمشقته عليكم. أو خفافاً لقلة عيالكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: المناقب» ١5‏ - باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء كليهماء 
حد ثنا يوسف بن القطان البغدادي. 






















































سورة التوبة, الآبة/ 41١‏ 





وأذيالكم» وثقالاً لكثرتها. أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه أو ركباناً ومشاة. أو 
شباباً وشيوخاً أو مهازيل وسماناً .واللفظ الكريم يعم ذلك كله. والمراد حال سهولة 
التُفْر وحال صعوبته . 

وقذ روي عن ثلة من الصحابة أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قطء 
ويستشهدون يهذه الآية. 

ولنا كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي اللّه عنه سورة براءة حتى أتى 
على هذه الآيق, فقال» أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا» جهزوني يا بني! فقال بنوه؟ 
يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله َه حتى مات؛ ومع أبي بكر حتى مات؛ ومع 
عمر حتى مات» فنحن نغزو عدنك فقال: ما سمع الله عذر أحد» ثم خرج إلى الشام 

وكان أبو أيوب الانصارى رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ويقول : فلا أجدني إلا 
خفيفاً أو ثقيلاً ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاماً واحداً. 

وقال أبو راشد الحراني: وافيت المقداد بن الاسودء فارس رسول الله هله 
جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد قصل عنها يريد الغزو» فقلت 
له: قد أعذر الله إليك: فقان: أنت علينا سورة البعرث «انْفروا خقافاً وثقالاً4 . 














وعن حيّان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان والياً على حمص - 
فرأيت شيخا كبيرا هماء قد سقط حاجباه على عينيه» من أهل دمشق» على راحلته 
فيمن أغار» فأقبلت إليه فقلت: يا عم! لقد أعذر اللّه إليك: قال. فرفع حاجبيه فقال: 
يا ابن أخي! استنفرنا الله خفافاً وثقالأ» ألا إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 
فيبقيه . وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله عزْ وجل - 
روى ذلك كله ابن جرهر - . 

فرحم اللّه تلك الانفس الزكية» وحيّاها من بواسلء باعنت أرواحها في مرضاة 
ربهاء وإعلاء كلمته» وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. 

ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله؛ وبذل المهج في مرضاته» ومرضاة رسوله» 
فقال: « وَجَاهدوا بأموالكم وَنفْسكُم في سبيل الله ذَلكُمْ خيْر لَكُم إن كُنكُم تَعْلَمُون» ما 

في اسم الإشارة إلى النقير والجهاد من معنى البعد» للإيذان ببعد منزلته في الشرف» 
والمراد بكونه خيرًء وأنه خير في نفسهء أو خير من الدعة» والتمتع بالاموال. 
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تعبيه : 

قال الحاكم: الجهاد بالمال ضروب: منها إنفاقه على نفسه في السير في 
الجهاد» ومنها صرف ذلك إلى الآللات التي يستعان بها على الجهاد؛ ومنها صرفه إلى 
من ينوب عنه أو يخرج معه. 

وقال بعض مفسري الزيدية: ذكر المؤيد باللّه أن من له فضل مال؛ وجب عليه 
أن يدفعه إلى الإمام إن دعت إليه حاجة. 

وذكر الراضي بالله وجوب دفع ما دعت الحاجة إليه من الآموال في الجهاد., 
قليلاً كان أو كثيرأء ويتعين ذلك بتعيين الإمام. وأما من طريق الحسبة» فقال الراضي 
بالله : : يجب ذلك إن حصل خلل لا يسده إلا المال» ويدخل في هذا إِلزامٌ الضيفة؛ 
وتنزيل الدورء :وقد قال الراضي باللّه: للإمام أن يلزم الرعية على ما يراه من المصلحة: 

وعن. المؤيد بالله: إن للإمام إنزال جيشه دور الرعية إذا لم يتم له الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا يالجند؛ واحتاجوا إلى ذلك . كما يجوز دخول الدار 
المغصربة لإزالة المنكر. وكذا ذكر أبو مضر آنه ينزل في الزائد على حاجة أهل 
الدور. وأما من ينزل الدار من جيشه بظلم أو فساد» فإن عُرِفٌ ذلك عورض بين 
مطلب الإمام في دفعه المنكرء وبين هذا المنكر الواقع من الجندء أيهما أغلظ. 
انتهى . 

ثم صرف تعانى الخطاب عن المتخلفين» ووجه إلى رسول الله يله معدداً لما 
صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا» مبينا لدناءة همهم في هذا الخطبء» فقال 
سبحانه : 

القول في ثأويل قوله تعالى: 

لضافي وَسَقَرافاصنَا لايك ولَكْيئْدت عي لشن 
وَسَيَخِْفو تك ,مه وَأسْتَطعنا معنا محكم يكز نأش 
نسم لكين ها ١‏ 


الَو كان أي ما تدعوهم إليه عرض قرِيياً4 اي نفعاً سهل الماخذ 9 وسفراً 
قاصداأ» أي وسطاً «الاتبعرك » أي لا لاجلك» بل لموافقة أهوائهم «رلكن بعدت 
عَلَيْهِمْ الشقُةُ4 بضم الشين» وقرئ بكسرهاء أي الناحية التي ندبوا إليها. وسميت 
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الناحية التي يقصدها المسافر بذلك» للمشقة التي تلحقه في. الرصول إليها. وقرئ 

(بعدت) بكسر العين. قال الشهاب: بعد يبمّد كعلم يعلمء لغة فيه» لكنه اختص ا 

بيعد الموت غالباً. و(لا تبعد) يستعمل في المصائب للتفجع والتحسر كقوله: ٠‏ 
لا مبْعد الله إخواناً لنا ذَهبُوا أقناهم حَدَتَانُ الدهر والأيّلُ 5 


( 
َ 


ل وَسْيَحْلفُونَ 4 أي هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك «باللّه 4 متعلق ب( سيحلفون )» 
أو فو من جملة كلامهم. والقول مراد في الوجهين. أي سيحلفون عند رجوعك من 
غزوة تبوك» معتذرين بالعجزء يقولون باللّه « لو استطعنا لخرجنا معكم »4 أي إلى تلك 
الغزوة . 

ثم بين إتعالي أن هذه الدعوى الكاذبة والحلف لا يفيدانهم» بقوله سبحانه 
«يُهلكون أنْفُسَهُم » أي بهذا الخلف والمخالفة ودعوى العجز «والله يَعْلَم إنْهُمْ 
لَكَاذبُونَ 4 لانهم كانوا يستطيعون الخروج مع رسول الله يله . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عَعَا معنا نتسويه لكاي مَدواوَئقَك 

لعَنَا الله عَنكَ لم أذنت لَهُم4 أي لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين. اعتلوا 
بعللهم «حتّى يَبِيْنَ لَك الذين صّدقُوا وتَعلَمَ اْكَاذبِينَ» هلا تركتهم لما استاذنوك فلم 
تاذن لاحد منهم في القعودء لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» 
فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في 
القعود عن الغزو أحد يؤمن باللّه ورسوله: بقوله سبحانه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

ِتْنِب كَالَدِنَ مُوْمبو ياه َالو الجر أن يَجَدهِدو ايأ لهذ 
َأفِيؤْاه عم لشن (ا 


دلا يستَأذنْكَ الذي يرون بالله4 أي لمنع إيمانهم به؛ من مخالفته» مع القدرة 
ٍوَالْيوْمٍ الآخر» لمنع إيمانهم به من ترك تعويض الثواب والحياة الأبديين إذا أمروا 
«أن يجاهدوا بأموالهم رأنفسهم» أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة» فيبذلرنها في 
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سبيله ظوَاللَه عَم بالْمُقِينَ» أي فيعطيهم من الاجر ما يناسب تقواهم . ففيه شهادة 
لهم بالانتظام في زمرة الاتقياء» وعدةٌ لهم باجزل الثواب.. 
القول في تأويل قوله تعالى: , 
إاتتكن اك اه اجؤمؤت مايال وائتات كوهد هقر 
ف ربب يكوه © 
نما يستَأون ك4 أي في ترك الجهاد بهما «الذين لا يوْممُون بالله الوم الآخر» 
إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته؛ وهم المنافقون» ولذا قال: «وأرتابت قُلُوبهُمٍ 4 أي فيما 
تدعوهم إليه؛ أي رسخ فيها الريب طفَهُم في رببهم يُتَردْدرد» أي ليست لهم قدم 
ثابتة في شيءء فهم قوم حيارى هلكىء لا إلى هؤلاءىء ولا إلى هؤلاء. 
تنبيهات 
الاول - اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العفوء دون ما يوهم 
العتاب» من مراعاة جانية عليه الصلاة والسلام» وتعهده بحسن المفاوضة» ولطلف 
المراجعة - ما لا يخفى على أولي الالباب. 
قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذلك المعفوٌ. قال 
مكنّي . (عفا الله عنك)» اقتتاح كلام مثل (أصلححلك الله وأعزك ). وقال الداودي: 
إنها تكرمة. 
أقول: ويؤيد ذلك قوله علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 
عفا اللّه عنك الا حرمةٌ تَعُودُ بعفرك أن أُبْعَدٌ 
ألم تر عبد عدا طورة ومولى عفاء ورشيدا. هذى 
أقلني» أقالك من لم يرل يقيك» ويصرف عنك الردى 











وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب - غير صحيح - فالواجب 
تفسيره في كل مقام بما يناسيه. . 

قال الشهاب: وهو يستعمل حيث لا ذنب» كما تقول لمن تعظمه: عفا الله 
عنك؛ ما صنعت في أمري؟ وفي الحديث: عجبت من يوسف وصيره وكرمة؛ والله 
يغفر له. وقال السخاوندي: هو تعليم لتعظيمه يت ولولا تصدير العفو في الخطاب 
لما قام بصولة العتاب. 
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وقال القاضي عياض في ( الشفا): وأما قوله تعالى: (عَنَا الله عَنَكَ لم نت 
لَهُمْ 4 فامر لم يتقدم للنبي َه فيه من الله نهي» فيعد معصية ولا عدّه الله عليه 
معصية» بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلّطوا من ذهب إلى ذلك . 

قال نفطويه: وقد حاشاه اللّه من ذلك, بل ما كان مخيراً في أمرين. قالوا: وقد 
كان له أن يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه وحي» وكيف؟ :وقد قال الله تعالى: 
ل ادن لمَنْ شئْت منهم 6 فلما آذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم» أنه 
لولم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهمء وأنه لا حرج عليه فيما فعل» وليس (عفا) هنا بمعنى 
غفر بل كما قال النبي قَيّه('2: عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولم تُجبْ 
عي أي لم يلزمهم ذلك . 

نحوه للقشيري قال: إنما يقول ( العفو لا يكون إلا عن ذنب) من لم يعرف 

0 . قال : ومعنئ (عَفَا اللّهُ عَنْك) أي لم يلزمك ذنباً . انتهى . 

وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطاته. 

وللعلامة أبي السعود مناقشة معه في ذلك .أُوردها لبلوغها الغاية في البلاغة قال 
رحمه الله: ولقد أخطا واساء الادب» وبئسما فعل فيما قال .وكتب» من زعم أن 
الكلام كناية عن الجناية؛ وأن معناه أخطات» ويئسما فعلت» هب أنه كناية» أليس 
إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب؛ والتخفيف في العتاب» وهب 
أن العفو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة» بحيث يصحح هذه المرتبة من 
المشافهة بالسوء؛ أو يسوغ إنشاء الاستقياح بكلمة ( بئسما) المنبكة عن بلوغ القبخ 
إلى رتبة يتعجب منها . ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين؛ أو منفعة 
ات بل كان فيه فساد وخبال» حسيما نطق به قوله عر وجل «إلَو 
خَرَجوا ...» الخ وقد كرهه سبحانه كما يفصح عنه قوله تعالى 9 ولكن كَرهَ الله 
الْبعَانهِم. .. » الآية - نعم. كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير» 
ويفتضحوا على رؤوس الاشهاد» ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعة» 
ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم» بأنهم غروه قت وأرضره بالأكاذيب. على أنه 
لم يهنا لهم عيشء ولا قرت لهم عين؛ إذ لم يكونوا على أمن واطمئتان» بل كانوا 
على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. انتهى . 


19/41: أخرجه ابن ماجة في : الزكاة» 4.- باب زكاة الورق والذهب»؛ حديث رقم‎ .)1١( 
عن علي ونصه: إني قد عفوث عنكم عن صدقة الخيل والرقيق.. .الخ.‎ 
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قال الخفاجي : وحاول بعضهم توجيه كلام الكشاف بأن مراده أن الأصل فيه 
ذلك؛ فابدله بالعفو تعظيماً لشأنه ولذا قدم العفو على ما يوجب الجناية» فلا خطأ 
فيه. 

قال رحمه الله: ولو اتقى هو والموجّه موضع التهم - كان أولى وأحرى. 
انتهى . 

الثاني - استدل بالآية على أن النبي عَيِته كان يحكم أحياناً بالاجتهاد, كما 
بسظه الرازي . 

قال السيوطي في (الإكليل): واستدل بها من قال: إن اجتهاده قد يخطئ 
ولكن ينبّه عليه بسرعة. 

الثالث - قال الرازي: دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب 
التشبت والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة في التفحص؛ حتى يكمنه أن 
يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو الإبعاد. 

الرابع - قال أبو السعود: تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول 
الذي صلته فعل دال على الحدوث؛ وعن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام 
- للإيذان بان ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصادقين. وأن ما صدر من الآخرين » وإن كان كذباً حادثاً متعلقا بامرٌ خاص» 
لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة» ناشئ عن رسوخهم في الكذب. ودقق رحمه 
الله في بيان لطائف آخر. فلتراجع 

الخامس - قيل: نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى 
لايُسْتَاذئك » يفيد نفني الاستمرار. وهذا معنى قول الزمخشري: ليس من عادة 
المومنين أن يستاذنوك . 

قال النحرير: ولا يبعد حمله على استمرار النفي كما في أكثر المواضع» أي 
عادتهم عدم الاستعذان. 

قال الناصر:.وهذا الادب يجب أن يقتفي مطلقاًء فلا يليق بالمرء أن يسنتاذن 
أخاه في أن يسدي له معروفاء ولا بالمضيف أن يستاذن ضيفه في أن يقدم إليه 
طغافاً : فإن الاستعذان في أمثال هذه المواطن آمارة التكلف والتكرّهء وصلواتٍ الله 
على خليله وسلامه؛ لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيعاً من 
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أسباب التهيؤ للضيافة بمراى منهم؛ فلذلك مدحه اللَّه تعالى على لسان رسوله عله 
بهذه الخلة الجميلة: والآداب الجليلة» فقال تعالى:ظ فَرَاعَ إلى مله قَجَاءَ بعجل 
سّمِين 4 [الذاريات : 715] أي ذهب على خفاء منهم» كيلا يشعروا به . . والمهتم بأمر 
ضيفه بمرأى منه» ربما يعد كالمستإذن له في الضيافة» فهذا من الآداب التي ينبغي 
أن يتمسك بها ذوو المروءة» وأولو القوة. وأشد من الاستعذان في الخروج للجهاد 
ونصرة الدين» والتثاقل عن المبادرة إليهء بعد الحض عليه والمناداة. وأسوأ أحوال 
المتثاقل» وقد دعي الناس إلى الغزة؛ أن يكون معمسكاً يشعبة من النفاق . نعوذ باللّه 
من التعرض لسخطه. 

ثم بيّن تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستاذنين؛ بأنهم لم يريدوا الخروج 

للجهاذ حقيقة» ولذلك خذلهم, فقال سبحانه: 











القول في تأويل قوله تعالى: 0 
وَلَوَاَرَادو لصوو لدو المْعدَهوَلكَ حك رءلَهأِعَاتَهُمْ فَتَبَّطْهُمْ 
: وَقبِلَأَقَصْدُومَمَ ميرت © 


ٍ َل أراذوا اوج لأعْدُوا لَه عدم بضم العين وتشديد الدالء أي قرة من مال 
وسلاح وزاد ؛ ونحوها ظ ولكن كَرِه الله انبِعَائْهُم 4 أي نهوضهم للخروج <نبْطْهُم» 
أي فكسلهم وضعّف رغيتهم ظ وَقيلاْمدُوا مَع القاعدين » أي من النساء والصبيان. 

تبيهات : 

الأول - دل قوله تعالى: «لأَعَدُوا لَه عُدّة» على أن عدة الحرب من المراع 
والسلاح وجميع ما يستعان به على العدوٌء من جملة الجهاد. فما صرف في 
المجاهدين» صرف في ذلك. وهذا جلي فيما يتقى به من العدة كالسلاح. فاما ما 
يحصل به الإرهاب من الرايات والطبول ونحو ذلك؛ مما يضعف به قلب العدوٌ فهر 
داخل في الجهاد . وقد قال تعالى في سورة الأنفال : ل وأعدوا لهم ما اسحَطَعكُم من قُوَة 
ومن ربّاط الْخَيْل تُرْمِبُونَ به عَدُوَ اللّه وَحَدُوْكُمْ» [الأنفال: .]٠‏ ويكون ذلك" 
الو 1ه 

: - إن الفعل: يحسن بالنية» ويقيح بالنية» وإن استويا في الصورة. لآن 

ا وقبيح مع إرادة تحصيل القبيح . وذلك لآنه رن 
. كرة انبعائهم لما يحصل منه من إرادة المكر بالمسلمين. 


وت مود :ند جح تح +23 جور ونون تمت جع دج بع 23 قد عد ب بدي ٠‏ مود توصت ب بد مده 


تدع :عن 
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الثالث - للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين؛ أن يخرج للجهاد. فله نفي 
الجاسوس والمرجف والمخدّل. ذكر ذلك كله بعض مفسري الزيدية. 

الرابع - ذكروا أن قوله تعالى: «وقيل الْمَدُوا مع القاعدين 4 تمثيل لإلقاء الله 
تعالى كراهة الخروج في قلوبهم. يعني نرّل خلق داعية القعود فيهم» منزلة الأمر 
والقول" الطالب» كقوله تعالى :ط قَقَالَ لهم الله مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ » [البقرة: 1141] 
أي أماتهم . أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالآمر بالقعود :أو قوز جيكايةثول بعضهم 
لبعض. أو هو إذن الرسول عَكه لهم بالقعود. 

قال الزمخشري: فإن قلت: م( معنى قوله (مع القاعدين4؟ قلت: هو ذم لهم 
وتعجيز» وإلحاق بالنساء والصبيان والرْمْنَى الذين شانهم القعود والجئوم في البيوتء 
وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبيئه قوله تعالى :8 رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعّ 
الخرالن». 

قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسنة. ونزيده بسطاً فنقول : لو قيل « اقعدوا » 
مقتصراً عليه؛ لم يفلا سوى أمرهم بالقعرد. وكذلك (كُرنوا مع الْقَاعَدِينَ). ولا 
تحصل هذه .الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف 
والتقاعدء الموسومين بهذه السمة: إلا من عبارة الآية . ولعن الله فرعون» لقبد بالغ 
في توعيد موسى عليه السلام بقوله ط لأجَعَلكٌ من الْمَسْجُونِينَ # [الشعراء: 0 
ولم يقل : لأجعلنك مستجوناً. لمثل هذه النكتة من البلاغة . 

ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َحَرَعْ يك واو رتحيالا ولا وصَعُوأ صَعُ وجلل بتوئْصتم دنه 

© 7 

للوْخَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُم إلا خَبّلاً 4 اي فساداً وشراً طولأوْضَعُوا خلالَكُمْ 4 اي 

ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. 
قال الشهاب : الإيضاع: إسراع سير الإبل . يقال: وضعت الناقة تضع إذا أسرعت» 

وأوضعتها أنا. والمراد: الإسراع بالدمائم» لان الراكب أسرع من الماشي. فقيل: 
المفعول مقدّر وهو النمائم. قشبه الدمائم بالركائب في جريانها وانتقالهاء واثبت 
لها الإيضاع. ففيه تخييلية ومكنية. وقيل: إنه استعارة تبعية. شبه سرعة ة إفسادهم 
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لذات البين بالنميمة. بسرعة سير الركائب؛ ثم استعير لها الإيضاع » وهو للإبل. 
و( خلال) جمع خلل» وهو الفرجة؛ استعمل ظرفا بمعنى ( بين ). 

ٍ واعلم أن قوله طإرلأرْضَعُوا 4 مرسوم في الإمام بالفين» لان الفعحة كانت تكتب 
ألا قبل الخط العربي . والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن» وقد بقي من تلك 
الالف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة الفا وفتحها آلفاً أخرى ونحوه أو 
لآديْحَئة 4 [الدمل: .]7١‏ 

2100 يِبْعُوتَكُم الْفثئَة» أي يطلبون لكم ما تفتنون » بإبقاع‎ «١ 
وإلقاء الرغب في قلوبكم» وإفساد نيّاتكم «رفيكُم سَمَاعُونَ لَهم» اي منقادون‎ 
لقولهم مستحسنون لحديثهمء وإن كانوا لا يعلمون حالهم» لضعف عقولهم»‎ 
فيتوهمون منهم النصح والإعانة» وهم يريدون التخذيل والفتنة» فيؤدي إلى وقوع شر‎ 
بين المؤمنين» وفساد كبير.‎ 

وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير. أي فيكم عيون يسمعون لهم الاخبار 
وينقلونها إليهم . 

قال ابن كثير: وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم » بل هذا عام في 
جميع الاحوال. والمعنىالاول أظهر في المناسية بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره 
من المفسرين . 

قال محمد بن إسحاق : كان استاذن ؛ فيما بلغني» من ذوي 00 
الله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافاً في قومهم»:فنبطهم الله لعلمه 
بهم أن يخرجوا فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم ؤطاعة فيها 
يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم فقال: لوَلَيكُم سَنَامُود لهم انتهى. (واللهُ غلم 
بالظالمين 4 ولا يخفى عليه شيء من أمرهم: وفيه. شمول للفريقين: القاعدين 


والسماعين. 
ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفئنة في كل مرة بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سمي يدق وتياك المورَحقٌ بجحة الح وهس 


2معء 


أنسَهَوَهْمْ حكترهورت 6 
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«( لق ابتَفوًا الفتئة من قَبْلّ4 أي طلبوا الشر بعشعيت شملك» وتفريق صحبك 
عنلك؛ من قبل غزوة تبوك, كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول حين انصرف باصحابه 
هوم آحُد عن المسلمين 8« وقَلْبُوا لَك الأمُورَ» أي دبروا لك الحيل والمكايد ودوروا 
الآراء في إبطال أمرك . 

قال الشهاب: المراد من (الأمور) المكايد» فتقليبها مجاز عن تدبيرها. أو 
(الآراء» ال ا 
ا 

قال ابن كثير: لما قدم النبيّ عَيْهُ المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» 
وحاربته بهود المدينة ومنافقوها. فلما نصره الله يوم بدر» وأعلى كلمته. قال ابن أبي' 
وأصحابه : هذا أمر قد توجّه ( أي :أقبل) فدخلوا في الإسلام ظاهراً. ثم كلما أعز الله 
الإسلام وأهله» أغاظهم ذلك وساءهم. 

ان قوله تعالى: 


ما عع 4 


ومنهممن د يحَعُول أحْدَن ف وَلَاكنْيِ نالا ناليِئَئَةٍ َيِنَئَةٍ صتطأوارت 
هم و2 لمْحيِط ةا ب فرت حت © 


< ومنهم من يول الذنذ لي 4 أي في القعود « ولا تَفْنّي4 أي لا توقعني في 
الفتنة . 
روي عن مجاهد وابن عياس أنها نزلت في الجد بن قيس» أخي بي سلمة» 
وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق؛ أن النبي مُه قال له ذات يوم وهو في جهازه : هل 
لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال : يا رسول الله ! أو تأذن لي ولا تفتنّي؟ فوالله! 
لقد عرف قرمي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني وإني أخشى» إن رأيت نساء بني 
الأصفرء أل أصبر عنهن ا : قد أذنت للك! 


قال الشهاب : يعني أنه يخ يخشى العشق لهن. أو مواقعتهن من غير حل. وبنات 
الأصفر: للروم» كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجره: منها أنهم ملكهم يعض 
الحيشة» فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. انتهى . 
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قال ابن كثير: كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة . 

في الصحيح ' أن رسول الله لله قال لهم : من سيد كم يا بني سلمة؟ قالوا: 
الججد بن قيس؟ على أنا نبخّله . فقال رسول الله عَفّه : وني داء أدوا من البخل؟ ولكن 
سيّدكم الفتى الجعد الأبيض» بشر بن البراء بن معرور . 

وقوله تعالى : طألاً في الْفتئة مُقَطُوا 4 قال أبو السعود: أي في عينها ونفسهاء 
وأكمل أفرادهاء الغني عن الوصف بالكمال» الحقيق باختصاص اسم الجدس به» 
سقطوا. لا في شيء مغاير لهاء فضلاً عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنها . وذلك بما 
فعلوا من العزيمة على التخلفء والجرأة على الاستعذان بهذه الطريقة الشنيعة» ومن 
القعود بالإذن المبني علية» وعلى الاعتذارات الكاذبة» وقرئ بإفراد الفعل» محافظة 
على لفظ (من) . وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه » مع تقديم الظرف» إيذان 
بانهم وقعوا فيهاء وهم يحسبون أنها منجى من الفتنة؛ زعما منهم أن الفتئة إنما هي 
التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن ( الافتتان) بالسقوط في الفتنة» تنزل لها منزلة 
لدهرة لولج لل عد عد جه قي رمات لررى املو اين . انتهى . 

طون جهَئْم لمُحيطَةٌ بالكآفرِين أي ستحيط بهم يوم القيامة؛ فلا محيد لهم 
عنها ولا مهرب» وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. 

ثم بين تعالى عدواتهم» زيادة في تشهير مساوثهمء بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
إن 0 ل حصن وهم ناه مُصِيَةيَف وقد 


حَذْسَآأْسْرَئَامِنفت لوب ولا 000 
« إن نُصبك حَسَنَة4 أي من فتح وظفر وغنيمة ظتَسَؤْهُم 4 أي تورثهم مساءة 
لغرط عداوتهم «رإِن تصبك مُصيبَة4 أي من نوع شدة 8 يَقُولُوا قد أَخدنًا أمْرَنَا أي 
بالحزم في القعود طمن قَبْلُ» أي من قبل إصابة المصيبةء فيتبجحوا بما صنعرا 
حامدين لآرائهم ظوَيعَولُوا 4 أي عن مجتمعهم الذي أظهروا فيه الفرح برايهم 9 رَهُم 
فَرِحُونَ » أي برأيهم ويما أصابكم ويما سلموأ. 


(1) ليس هذا الحديث في الصحيح ولا في السنن. ولكن رواه يعقوب بن سقيان في ( تاريخه) وآبو 
الشيخ في ( الأمثال ) والوليد بن أبان في كتاب (الجود ) . انظر ( الإصابة في تمييز الصحابة) للحاقط 
ابن حجر العسقلاني رقم ١39؛‏ ترجمة بشر بن البراء بن معرور؛ على خلاف يسير في اللفظ . 
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ثم أرشد تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه مسرتهمء بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

شل لَّ بسع لَماحكمَب لَعَكَاهْوَموْكدوعَ أله ميركل 

لْمُؤْيِئوت () 

(قل لن يُصبّا إلأمَا كَحَبّ الله َنَا» أي ما أثبته لمصلحعدا الدنيوية أو الأخروية» 
فلا وجه لهذا الفرح؛ لرضانا بقضائه في تلك المصيبة» فلم يسونا بالحقيقة كيف؟ 
ولم يكتبها علينا ليضرّنا بهاء إذ هر مانم أي يتولى امورناء فإنما كتبها علينا 
ليوفقنا للصبر عليهاء والرضا بهاء فيعطينا من الاجر ما هو خير منها لوَعَلَى الله 
فَلْيتَوكَل الْمُؤْممُونَ» اي لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ْمل نويا الْكإحدى الح يئوض نتريضيك أن 


بتك الدِسَدَا مت عند هافر ِدَامَمَحكُم 


تتضوت © 

قل هَل تَريْصُود 4 أي تنتظرون طبنا إل إخدى الْحُسْْيين م أي العاقبتين اللتين 
كل واحدة منهما هي حسنى العواقب» وهما النصر والشهادة «وتحن تَتَريْصُ بكم » 
أي إحدى السّوايين من العواقب إما أن يُعِبَكُم اللَهُ بعَذاب من عندهم أي كما 
اساب من تبلكم من الاسم أو بعذات 9ن ودر اقل على الكثر 
لَفَتَربْصُوًا 4 أي بنا ما ذكر من عواقينا 9إنَا مَعَكُمِ متَريْصُونْ 4 أي منتظرون ما هو 
عاقبتكم فلا بد أن يلقى كلنا ما يتربصه: لا يتجاوزه» فلا تشاهدون إلا ما يسرناء ولا 
نشاهد إلاما يسوؤكم. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لثُل أنفقُو 4 يعني اموالكم في سبيل اللّه ووجوه البرّ وطوعاً أو كرماً» 
مصدران وقعا موقع الفاعل» أي طائعين من قبل انفسكم؛ أو كارهين مخافة القتل 


2 برهت 6 7ج ج25 ختجحت 2-2 2 جتيو رع > 22962 تك هرت ورت مت وتتبوت. 25.5 
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ورم هريءم مج 


ؤلن يُتقبل منكم »4 أى ذلك الإنفاق. ثم بيّن سبب ذلك بقوله : (ِإِنْكُم كُنهُم قُوماً 
فاسقين 4 أي عاتين . متمردين. 

لطائف: 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال (لن يُتقبلَ منكم 1 
قلت: هو أمر في معنى الخبر» كقوله تبارك وتعالى: لفل من كان في الضتلالة 
ُليَسْدُه لَه لرْحَمَنْ مدا [مريم: 5/]. ومعناه : لن يتقبل منكم» أنفقتم طوعاً أو 
كرهاً. ونحوه قوله تعالى :طل اْتَفْفرْلَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِر لهم [العوبة: .]8١‏ 


وقوله : 7 
* أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة * 
أي لن يغفر الله لهم؛ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ولا تلومك»» اسات 
إلينا ام احسنت. 


فإن قلت: متى يجوز هذا؟ قلت: إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في 
قولك : رحم الله زيداً وغفر له . فإن قلت: لم فعل ذلك؟ قلت: لنكتة فيه وهي أن 
كَُيّراً كانه يقول لعرّة: امتحني لطف محلك عندي » وقوة محبتي لك» وعامليني 
بالإساءة والإحسان» وانظري: هل يتفاوت حالي معك» مسيكة ة كنت أو محسنة! وفي 
معناه قول القائل: 

خوك الذي إن قُمت بالسيف عامداً 3 ضري لم ب يسْتَفشلُكَ في الود 

وكذلك المعنى : أنفقوا وانظرواء هل يتقبل منكم؟ واستغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم وانظر هل ترئ اختلافا بين حال الاستغفار وتركه؟ 

فإن قلت: ما الغرض في نفي التقيّل» اهو ترك رسول الله عه تقبله منهم» ورده 
عليهم ما يبذلون منه؛ أم هو كونه غير مقبول عند الله تعالى» ذاهباًهياء لا ثواب له؟ 
قلت : يحتمل الامرين جميعاً. وقد روي أن الآبة من تتمة جواب الجد بن قيس حيث 
قال للنبي ييه : هذا مالي أعينك به, فاتركني ولا تفتني . واللّه اعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و ا َع قبل من تَفَمدتهُرٌ برعم لدان عادولا 


ا لتحكرة لوهم سال مله كمون ©) 


(بد كح وحم -. 





ددم 1 
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ط رما مَمهُم أن بل منهم نفام إلا انهم كَفرُوا بالله وبرَسُوله ولا ُو الصطلاة إل 
وَهُم كُسَالى 4 جمع كسلان» أي متعاقلين» إذ لا يرجون على فعلها ثواب» ولا يرهبون 
من تركها عقابا (ولاً يُنففُونَ ١‏ إل وهم كأرِهُون 4 لانهم يرون الإنفاق في سبيل الله 
مغرماء وتركه مختماء وفي الحديث”' عن النبي عَلِهُ : إن اللّه تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه - رواه النسائي عن أبي أمامة 0 
تعالى : 9إِنْمَا يقب له من مقي 6 [المائدة اك]. 

ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين» وما لهم في الآخرة من العذاب المهين» 
وعدم قبول نفقاتهمء تأثره ببيان ا هو في الحقيقة سبب 
لعذابهم وبلائهم» فينجلي تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسار لجلبه آفات الدنيا 
والآخرة» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ذلامتينة أمولْمَكولهمإْماويلمدِنم يه 

وََرْهَقَ أن فج وَشركونون © 

(فلاتمُجبِك أمرالهُم ولا أولآدهُم» أي لان ذلك استدراج لهمء كما قال : «إنمًا 
يُرِيد الله يعدبم بها في الْحيّاة الانيًا 4 أي بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من 
المتاعب» وما يرون فيها من الشدائد والمصائب . وقوله ل ليُعَدبهُم 4 قيل : اللام زائدة . 
وقيل : المفعول مخذوف» وهذه تعليلية» أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم «وتزهق 
أنفسهم رهم كافرود » أي فيموتوا كافرين» لاهين بالتمتع عن النظر في العاقبة» 
فيكون ذلك استدراجا لهم. . وأصل ( الزهوق ) الخروج بصعوبة - أفاده القاضي -. 

ا 

يألئهإتَمْ لحك هركهم قرؤت ا 

ل 0 يعني المنافقين (إِنْهُم لمنكم 4 في الدّين ليد فعواء بدلالة 
اليمين» دلائل. النفاق «رماهم منكُمٍ» في ذلك يعني 0 كاذبون < ولكتهم قوم 
يُفرَقُوَ4 أي يخافون القعلء وما يُفعل بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام تقية» 
ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة . ثم أشار إلى سيب الخوف, وهو اضطرارهم إلى مساكنهم 
1 مع ضعفهم» بقوله تعالى : 









































)١(‏ رواه النسائي في: الجهاد؛ 74 - باب من غزا يلتمس الاجر والذ كر. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وَجحِدُوت مَلَجَنَأوْمَكرَتٍ مدلا وله وَمْمْعجِسَكوا 69 


<لرْ يَجِدُونَ مُلْجَأ) أي حصنا يلتجعون إليه «أز مَعَارَات4 يعني غيراناً في 
الجبال يسكن كل واحد منهم غاراً (أوْمُِْلاً4 يعني موضع دخول يدخلوث فيه؛ وه 
والسرب في الارض لوا ليه 4 أي لأقبلوا نحوه ظوَهُم يُجْمَحُونَ» أي يسرعون 
إسراعاء 0 كالفرس الجموح» أي الثفور الذي لا يرده لجام . أي لو وجدوا 
شيئاً من هذه الأمكنة التي هي منقور عنهاء مستنكرة» لاتوه لشدة خوفهم» 
وكراهتهم للمسلمين» وغمهم يعر الإسلام» ونصر أهله. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمِت م درك 0 اَن لَميمطوأآداهُمّ 
يخوت 

( رَمنْهم من يَفْمزْكَ) أي يعيبك طفي الصّدقات4 أي في قسبتها. ثم بين 
فساد لمزهم. وأنه لا منشا له سوى حرصهم على حطام الدنيا بقوله: طفَإِنَ أَعَطّا 
منهًا 4 أي قدر ما يريدون طإرضوا» نجعلره عدلاً «وإن لم يُمْطًَا منها إذَا هُمْ 





يسخَطُونْ 4 فيجعلونه غير عدل . 
القول في تأويل قوله تعالي  :‏ , _ , 
َلوَأئك رسام تدهم لوكا حَسْا تسلف 


من كيه وَرَسُو تلأس ميوت 09 
« ولو أنْهُمْ رَضُوا ما مانَاهم الله وَرَسُولُهُ وقَانُوا حَسْبْنَا الله 4 أي كفانا فضله؛ وما 
قسمه لنا « يتنا اله من فَضله وَرَسُولّهُ» أي بعد هذاء حسبما ترجو ونؤمّل «إإنَا إلى 
الله ريون 4 أي في أن يغنمنا ويخولّنا فضله. والجواب محذوف بناء على ظهوره. 
أي لكان خيرا لهم. 
روي الشيخان0" عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله مَل 


بد أخرجه البخاري في: الادب» © - باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» حديث حول 
وأخزجه مسلم في: الزكاق حديث 1148. 









كت 27 +20 
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حت ع عكر حنة عرو ل حت ص2 


272 د30 بيج جزعة : بإ اا« بكز ك3 خادلات لد1 اكا لا ١‏ .1ب 
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وهو يقسم فيئاء أتاه ذو الخويصرة - رجل من بي تميم - فقال: يا رسول الله! 
اعدل . فقال رسول الله قَوهُ : ويلك. من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: 
إيذن لي فيه فاضرب عنقه! فقال رسول الله َه : دعه فإن له اصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقبهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 


القول في تأويل قوله تعالى : 55 
ِنَمالصَدَكَتُ يعر وَالَسَكك الم تعَلوالمولوطويُمْ رفي 


0009 


لِايِوَالْرِِسَوَف ع ائَهوَاق اليل وصدو ألوَأيه 
عءْعَحكيدٌ © 

لإِنمَا الصدَقَات للققراء وَالْمُساكين وَالْعَاملين عَلَيها وَالْمؤلْقَة قُلُوبهُمْ وفي الرّقاب 
وار ف مل الهو اسيمء فويض من اله ولل قم سكم » 

لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تاثره ببيان حقّيّة ما فعله رسول الله يَكله من 
القسمة» إذ لم يتجاوز فيها مصارفها المشروعة لهء وهو عين العدل» وذلك أنه تعالى 
شرع قسمها لهؤلاء؛ ولم يكله إلى أخد غيرة: ؤلم ياخذ عَقهُ منها لنفسه شيثأء ففيم 
اللمز لقاسمهاء صلوات الله عليه؟ 

روى البخاري2"7 عن معاوية قال: قال رسول الله لَه : من يرد اللّه به خيراً 
يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسمء واللّه يعطي . 

وروى ابو داود "2 عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي عد 
فبايعته» فاتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله تعالى لم يرض يحكم 
نبي ولاغيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو, فجراها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الاجزاء أعطيتك حقك. 

فالآية رد لمقالة أولفك اللمزة؛ وحسم لاطماعهم, ببيان أتهم بمعزل من 
الاستحقاق . وإعلام بمن إعطاؤهم عدل» ومنعهم ظلم . 





(1) أخرجه البخاري في: العلمء ١7‏ - ياب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث 51. 
(7) أخرجه أبو داود في : الزكاة؛ ١4‏ - باب من يُمَطى من الصدقة: وحد الغنى . الحديث رقم .17 
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والفقراء. جمع فقير » فعيل؛ بمعنى فاعل» يقال فقر يفقر من باب تعب إذا 
قل ماله . 

والمساكين: جمع مسكين؛ من ( سكن سكوناً) . ذهبت حركته؛ لسكونه إلى 
الناس» وهو بفتح الميم في لغة بني أسدء وبكسرها عدد غيرهم. . قال ابن السكّيت: 
المسكين: الذي لا شيء له. والفقير: الذي له بُلغة من العيش . وكذلك قال يونس» 
وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين. قال : وسألت اعراباً : أفقير أت؟ فقال دلا 
والله! بل مسكين وقال الاصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير» وهو الوجه؛ لان 
الله تعالى قال: طأمّا السّفينة 1 كانت لمَسَاكين» [الكهف: 19] وكانت تساوي 
جملة؛ وقال في حق الغقراء : «لا يَستَطيعون ضرباً في الأرضٍ يَحْسَبْهُم الجاهل 
أَغْنيَاء من التُعَقْف 4 [البقرة: 177 ] وقال ابن الاعرابي : المسكين هو الفقيره .وهو 
الذي لااشيء له؛ فجعلهما سواء . كذا في ( المصباح ). 

قال البدر القرافي: وإذا اجتمعا افترقاء كما إذا أوصي للفقراء والمساكين؛ فلا 
بذ من الصرف للنوعين» وإن افترقا اجتمعاء كما إذا أوصي لاحد النوعين» جاز 
الصرف للآخر. 

قال المهايمي: : ثم ذكر تعالى من يحتاج إليهم المختاجون إلى الصدقات 
فقال: والْعاملين عَلَيهَا 4 أي الساعين في تحصيلها:. القابض والوازن: والكيال 
والكاتب» ويعطون أجورهم منها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال: طوالْمُلقَة 


0-1 


قُلوبهُم 4. 

'وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام» فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاءء 
تقرية لإسلامهمء لثلا يسري ضعفهم إلى غيرهم. أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام 
نظرائهم . 

ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق بقوله: طإ في الرقَابِ 4. 

أي وللإعانة في فك الرقاب» فيعطي المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء 
نجوم الكتابة؛ وإن كانوا كاسبين» وهو قول الشافعي والليث: أو: وللصرف في عتق 
الرقاب» بان يبتاغ منها الرقاب فتعتق قال ابن عباس والحسن: لا باس أن تجعق الرقية 
من الزكاة» وهو مذهب مالك واحمد وإسحاق. ولا يخفى أن (الرقاب) .يعم 
الوجهين.. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة : 
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ليق سورة التوبة, الآية / 5٠‏ 


ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون بقوله : « وَالْفَارمِينَ4. 

وهم الذين ركبتهم الديون لانفسهم في غير معصية» ولم يجدوا وفاء. أو 
لإصلاح ذات البين ولو أغنياء. 

ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله: « رفي سَبيل الله م . 

فيصرف على المتطوعة في الجهاد, و يشتري لهم الكراع والسلاح . قال الرازي ؛ 
لا يرجب قوله « رفي سبيل الله القصر على الغزاة» ولذا نقل القمّال في ( تفسيره) 
عن بعض الفقهاء جوازٌ صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتي» 
وبناء الحصون؛ وعمارة المساجدء لأن قوله « وفي سبل الله 4 عام في الكل. انتهى. 

ولذا ذهب الحسن واحمد وإسحاق إلى أن الحج من « مبيل الله فيصرف 
للحجاج منه. قال في ( الإقناع ) و( شرحه): والحج من ( سبيل اللّه) نصأء روي عن 
أبن عباس وابن عمر. لما روى أبو داود2'0, أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله . فأرادث 
امراته الحج؛ فقال لها النبي فيه : اركبيهاء فإن الحج من ( سبيل اللّه) . فياخذء إن 
كان فقيرأ من الركاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة» أو يستعين به فيه وكذا في 
نافلتهما. لان كلاً من ( سبيل اللّه) انتهى . 

قال ابن الآثير: و( سبيل اللّه) عام» يقع على كل عمل خالص سلك به طريق 
التقرب إلى الله عز وجل» بأداء الفرائض والنوافل» وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في 
الغالب واقع على التجهاد» حتى صار لكثرة الاستعمال كانه مقصور عليه. انتهى. 
5 وقال في (التاج): كل سبيل أريد به اللّه عز وجل؛ وهو بر داخل في ( سبيل 
اللّه) . 

ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله: 

« ابن السبيل» فيعطي المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه لبلده. 

وقوله تعالى : «فريضة من اللّه4 ناصبه مقادّرء أي فرض الله ذلك فريضة» وقوله 
(والله عَليِم» أي باحوال الناس ومراتب استحقاقهم. وقول: «حكيم» أي لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكمة من الامور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. 





)0020( أخرجه أبو داود في : المناسك» 9- باب العمرة» حديث رقم 19486» عن أم معقل. 

















سورة القزبة, الآية/ 5٠١‏ 


تبيهات: 1 
الاول - ظاهر الآية يقضي بالقسمة بين الشمانية الاصناف ويؤيد هذا وجهان: 
الأول - ما يقتضيه اللفظ اللغوي» إن قلنا: الواو للجمع والتشريك . 

والثاني - ما رواه ابو داود في سنده من قوله عله : إن الله لم يرض بحكم نبي 
ولاغيره في الصدقات» حتى حكم فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء. . الحديث. 

وقد ذهبء إلى هذاء الشافعي وعكرمة والزهري» إلا إن استغنى أحدها فتدفع 
إلى الآخرين» بلا خلاف . 

وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد منهم عمر واين عباس 
وحذيفة وعطاء وابن جبير والحسن ومالك وأبو حنيفة» والهادي والقاسم وأسباطهماء 
وزيد . قال في (التهذيب ):. وخرجوا عن الظاهر في دلالة الاية المذكورة والخبرء 
يوجوه: 

الاول:- أن الله تعالى قال في سورة البقرة « وَإِن تُحْمُوهَا وَُوْتُوهًا الْمُقَرَاء مهو 
خَيْرٌ لَكُمْ 4 [ البقرة:77/1] فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جبس من 00 
الثاني. - الخبر وهوقوله الا لمعاذ: امهم أن الله افترض عليهُم صدقة 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وثَرَدْ في فقرائهم 

الثالث - حديث سلمة بن صخر. فإنه عليه الصلاة والسلام جعل له صدقة بني 
زريق. 

الرابع - أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه . 

الخامس - المعارضة للفظ بالمعنى. فإن المقصرد اس الخلة. وقال صاحب 
(النهاية): وهذا أقرب إلى الممنىة والاول اقرب إلى اللفظء ويؤيد أنها مستحقة 
بالمعنى لا بالاسمء أنا لو قلنا ‏ تستحق بالاسم لزم أن من كان فقيراً غازياً غارماً مسافرأء 
أن يستحق سهاماً لهذه الاسباب جميعاً - كذا في تفسير بعض الزهدية -. 

وقال الناضر في ( الانتصاف ): القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف» حتى 
لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار (اللام) بالتمليك» كما ذهب إليه 





)١(‏ أخرجه البخاري: في : الزكاة» ١‏ - باب وجوب الزكاة» حديث ٠‏ 4/ عن ابن عباس. 
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الشافعي - لا يسعده السياق» فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على قصر جنس 
الصدقات على الاصناف المعدودة» وأنها مختصة بهمء وأن غيرهم لا يستحق فيها 
نينا . كأنه قيل : إنما هي لهم لا لغيرهم؛ فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآية» فلا 
اقتضاء فيها لما سواه . انتهى . 

الثاني - قال بعضهم: لفظ (الصدّقات) بعمومه يجمع الصدقة الواجبة 
والنافلة. ثم إن الصدقة الواجية تتتوّع أنواغاء منها الزكوات لما هو العشر أو نصف 
العشر أو ربع العشرء وزكاة المواشي والفطرة والكفارات» نحو كفارة اليمين والظهار 
والصوم» وكذلك الهدي في الحج ومنها ما يؤخذ من أموال الكفار ورؤوسهمء ولهذا 
سمى الله الغنائم صدقة في سيب نزول الآية» وذلك في قسمة غنائم ( حنين)» فإذا 
كان اللفظ يعم ما ذكر » فهل تحمل الآية على عمومها في قسمتها على ما ذكرء أو 
يخصص البعض؟ 

ثم قال: والعلماء قسموا الصدقات» وجعلوا مصارفها مختلفة» والكقارة لم 
يذكر أنها تصرف في الثمانية المصارف. وقد ورد قوله تعالى  .:‏ فكفَارته إِطْعَامٌ 

عَْشَرة مَساكين 4 [المائدة: و4]. «فَإِطعَامٌ سنينَ ملكي © 1 المجادلة: 14]» 
وفي الحديث : أطعم عن كل يوم مسكيناً» وورد ف في الفطرة : أغنوهم هذا اليوم. وورد 

في الغديمة : لوَاعلَمُوا نما غَدَُكُمْ من شيء. ا ١‏ الآية. فهل هذه 

ا ا ا 00 الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها 
الثمانية الأصناف . أم كيف تنزل الآية على القواعد الاصولية؟. انتهى كلامه. 

ولا يخفى كونها مخصصة لعموم لفظ الصدقات, لآن الخاص يقضي على العام 
على أن المراد قصرها على هذه الأصناف؛ فكل ما ذكر لم يخرج عنهاء لشمولها له. 
واللّه أعلم . 

الثالث - (المؤلفة قلوبهم) حكمهم باق لانه يه أعطى النؤلفة ‏ من 
المسلمين والمشركين؛ فيعطون عند الحاجة. ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي 
إعطاءهم؛ على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم, لا لسقوط سهمهم. فإن الآية 
من آخر ما نزل. وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر. ومنعٌ وجود الحاجة 
على ممرٌ الزمان» واختلاف أحوال النفوس في القرة والضعف - لأ يخفى فساده. كيذا 
في (الإقناع ) و ( شرحه) ‏ 

والمؤلفة كما في (الإقناع ) هم رؤساء قومهم: من كافر يزجى إسلامه» أو كن 
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شرهء» ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمائه» أو إسلام نظيره» أو نصحه في الجهاد؛ أو في 
الدفع عن المسلمين» أو كف شره كالخوارج ونحوهم» أو قوة على جباية الزكاة ممن 
لا يعطيها. انتهى . 

الرابع - قال في( الإكليل ): استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر 
على الاكتساب. وللذمي» ولمن تلزمه نفقته» ولسائر القرابة» وللزوج» ولآله مَل 
حيث حرموا حظهم من الخمسء ولمواليهم؛ ولمن جوز نقلها. 

وقال ابن الفرس: يؤخذ من قوله تعالى: <وَالْعَاملينَ 4 جواز أخذ الاجرة لكل 

من اشتغل بشيء من اعمال للمسلمين. قال: وقد احتج به أبو عبَيّد على جواز أحد 

القضاة الرزق فقال: قد فرض الله للعاملين على الصدقة؛ وجعل لهم منها حقاً 
بقيامهم فيها وسعيهم: فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الاجرة على عملهمء وكذا 
كل من شغل بشيء من اعمال المسلمين. 

الخامس - قال الزمخشري: فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى ( في ) في الأربعة 
الأخيرة؟ .قلت : للإيذان بانهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره» 
لآن ( في) للوعا» فتبه على أنهم احقاء بأن توضع فيهم الصدقات» ويجعلوا مظنة لها 
ومضباً . وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر» وفي فك الغارمين من 
الغرم - من التخليص والإنقاذ. 

ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة» وكذلك ابن 
السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال. وتكرير (في) في قوله تعالى: 
«وفي سبيل الله وابن السبيل 4 فيه فضل ترجيح لهذين» على الرقاب والغارمين. 
أنتهى . 

قال الناصر: :وَثم م سر آخر هو أظهر وأقرب» وذلك أن الأصناف الأربعة الآوائل 
ملآك لما عساه يدقع إليهم» وإنما ياخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقاً بهم واما 
الاريعة الاواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهمء بل ولا يصرف إليهم» ولكن في 
مصالح تتعلق بهم. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتيون 
والبائعون» فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك ب( اللام) المشعرة 
بتملكهم لما يصرف نحوهمء وإنما هم محال لهذا الصرف» والمصلحة المتعلقة به. 
وكذلك (الغارمون) إنما يصرف نصيبهم لارباب ديونهم» تخليصاً تذممهمء لالهمء 
وأما ظه سبيل الله 4 فواضح فيه ذلك: وأما..«ابن. السبيل » فكانه كان مندرجاً في 
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سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصرصيته؛ مع أنه مجرد من الحرفين 
جميعاء وعطفه على المجرور (باللام) ممكن, ولكنه على القريب منه أقرب . واللّه 
أعلم. ثم قال: وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه استنبط من تغاير 
الحرفين المذ كورين وجهاً في الاستدلال لمالك: رحمه اللّه» على أن الغرض بيان 
المصرف و (اللام) لذلك لام الملك» فيقول: متعلق الجارٌ الواقع خبراً عن الصدقات 
محذوف». فيتعين تقديره؛ فإما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة للفقراء» 
كقول مالكء. أو مملوكة للفقراء؛ كقول الشافعي» لكن الأول “متعين لأنه تقدير 
يكتفي به في الحرفين جميعاً يصح تعلق (اللام) به و ( في ) معأ فيصح أن نقول: 
هذا الشيء مصروف في كذا ولكذاء بخلاف تقديره مملوكة: فإنه إنما يلتكم مع 
اللام» وعند الانتهاء إلى ( في ) يحتاج إلى تقدير: مصروفة ليلتكم بها. فتقديزه من 
(اللام) عام التعلق» شامل الصحة» متعين» واللّه الموفق. انتهى. 

السادس - قال الزمخشري: فإن قلت: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف 
ذكر المنافقين ومكايدهم؟ قلت: دل بكون هذه الاصداف مصارف الصدقات خاصة 
دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لاطماعهم؛ وإشغاراً باستيجابهم الحرمان» 
وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها. فما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم فيهاء 
ولمز قاسمها ضلوات الله عليه وسلامه. أنتهى. 

وتقدم بيانه أيضاً. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

عزوم ع عزعا 14 00 ِ 

نهم الي موود ليوو هَوَأدنَهلْ سكير لسك مؤي موص 

معيه ويه لاد سا ساغرع ووه ملاو 24 
هبون لِلْمْوْمِيي وَرَحمة د ين امو أت ون ونوا ألو 
عد بلج © 

ومتهم 4 أي من الذين يخلفون بالله إنهم لمنكم؛ من هو أشلد من اللامز في 
الصدقات إذ هم «الذين يُؤَذُون الثبي ويَقُولُونَ هر أَذْنْ» أي يسمع كل ما يقال له 
ويصدقه؛ ويعنون إنه ليس بعيد الغورء بل. ريع الاغترار يكل ما يسمع 
ٍْ قال أبو السعود: وإنما قالوه لانه صلوات لك عي ع ابر سي ال 
1 صتعواء ويضفح عنهم حلماً وكرماً فحملره ه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا. 
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قال اللغويون : (الأذ) الرجل المستمع القابل لما يقال له: وصفوا يه الواحد 
والجمع؛ فيقال : رجل أذنء ورجال أذن» وامرأة أذن» فلا يثنى ولا يجمع» وإنما سموه 
باسم العضو تهويلاً وتشنيعاه فهو مجاز مرسل» أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة 
بجعل جملته؛ لفرط استماعه؛ آلةٌ السماع؛ كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» ونحوه: 


إذا ما بدت ليلى فكلّي اعينٌ 2 وإن حدثواعنها فكلّي مسامع 
وجعله بعضهم من قبيل التشبيه: ب (الأَذن) .في أنه ليس فيه وراء الاستماع 
تمييز حق عن باطل . 
قال الشهاب: وليس بشيء يعتد به. وقيل إنه على تقدير مضافء أي ذو اذن. 
قال الشهاب: وهو مُذّهب.لرونقه. وقيل: هو صفة مشبهة من (أذن إليه وله) 
كفرح : استمع. قال عمرو بن الأهيم: 
فلما أن تَسَايرنَا قليلاً ‏ أَذْنْإِلى الْحَديث فَهِنَ صُورٌ 
ولقعنب بن أم صاحب: 
فصع راطو يفيه منوارنا تراب فليا 
صُمإذا سَمعُوا خيراً ذكرت به ١‏ وإن ذُكرت بشرٌ عندَهُم أذثُوا 
وفي الحديث”' ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو عبيد: 
يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لمن يتلوه» يجهر به. وقوله عز وجل: ط وَأذنّت 
لرَبهًا وَحْقّتْ 4 [الانشقاق :؟وه ]؛ أي استمعت . كذا في ( تاج العروس) . 
وعلى.هذا ف (أذن) صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه» ففيه أربعة أوجه. 
وعطف قوله تعالى : « وَيُقُولُونَ 4 غطف تفسير: لآنه نفس الإيذاء. 
وقوله تغالى : طقل أَذْنْ جْير لَكُم»4 من إضافة الموصوف إلى الصغة للميالغة, 
كرجل صدق . تريد المبالغة في الجودة والصلاح؛ كأنه قيل: نعم هو اذن» ولكن نعم 
الاذن أو إضافته على معنى ( في) أي هو أذن في الخير والحق» وفيما يجب سماعه 


(:1) أبوجه البنخاري في : فضائل القرآن؛ ١4‏ - باب من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم 25١88‏ عن أبي 
هرهرة. 
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وقبوله» وليس باذن في غير ذلك. ودل عليه قراءة جمزة. ( ورحمة) بالجر عطفاً 
عليه. أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن 
خير بقوله: ل يُوْمنْ بالله 4 قال القاشاني: هو بيان لينه قله وقابليته: لان الإيمان لا 
يكون إلا مع سلامة القلب ولطافة النفس ولينها فإ يون مم4 أي يصدق قولهم 
في الخيرات؛» ويسمع كلامهم فيهاٍ ويقبله» (وَرَحْمَة) أي وهو رحمة ة ف لأّذين عامنوا 
منكُم» أي يعطف عليهمء ويرقً لهم فينجيهم من العذاب بالتزكية والتعليم» 
ويصلح أمر معاشهم ومعادهم, بالبر والصلة» وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة 
والأمر بالمعروف» باتباعهم إياه فيهاء ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في 
الدارين» والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل؛ إلى غير ذلك . 
قاله القاشاني . 
ا وقال غيره : أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم؛ معشر المنافقين» حيث 
يقبله, لا تصديقاً لكمء بل رفقاً بكم» وترحماً عليكم, ولا يكشف أسراركمء ولا 
يفضحكم, ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة 
في الإبقاء عليكم. 
قال الشهاب: والمعنى: هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها 
ويستمع للمؤمنين» فيسلم لهم ما يقولون» ويضدقهم. وهو تعريض بأن المنافقين 
أذن شرء يسمعون آيات اللّه ولا يثقرن بهاء ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه» 
وانه َيِه لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم. لا أنه يقبلها لعدم تمييزه» كما زعموا. 
ا وقال القاشاني في ( تفسيره): كانوا يؤذونه» صلوات الله عليه» ويغتابونه 
بسلامة القلب وسرعة القبول والتصديق لما يسمع» فصدقهم في ذلك وسلّم وقال: 
// هو كذلك؛ ولكن بالنسية إلى الخير» فإن النفس الآبية والغليظة الجافية» والكزة 
[ القاسية التي تتصلب في الأمورء ولا تتأثر» غير مستعدة للكمال. إذ إذ الكمال الإنساتي 











لا يكون إلا بالقبول والتأثر» فكلما كانت النفس ألين عريكة؛ واسلم قلباًء وأسهل 
قبولأ» كانت أقبل للكمال؛ وأشد استعداداً له. وليس هذا اللين هو من باب الضعف 
والبلاهة الذي يقتضي الانفعال من كل ما يسمعء حتى المخال؛ والتاثر من كل ما 
يرد عليه ويراه» جتى الكذب والشرور والضلال» بل هو من باب اللطافة» وسرعة 
القبول لما يناسبه من الخير والصدقء فلذلك قال: طقل أَذْنْ خَيْرع .إذ صفاء 
الاستعداد, ولطف النفس» يوجب قيول ما يناسبه من باب الخيرات» لا ما ينافيه من 
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باب الشرور» فإن الاستعداد الخيري لا يقبل الشرء ولا يتأثر به» ولا ينطبع فيه» 
لمنافاته إيأه» وبعده عنه. انتهى . 

لطائف : 

الاولى - في قوله تعالى: طقل أَذْنْ خَيرِ» أبلغ أسلوب في الرد عليهم» فإنه 
صدقهم في كونه أذنأء إلا أنه فسره بما هو مدح لهء وثناء عليه . 

قال الناصر: لاشيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجهء لأنه؛ في الأول» إطماع 
لهم بالموافقة» ثم كر على طمعهم بالحسمء وأعقبهم في تنقصه بالياس منه. 
ويضاهي هذاء من مستعملات الفقهاء؛ القول بالموجبء لان في أوله إطماعا للخصم 
بالتسليم؛ ثم بنّا للطمع على قرب» ولا شيء أقطع من الإطماع ثم الياس يتلره 
ويعقبه. واللّه الموفق. 

الثانية - (اللام) في قوله تعالى: 9 للْمُؤْمبِينَ» مزيدة للتفرقة بين الإيمان 
المشهوز» وهو الاعتراف» وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق - قاله أبو السعود 
تبعا للقاضي - 

قال الشهاب: يعني أن الإيمان بالله بمعنى الاعتراف: والتصديق» يتعدى بالباع» 
فلذا قال (بالله) والإيمان للمؤمئين بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب بتصديقه 
لهم» لما علم من خلوصهمء متعد بنفسه فاللام فيه مزيدة للتقوية . 

الثالثة ‏ قال أبو السعود: إسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل» بعد نسبته إلى 
المؤمنين بصيغة الفاعل المنيئة عن الرسوخ والاستمرار - للإيذان بان إيمانهم أمر 
حادث ما له من قرار. 

وقوله تعالى: « والذين يُؤْدُوَ رَسُولَ الله » أي بما نقل عنهم من قولهم لهُوَّ 
ذنم ونحوه ط لَهُمْ عَذَابْ أليم 4 أي بما يجترئون عليه من إيذائه . 

'قال أبو السعود: وهذا اعتراض مسوق من قبّله عر وجل على نهج الوعيد: غير 
تحت الخطاب . وإيراده عه بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليلء لغاية التعظيم» 
والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جنابه عر وجل» موجبة لكمال السخط والغضب. 
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لك سورة التوبة, الآية / 51 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مت أنه لكه نشوك واد وَسُوأكحَ3ُ أربرسُوئان 
حكاثر كاوامؤينيت 


يلود اله كم روم الله ووه أ أن مرطرة إذا انوا مؤي قال 
الزمخشري: الخطاب للمسلمين» وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» أو يتخلفون 
عن الجهاد, ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم؛ 
ويرضوا عنهمء» فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون» فاحق من أرضيتم الله 
ورسوله بالطاعة والوفاق . انتهى. 

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية» وقد أَفْردَ - وَجَهُوة: 

بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى لقوله تعالى : طمّنْ يْطعِ الرْسُولَ فَقَدْ أطاع 
الله 4 [الدساء: 8٠١‏ ] فلتلازمهما جعلا. كشيء واحدء فعاد عليهما الضمير المفرد» 
و طأحَق 4 على هذاء خبر عنهما من غير تقدير. 

أو بان الضمير عائد إلى الله تعالى» وظأَحَق »4 خبره لسبقه. والكلام جملتان» 
حذف خير الجملة الثانية» لدلالة الأولى عليه. أي: واللّه أحق أن يرضوه ورسوله 


وسيبويه جعله للثاني» لأنه أقرب؛ مع السلامة من الفصل بين المبتدا والخبر 
كقوله: 

نّحْنْ بما عندنًا وَأنْت بمًا عذ دك راض والراي مُخْتَلفُ 

أو بان الضمير لهما بتايل ما ذكر أو كل منهماء وآنه لم يشن تأدباً للا يجمع 
بين اللّه وغيره في ضمير تثنية؛ وقد نهى عنه؛ على كلام فيه. 

أو بأن الكلام في إيذاء الرسول عه وإرضائه؛ فيكون ذكر الله تعظيماً له 
وتمهيداً. فلذا لم يخبر عنه» وخص الخبر بالرسول . قال الشهاب: وفيه تأمل. انتهى . 
وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة» وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله» 
وقراءة التاء على الالتفات» للتوبيخ 

وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َكَدْيَتَلَمَاتمُ منمحادوالة وََسْووْككَ لم رجهت حداف 
َلك لحر ىلم ريدج 7 


«ألم يَعَلَمُوا4 أي أولئك المنافقون. قال أبو السعود: والاستفهام للتوبيخ على 
ما أقدموا عليه من العظيمة: مع علمهم بسوء عاقبتها. وقرئ بالتاء على الالتفات» 
لزيادة التقريع والتوبيخ خ أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله عه من فنون القوارع 
والإنذارات «ٍأَنَهُ مَنْ يُحَادد الله وَرسُولَهُ أن لَهُ نار جَهَئمٌ خَالداً فيها 4 أي من يخالف الله 
ورسوله. قال الليث : حاددته أي خالفته؛ والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة» 
واشتقاقه من ( الحدّ)؛ بمعنى الجهة والجانب؛ كما أن المشاقة من (الشق) بمعناه 
أيضأًء فإن كل واحد من المتخالفين والمتعادييّن في حل وشق» غير ما عليه صاحيه. 
فمعنى 9 يُحَادد الله يصير في حد د غير حدً أولياء الله بالمخالفة. 

وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الخديد» حديد السلاح. 


وقوله تعالى: « ذلك الخزي الْعَظيم 4 أي الذل والهوان الدائم.. وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
عحَدَوَالْمكففُوت َل ءاود سوزة يهم ساف ريل . 


أستهزءواً إكَأنَه ميج نَاتحَدَ تحَدْرُوتَ 
د يَحدَر الْمََافُون أن كنل عليهمٍ4 آي في شأنهم: فإن ما نزل في حقهمء نازل 
عليهم «سوررةٌ تنه بما في فُلُربهم 4 أي من الأسرار الخفية» نضلاً عما كانوا 
يظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق. ومعنى تنبكتها إياهم بما في قلوبهم» 
مع أنه معلوم لهمء وأن المحذور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهمء لا اطلاع 
أنفسهم عليها - أنها تذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهم» فتنتشر فيما بين الناس» 
فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة» فكأنها تخبرهم بها. والمراد بالتنيعة المبالغة في 


3623 6< عدت ع ع برع مجع جا يود عي نيه د 6ع :: 1 


كون السورة مشتملة على أسرارهم؛ كانها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه» : 
فتنبئهم بهاء وتنعي عليهم قبائحهم. وقيل: معنى ( يحذر ) ليحذر» وقيل : الضميران 3 
الأولان للمؤمنين» والثالث للمنافقين» ولا يبالي بالتفكيك عند ظهور الآمر بعود ا 
المعنى إليه. أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب ١‏ ', 
المنافقين . أفاده أبو السعود. 1 
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فإن قلت: المنافق كافرء فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ أجيب: بان 
القومء وإن كانوا كافرين بدين الرسولء إلا أنهم شاهدوا أنه َه كان يخبرهم بما 
يكتمونه» فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم. 

أوقال الاصم : إنهم كانوا يعرفون كونه رسولاً صادقاً من عند الله إلا انهم كفروا 
به حسداً وعناداً. . وتعقبه القاضي بأن يبعد» في العالم باللّه وبرسوله وصحة دينه» أن 
يكون محاداً لهما. لكن قال الرازي: هو غير بعيدء لآن الحسد إذا قوي.في القلب» 
صار بحيث ينازع في المخسوسات . انتهى . 

وقال آبو مسلم: هذا حذر أظهره المنافقرن على وجه الاستهزاء حين رأوا 
الرسول قَهنّه يذكر كل شيء» ويدعي أنه عن الوحي» وكان المنافقون يكذبون بذلك 
فيما بينهم فاخبر الله رسوله بذلك» وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا 
ظهوره. ولذلك قال تعالى: طقل استَهنُوا) ب بالله وآياته ورسوله» أو افعلوا 
الاستهزاء» وهو آمر تهديد 9ِإِنْ الله مُخْرجَ ما تَحدَرُونَ 4 أي مظهر بالوحي ما تحذرون 
خروجه من إنزال السورة» ومن مثالبكم ومخازيكم المستكنة في قلويكم الفاضحة 
لكمء كقوله تعالى: «آمْ حسب الذين في قُلوبهم مَرَض أن كن يُخْرِج الله 
َصعَائَهُم. .. 4 إلى قوله : «ولتَحرَِئهُمْ في لحن القول. ...4 الآية [محمد :159]- 
ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة ( الفاضحة ) فاضحة المنافقين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كينس آله لتر ىَإكَمَاسكتَاعوْسُ تلب مل مونو 

سو تررك © 

ولعن الهم » اي عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكر 
«ليولن» أي في الاعتذار إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقاً وكفراً بل <إنما 
كنا نَخُوض » أي ندخل هذا الكلام لترويح النفس «وتَلْمَبْ4 أي نمزح 501 , أبالقه 
ولياته ووَسُوله نكم هنودم أي في ترويحكم ومزاحكم, ولم تجدوا لهما كلاماًآخر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لاتسكذ ووأ كترم 7 َسَتَإيسي إن َف عن ط آي لومز نمزب طَاِمَةٌ 

تبك كَاوأ مرييست © 
«لا نَعمَذرُوا 4 أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة». فالنهي عن الاشتقال به 
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وإدامه | إذ أصله وقع قد قفرم » اي أظهرتم 5 الرسول َيه والطعن فيه 

تنبيه : 

قال في (الإكليل): قال الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار 
كلمة الكفر سواء» وأن الاستهزاء بآيات الله كفر- أنتهى -./ 

قال الرازي: لآن الاستهزاء يدل على الاستخفاف . والعمدةٌ الكبرى في الإيمان 
تعظيم اللّه تعالى باقصى الإمكان» والجمع بينهما محال. 

وقال الإمام ابن حزم في ( الملل ) : كل ما فيه كفر بالبارئ تعالى؛ واستخفاف 
به» أو بنبي من أنبيائه؛ أو بملك من ملائكته: أو بآية من آياته عر وجل؛ فلا يحل 
سماعه؛ ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق الآية. 

وقول تعالى: لذت ع كف مكعم أي لعرتهم وإخلاصهم. او تجنيهم 
عن الإيذاء والاستهزاء ( نُعذّب طائفة بأئهم كانوا مجرمين » أي مصرين على النفاق» أو 
مُقدمين على الإيذاء والاستهزاء . 

تنبيه : 

روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة: 

قال ابن إسحاق : كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخر بني عمرر 
ابن 'عوفب» ؤمتهم رجل من أشججع حليف لبني سلمة يقال له مغن بن حُمَيْر 
(ويقال مَخْشي) يشيرون إلى رسول الله قَهُ وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض: أتحسيون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً . والله! لكانا بكم 


غدا مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمئين» فقال مخشن بن حمير. واللّه! 
لوددت أن أقاضى على أن يرب كل منا مائة جلدة؛ وأنا ننقلب أن ينزل فيا قرآن» 


لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله يه فيما بلغني - لعمار بن ياسر: أدرك القوم» 
فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى! قلتم: كذا وكذا. فانطلق 
إليهم عمار» فقال ذلك لهمء فاتوا رسول الله يله يعتذرون إليه؛ فقال وديعة بن ثابت 
- ورسول الله فونه واقف على ناقته -: يا رسؤل اللّه! إنما كنا نخوض ونلعب» فانزل 
الله عر وجل فيهم « وَلَدِن سآلمَهُم لَيَقُولنَ إِنمَا كنا نَحُوض وتَلْمَبْ » وقال مخشن بن. 
حمير: يا رسول اللّه! قعد بي اسمي ؤاسم أبي ‏ وكان الذي عفي عنه في هذه الآية 
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0000000002 ١ 
. ا فقتل بيوم اليمامة؛ فلم يوجد له آثر. انتهى‎ 
وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفا عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا‎ 
أعنى بهاء تقشعر منها الجلود؛ وتوجل منها القلوب . اللهم فاجعل وفاتي قيلاً في‎ 
سبيلك؛, لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا كفنت؛ أنا دفنت . قال: فاصيب يوم اليمامة»‎ 
فما من أحد من المسلمين إلا وقد ود غيره.‎ 
وممى روي في استهزائهم أن رجلاً من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا‎ 
هؤلاء, أرغب بطوتاًء ولا اكذب الستأء ولا أجبن عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول‎ 
الله ييه فجاء إلى النبي صلوات الله عليه وقد ارتحل وركب ناقته» فقال : يا رسول‎ 
» الها إنما كنا نخوض ونلعب» فقال: ط أباللّه ورسوله وآهاته كنتم تستهزثون.:.‎ 
. الآية - وهو متعلق بسيف الرسول» وما يلتفت إليه يله‎ 1 
قال الزجاج: ( الطائفة ) في اللغة أصلها الجماعة؛ لانها المقدار الذي يمكنها‎ 
. أن تطيف بالشيء» ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة. انتهى‎ 
. وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب‎ [ 
: وقونه تعالى‎ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
لْمتَشنَوالمكَيمَتُ بَتسْهُم نبت ءأشروتباللحكر‎ 


يتوت عَنَالْمَمْرُوف وَيَفِْضُو رص كي شَْوااَه سيم 


[ رك التكفقيت مُرالكسثرك © 


0 الْمُنافقُوَ و الْمُافقَات بَعْضهُم من بَعْضِ» أي متشابهون في النفاق والبعد عن 
1 الإيمان؛ كتشابه أبعاض الشيء الواحد . والمراد الاتحاد في الحقيقة والصفة . ف( من) 
١‏ 
' 



























































اتصالية . 

قال الزمخشري: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم في قولهم 
ويحلفون باللّه إنهم لمنكر وتقرير قوله (وما هم منكم) ثم وصفهم بما يدل على 
مضادة حالهم لحال المؤمنين بقؤله: «يأامرُون المنكر» كالكفر والمعاصي 
ا لويَنْهَرَدَ عَنِ الْمَعْرُوفْ» كالإيمان والطاعات («وَيَقبِضوت أَيْديَهُمْ» أي 8 
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بالمبرات» والإنفاق في سبيل اللّهء فإن قبض اليد كتاية عن الشح والبخل؛ كما أن 
' بسطها كناية عن الجود, لآن من يُمْطِي يمد يدهء بخلاف من يمنع فإنسُوا الله 
فَنَسيَهُمٌ) أي أغفلوا ذكره وطاعته؛ فتركهم من رحمته وفضله. 
قال الشهاب: معنى ؤنسْوا الله أنهم لا يذ كرونه ولا يطيعونه» لأن الذكر له 
مستلزم لإطاعته فجعل النسيان مجازأ عن الترك» وهو كناية عن ترك اللاعة» ونسيان 


قال :التحرير: جعل النسيان مجازاً لاستحالة حقيقته عليه تعالى» وامتناع 
المؤاخذة على نسيان البشر. 


إن الْمُنافقين هم الْقَاسقُونَ4 أي الكاملون في الفسقء الذي هو العمرد في 
الكفر, والانسلاخ عن كل خير. وكفى المسلم زاجرا أن يلم بما يكسبه هذا 5 
الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. وإذا كره رسول الله عَكله 
للمسلم أن يقول ( كسلت ) لآن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: 8 كُسَالَى # 
[النساء :47 ١‏ ] فما ظنك بالقسق؟ أفاده الزمخشري . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وكدلةة الشيقى رَالتكوت والكتَدَرَهَم كدي امم 

لاع عرعرم سور وَلْمَتَه واه 0 َهْرَعَدَا مقع © 

(رَعَدال فقي وامنَافقات كردن ادن فيا ) هي حسبهُم 4 أي 
عقاباً وجزاء « ولَعَنهُم الله ولَهُمْ عاب مُقيم 6 أي لا ينقطع. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ليرت مك كاذا لكديدكئ فوفر آتولاواوكا 

مين تنام يك سكم انتد عل يدقليكم 


كته رضم 16 لمكا رويك عت أَعْستُه فِالدُنا 
الجر وَأؤْكيلك هْمْالْكَيِرُونَ © 


ط كَالْذينَ من قَبْكُم 4 أي انتم مثل الذين أو فعلتم مثلهم» أي ممن أنعم عليهم 
ثم عذبواء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد « كانوا أَشّدّ منكم قُوَة»4 في 


أنفسهم <وآكتْر أموالاً» أي تفيدهم مزيد قوة» ومنافع جمة ة 9 وأولاداً» أي تفيدهم 


روحت وه حك تيه يد عيونت وجو يعدي حل م30 عو :جل ود يي رقم برته! يع وو وبرج نونك ياجو ع جه لنت غر طيبع نه جز لوعن لز/لينةة :هف اا ع اد روت قد #وهد >2 وج نهدت 


5 
ظِِ 
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مزيد قوة لا تفوت بفوات المالء ومنافع آخر طفَاستَمتَعُوا بخلاقهم» أي انتفعوا 
بنصيبهم» ثم أعطاكم أيها المنافقون أقل مما أعطاهم «فاستمتعتم بخلاقكم كنا 
استمتع 0 من قَبَلكُم بخلآقهم رَخْضَكُمْ كالذي خَاضُوا» أي دخلتم ف في الباطل» 
كالخوض الذي خاضوه؛ أو كالفوج الذي خاضوا «أرليك حَبطت 0 في الأنيًا 
والآخرة» أي لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين» أما في 'الآخرة فظاهرء وأما في 
الدنيا فما لهم من الذل والهوان وغير ذلك « وَأُولّئك هُم الْخَاسِرُونَ 4 أي الذين خسروا 
الدارين. 
روى أبن جريج عن أبي هريرة قال2"0: : قال رسول الله َل : والذي نفسي بيده! 
00 التتبعن سنن الذين من قبلكم شيراً بشبره وذراعاً بذراعء وباعاً بباع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: فمن؟ وفي 
رواية قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شعتم القرآن: « كالدين من فَبْلَكُم... » الآية ( قال أبو 
هريرة: الخّلاق: الدين) قالوا: ا والروم؟ قال: فهل 
الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح - أفاده ابن كثير -. ر 
2 لطيفة: 
قال الزمخشري: فإن قلت: أي فائدة في قوله فَاسْتَمتَعُوا بخَلاقهم 4؟ وقوله 
ل كما استَمتَع الذين من قَيِلكُم بخَلاقهم 4 مغن منه» كما أغنى قوله « كَالذي خَاضا »# 
عن أن يقال: وخاضوآ فخضتم كالذي خاضوا؟ قلت: فائدته أن يذم الآولين 
001 بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
١‏ النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرة» وآن يخسس آمز الاستمتاع» ويهجن أمر 
الراضي به» ثم يشبه بعد ذلك. حال المخاطبين بحالهم» كما تريد أن تنبه بعض 
ا الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل فرعون» كان يقتل بغير جرم» ويعذب 
/ ويعسف, وأنت تفعل مثل فعله. وآما ظ وَحْضْكُمْ كالذي خَاضُوا فمعطوف على ما 
قبله مستدد إليه» مستغنء باستناده إليه» عن تلك التقدمة . 
ْ ثم وعظ تعالى المنافقين بقوله: 


000 الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في التفسيرء امكلاك. 


| وشاهده في الصحيح ما أخرجه البخاري في : الاعتصام» ١4‏ - باب قول النبي” يه «التتبعن سكن 


من كان قبلكم 6 الحديث رقم 7045. 
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سورة العوبة, الآيتان/ ١٠/او‏ ١/ا‏ اينف 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لَيأَِمَ يدن قَبْلِهِدْ نونح وَعَاءوَتَمُودوَقَوْرِ اهم 


وَضْحَبٍ منت 0 عه وُسْلهُم لِيسَدِهَا 
كا ةمهم كن كنا لشب يظلثود (© 

ألم يَأتهم 4 أي بطريق. التواتر تاه أي خبر كن من قَبلهِم) وهو 
إهلاكهم بعد تنعيمهم لكفرهم ظقْومٍ نُوح4 انعم عليهم بنعمء منها تطويل 
أعمارهم. د ثم أهلكوا بالطوفان ا«رعاد» قوم هودء أنعم عليهم بنعم منها مزيد 
قرتهمء ‏ ثم املكوا بالريح ؤرَثْمُودْ) قوم صالح, أنعم عليهم بنعمء منها القصورء 
ثم أهلكوا بالرجفة « وَقَوم إبرَاهيم 4 أهلكوا بالهدم - كذا في ( التنوير) . 

وقال المهايمي: أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك ثم أهلك ملكهم نمرود 
بالبعوض.الداخل في أنفه ظوأصحَاب مُدْيْنَ» قوم شعيب, انعم عَليهم بنعم؛ منها 
التجارة» ثم أهلكهم بإفاضة النار عليهم 9 وَالْمُؤْتَفَكَاتَ » قريات قوم لوط؛ ائتفكت 
بهم أي انقلبت بهمء» فصار عاليها ساقلها» وأمطروا حجارة من سجيل. 

وقوله تعالى: «أتنهم رسلهم الات » استعناف لبيان نبعهم. أن جاءتهم 
بالآيات الدالة على رسالتهم 9فَمَا كَانَ اللهُ لَظلِمَهُم » أي بإهلاكه إياهمء لأنه أقام 
عليهم الحجة» بإرسال الرسل» وإزاحة العلل . والفاء للعطف على مقدّر ينسحب عليه 
الكلام ويستدعيه النظام. أي فكذبرهم فاهلكهم الله تعالى» فما ظلمهم بذلك 
« ولكن كَانوا أَنَفْسَهُمِ يَظْلمُونَ» أي بالكفر والتكذيبء وترك شكره تعالى» وصرفهم 
نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله؛ فاستحقوا ذلك العذاب. 






































القول في تأويل قوله 5 

5 2 1 76 عم متام نغ عر 
وَالْمَوْمبونَ وَاَلْمُوَ 0000 يردت لوو رودن 
لكر يموت ألصَّكر تتفت اكلا يَاللَّه ورسولة, 


ووؤئرة و وَالْمَؤْمنَاتَ بعضهم ان 0 في مقابلة قوله في المنافقين 
بَعْضُهُم من بُمْضٍ 14 العوبة:/31]» ؤِيَامْرُودَ بالْمَعرُوف وَيَنْهُوْنَ عن الْمْكَرٍ ويُقِيِمُون 
الصّلأة 4 أي فلا يزالون يذكرونه تعالى» فهو في مقابلة ما سبق من قوله سوا 
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لمم 


الله 4 [التوية:2177 9 ويُؤتون الزكاة» بمقابلة قوله: « وَيُقْبِضُونَ يديهم 4 
( التوبة :717 ]» ظ ويُطيعُون الله ورَسُوله» أي في كل أمر ونهي» وهو بمقابلة وصف 
المنافقين؛ بكمال الفسق والخروج عن الطاعة.«أولّتك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 
حَكيم4. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وعد الَالْمُؤمنيَوَالْمؤْمِتتِجَدَّتٍِ جِى نخدا ا َدَتْهيََِننَا 


016 


وَسَسكنَطَبَة ل جَنَتِعنُوْ وَرضوَاني َه كبر 2 هوَالْعَورُ 
اليم © 

ل رَعَد الله المُؤْسين وَالْمُوْمِنَات جنات نَجْرِي من تحتها الأنْهارٌ4 أي من تحت 
شجرها ومساكنها آنهار الخمر والماء والعسل واللبن ظخَالدِينَ فيهًا رَمَسَاكن طَيْبَة» 
أي منازل حسنة تستطيبها النفوس أو يظيب فيها العيش طفي جنات عَدنٍ4 أي إقامة 
وثبات ,ويقال عدن علم لموضع معين في الجنة» لآثار فيه ولما كان (رمساكن» 
معطوفاً على «جنات» قيل: إن المتعاطفين إما أن يتغايرا بالذات» فيكوئوا وعدوا 
بشيئين» وهما الجنات بمعنى البساتين ومساكن في الجنة» فلكل أحد جنة 
ومسكن. أو الجنات المقصود بها غير عدن» وهي لعامة المؤمنين» أو( عَلانْ) للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام» والشهداء والصديقين. وإما أن يتحدا ذاتاً. ويتغايرا صفة» 
فينزل التغاير الثاني منزلة الأول؛ ويعظف عليه؛ فكل منهما عام؛ ولكن الأول باعتبار 
اشتمالها على الأنهار والبساتين» والثاني باعتبار الدور والمنازل. 

قال القاضي: فكأنه وصف الموعود أولاً بانه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي 
يعرفونها لتميل إليه طباعهم؛ أول ما يقرع أسماعهم؛ ثم وصفه بأنه محفوف بطيب 
العيش؛ معرى من شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها اماكن الدنياء وفيها 
ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين؛ لا 
يعتريهم فيها فناء ولا تغيره ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال ظ وَرِضْوَانٌ من الله 
1 أكْبَر 4 إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة» وبه يناط نيل كل شرف وسيادة» ولعل 
1 عدم نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه لانه متحقق في ضمن كل موعود, ولانه 
9 مستمر في الدارين. أفاده أبو السعود. 
0 وإيثار رضوان الله على ما ذكرء إشارة إلى إقادة أن قدراً يسيراً منه خير من ذلك . 


08 


لد اج جو سعد عد عد ارم عي ب 


ديد وده وجا مد بجو عر 
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وقد روى الإمام مالك :والشيخان'» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان 
رسول الله َوه قال: إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول ؛ هل رضيعم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
رب؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط احداً من خلقك؟ فيقول : ألا اعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا . 

وروى المحاملي والبزار عن جابر» رفعه: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله عل 
وجلُ: هل تشتهون شيئاً فازيد كم؟ قالوا: يا ربنا! ما هو خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضواني أكبر. 

ذلك هُر افر لظي أي لا ما يعلدّه الناس فوزاً من حظوظ الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2س عرص وس ل سم فرج 


يتاي يمه الكت ر افون واغلظ ليم وَمَأونهُم جَهَئَدُ 
وَينْسَألسَصِيرٌ 02 

(يا أيهَا النْبِي جاهد الْكْفَارَ وَالْمُنافقينت4 قيل: مجاهدة المنافقين بالحجة لا 
بالسيف . قال في ( العناية) ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين 
للكفرء ونحن مامورون بالظاهر فلذا فسر الآية السلفُ بما يدفع ذلك» بناء على أن 
الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضىء سواء كان بالقتال أو بغيره» وهو إن كان 
حقيقة فظاهرء وإلا حمل على عموم المجازء فجهاز الكفار بالسيف» وجهاد 
المنافقين بإلزامهم الحجج» وإزالة الشبه ونحوه. أو بإقامة الحدود عليهم» إذا صدر 
منهم موجبهاء كما روي عن الحسن في الآية. وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضاء واجيب بانها في زمنه يَكلّهُ اكثر ما صدرت عنهم. انتهى . 

قال ابن العربي : هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافق» إذما المنائق 
بما يكون في قلبه من النفاق كامتاء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراٌء وأخبار 
المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 


جروجو بج جرب بي جبد بجع جوج 347 جوج ومح :حنج متيو مجه" زا . جد 


)00 أخرجه البخاري في : الرقاق» - باب صفة الجنة والنار: حديث رقم 184؟. 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصغة نعيمها وأهلهاء حديث رقم ؟9, 
0 
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وقال ابن كثير: روي عن علي رضي الله عنه قال : بُعث رسول الله يله باربعة 

ا أسياف؛ سيف للمشركين: فَإِذًا الْسَلَحَ الأشهر الحرم ارا المُشْركين » 
[التوبة:]؛ وسيف للكفار أهل الكتاب: 8 مَاتلُوا الذينَ لا يُؤْمئُون بالله. 4 
[ التوبة :55 ] الآية -؛. وسيف للمنافقين: جاه الْكُقَارٌ وَالمُتَافقينَ 4 [التوبة: 
77] و [التحريم :9 ] وسيف للبغاة : ل مَقَائلُوا التي ثيغي . .- 4 [الحجرات 4] الآية 
- وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 
انتهي . 

. وفي (الإكليل) استدل بالآية من قال بقعل المنافقين. انتهى‎ ١ 

طواغْنظ عَليْهِم» أي اشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل « ومأواهم جهئم 

وبئس الْمَصير4. 

رلا يي ارال ارا اي 

يَطِِمو يله . 

هللاوال دعوو من مضياد ينوا 

َك حا رو دِيَموَكأبصيْهمأمهعدَها ساف الداوَالفرووَمَاَرْ 

فال ضِيِن و وَلاتصِيرِ بر © 

طيُحَلفُونَ بالله ما قَالُوا4 أي فيك شيعاً يسوك ط وقد انوا حَمة الْكفْرٍ وَكَفَرْوا 

بَعْدَ إسلمهم 4 قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك آنه اقتتل رجلان: : جهني 

وأنصاري» فعلا الجهني على الانصاري» فقال عبد الله للانصار: ألا تنصرون أخاكم! 

واللهء ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : (سمن كلبك ياكلك). وقال: لشن 

رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الاعرُ منها الاذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى 

النبي عَفنه ؛ فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف باللّه ما قاله. فأنزل اللّه فيه هذه الآية. 

وروى الآأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن سويد بن الصامت - 

وكان ممن تخلف من المنافقين - لما سمع ما ينزل فيهم قال : واللّه لفغن كان هذا 

الرجل صادقاً فيما يقرل؛ لنحن شر من الحمير + فسمعها مير بن سعد وكان ني 

حجرهء فقال: واللو يا جلاس إنك لاحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم 

علي أن يصله شيعا تكرهه» ولقد قلت مقالة» فإن ذكرتها لتفضجنيء ؛ ولئن كتمتها 

لتهلكني؛ ولإحداهما أهون علي من الآخرى. فمشى إلى رسول الله عَفتّه ؛ فذكرله ما 
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بسورة التوبة الآية/ 4لا /ا46 





قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس» أتى رسول الله تله فحلف بائله ما قالهاء فانزل ا 
الله عر وجل فيه (يحَلقُونَ بالله... 4 الآبة - فوقفه رسول الله فيه عليهاء فزعموا أن 
التجلاس تاب فحسنت توبته» ونزع فاحسن النزوع . 3 
وهاتان الروايتان وغيرهما مما روي هناء كله مما يفيد تنوع مقالات وكلمات ا 
مكفرة لهم مما هو من هذا القبيل» وإن لم يمكنًا تعيين شيء منها في هذه الآية. 
وقوله تعالى: ظوَهَمُوا بما لم ينانُوا 4 قال ابن كثير: قيل أنزلت في الجلاس بن ْ٠‏ 
سويد» وذلك أنه هم بقل عمير ابن امراته» لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي 
صلوات اللّه عليه. وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عله وهو في 
غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي» في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلا قال 7 
الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. قال الإمام أحمد في مسنده!'2: حدثنا يزيد أخبرنا ا 
الوليد بن عبد اللّه بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله يه من غزوة 
تبوك» أمر منادياً فنادى أن رسول الله ته أخذ العقبة: فلا يأخذها أحد. فبيئما / 
رسول الله كته يقوده حذيفة» ويسوق به عمّارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» 
غشوا عماراً. وهو يسوق برسول الله َي واقبل عمار رضي اللّه عنه يضرب وجوه ا 
الرواحل» فقال رنول الله ييه لحذيفة: قُدْ قد . حتى هبط رسول الله فَْهُ . فلما هبط 
رسول الله يه نزل» ورجع عمار! فقال: يا عمار! هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت ١‏ 
عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادواء قال : اللّه ورسوله أعلم. 
قال : أرادوا أن ينفروا برسول الله يله فيطرحوه. قال: فساب عمار رجلاً من أصحاب 
رسول الله عله فقال: نشدتك بالله» كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال “أريعة عر 
رجلاً. فقل: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. قال فعدّد رسول الله ويه منهم 
ثلاثة» قالوا: واللّه ما سمعنا منادي رسول الله َيه وما علمنا ما راد القوم 3 
عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنها ويوم يقوم 
الاشهاد. 9 رما نَقَمُوَا4 أي ما أنكروا وما عابرا «إلأ أن أعْنَاهُم الله وَرسُولُهُ من فضّله 4 
فإنهم كانوا قبل مقدمه فيه المدينة في ظنك. من العيش» فاثروا بالغنائم» وقتل 
للجلاس مولى» فامر له النبي عه بديته فاستغنى . والمعنى أن المنافقين عملوا بضد 
الواجب» فجعلوا موضع شكر النبي قَيّه ما همّوا به ولا ذنب إلا تفضله عليهم» فهو 
على حد قولهم: ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك؛ وقول ابن قيس الرقيات: 
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م4 سورة التوبة الآيات / ©/ - بالا 
ما نّقم الناس من أُمَيّة إلا أَنّهُم يَحَلْمُونَ إن عَضيُوا 
وقول النابغة: 


اعضوم شر ألا سوقم ١‏ بهن ثلول من فاع الكتافب 

ويقال: نقم من فلان الإحسان ( كعلم) إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة 
كما في (التاج) ... ثم دعاهم تعالى إلى التوبة بقوله: طفن يكُوبُو 4 أي من الكفر 
والنفاق « يك خَيرا لهُمء وإ يلوا يُعَذبهُم الله عَذاباً أليما في اللانيًا 4 أي بالقعل والهم 
والغم ط والآخرة» أي بالدار وغيرها «إوما لَهُمْ في الأرض من ولي 4 أي يشفع لهم في 
دفع العذاب «ولاًنُصير 4 أي فيدفعه بقوته . 

ثم بين تعالى بعض من نقم لإغناء الله تعالى إياه بما آناه من فضله: ممن نككث 
في يمينه» وتولى عن التوبة» بقوله سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
01 وهم مَنعهَدَأَلَه ليت امئان فلو لنصَدَفنوَلك ون 
١‏ سين © 
ا (ومنهم من عَاهَد الله أي حلف به طمن آثانا من فضله لََصدكنَ ولَنكُوتن من 
1 الصالحين 4 أي بإعطاء كل ذي حق حقه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


َلَمَآءَاتَهُ مين مَضْلِه مخلوا يحويو-وتولوأ وهم مُعْرصُوت © 
ل فَلَمًا اهم من فضله يُخلُوا به وتَولُوًا 4 أي من العهد رهم مُمْرِضُونَ4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َأععيَاف مُويْمْإِلبَو لْعوَكمُ اللو آَهماوعَدُوموَيمَا 
حكاوايكزؤت ا 

«تامتيم» أي فجعل اللّه عاقبة فعلهم ذلك؛ أو فاورثهم البخل «نقاقاً في 
قُلُوبهم إلى يم ينه بم خلَهُوا الهم وَعَدُوه) أي من التصدق والصلاح « وبما كَانُوا 
يَكْديُونَ4 في العهد. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
يلوك أنَهيْلَهْيِرَهْرْوَكَجْوسِد وَل كَلهعلمْالثبُوب 9 


« ألم يَعْلْمُوا أن الله يعلَمْ سرهم »4 أي ما أسروه من النفاق والعزم على إخلاف ما 
وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين « وأنُ الله عَم الُْمُوب 4 أي 
ما غاب عن العباد. 

تبيهات: 

الأول - قال السيوطي في ( لباب الدقول): أخرج الطبراني وابن مردويه وابن 
بي حاتم والبيهقي في (الدلائل) بسند ضعيف عن أبي أمامة؛ أن ثعلبة ين حاطب 
قال : ها رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا . قال : ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره» 
خير من كثير لا تطيقه. ٠‏ قال : والله كن آتاني الله مالا لاوتين كل ذي حق حقه . فدعا 
له؛ فاتخذ غنماء فدمت حتى ضاقت عليه أزقة المذينة» فتنحى بهاء وكان يشهد 
الصلاة ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء» 
فكان يشهد الجمعة ثم يخرج إليهاء ثم نمت» فتنحى يهاء فترك الجمعة 
والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله طحن من أَمْوَالِهمْ صَدقَةٌ تُطَهَرْهُم وتركيهم 
بها [التوبة:7١٠]؛‏ فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب لهما كتابء فاتيا 
ثعلية» فأقرآه كتاب رسول الله يق » فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتم قمروا بي 
ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجزية» فانطلقاء فانزل الله رمنْهُم سن ا 
اللة. ...4 إلى قوله 9 يَكْذْبُونَ 6 الحديث. 

وأخرج أبن جرير وابن مردويه من طريق العرفي عن ابن عباس نحوه» وفيه أنه 
جاء بعد إلى النبي فَه بصدقته فقال له: إن اللّه منعني أن أقبل منك» فجعل التراب 
على راسه. فقال: هذا عملك؛ قد أمرتك فلم تطعني» فقبض رسول الله هه فجاء 
بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلهاء وكذا:عمر وعثمان. ثم إنه هلك في أيام 
عثمان. 

قال الشهاب: مجيء ثعلبة وحثوه التراب» ليس للتوبة من نفاقه» بل للعار من 
عدم قبولٍ زكاته مع المسلمين. وقوله صلوات الله عليه: هذا عملك» أي جزاء 
عملك» وهو عدم إعطائه المصدقين؛ مع مقالته الشنعاء. 


قال الحاكم: إن قيل: كيف ثم تقيل صدقته وهو مكلف بالتصدق؟ أجيب: 
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بأنه يحتمل أن اللّه تعالى أمر بذلك» كيلا يجترئْ الناس على نقض العهد» ومخالفة 
أمر الله تعالى» ورد سعاة النبي فق ؛ ويكون لطفاً في ترك البخل والنفاق . 
الثاني - قال بعض المفسرين من الزيدية: ثمرة الآية وسبب نزولها أحكام: 

- أن الوفاء بالوعد واجبء إذا تعلق العهد بواجب . والعهد إن حمل على 
اليمين باللّه» فذلك ظاهرء وإن حمل على النذرء ففي ذلك تاكيد لما أوجب الله . 
ومنها - أن للإمام أن يفعل مثل ذلك لمصلحة» أي يمتنع من أخذ الواجب إذا 
حصل له وجه شابه الوجه الذي حصل في قصة ثعلبة. انتهى . 
الثالث - قال السيوطي في (الإكليل): فيها أن إخلاف الوعد والكذب من 
خصال النفاق» فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان. وفيها المعاقبة على الذنب 
بما هو أشد منه لقوله : طاتَعْقَبهُمْ نقاقاً واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل 
كذا فلله علي كذاء أنه يلزمه. وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه 
كما فعل بمن نزلت الآية فيه . اتتهى . 
الرابع - قال الرازي: ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد, وخلف الوعد» يورث 
النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه؛ فإذا غاهد الله في أمر فليجتهد 
في الوفاء به. ومذهب الحسن البصري رحمه اللّه أنه يوجب النفاق لا محالة» 
وتمسك فيه بهذه الآبة» وبقوله عليه السلام”'2: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن 
صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان ). 
الخامس - دل قوله تعالى: « إلى يَوْمْ م يلقركه» على أن ذلك المعاهد مات 
:. منافقاً. قال الرازي: وهذا الخير وقع مخبره مطابقاً له» فإنه روي أن ثعلبة أتى النبي 
َيه بصدقته فقال: إن الله تعالى مد منعني أن أقبل صدقتك. وبقي على تلك الحالة . 
وما قبل احلا من الخلفاء رضي مدل يا فكان إخباراً عن غيب» 
فكان معجزا. 
السادس - الضمير في ( يلقونه ) للفظ الجلالة» والمراد ب ( اليوم ) يوم القيامة. 
وله نظائر كثيرة في التنزيل. وأعرب بعض المفسرين حيث قال: الضمير في ( يلقونه ) 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : الإيمان» 4 - باب علامة المنافق» حديث رقم ٠١١‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم /ا١٠‏ - .19١‏ 









































سورة التوبة, الآية/ 4لا كف 





إنا لله والمراد باليوم وقت "الموتء أو للبخل والمراد يوم القيامة والمضاف 
محذوف»ء وهو الجزاء. انتهى . 

واللقاء إذا اضيف إلى الكفار كان لقاء مناسباً نحالهم من وقوفهم للحساب مع 
حجبهم عنه تعالى» لانهم ليسوا أهلا لرؤيته» تقدس أسمه. وإذا أضيف إلى 
المؤمنين» كما في قوله تعالى : « تحيثهم يوم يلوه سَلامٌ 4 [الاحزاب :4 4 ] كان 
لَفْياً مناسباً لمقامهم من رؤيته تعالى: وذلك لما افصحت عنه آيات آخر من حال 
الفريقين» مما يتنزل مثل ذلك عليها . فمن وقف في بعض الآيات على لفظة» وأخل 
يستنبط منهاء ولم براع من استعملت فيه» وأطلقت عليه؛ كان ذلك جموداً وتعصبأء 
لا اخذاً بيد الحق. نقول ذلك رذاً لقول الجبائي : إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته 
تعالى» للإجماع على أن الكفار لا يرونه تعالي» فلا يفيدها أيضاً في قوله .تعالى: 
« تحيئهم يَوْمْ يَلْقَْتَهُ سَلامٌ 4. وللرازي معه متاقشة من طربق أخرى. وما ذكرناء 
أمتن . واللّه أعلم . 

السابع - قال الرازي: (السر) ما ينطوي عليه صدورهم؛ و (الدجوى) ما 
يفاوض فيه بعضهم بعضاً فيما بينهم» وهو ماخوذ من النجو؛ وهو الكلام الخفي» 
كان المتناجيين مُنَعَا إدخال غيرهما معهماء وتباعدا من غيرهما . 

ثم بين تعالى من مساوئ المنافقين نوعاً آخرء وهو لمزهم المتصدقين بقوله 
سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لْيَلْمِرُوت الْمطوَعِتون المُؤْمِنِين ف ألصَدَفَدِوَ 


إء هه دده عو ب جولام رق معنا 


لْر رت لإجدو نإل هد مر ونيم سا عَنَابَألِمْ 0 

«الدين يَْمرُونَ أي يعيبون طِالْمُطْرّعِينَ4 أي المتبرعين «من الْمُْمِينَ في 
الصّدقَات 4 فيزعمون أنهم تصدقوا رياء طوالذين أي ويلمزون الذين ولا يَجِدُنَ إلا 
م4 أي لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلاًء وهو مقدار طاقتهم لفَيسخرَود 
نهم أي يهزؤون بهم» ويقولون إن الله غنّي عن صدقتهم ط سَخر الله منهمٍ4 أي 
جازاهم على سَخْرهم <ولَهُم عَذَابُ أليم »4 روى البخاري”'2 في صحيحه عن أبي 


.ا/ه٠ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة) الحديث رقم‎ - ٠١ أخرجه الببخاري في : الزكاة»‎ )١( 
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مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل فجاء رجل فتصدق 
بشيء كثير» فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة 
هذاء فنزلت : 9 الذين يلمرُو...) الآية - ورواه مسلم”' أيضاً. 

وروى الإمام أحمد”' عن أبي السليل عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه أنه سمع 
رسول الله َوه يقول: من يتصدق بصدقة أشهدٌ له بها يوم القيامة؟ فجاء رجل لم . 
أرى رجلا أشدً منه سواداء ولا أصغر منه ولا آدمء بناقة لم أر أحسن منهاء فقال: يا 
رسول الله دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه.ء فوالله لهي 
خير منه! فسمعها رسول الله ونه فقال: كذبت! بل هو خير منك ومنها ثلاث 
مرات ). ثم قال: ويل لأصحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين كفيه 
عن يمينه وعن شماله. 

قال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن 
عوف» وعاصم بن عدي أخا بني عجلان. وذلك أن رسول الله َكل رغّبٍ في الصدقة» 
وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق باربعة آلاف» وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا. ما هذا إلا رياءء . وكان الذي تصدق 
بجهده أبا عقيل اخا بني أُنَيْفء أتى بصاع من تمرء فافرغها في الصدقة فتضاحكوا 
به» وقانوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل . 

وروى الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله! 
عندي أربعة آلاف, ألفين أقرضهما لربي» وألفين لعيالي» فقال رسول الله يل : بارك 
الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الانصار فاصاب 
صاعين من تمرء فقال: يا رسول اللّه! أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لربي» 
وصاع لعيالي قال» فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياءكء 
وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فانزل الله الآية. وقوله مله ( أريد ان 
أبعث بعثا ) أي لغزو الروم» وَذّلك في غزوة تبوك . 


تنبيهات: 
الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية تحريم اللمز والسخرية 
بالمؤمئين. انتهى . 





)00 أخرجه مسلم في : الزكاة؛ حديث لفك 
)7١(‏ أخرجه في المسند ©/ 54 . 
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الثاني - في طاالذين يلْمرُون وجوه من الإعراب: خير مبتدأا بتقدير ١م‏ 
الذِينَ 4 او مفعول أعني أو أذم الذين» أو مجرور بدل من ضمير مهم ع وجوز 
أيضاً أن يكون مبثد! خبره «سخر الله نهم 4 وقيل: لفيُسخْرون4» ودخلت 
(الغاء) لما في ( الّذِينَ) من الشبه بالشرط. وأما (الذين لا يُجِدُود4. .. الخ فقيل: 
معطوف على «الدين يلمزون4 وقيل: على طِالْمُؤْمِِينَم) والاحسن أنه معطوف 
على ( المطوعين) . 

قال في (الفتح): ويكون من عطف الخاص على العام» والنكتة فيه التنويه 
بالخاض» لان السخرية من المقل أشد " من المكثر غالبا . 

الثالث - قال في ( الفتح) : قراءة الجمهور ظٍالْمَطُوْعِينَ 4 بتشديد الطاء والواو. 
واصله المتطوعين» أدغمت التاء في الطاء. انتهى. أي لقرب المخرج. والتطوع 
التدفّل» وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب. و(الجهد)» قال الليث: هو شيء 
قليل يعيش به المقل» وبضم الجيم قرأ الجمهور. وقرأ ابن هرمز وجماعة بالفتح» 
فقيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: المفتوح بمعنى المشقة» والمضموم بمعنى 


الطاقة . وقيل: المضموم قليل يعاش به والمفتوح: العمل . والمختار أنهما بمعنى» ' 


وهو الطاقة وما تبلغه القوة. قال الغراء: الضم لغة أهل الحجازء والفتح لغيرهم. والهزء 
والسخرية بمعنى . 
وقوله نعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
أسْتَفْفِرَلأوْلاستَفْيِرب تَعْفْرَكْبإِنْتسمَْ تمتففز ل سَبعين نيدو راطف دَلِكَ 
15 نن مكدر أيأئو وروا 7 ملا َدَى الْقوَم أل لَمسِقِينَ ْتَسِقِنَ ©) 
اقفر لهم أي لهؤلاء المنافقين طأر لآ فستثِْْلَهُمْم أي فإنهما في 
حقهما سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم إن بولغ في الاستغفار بقوله تعالى : فإإن 
تُستفهر لهم سبعين مره فلن يغفر اله لهم ذلك » آي عدم الخفران لهم «بأئهم كفروا 
بالله ورسولهء والله لا يهدي الْقَرم القاسقين » أي الخارجين عن حدوده. 
أتبيهات: 
الارل - جملة قوله تعالى ظاسنَفْفرْ لَّهُمْ4 الخ, إنشائية لفظأً» خبرية معنى. 
والمزاد التسوية بين الاستغفار لهم وتركه؛ في استحالة المغفرة. وتصويره بصورة 


ّ 
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الامرء للمبالغة في بيان استوائهما. كأنه عليه الصلاة والسلام أمر بامتحان الحال؛ بان 
يستغفر تارة ويترك اخرى» ليظهز له جلية الأمر» كما مر في قوله تعالى : هفل أنفقُوا ١‏ 
طوعاً أو كَرْماً» [ التوبة :07 ]» وقد وردت بصيغة ة الخبر في صورة ة «المناققون) في 
قوله تعالى: ف وإذًا قيل لهم تَعَالوًا يَسْتَغْفرَ كم رسول الله لووا رؤوسهم ورَابتَهُم 
يصون وَهُم مُستَكْبرُونَ سوا َليْهِم سرت لهم آم لم تسستذفر لَهُمْ لن يَغْفْرَ الله 
لَهُم» إن الله لا يمْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقَينَ 4 [المنافقون:ه-7]. 

الثاني - قال الزمخشري: ( السبعون) جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير. 
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 

لأمْبّحَنْ العاص وابن العاصي ١‏ سَبْعينَ آلف عاقدي التُواصي 

أي فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم؛ جرياً على أساليب العرب 
في ذكرها للمبالغة لا للتحديد» بأن يكون ما زاد عليها بخلافها . 

وقال أبو السعود: شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق 
التكثير» لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد» فكأنها العدد بأسره. وقيل: هي 
أكمل الاعداد» لجمعها معانيها؛ ولان الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة» 
إذ نصفها ثلاثة» وثلئها اثئان» وسدسها واحد» وجملتها ستة» وهي مع الواحد سبعة» 
فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال . ثم السبعون غاية الكمالء إذ الآحاد 
غايتها العشرات . والسبعماثة غاية الغايات - انتهى - 

الغالث - روى البخاري(' وغيره أن النبي ته قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عتهء لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله بن أبي: إنما خيّرني الله فقال: 
«استغفر ١»,‏ الآية وسازيده على السبعين. فظاهر هذا أن (أو) للتخيير» وأن 
المتتعين له ييا يخالفه حكم ما وراءه» وهو من الإشكال بمكان. ولذا قال 
الزمخشري : فإن قلت: كيف خفي على رسول الله َف وهو أقصح العرب واخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته؟ والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفان». كيف وقد 
تلاه بقوله: « ذلك بِأنْهمَ كَفَرُوا... 4 الآية فبين الصارف عن المغفرة لهمء حتى قال: 
قد رخص لي ربي فسأزيد على السبعين.ثم أجاب الزمخشري بقوله: قلت لم يخف 








)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسيرء 4 - سورة التوية» .8 - باب قوله تعالئ : ل استَطْفر لهم الا تَسسْتَطْفرٌ 
لهم إن تَستَغْفْرلهُمْ سبْعِينَ مره حديث 757 












































































































































سورة العوبة, الآية/ 4٠١‏ 


ال ا 20 
عليه ذلك» ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رحمته ورافته على من بعث إليه؛ كقول 
إبراهيم عليه السلام: ط وَمَنْ عَصَاني فَإِنكَ غَفُورٌ رَحِيم 4 [إبراهيم:77] وفي إظهار 
النبي َه الرافة والرحمة لطف لآمته؛ ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض. 
أنتهى . 

قال التراج: يعني أنه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون 
التكثير» فجوّز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرافة والرحمة؛ كما جعل إبراهيم ينه 
جزاء من عصاني أي لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام» قوله فنك غَفُورٌ ررحم 
دون أن يقول: :( شديد العقاب) فخيل أنه يرحمهم ؤيغفر لهم رافة بهم وحدَا على 
الاتباع . وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر .مجازهء لا ينافي فصاحته» ومعرفته 
باللسان» فإنه لا خطأ فيه ولا بعد إذ هو الأصل ‏ ورجحه عنده شغفه بهدايتهم» 
ورأفته بهم» واستعطاف من عداهم. 

قال الناصر: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار» ولم يصححه, 
وتغالى قوم في قبوله» حتى إنهم اتخذوه عمدة في مفهوم المخالفة؛ وينوه على أنه 
عليه السلام فهم من تحديد نفي الغفران بالسبعين» ثبوت الغفران بالزائد عليه» 
وذلك سبب إنكار القاضي عليهم وقيل: لما سوى الله بين الاستغفار وعدمه» ورتب 
عليه عدم القبول» ولم ينه عنه» فهم أنه خير ومرخص فيه وهذا مراده َه لا أنه 

فهم التخيير من (أو)» حتى ينافي التسوية بينهماء المرتب عليها عدم المغفرة» 
وذلك تطيباً لخاطرهم» وانه لم يأل جهداً ذ في الرآفة بهم . 


قال الشهاب: والتحقيق أن المراد التسوية في عدم الفائدة» وهي لا تنافي التخيير» 


ثبت فهو بطريق الاقتضاءء لوقوعها بين ضدين لا يجوز تركهما ولا فعلهماء فلا بد 
من أحدهما. فقد يكون في الإثبات كقوله تعالى: ظطسَواء عَلَيْهِمْ أأنْذَرَتَهُم آم لم 
رُم [البقرة لانه مامور بالتبليغ؛ وقد يكرن في النفي كما هناء وفي قوله: 
«سراء عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اْتَطْفْرْت لَهُم. .. 4 [المنافقون :] الآية - فهو محتاج إلى البيان. 
ولذا قال النبي عَلله : (إنه رخص لي ) ولعله رخص له في ابن أبي لحكمة» وإن لم 
يترتب عليه فائدة القبول . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
و 1 ارم ديه 1 ١‏ 
قال النبي قله : لازيدثٌ على السبعين» فانزل اللّه تعالى: «سَوَاءً عَلَيْهِم اَْغْفْرتَ 
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لهم م لم تَسْتَْفرلَهُمْ لن يَغْفْرَ الله لَهُم 4 ثم قال: ويحتمل أن تكون الآيتان معاً نزلتا 
ا في ذلك انتهى . 

ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين وهو جعلهم الفرح مكان 
الحزن».والكراهة مكان الرضا. بقوله سبحانه: 





























القول في تأويل قوله تعالى : / 

ترح التكلئيت بترن مقت ضرا تهاب يش رتيل 

وَأضهحْفِسَيلٍا ب يما 0 تشم ونا 
ا يَفْفَهُونَ 


( فرح المُخَلقُونَ بِمَفمَدهمٍ خلاف رَسُول الله وكَرهُوا أن يُجَاهِدُوا بأْوالهم وَآْفُسَهمٌ 
في سبل الله 4 المخلفون: هم الذين استاذنوا رسول الله مَل من المنافقين؛ فاذن 
لهم في التخلف كما قلناء أو لانه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإيثار 
«المخَلفون» على ( المتخلفون )» لانه فته منع بعضهم من الخروج؛ فغلب على 
غيرهم. أو المراد من خلفهم كسلهم أو نفاقهم. أو لآن الشيطان أغراهم بذلك» 
وحملهم عليه. وقوله تعالى : 9بِمَقْعَدِهِم 4 متعلق ب ب (فرح)؛ أي بقعودهم عن غزوة 
تبوك. ف ( مقعد) على هذا مصدر ميمي» أو هو اسم مكان؛ والمراد به المديئة. 
وقوله وخلاف رسول الله أي خلفه؛ وبعد خروجه» حيث خرج ولم يخرجوا. ف 
(خلاف ) ظرف بمعنى خلف وبعد . يقال: فلان أقام خلاف الحي أي بعدهمء ظعنوا 
ولم يظعن ويؤيده قراءة من قرا (خلف رسول الله)» فانتصابه على أنه ظرف ل 
( مقعدهم)» إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك . 

قال الشهاب: واستعمال ( خلاف ) بمعنى ( خلف ) لأن جهة الخلف + خلاف 
الأمام» وجوز أن يكون (الخلاف) بمعنى (المخالفة): فهو مصدر (خالف)» 
كالقتال. . ويعضده قراءة من قرأ ( نخُلف رسول الله) يضم الخاء؛ وفي نصبه وجهان: 

الاول - أنه مفعول له والعامل إما (فرح) أي فرحوا لاجل مخالفته يه 
بالقعود. وإما ( مقعدهم) أي فرحوا يقغودهم لاجل منخالفته َه فهو علة إما للفرح 
أو للقعود. 


يح تن ا كي ع ف ا ع دح د ند 


8د 


25 © 


كد عه ديد 


والثاني - أته حال؛ والعامل أخد. المذكورين؛ أي فرحوا مخالفين له يق 
بالقعود؛ أو فرحوا بالقعود مخالفين له. 


اعت لاقع اد بوانت وج بويت ب 
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وقوله تعالى : طوَكَرِهُوا م الخ أي لما في قلوبهم من مرض النفاق . 

قال أبو السعود: وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: ( وكرهوا أن 
يخرجوا إلى الغزو) إيذانا بان الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب» 
وأشرف المطالب» التي يجب أن يتنافس بها المتنافسون» قد كرهره» كما فرحوا 
باقبح القبائح الذي هر القعود خلاف رسول الله عله . 

قال الزمخشري: في قوله تعالى: «وكَرهُوا أن يُجَاهِدُوا باموالهم وأنفسهم » 
تعريض بالمؤمنين» وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» ويما فعلوا من بذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل اللّه تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض (أي 
الزاجة والتنعم بالمآكل والمشارب) وكره. ذلك المنافقون. وكيف لا يكرهونه؟ وما 
فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان؛ وداعي الإيقان. 

قال الشهاب: ووجه التعريض ظاهرء لأن المراد كرهوه» لا كالمؤمنين الذين 
أخيره : 

ا تعالى: ظوَقَانُوا لا نَنفرُوا في الْحَرٌ أي قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى 

في الحرء فإنه. لا يستطاع شدته. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في 

شدة 3-0 عند طيّب الظلال والشمار» وذلك تثبيتاً لهم على التخلف» وتواصياً فيما 

بمنهم بالشر والفساد. أو قالوا للمؤمنين تثبيطاً لهم عن الجهاد, ونهياً عن المعروف» 
وإظهارًلبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود. . فقد جمعوا ثلاث خلال 
من .خصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود؛ وكراهية الجهاد» ونهى الغير عن ذلك - 
أفاده أبو السعود -. 

وقوله تعالى: ظثُل» اي را عليهم وتجهيلاً لهم نار جَهنْمَ4 اي التي 
سعد خلونها بما فعلدم لأَشّدُ حْرَا) أي مما تحذرون من الحر النعهود» وتحذرون 
الناس منه» فما لكم.لا تحذرونهاء وتعرضون انفسكم لهاء بإيثار القعود على النفير. 

وقوله تعالى : ظلَوْ كَانُوا يَفْفَهُو» اعتراض تذبيلي من جهته تعالى؛ غير داخل 
تحت .القول المامور به» مؤكد لمضمؤته: وجواب (لو) إما مقدرء أي لو 8 
يفقهون أنها كذلك» أو كيف هي؛ أو أن مآلهم إليها - لما فعلوا ما فعلواء أو لتاثروا 
بهذا الإلزام..وإما غير منوي» على أن (لو) لمجرد التمني المنبخ. عن امتناع تحقق 
مدخولها. أي لو كانوا من أهل الفطانة والفقه» كما في قوله تعالى « قل انْظرُوا مادا 





د ا 
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فِي السسّمّوات والأرْضء وما تفي الآبأت وَالتدرٌ عن قور لا مُؤْمئُون 4 [ يونس:1١1]‏ 
كذا في ( أبي السعود) س. 
تنبيهان : 
الأول - قال الزمخشري: قوله تعالى: (قُل نَارٌ جَهَم..» الخ؛ استجهال لهم 
لان من ختصون من مشقة ساعة» فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبدء كان أجهل 
من كل جاهل . ولبعضهم: 
مَسَرةٌ أحقاب تَلَقَيَتَ بَعْدَهًا مساءة يوم أريها ثًُ الاب 


عط 


فكيف بان تلقي مسر ساعة ١‏ ورَاءَ تقضِيهًا مَسَاءَةُ آحْقَاب 














- انتهى - 
أي فهم كما قال الآخر: 

* كالمستجير من الرمضاء بالثار» 
وقال آخر: 


عمرك بالحمية افنيقه ١‏ خوفاً من البارد والحار 

وكان أولى لك أن تتفي من المعاصي حَدَرٌ النار 

ا الثاني - روى الإمام مالك”' والشيخان عن أبي هريرة عن النبي َه قال: نار 
بني آدم التي يوقدون به جزء من سبعين جزءا - زاد الإمام احمد : من نار جهنم. 

ا وروى الشيخان”' عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عه : إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة» لْمَّنْ له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجل. لا يرى أن احداً من أهل النار اشلا عذاباً منهء وإنه أهونهم عذاباً . 

[ ثم أخبر تعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل؛ والبكاء الطويل» 
المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح؛ بقوله سبحانه. 





)200 أخرجه مالك في الموطأ في : جهدم؛ -نديث رقم 3. 
وأخرجه البخاري في : بدء الخلق» ٠‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم .1١614©‏ 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم.٠‏ 77 

»2 أخرجه البخاري في : الرقاق» - باب صفة الجنة والنار» حديث ©7456 
واخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 7517. 
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سورة العوبة, الأآينان /. 85 و "417 455 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تك ائيلا كيرا جزآبنا 6 أيكيوة © 

لِلليَسْمكُرا ليل أي ضحكاً قليلاً, أو زماناً ليلا غايعه مدة حياتهم 
( ولْيبْكُوا كثيراً» أي بكاء» أو زماناً كثيرء بعد الموتء أبد الآباد <جَرَاء ما كَانُوا 
يَكْسْبُونَ 4 أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله؛ من الكفر والمعاصي العظائم. 

لطائف: 

الاولى - سر إخراج حالهم الدنيوي والآخروي على صيغة الامر؛ الدالة على 
تحتم وقوع المخبر به؛ فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. فإن 
قيل: إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة» لاقتضائه تحقق المأمور به 
فالخبر آكد» قما باله عكس هنا؟ فالجواب: لا منافاة بيتهماء لآن لكل مقام مقالأء 
والنكت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الأمر بالخبر» لإفادة أن المأمور» لشدة امتثاله» كأنه 
وقع منه ذلك» وتحقق قبل الآمر ‏ كان أبلغ. وإذا عبر عن الخبر بالآمر كأنه لإفادة 
لزومه ووجوبه» فكانه مأمور به - أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. 

الثانية - الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله: «إبمًا كَانُوا 
يَكْسبُون » دلالة على الاسشمرار التجددي ما داموا في الدنيا . 

العالئة ‏ (جزاء) مفعول له للفعل الثاني . أي ليبكوا جزاء . أو مصدر حذف 
ناصبه . أي يجزون بما ذكر من البكاء الكثير جزاء . 

ونما جلّى سبحانه ما جلى من أمرهم؛ فرع عليه قوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

إنيَجمَلك امَو بنذو نشزوج قثل لعَوْيبو اي بدا 


02 1 ع سق 


وَل لُوأضَىَ عدوا نكميس ِالْشعود وَل مرَوَفَافعدُوأ مَعَألفينَ © 

لفَإِن رَجْعَكَ الله 4 أي ردك من غزوة تبوك (إِلَى طَائقَة منهم 4 أي من المنافقين 
المتخلفين في المدينة (فاستاائو للْخُروج» معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك» دفعاً 
للعار السابق طفَقل لن تَخْرْجُوا مَعِي أبداً ولّن نقاتلوا معي عدوا نكم رَضيئُم بالْفْعُود أل 
مر أي فخذلكم الله وسقطتم عن نظرهء بل غضب عليكمء والزمكم العار 
فَافْمدوا مع الْخَالفِينَ » أي من النساء والصسبيان دائماً. 


:2722225-22 25 2 26 2222 5 ج27522 ,525:52 2362 7962007 
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ع8 سورة العوبة, الآية / 64.م 


لطائف: 

قوله تعالى: «لن تَخرجُوا معي أبْدا» إخبار في معنى النهي للمبالغة» وذكر 
القتال لأنه المقصود من الخروج. فلو اقتصر على أحدهما كفى إسقاطاً لهم عن مقام 
الصحبة؛ ومقام الجهادء أو عن ديوان الغزاة» وديوان المجاهدين» وإظهاراً لكراهة 
صحبتهم: وعدم الحاجة إلى عدّهم من الجند. أو ذكر الثاني للتاكيد, لأنه أصرح في 
المراد» والاول لمطابقته لسؤاله كقوله: 

أَقُول لَه ارْحَلُ لا تُقيمَنٌ عنْدنا » 

فهو أدل على الكراهة لهم - أفاده الشهاب -. 

قال أبو السعود فكان محوُ أساميهم من دفتر المجاهدين؛ ولرّهم في قَرَنْ 
الخالفين» عقوبة لهم أي عقوبة. ثم قال: وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى 
المؤنث, هو الأكثر الدائر على الالسنة. فإنك لا تكاد تسمع قائلا يقول: هي كبرى 


امرأة؛ أو أولى مرة. 
القول في تأوبل قوله تعالى: 
َلاضَن عل أجنهُ مات داوم لفون قرو أورَسُولِدومَاثوا 


ممست (© 

جرلا نْصَل عَلَى أحَد منهُم مَاتَ أبّدأ4 قال المهايمي: لأنها شفاعة» ولا شفاعة 
في حقهم رلا تَقُم عَلَى قَبْرِه 4 أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. قال 
الشهاب : القبر مكان وضع الميتء ويكون بمعنى الدفن» وجرز هنا: <إِنْهُمْ كَقرُوا 
بالله ورَسُوله 4 في الحياة في الباطن طومانُا وم فَاِفُون4 أي خارجون عن الإيمان 
الظاهرء» الذي كأنوا به في حكم المؤمنين. 

تنبيهات: 

الأول - روى الشيخان”'2 في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي» جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يون فساله أن 





(1) آخرجه البخاري في : التفسيره 4 - سورة التوبة» 11١‏ - باب قوله تعالى: ( ولا تُصَلٌ على احَدٍ 
منهم مات أبْدأ ولا نَقُمْ على قَبرِ #, حديث رقم 1/6. 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة: حديث رقم 20 
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سورة العوبة, الآية/ 4.64 


اا ا 21 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فاعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله عله ا 
ليصلي عليه؛ فقام عمرء فاخذ بدوب رسول الله ينه فقال: يا رسول اللّه! تصلي 3 
عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه,؟ فقال رسول الله يه : إنما خَيّرنِي الله فقال: أ 
ف ملتثفز لي زلا سنتطفر لهم إلا طهر لهم مين م فلن نور لذ كهُم» | 
[التوبة ٠:‏ ] وسازيده على السبعين. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله / 
َيه فانزل الله عر وجل آية « ولا نْصلُ عَلَى أحَد منهُم... » | لخ. ا 

قال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر:( أتصلي عليه وقد نهاك الله 2 
عن الصلاة على المنافقين؟) ولم يبيّن محل النهي . فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة ٍ 
عن العمري: وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم» ولفظه (وقد نهاك الله أن !1 
تستغفر لهم) أنتهي. يعني في قوط تعالى : و كان للنبي وَلذِينَ َامنُوا أن 1 
يُستَغْفروا لمش ركين ولو كأنوا أولي قُربَى 4 [التوبة: ]1١7‏ فإنها نزلت في قصة أبي 
طالب حينّ قال يله : لاستغفرثٌ لكء ما لم أَنْهَ عنك. وكانت وفاة ابي طالب بمككة ١‏ ) 
قبل الهجرة اتفاقء ووفاة عبد اللّه بن أبي في ذي القعدة سئة تسع بعد قدوم النبي ‏ | 
عله من تبوك . كذا في ( فتح الباري ) . ٌ 

ووقع في مسند الإمام احمد ما تقدم من حديث عمر نفسه. قال عمر: لما 
توفي عبد الله بن أبيّ دعي له رسول الله َه فقام عليه فلما وقف عليه يرهد . 
الصلاة عليه» تحولت حتى قمتُ في صدره فقلت: يا رسول الله! أعلى عدو اللّه: 
عبد الله بن أبي القائل يوم كذاء كذا وكذا؟ يعدّد أيامه - قال: ورسول الله مَك 
يبتسم» حتى إذا أكثرت عليه قال: أَخْرٌ عني يا عمر. إني خيرت فاخترت. قد قيل 
لي: ط اسْعَغْفر هم . 4 الآية - لو أعلم أني لو زدت على السبعين» غُفرَ له» لزدثت . 
قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره» حتى فرغ منه. قال: فعجبت من 
جراتي على رسول الله يه والله ورسوله أعلم. قال: فوا ! ما كان إلا يسيراً حتى 
نزلت هاتان الآبتان: ف ولا مْصَلّعَلَى أحَد مُنْهُمْ مات ابدام الآية - فما صلى رسول اللّه 
ييه بعده على منافق» ولاقام على قبره حتى قبضه اللّه عزّ وجل. 

ورواه البخاري ١(‏ والترمذي”" أيضاً. 





)١(‏ آخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة التوبة» ١‏ - باب قوله تعالى: 8 اسْتَغْفر لهم أوْ لا 
تَستَعْفر لهم إن د تستطفرلَهُم سَبْعين مَرة. . » حديث رقم 755 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسيرء 4 - سورة التوبة» ١7‏ - حدثنا عبد بن حميدء و7١‏ - حدلنا 
محمد بن بشار. 


اع عم جد جو مو بويعو جوج اتاو بع جيل .عبج تمي وج و عد دلاخو لت ادر 
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سورة العوبة, الآبة / 4.6 


وروي الإمام أحمد”'' عن جابر قال: لما مات عبد اللّه بن أبي» أنى ابنه النبي 
َيه فنقال: يا رسول الله ! إنك إن لم تاته لم نزل تُعيّر به فاتاه النبي قله فوجده قد 
أدخل في حفرته فقال: أقَلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته؛ وتفل عليه من ريقه 
/ من قرنه إلى قدمه؛ والبسه قميصه ("). ورواه النسائي . وروى”"نحوه اليخاري والبزار 
في مسدندهء وزاد: فانزل اللّه الآية. زاد ابن إسحاق في المغازي بسنده قال: فما صلى 
| رسول الله يه على منافق بعده حتى قبضه الله ولا قام على قبره. 
وقد روى «1) الإمام أحمد عن أبي قتادة قال:. كان رسول اللْعَفته إذا دعي إلى 
ُ جنازة سال عنهاء فإن أُنْني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك» قال 
لاهلها: شأنكم بها. ولم يصل عليها. 
0 الثاني - إنما منع قَفلّه من الصلاة على أحدهم إذا مات» لان صلاة الميث دعاء 
واستغفار واستشفاع له. والكافر ليس باهل لذلك . 
الغالث - قال: السبرطي في ( الإكليل): في قوله تعالى: « ولا نُصلْ عَلَى احَدٍ 
منهم 4 الآية - تحريم الصلاة على الكافر» والوقوف على قبرهء وآن دفنه جائر: 
1 ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه؛ ومشروعية الوقوف على قيره؛ والدعاء 
| ل والاستغفار. انتهى . 
قال عشمان رضي الله عنه: كان رسول الله فق إذا فرغ من دفن الميت» وقف 
عليه وقال: استغفروا لاخيكمء واسألوا له التغبيت» فإنه الآن يُسّال ‏ انفرد بإخراجه 
أبو داو 6*0 _, 
الرابع - قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ظاهر الآية أنها نزلت في جميغ 
المنافقين؛ لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم: قال الواقدي: أنبانا 
معمر عن الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله لله : إني مُسرٌ إليك سر فلا 
تذكره لاحد . إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان؛ رهط ذوي عدد من المنافقين. 





(١):أخرجه‏ الإمام أحمد في مسندء ص الاج 

ني أخرجه النسائي في : الجنائز» 41 - باب إخراج الميت من اللحد يعد أن يرضح فيه . 

(7) أخرجه البخاري في : الجنائزء 77 - باب الكفن في القميص الذي يكف» ألا يكف ومن كفن 
بغير قميص» حديث رقم 51/1. 

2 أخرجه الإمام أحمد في مستده ص ١99‏ ج6. 

)62 أخرجه آبو داود في : الجنائز» د باب الاستغفار عند القبر للميت» حديث رقم .5517١‏ 
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سورة التوبة, الآية/ 48 يفش 
الم ا ا 


قال» فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة: فإن مشى معهء وإلا 
. لم يصل عليه . 
ومن طريق أخرى» عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا. وقال حذيفة مرة:, 
إنه لم يبق منهم غير رجل واحد. ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك؛ أن 
الله علم أنهم يموتون على الكفرء بخلاف من سواهم» فإنهم تابوا. انتهى . 
ثم بين تعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والاولاد» بقوله 
سيحاته: 
000 تعالى : 
ينه اركشف ارسي انرق 
أشي مَهْمْ حكَيدروه 9 
ؤولاً تُعجيك أموائهم وَأولِدَدّهُمٍ 4 أي لانه لم يرد اللّه الإنعام عليهم بهاء ليدل 
على رضاه عنهم» بل الانتقام منهمء قال : لِإِنْمَا ييه لله أن يعذبَهُم بها في اانا 4 أي 
بالمشقة في تحصيلها وحفظها والحزن عليها « وتَزَهق أنْفْسهُم وهم كافرونت»4 أي 
فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب . وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع 
تغاير في ألفاظها. 
قال الزرمخشري : أعيد قوله (ولا تُتجبك »4 لان تجدد النزول له شأن في تقرير 
ما نزل له وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينسا ولايسهو عنه» 
وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضّل عناية به» لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين» فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه؛ فهو يرجع إليه في أثناء حديثه» ويتخلص 
إليه . وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يحب أن يحذر منه. انتهى . 
وقال الفارسي : ليست للتأكيد» لآن تيك في قوم» وهذه في آخرين. وقد تغاير 
نطقهاء فهنا: «ولاً4: بالواو لمناسبة عطف نهي على نهي قبله في قوله: : (ولا 
تُصل. . 4 الخ فناسب الواو. وهناك بالفاء لمناسبة التعقيب لقوله قبله: 9 ولا يُنْفقُونَ 
إل وَهُمْ كَارهون 4 أي للإنفاق. فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد» فتهى عن 
الإعجاب المتعقب له. وهنا: وأولادهم. دون (لا)» لأنه نهي عن الإعجاب بهما 
مجتمعين» وهناك بزيادة (لا), لانه نهي كل واحد واحدء قدل مجموع الآيعين 
على النهي عن الإعجاب بهما مجتمعين ومنفردين. وهنا طأن يعَذْبَهُم 4 رهناك 
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لليَعَلييم4 بلام التعليل. وحذف المفعول. أي إنما يريد اختيارهم بالاموال 
والأولاد وهنا المراد التعذيبء خقد اختلف متعلق الإرادة فيهما ظاهرأء وهناك في 
الْحيّاة الدنيًا 24 وهنا «في انما 4: تنبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيهاء وناسب 
ذكرهاً بعد الموت» فكانهم أموات أبداً. انتهى . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وإ تسوه ينربجي ثوام شو تتفت أؤفاالطولٍ 

مِنَهُموَكَالأدرَاسَكْن مََلتِِينَ (©) وَسُوا رك يكام الكواين 

تظي عزوم مس كنتت 9© 

«وإذًا أنزلَت سُورةٌ أن امنوا بالله وَجَاهِدُوا مع رسُوله استَأَنَكَ أولُوا الطول منهُم 
وقَاُوا ذَرنَانَكْن مع القاعدين 4 

لصوا بنذ يكوثوا مع ارال ريع على فلوبهم هم لا يفقُرذ» إدكار وذم 
للمتخلفين عن الجهاد؛ الناكلين عنه» مع وجود الطول الذي هو الفضل والسعة» 
وإخبار بسوء صنيعهم» إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف؛ لحفظ البيوت» وهن 
النساء. وذلك لإيثارهم حب المال على حب الله وأنه بسبب ذلك «طبع عَلَى 
قلوبهم 4 أي ختم عليهاء «فهم لا يَفْقَهُونَ», أي ما في حب الله والتقرب إليه 
هالجهاد من الفوز والسعادة؛ وما في التخلف من الشقاء والهلاك . 

فوائد: 

الأولى - قال الزمخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضهاء في 
قوله: (وإذا نت سُورَة كما يقع (القرآن) و(الكتاب) على كله وعلى بعضه. 
وقيل: هي ( براءة )) لان فيها الآمر بالإيمان والجهاد . انتهى . 

وقيل: المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد. 

قال الشهاب: وهذا أولى وأفيد؛ لآن استعذانهم عند نزول آيات براءة علم مما 
مر. وقد قيل: إن (إذا) تفيد التكرار بقرينة المقام لا بالوضعء وفيه كلام مبسوط في 
محلة. 
ٌ الثائية - إنما خص ذوي الطّول» لانهم. المذمومون» وهم من له قدرة مالية» 
0 ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس. 


























تتن؟ جح ونع 6 حورت 2536 205:6 »ورد :برعي ابرع تند ومح عر اباو وج ج06 د د 4 0 





جوتت 3 226073642 تتروحت :233 6ض ته جت 6ق + حت :نت 2226 



































225-56 يمد د حا اوعد حا دك 3 د 


سورة العربة؛ الآيات / 28 - 9١‏ ليف 





الثالئة - الخوالف: جمع ( خالفة )» وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال» 
والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساءء كما قال: 
كُمب القتلٌ والقتالُ علينا 2 وعلى الغائيّات جر الذيول 
والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيهء والتاء فيه للنقل للاسمية؛ فإن أريد 
ههناء فالمقصود من لا فائدة فيه للجهاد. وجمع على فراعل على الوجهين: أما الآول 
فظاهرء ؤأما الثاني فلتانيث لفظه. لأن ( فاعلا) لا يجمع على ( فواعل) في العقلاء 
الذكورء إلا شذوذاء كنواكسء أفاده الشهاب. 


ثم بين تعالى ما للمؤمئين من الثناء الحسنء والمثوية الحسنى ضد أولعك» 


بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 5 

لكي الث ليت مامؤاسم عهشو تور وود ويلك 

كمالس وأزكبك خالنثيزة © 

« لكن الرْسُول والْذين عَامُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأموالهم رانفسهم» أي في سبيل الله > 
لغلبة حب الله عليهم: على حب الاموال والانفس ظ وأولّتك لَهُم الْخَيْراتَ 4 أي منافع 
الدارين», النصر والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في العقبى «وأرلك هم 
المفلحون » أي الفائزون بالمطلوب. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

<أعَدُ الله لَهُمْ جنات تَجْرِي من تحتهًا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها ذلك الْفَوْرُ المظمم 4 أي 
الذي لا فوز.وراءه. 

ثم بين تعالى أحوال منافقي الاعراب» إثر بيان منافقي أهل المديئة» بقوله 
سبحانة: : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


5 


عن لمودوع ب سر مد المي وى 2س )4 يه 4خ | ع يردم و 54 
وج الْمُعَؤْرودم اران لِودَنَ م وكَمَدَادِنَكدَبوا اللهورسولم 
بهي ث اكد يتْعَدَاك يد © 
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حول المديئة. وَظالْمَعْدْرُونَ» فيه قراءتان» التشديد والتخفيف » والمشددة لها 
تفسيران: 
ْ أحدهما - من ( عذر في الأمر) إذا قصر فيه وتوانى ولم يجدء فتكلف العذرء 
فعذره باطل. 
والثاني - من (اعتذر)؛ وهو محتمل لان يكون عذره باطلاً وحقأ واصلهء 
عليهماء ( معتذرون ) نقلت فتحة التاء إلى العين وقلبت التاء ذالأ» وأدغمت فيها. 
وأما التخفيف فهي من (أعذر) إذا كان له عذر» وهم صادقون على هذا. 
وقوله تعالى : 9 وقَعَدَ الذين كَذْبوا الله ورَسُولَهُ4 أي في دعوى الإيمان» وهم 
منافقو الاعراب الذين لم يجيئواء ولم يعتذرواء بل قعدوا من قلة المبالاة باللّه 
ورسوله. 
1 ثم أوعدهم تعالى بقوله : ف سَيْصِيبْ الذين كَفَرُوا منْهُم عاب أليم 4 الضمير في 
«منهم 4 إما للآأعراب مطلقاء فالذين كفروا منافقوهم, أو أعمء وإما للمعذرين» فإن 
منهم من اعتذر لكسله؛ لا لكفرء وجوز أن يكون المعنى بالذين كفروا منهمء 
المصرون على الكفر. 
ثم بين تعالى الاعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما 
هو لازم للشّخص لا ينفك عنه؛ وما هو عارض عن له بسبب مرض شغله عن الخروج 
في سبيل الله أو بسبب عجزه عن التجهز للحرب» وبد! بالاول فقال سبحانه: 
ْ القرل في تأويل قوله تعالى: 
١‏ َع لَالشعدة لعل َكَل لئس 
فت ع اح ته اليرت 
١‏ مص ؤَِهحَمورئِ: © 
ظ ليس على الضعفاءِ) وهم العاجزون مع الصحة؛ عن العدوء وتحمل المشاق» 
كانشيخ والصبي والمرأة والنحيف ( ولا عَلَى الْمَرْضَى » أي العاجزين بامر عرض لهم» 
كالعمى والعرج والزمانة «ولا علَى الذين لا يجدون ما يُنفقون» أي ولا على الاقوياء 
والاصحاء الفقراء والعاجزين عن الإنفاق في السفر والسلاح «حَرَج © أي إثم في 
1 القعود؛ و( الحرج) أصل معناه الضيق» ثم استعمل للذنب» وهو المراد «إذَا نْصحُوا 



















































































[ 
[ 
ظ 


صورة العوبة, الآبة / 67 يفف 


لله وَرَسُوله4 أي أخلصوا الإيمان والعمل الصالح؛ فلم يرجفواء ولم يثيروا الفتنء 
وأوصلوا الخيرات للجاهدين» وقاموا بمصالح بيوتهم. 

وقوله تعالى : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبيلٍ» استكداف مقرر لمضمون ما سبق» 
أي ليس عليهم جناح؛ ولا إلى معاتبتهم سبيل» و( من) مزيدة للتأكيد» ووضع 
لَالْمُحْسِينَ4 موضع الضميرء للدلالة على انتظامهم؛ بنصحهم لله ورسوله» في 
سلك المحسنين» أو تعليل لنفي الحرج عنهم» أي ما على جنس المحستين من 
سبيل» وهم من جملتهم أفادة أبو السعود. 

قال الشهاب: (ليس على محسن سبيل)» كلام جار مجرى المثل» وهو إما 
عام» ويدخل فيه من ذكرء أو مخصوص بهؤلاء فالإحسان: النصح لله والرسول» 
والإثم المنفي إثم التخلف» فيكون تأكيداً لما قبله بعينه على أبلغ وجه؛ والطف 
سبك» وهو من بليغ الكلام» لان معناء لا سبيل لعاتب عليه» أي لا يمر به العاتب» 
ويجوز في أرضهء فما أبعد العتاب عنه! فتقطن للبلاغة القرآنية كما قيل: 

سيا اايامًا لعي سَلَفَسَْ إذلا يَمَر العدّولٌ في بَلدي 

وقوله تعالى ل ا 0 
بهم جاجة إلى المغفرة» وإن كان تخلفهم بعذر ‏ أفاده أبو السعود» أي لآن المرء لا 
يخلو من تفريط ماء فلا يقال إنه نفى عنهم الإثم أولأ» فما'الاحتياج إلى المغفرة 
المقتضية للذنب؟ أفاده الشهاب 

رن يزيز رار 

وَلَاعَ لالد ]دام أَوَكَ ! لتَحْمِلَهُم فلك لآ أج 1 مآ أجل ملُح ْم عله 

َوَلوْوََفْكمْم تقيض و نَلدّمْع حَرَ أَلبجِدُا بيجدوأمَاسفِفُوت © 

«ولاً على الذين إذَا ما تولك َِحْملَهُم4 عطف على ظَالْمُحْسِنِينَ 4 أو على 
السعمَاءٍ 4 أي لتعطيهم ظهراً يركبونه إلى اتاد تنك ولت اي لمم ةاعد 
ما أحَمِلُكُم عَلَْه4 أي إلى الجهاد . وقوله تعالى: «قُولُوا 4 جواب (إذا) أتي خرجوا من 
عندك « وأعيئهم تفيض من المع حَزنا الأ يجدُوا ما يُنفَقُونَ» أي في الحملان» فهؤلاء 
وإن كانت لهم» قدرة على تحمل المشاق» فما عليهم من سبيل أيضا . 

تنبيهات : 

الأول - قال السيوطي في ( الإكليل): في قوله تعالى : ط لَيْس عَلَى الظْمَفَاء» 
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الخ رفع الجهاد عن الضعيف والمريضء» ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا 
محملاء انتهى . 

وقال بعض الزيدية: هذه الآية الكريمة قاضية بنفي الحرج؛ وهو الإثم» غلى 
ترك الجهاد لهذه الاعذارء» بشرط النصيحة لله ولرسوله» أي بان يريد لهم ما يريد 
لنفسه - عن أبي مسلم - :. 

الثاني - قال الحاكم: في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجبء وأنه 
يدخل في ذلك: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والاحكام والفتاوى 
وبيان الآدلة. 

الثالث - قال ابن الفرس: يستدل بقوله تعالى: «طإما عَلَى الْمُحَسِدِينَ من 
سبيل © على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها. وقال بعض الزيدية: يدل على أن 
المستودع والوصي والملتقط لا ضمان عليهم مع عدم التفريط» وأنه لا يجب عليهم 
الرد» بخلاف المستعير. 

الرابع - دل قوله تعالى: «ولاً عَلَى الذين...4 الخ على أن العادم للنفقة» 
الطالب للإعانة» إذا لم تحصل له؛ فلا حرج عليه. وفيه إشارة إلى المعونة إذا بدلت له 


من الإمام» لزمه الخروج. 
الخامس - دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة».وإن 
كان معذورا. 


السادس - قوله تعالى: «انَفيض من المع 4 أبلغ من ( يفيض دمعها)» لان 
العين جعلت كان كلها دمع فائض» و(من) للبيان. كقولك: أفديك من رجل. 
ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز - أفاده الزمخشري - . 

السابع - روى ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول اللّه 
عه فكدت أكتب (براءة) فإني لواضع القلم على أذتيءإذ أمرنا بالقتال. فجعل رسول 
الله ينه ينظر ما ينزل عليه؛ إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ 
فنزلت : ظلَيْس عَلَى الضتّمفاء. . 4 الآية - . 

وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» أن رسول الله عله أمر الئاس أن 
ينبعثوا غازين معه؛ فجاءته عصابة من أصحابه؛ فيهم عبد الله بن مغفل بن مُقَرّن 
المزني» فقالوا: ها رسول الله! احملنا. فقال لهم: والله!ا لا أجد ما أحملكم عليه» 
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فتولوا وهم يبكون» وعرّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد, ولا يجدون نفقة ولامحملاً» ع 
فلما رأى اللّه حرصهع على محبته ومحبة ع أنزل عذرهم في كتابه» 1 
فقال :ٍلَيْسَ عَلَى الضَمَفَاءِ 4 0 

وروى الإمام أحمد('؟ عن جابر قال: : قال رسول الله قله : نقد خلفتم بالمدينة 
رجالاًء ما قطعتم واديأء ولا سلكعم طريقاء إلا أشركوكم في الاجر حيسهم المرض 
- ورواه مسلم "2, 

ثم رد تعالى الملامة على المستاذنين في القعود وهم أغنياء» بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِتَمَاتَبيِلْعَلَ تولك و أفْنِيَاءوسُْوأيَكووا 


ادك خض م بعرم مدر 


َعَالْكَوَاِف ولب مدعل وي مص يموت © 


طإِنّما اسيل 4 أي بالعتاب والعقاب لِعَلَى الذين يَسْتَأذنُوتَكَ وهم أَغْنمَاء 4 أي 
قادرون على تحصيل الآهية ظ رَضُوا بأن يَكُونوا م مَعْ اْخوالف » أي من النساء والصبيان 
وسائر أصناف العاجزين. أي رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف . 

قال المهايمي : وهذا الرضاء كما هو سبب العتاب» فهو أيضاً سبب العقاب» 
لانه لما كان عن قلة مبالاتهم بالله؛ غضب الله عليهم طوَطبع اللهعلَى قُلُوبهم فَهم لأ 
يَعْلَمُودَ 4 أي ما يترتب عليه من المصائب الدينية والدنيوية» أو لا يعلمون أمر الله 
فلا يصدقون. 7 

لطيفة : ا 

قال الشهاب : اعلم أن قولهم (لا سبِيلَ عَلَيْهِ) معناه: لا حرج ولا عتاب؛ وأنه 
بمعنى لا عاتب يمر عليه فضلاً عن العتاب» وإذا تعدى ب( إلى ) كقوله: 

الاَيْتَ شهري هَلْ إلى أمْ الم سبيل؟ فَأمّا الصبر عَنْها فلا صبْرٌ 

فبمعنى الوصول كما قال: 4 


هَل م سيل إلى حمر انها .م من سول إلى قصثر من حَجْاجٍ : 


522 
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5.٠/5 أخرجه الإمام اأحمد في المسند‎ )١( 
,1866 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث رقم‎ )7( 
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ونحوه» فتنبه لمواطن استعماله» فإنه من مهمات الفصاحة - انتهي - . 
ثم أخبر تعالى عما سيتصدون'له عند القفول من تلك الغزوة؛ بقوله سبحانه: 
القرل في تأوبل قوله تعالى: 
يعكذروت إلك رارجمشد نيم قلا تمَسَدروا نم 00 
َك لمن خارص وسَيرَى أسََحَمَلكم ورَسُولمٌ مَترذُويك ]| 
عدي ِأَلَمَيْبِ وَالشَّهَدَةٍ وبتك يماش سن © 


«يعتدرود إِليِكُم إذا رَجَعْثُم4 أي سداً للسبيل عليهم في التخلف طقل لا 
تَعتذرْوا» أي لظهور كذبكم.ء إذ لم يمنعكم فقر ولا مرض»ء ولا هفيد كم الاعتذار 
ؤأن تؤمن لكم » أي لن نصدق قولكم» وقوله تعالى: «قَد نَبّأنَا الله 8 ) أخبَاركم » 
تعليل لانتفاء التصديق أي أعلمنا بالوحي من أسراركم ونفاقكم وفسادكم ما ينافي 
التصديق ل الله عَمَلَكُم وَرصُولْه »6 ف من لبجو عن الكفرء أو الثبات عليه» 

من الأعمال , ووضع المظهر موضع المضمرء لتشديد الوعيد وأنه تعالى مطلع 0 

سرهم وعلنهم» لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم» فيجازيهم على 
حسب ذلك. 

قال في ( النبراس ) : : المراد بالغيب ما غاب عن العباد» أو ما لم يعلمه العبادء أ 
ما يكون وبالشهادة ما علمه العباد أو ما كان لَفَينبكَكُم» أي يخيركم «بما كُنكم 
َعَمَلُوَ 4 أي في الدنيا. قبل إعلامهم به. وذكره لهم للتوبيخ. 

قال أبو السعود: المراد بالتنبكة بذلك» المجازاة به؛ وإيئارها عليهاء لمراعاة ما 
سبق من قوله تعالى : «قَدنَبانَا اللّه.. » الخ. فإن المنبا به الاخبار المتعلقة باعمالهم . 
وللإيذان بانهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم» وإنما يعلمونها حينهذ . 

ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذيرهم من أيمانهم الفاجرة» بقوله 
سبحانه : 


القرل في 0 قوله تعالى: 
05007 شن 4 2 إِذ نف ع !1 5 َو لِتعْرضُوأ أعمب ا .2 رضأ عنم نم 
1 بج جَهَنَمْ جَرَآءيمَاكَاذا و يت 9 


جِسَيََلفُونَ بالله لكُم إذا اقم لبهم لشمرضوا عَنْهُمْ» أي فلا توبخرهم ولا 
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تعاتبرهم طفَاعْرِضُا عَنْهُم) أي فاعطوهم طلبتهم ؤَإِنْهُم رجْس» تعليل لترك 
معاتبتهم» يعني أن المعاتبة لا تنقع فيهم ولا تصلحهم» وإنما يعاتب الاديم ذو 
البشّرة. والمؤمن يويّخ على زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة 
والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم - أفاده الزمخشري -. 
8 الشهاب: يعني أنهم يتركون» ويجتدب عنهم كما تجتنب النجاسة» وهم 
اض الصفحء فاعطوا إعراض مقت . 

00 تعالى : ظ وَمَأَاهُم جهنم 4 من تمام التعليل» فالعلة نجاسة جبلتهم التي 
لا يمكن تطهيرهاء لكونهم من أهل النارء فاللوم يغريهم ولا يجديهم . . والكلب 
انجس ما يكون إذا اغتسل» أو تعليل ثان يعني وكفتهم النار عتاباً وتوبيخاً» فلا 
تكلفرا عتابهم. 

وقوله تعالى : (ِجَرْاءُ بمَا كآنوا يَكْسبُونَ» يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون 


علة. 
اقول في تاريل فول قصلي » 
تان تحط لسن سوب تانسم لق 
ألْتَسِقِبت © 


وِيُحَلفُودَ نكم بدل مما سبق» وعدم ذكر المحلوف به لظهوره؛ أي يحلفون 
به تعالى: طلعَرضرًا عُنْهُمْ» أي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم طفن تَرضوا 
عَنْهُم فَإن الله لآ يرْضّى عن الْقَومِ الْفَاسقين» فيه تبعيد عن الرضا عنهم على أبلغ وجه 
وآكده. فإن الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه, مما لا يكاد يصدر عن المؤمن. 

ثم أشار تعالى إلى أن مناققي الأعراب أشد رجساً فلا يغتر بحلفهم؛ وإن لم 
يكذيهم الوحيء فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


آُ ص مو 


لْكراث أصَدُكُتَوَِضَاهَ وَحْد يلوأ حذود مَآأنرلَ ددعل رَسُوله 
وش ع لوحك 9 
الأعْرَابُ» وهم اهل البدو طأشَه كُفْرأ اق أي من أن أهل الحضرء 
لجفائهم.وقسوتهم وتوحشهم؛ ونشعهم في بعد من مشاهدة العلماء؛ ومعرفة الكتاب 
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والسنة «وأجَدر ألا يَعلَمُوا حُدُودَ ما أنْرْلَ الله عَلَىّ رسُوله 4 أي وأحق بجهل حدود 
الدين» وما أنزل الله من الشرائع والاحكام ظ الله عَليِمٌ 4 أي يعلم حال كل احد من 
أهل الوبر والمدر «#حكيم» أي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم» مخطئهم 
ومصيبهم) من عقابه وثوابه. 

لطائف: 

الأولى - قال الشهاب: العرب؛ هذا الجيل المعروف مطلقاً والاعراب سكان 
البادية منهم؛ فهو أعم. وقيل: العرب سكان المدن والقرى, والأعراب سكان البادية 
من العرب, أو مواليهم؛ فهما متباينان» ويفرق بين جمعه وواحده بالياء فيهما. 

الثانية - ما ذكر في الآية من أجدرية جهل الاعراب من بعدهم عن شماع 
الشرائع؛ وملابسة أهل الحقء يشير إلى ذم سكان البادية؛ وهو يطابق ما رواه الإمام 
أحمدء<'2) وأصحاب السئن» عن ابن عباس عن رسول الله عله قال: من سكن 
البادية جفاً وتتمته: ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتعن. وقوله يه20: 
إن الجفاء والقسوة في الفدادين. قال ثعلب: الفدادون أصحاب الويرء» لغلظ 
أصواتهم؛ وهم أصحاب البادية ويقال: من صحب الفدادين» فلا دنيا نال ولا دين. 
ماخوذ من ( الفديد ) وهو رفع الصوت أو شدته. 

قال ابن كثير: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي» لم يبعث اللّه منهم 
رسولاء وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى : ل وَمَا آرْسَلمَا من قَبْلكَ إلا 
رجالا د وحي إِليْهِمْ من اهل الْقَرَى 4 [يوسف: ٠9‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي 
تلك الهدية لرسول الله ييه فردٌ عليه أضعافها حتى رضي قال: لقد هممت آلا أقبل 
هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي» لان هؤلاء كانوا يسكدون المدن: 
مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب؛ لما في طباع الأعراب 
من الجفاء. 








الثالئة - روي الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو 





5855 والتحدايث رقم‎ 5610 /١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.7869 وأخرجه أبو داوذ في : الأضاحي» 54 - باب في اتباع الصيدء حديث رقم‎ 
وأخرجه الترمذي في : الفتن» 55 .- باب حد ثنا محمد بن بشار.‎ 
وأخرجه النسائي في : الصيد؛ 54 - باب اتباع الصيد.‎ 

(؟) آخرجه الإمام أحمد في المسيد, 1928/7 . 
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يحدث أصحابه, وكانت يده قد أصيبت يوم (نهاوند) فقال الأعرابي: واللّها إن 
خحديئك ليعجبني وإن يدك لتريبني! فقال زيد: ما يريبك من يديء إنها الشمال؟ 
فقال الأعرابي : واللّه! ما أدري اليمينٍ يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: 
صدق الله «الأغراب أَشَدُ كفراً ونقاقاً وَآَجْدَرُ أن لا يَعَلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرْلَ الله عَلَى 
وَسُوله4. 

ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافقي الاعراب» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ون لخر مَنْيَعَِد صفق مَفْرَمَا سوب الور هر دير 

لسو و سمي 00 عب 0 

وز غرف ميم انو م4 اي يعلذ ما يصرفه في سبيل اللهء 
ويتصدق به صورة» غرامة وخسزاناء لأنه لاينفق إلا تقية من المسلمين ورياء لا لوجه 
الله عر وجل .وابتغاء المثوبة عندهء والغرامة والمغرم والمرم ( بالضم): ما ينفقه المرء 
من ماله وليس يلزمة؛ ضرراً محضاً وخسراناً. وقال الراعب: الغرم ما يدوب الإنسان في 
ماله من ضرر لغير جناية منه ‏ ويعريْص بِكُم الدّوائر» أي ينتظر بكم دوائر الدهر ب 
جمع (دائرة) وهي النكبة والمصيبة تحيط بالمرء - فتربص الدوائر . انتظار 
المصائب» لينقلب أمر المسلمين ويتبدل» فيخلصوا مما عدّوه مغرماً ( عَلَيْهِمْ دائرةٌ 
السْوْءِ 4 اعتراض بالدعاء عليهم» بنحو ما يتربصونه, أو إخبار عن وقوع ما يتربصون 
عليهم . 

قال الشهاب: (الدائرة) اسم للنائية» وهي بحسنب الاصل مصدرء كالعافية 
والكاذية. أو اسم فاعل بمعنى عقبة دائرة. والعقبة أصلها اعتقاب الراكبين 
0 ويقال: للدهر عُقَبِ وتُوب ودُوّل» أي مرة لهم ومرة عليهم. و( السوء 

بضم السين وهو الضررء وهو مصدز في الحقيقة. يقال: سؤته سوءا ومساءة 

00 : ويقرا بفتح السين وهو الفساد والرداءة - قاله ابو البّقاء - (وَاللهُ سَيع » 
أي لما يقولونه عند الإنفاق مما لا خير فيه لِعَليم »4 أي بما يضمرونه من الأمور 
الفاسدة التي منها تربصهم الدوائر. وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى . 

ثم نوه تعالى بمؤمني الاعراب الصادقين» بقوله سبحانه: 


تتوحت 6 عت 














07 3692 


هت #جحهو حت بمحتعور رحج 6 © 562367236 تب 


أ 





























6225-6 تت 5 ص © حح وح 65> 25:5 6 52552:525/ ك5 2622:6252 


سورة العوبة, الآية / 5 








القول في تأويل قوله تعالي: 
ورت الوا ميم ث بِأئَه اليو الآضِر وَيَتَفْدُ مَاسيفقُ 
/ فيصوت مول نفدل سبد َم مهمعد 
/ أده مويسم 9 
« ومن الأعراب من يؤمن بالله والْيُومٍ الآخر ويتْحدَ ما ينفق قُربات عند الله . امتثالاً 
لأمرهء وترجيحاً لحبه؛ وقطعاً لحب ما سراه. وَظكُرْبّات 4 مفعول ثان ل «يتُخْذه 
وجمعها باعتبار انواعهاء أو افرادها. - 
قال الشهاب: القربة (بالضم) ما يتقرب به إلى اللّه» ونفس التقرب: فعلى 
الثاني يكون معنى اتخاذها تقربا اتخاذها سببا له على التجوز في النسبة أو التقدير. 
عند الله صفة ل لَثْرياتٍ» او ظرف ل (يَخِد» ( رصوات الرْسُول» أي سيب 
1 دعواته بالرحمة المكملة لقصوره وكان #َقتّهُ يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» 
ويستغفر لهم ومنه قوله عله(" اللهم صل على آل ابي أوفى «الا إنّها ري لهم 
الضمير لما ينفق» والتأنيث باعتبار الخير؛ والتدكير للتفخيم» أي قربة عظيمة جامعة 
لانواع القربات: يكملها الله بدعوة الرسول» ويزيد على مقتضاها بما أشار إليه بقوله: 
« سيدخلهم اللهُ في رَحْمة 4 أي جنته إن الله عَفُورَ) يستر عيب المخلّ «رَحَيم » 
يقبل جهد المقل. 
قال الزمخشري: قوله تعالى: «الا نا شهادة من الله للمتصدق بصحة ما 
اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديقا لرجائه؛ على طريق الاستعناف» مع 
حرفي التنبيه والتحقيق» المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه. وكذالك « سَيدْخْلُهمْ 4 وما 
في (السين) من تحقيق الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن 
المتصدقين» وأن الصدقة منه بمكان, إذا خلصت النية من صاحبها! اتتهى . 
وفي ( الانتصاف): النككتة في إشعار ( السين ) بالتحقيق أن معنى الكلام معها 
( أفعل كذا , وإن أبطا الأمر) أي لا بد من فعلهء قال الشهاب : وفيه تأمل . 
ولما بين تعالى فضيلة مؤمني الأعراب بما تقدم. تأثره ببيان من هم فرقهم 
بمنازل من الفضيلة والكرامة» بقوله سبحانه: 


.2٠١ باب هل يصلَى على غير النبي يله 5 حديث رقم‎ - 7١ آخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )١( 
.1175 وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم‎ 
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0 قوله 00 
2 ار ا ا تْهكرٌ 


حَبِينَنيَآأبكا كلك الي © 
وَالسَابِقُونَ الأرلُونَ من الْمهاجرين والأنْصارٍ» أي ممن تقدم بالهجرة والنصرة. 
وقيل: عني بالفريق الأول من صلى إلى القبلتين» أو من شهد بدرأء أو من أسلم قبل 
الهجرة وبالثاني اهل بيعة العقبة الاولى» وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية» وكانوا 
سبعين» والذين آمنوا جين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عميرء فعلمهم القرآن. 
واختار الرازي الوجه الأول. قال: والصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة وفي 
النصبرة, والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين؛ ولم يبين أنهم سابقون فماذاء فبقي 
اللفظ مجملاً» إلا أنه وصفهم بكرنهم مهاجرين وأنصاراء فوجب صرف ذلك اللفظ 
إلى ما به صاروٍ مهاجرين وانصاراً» وهو الهجرة والنصرة» فوجب أن يكون المراد منه 
(السابقُونَ الأؤلون » في الهجرة والنصرة؛ إزالة للإجمال عن اللفظ . وايضاً فالسبق 
إلى الهجرة طاعة عظيمة؛ من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس» ومخالف 
للطبع فمن أقدم عليه أولأى صار قدوة ة لغيره في هذه الطاعة؛ وكان ذلك مقوياً لقلب 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره وكذلك السبق في 
النصرة؛ فإن الرسول َيه لما قدم المدينة؛ فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة 
والخدمة فازوا بمنصب عظيم . 
وقرئ ( الانصارٌ) بالرفع » عطفاً على ط السابقون 4 . 
ٍرَالذِين لوهم باسادِ» أي سلكوا سبيلهم بالإيمان والطاعة ري الله 
عَنْهُمِ 4 لان الهجرة امر شاق على النفس» لمغارقة الاهل والعشيرة. والتصرة منقبة 
شريفة» لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله وأصحابه والإحسان: من أحوال المقربين 
أو مقاماتهم ‏ قاله المهايمي - ظوَرَضُوا نهم بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان» 
وما آتاهم من الثواب والكرامة 9 وَآعَد لَهُم جنات تَجْرِي تَحُنْهَا الأنهار» وذلك بدل ما 
تركوا من دورهم وأهليهم؛ وبدل ما أعطوه للمهاجرين من أموالهم» ولغرسهم جنات 
القرب في قلوبهمء وإجرائهم انهار المعارف في قلويهم وقلوب من اتبعوهم بهذه 
الهجرة والنصرة والإحسان - قاله المهايمي . 
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وقرأ ابن كثير « من تّحتها الأنهار)» كما هو في سائر المواضع . 

«خالدين فيه أبَداً4 لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله» وتأسيس قواعده» إلى 
يوم القيامة» والعمل بمقتضاه» واختيار الباقي على الفاني ذَلك الفوزٌ الْمَظيم 4 أي 
الذي لا فوز وراءه. 

تبيهات: 

الأول - قال في ( الإكليل) : في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة» 
وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. 

الثاني - قيل: المراد ب (السابقين الاولين) جميع المهاجرين والانصاره ف 
( من ) بيانية لتقدمهم على من عداهم.وقيل: بعضهم - وهم قدماء الصحابة -ر 
( من ) تبعيضية. وقد اختار كثيرون الثاني» واختلفوا ف في تعيبنهم على ما ذكرناه أولأ» 
ورأى آخرون الأول. روي عن حميد بن زياد قال: قلت يوما لمحمد بن كعب 
القرظي : آلا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم؟ وأردت الفتن - فقال لي : إن اللّه 
تعالى قد غفر لجميعهمء وأوجب لهم الجنة في كتابه» محسنهم ومسيئهم. قلت له: 






































)| وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان الها آلا تقرا قوله تعالى: 
آ < والسابقون الأولون. .. الآبة فاوجب للجميع الجنة والرضوااء وشرط على تابعيهم 
0 أن يقتدوا بهم في أعمالهمٍ الحسنة وألا يقولوا في فيهم إلا حسناً لا سوءاً. أي لقولة 
8 تعالى : « والّذين جآؤوا من يَعْدهِم يَفُولُونَ ربا افر لنَا ولإخَواننًا الْذِينَ سَبَقُونًا 
0 بالإيمان. ٠.‏ # الآآية [الحشر: .]60١‏ 

1 الثالث - قال الشهاب: تقديم المهاجرين لفضلهم على الانصار كما ذكر في 
02 قصة السقيفة('» ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله عنه على من عداه؛ لانه أول من 
8 هاجر ممه َه . 

: وقوله تعألى : 

ا القول في تأويل قوله تعالى : 

0 0 وُه الْْراب مُتفِشدَوَم مالكو مرَمواعلَ الاق 

: تللق نهم نزي مرق ميرَ إلَعنابٍ غيل ) 

1 ومن حَولكُم 4 يعني حول م وهي المدينة « من الأغراب مُنَافقُود ومن 
ٌ )200 أخرجه البخاري في : الحدودء ١‏ - باب رجم الحيلى من الزنى إذا أحصنت حديث رقم 1114. 
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هل الْمَديئة مُردُوا عَلَى التمَاق » أي مرنوا ومهروا فيه وقوله عز شانه طلا تَعْلَمَهُمْ 4 دليل 
لمراننهم عليه؛ ومهارتهم فيه؛ أي يخفون عليك؛ مع علو كعبك في الفطنة وصدق 
الفراسة؛ لفرط تانقهم وتصنعهم في مراعاة التفية» والتحامي عن مواقع التهم . 

قال في (الانتصاف) وكان قوله تعالى: همردُوا عَلَى الثقَاقٍ» توطعة لتقرير 
خفاء حالهم عنه َه لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به . انتهى . 

وقوله تعالى: « نحن نَعْلَمُهُمٍ 4 تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق» أي لا 
يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيرهء لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطان 
الكفرء وإظهار الإخلاص. 

وقوله تعالى: ظ سْعَدبُهُم مَرْتينٍ ثُمْ يُرَدُونَ إلى عَدَابِ عظير» للمفسرين في 
المرتين وجوه: إظهار نفاقهم وإحراق مسجد الضرار أو الفضيحة وعذاب القبر؛ أو 
أخذ الزكاة لما أنهم يعدونها مغرماً بحتأء ونهك الأبدان» وإتعابها بالطاعات والفارغة 

عن القواب. 

وقال محمد بن إسحاق: هو - فيما بلغني عنهم - ما هم فيه من أمر الإسلام» 
وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا 
إليهاء ثم العذاب العظيم الذي يُرَدُون إليه» عذاب الآخرة» ويخلدون فيه. 

قال أبو السعود: ولعل تكرير عذابهم» لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق» أو 
النفاق المؤكد بالتمرد فيه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكثير. كما في 
قوله تعالى : طَارْجغ الْبَصَرّ كتين © [الملك:7]) أي كرة بعد أخرى»علقوله تعالى: 
«اولا يَرَوْنَ أنهُم يُفْمَُونَ فى كُلَّ عَامٍ. . © الآية [العوبة:150]. 

تبيه : 

لا ينافي قوله تعالى: «لاً تَعلَمَهُم نحن نَعْلَمُهُم 4 قوله تعالى: ولو نَشَاءِ 
لأريْنَاكُمَ مُلعَرَفْتهُمْ بِسيّمَاهُم ولتَعْرِدنهُم في لحن الْقلول 4 [ محمد :0 7] لآن هذا من 
باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق 
والريب» على التعيين» وقدٍ كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقأ» 
وإن كان يراه صباحاً ومساء. وشاهد هذا بالصحة: ما رواه الإمام أحمد7(') عن جبير 


)0 أخرجه الإمام احمد في المسند 4 / م 
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ابن مطعم رضي الله عنه قال: ‏ قلت: ها رسول اللّه! إنهم يزعمؤن أنه ليس لنا أجر 
بمكة» فقال: لتاتينكم أجوركم, ولو كنتم في حجر تعلب. وأصغى إلي رسول الله 
عَينّهُ برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين» أي يرجفون ويتكلمون بما لا صحة له. 

وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي عله 
فقال: الإيمان ها هناء وأشار بيدهء إلى لسانه. والنفاق ها هنا » وأشار بيده إلى قلبهءٍ 
ولم يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول اللّه يله : اللهم اجعل له لساناً ذاكراء وقلباً 
شاكرأ وارزقه حبي وحب من يحبني» وصيّر أمره إلى خير. فقال: يا رسول اللّه! إنه 
.كان لي أصحاب من المنافقين» وكنت رأساً فيهم: أفلا آتيك بهم؟ قال: من أتانا 
استغفرنا له ومن أصرّ على دينه؛ فاللّه أولى به» ولا تتخرقنٌ على أحد ستراً - ورواه 
الحاكم أيضاً - . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون 
علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار» فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري! لعمري أنت بتصيبك أعلم متك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه 
الانبياء قبلك! قال نبي الله نوح عليه السلام: وما عِلمي ما كأنُوا يَمْمَلُونَ» 
[ الشعراء 5م وقال نبي الله شعيب عليه السلام: 9 بيه الله خَيْرٌ كم إن كُتُمْ 
ا . وقال تعالى لنبيه َلَهُ : (لا تعلمهم 





قوله تعالى : ف ومن أهْل الْمَِينة 4 عطف على مم حولَكُم »م عطف مفرد على 
مفرد. وقوله تعالى : ظطمَرَدُوا عَلَى التّقَاق 4 إما جملة مستائفة لا محل لها من الإعراب» 
مسوقة لبيان علوهم في النفاق. إثر بيان اتصافهم به وإما صفة للمبتدا المذكورء» 
فصل بينها وبينه بها عطف على خبره. وإما صفة لمحذوف أقيمت هي مقامه » وهر 
مبتدا خيره (إمن أهل الْمديئَة4 والجملة عطف على الجملة السابقة» أي ومن أهل 
المدينة قوم مردوا على النفاق - أفاده أبو السعود - 

ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة» رغية عنها وتكذيباً 
وشكأء بين حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة» مع 
إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال عرز شأنه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأ روح ًا وَمَاحرَسداصَو ايوب 
عي شري © 

لوَءَاخَرُونَ اعمْرقُوا بذُنُوبهِم» أي أقروا بهاء وهي تخلفهم عن الغزوء وإيثار 
الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين. أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة» كغيرهم خَلَطُوا عَمَلاصالحاً» كالندم وما سبق من طاعتهم (وَءَاخْر سَينأم 
كالتخلف عن الجهاد ظِعَسَى الله أن يوب عَلَيْهِم » أي يقبل توبتهم (إِنْ الله غَفُورٌ 
رَحيم »4 يتجاوز عن الائب ويتفضل عليه. 

تبيهات: 

الأول - أخرج ابن مردويه وابن أبي حائم من طريق العوفي عن أبن عباس قال: 
غزا رسول الله مه فتخلف أبو لبابة وخمسة معهء ثم إن أبا لبابة ورجلين معه 
تفكروا وندموا.وايقنوا بالهلاك وقالوا: نحن في الظلال والطمانيتة مع النساء» ورسول 
الله َه والمؤمنون معه في الجهاد! واللّها لنوثقن أنفسنا بالسواري» فلا نطلقها حتى 
يكون رسول اللْدعُه هو الذي يطلقها: ففعلواء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم» 
فرجع رسول الله قله من غزوته فقال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ فقال رجل: 
هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفواء فعاهدوا الله الا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم. فقال: لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم» فانزل الله ظوَمَاخَرُوْنُ اعرفُوا 
بدُنُوبهم 4 فلما نزلت أطلقهم وعذرهم؛ وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهمء لم 
هذ كروا بشيء» وهم الذين قال اللّه فيهم: ط وَمَاخَرُونَ مُرْجُونَ لامر الله. ... 4 الآية - 
فجعل أناس يقولون: هلكوا؛ إذ لم ينزل عذرهمء وآخرون يقولون: عسى الله أن 
يتوب عليهم؛ حتى نزلت ظ وَعَلَى الثّلاة ألْذينَ خُلْقُوا. . 4 [التوبة: .]١١1‏ 

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد: فجاء 
أبو لبابة وأصجابه بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول اللّها هذه أموالناء فتصدق 
بها عناء واستغقر لنا فقال: ما أمرث أن آخذ من أموالكم شيعاء فانزل الله  :‏ خُذٌ من 
أمْوَالهم صّدقة.  .‏ [التوية: ١١8‏ الآية. 

وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم . 

وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة: أربعة منهم ربطوا أنفسهم 
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بالسواري» وهم أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وتعلبة بن وديعة. 

وأخرج أبو الشيخ وابن منده في ( الصحابة ) من طريق الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال :كان ممن تخلف عن رسول اللّه عله في تبوك ستة: أبو لبابة 
وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 3 
فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة» فربطوا أنفسهم بالسواري» وجاءوا بأموالهم» فقالوا: يا 
رسول الله!ا خذ هذا الذي حيسنا عنكء فقال: لا أحلهم حتى يكون قتال» فنزل 
القرآن : وَءَاخَرُودُ اعترفوا بلنُوبهم. ٠‏ » الآية - [ - إسناده قوي» كذا في (اللباب) - 

قال أبن كثير: هذه الآبق» وإن كانت نزلت في أناس معيئين» إلا أنها عامة في 
كل المذنيين الخاطئين المخلطين. وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لبابة لما قال 
لبني قريظة (إنه الذبح ) وأشار بيده إلى حلقه» ثم نقل ما تقدم. 

الثاني - روى البخاري('2 ف في التفسير في هذه الآية» عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه قال: قال رسول آط ُو عله لنا: أتاني الليلة آنيان» فابتعثاني» فانتهيا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهبء» ولبن فضة.ء فتلقانا رجال» شطرٌ من خلفهم كاحسن ما انت 
رلى وشطر كاقبح ما انت راءء قالالهم: 

اذهيوا فقعوا في ذلك النهر؛ فوقعوا فيه ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء 
عنهم؛ فصارؤا في أحسن صورة, قالا لي : هذه جتة عدن» وهذاك منزلك. قالا:اما 
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح؛ فإنهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيعأء تجاوز الله عنهم . 

الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلرطاًء فما 
المخلوط به؟ قلت:. كل واحد منهما مخلوط ومخلوط يه؛ لأن المعنى خلط كل 
واحد مئهما بالآخرء» كقولك: خلطت الماء واللبن» تريد خلطت كل واحد منهنا 
يصاحيهء» وفيه ما ليس في قولك ( خلطت الماء باللبن)» لانك جعلت الماء مخلوطا 
واللبن مخلوطا .به؟وإذا قلته بالواؤ جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوظا بهماء 
كانك قلت : خلطت الماء باللبن واللبن بالماء . 

وناقشه الناضر في ( الانتصاف ) فقال : التحقيق في هذا أنلك إذا قلت ( خلطت 





© ص ج بج هج توج 2 و :حو 2ه ج2 5527267 7 25222<2ن: 












































)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» 4 - سورة التوبة؛ ١6‏ م باب ظ وآخَرُونَ اعرفوا بلذثُوبهم خَلطوا 
عمْلاً صَالحاًوآخرَ سيك سى الله ذا يعُوبَ مَليْهم إن الله غَفُورٌ حم حديث رقم ألم 
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الماء باللبن) فالمصرح به في هذا الكلام أن الماء مخلوط» واللبن مخلوط به 
والمدول عليه تزوماء لا تصريحاًء كون الماء مخلوطاً به» واللبن مخلوطاً . وإذا قلت: 
خلطت الماء واللبن؛ فالمصرح , به جعل كل واحد منهما مخلوطاً. وأما ما خلط به 
كل واحد منهماء فغير مصرح بهء بل من اللازم أن كل واحد منهما له مخلوط به 
يحتمك أن يكون قريئه أو غيرة. فقول الزمخشري: إن قولك ( خلطت الماء واللبن) 
يفيد مايفيد مع الباء» وزيادة - ليس كذلك. فالظاهر في الآية - والله أعلم - أن ُ 
العدول عن الياء إنما كان لتضمين الخلط معنى العمل» كانه قبل عملوا صالحاً وآخر ا 

| 

















سياء ثم انضاف إلى العمل معنى الخلط» فعبر عنهما معاً به - انتهى -. 

قال التحرير: يريد الزمخشري أن ( الواو) كالصريح في خلط كل بالآخر بمنزلة ١‏ 
ما إذا قلت: ( خلطت الماء باللبن)؛ و( خلطت اللبن بالماء): بخلاف الباء» فإن أ 
مدلولها لفظاً إلا خلط الماء مثلاً باللبن. وأما خلط اللبن بالماء» فلو ثبت لم يقبت إلا | 
بطريق الالتزام ودلالة العقل - انتهى -. : 

وهو متجه ولا حاجة للتضمين المذكرر. 

ثم قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من قولهم (بعت الشاء شاة ودرهماً) 
بمعنى شاة بدرهم؛ أي ف ( الواو) بمعنى الباء» وتقل ذلك عن سيبويه؛ وقالوا: إنه 
استعارة» لأن (الباء) للإلصاق؛ و(الواو) للجمع؛ وهما من واد واحد. وقال ابن 
الحاجب في قولهم الحذكور: أصله شاة بدرهم أي كل شاة بدرهمء وهو يدل من 
الشاء؛ أي مع درهمء ثم كثرء فأبدلوا من (باء المصاحبة) ( واوا)؛ فوجب نصبه 
وإعرابه بإعراب ما قيله» كقولهم : كل رجل وضيعته. 

قال الشهاب : وهو تكلف» ولذا قالوا: إنه تفسير معنى» لا إعراب - انتهى - . 

قال الواحدي: العرب تقول: خلطت الماء باللبن» وخلطت الماء واللبن» كما 
تقرل: جمعت زيداً وعمراً . و(الواو) في الآية أحسن من (الباء)؛ لآنه أريد معنى 
الجمع» لا حقيقية الخلط. الا ترى أن العمل الصالح لا يختلط بالسنّى» كما يختلط 
الماء باللبن» لكن قد يجمع بينهما - انتهى -. 

وفي الآية نوع من البديع يسمى ( الاحتياك)» وهو مشهورء لآن المعنى: 
خلطوا عملاً صالحاً بسي وآخر سيئاً بصالح . 

الرابع - قال الرازي: ها هنا سؤال؛ وهو أن كلمة ( عسى ) شك؛ وهو في حق 
الله تعالى محال . وجوابه من وجوه: 
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الأول - قال المفسرون: كلمة (عسى) من الله واجبء» والدليل عليه قوله 
تعالى : لمْمَسَى اللَهُ ان يَأنّي بالْمَنْحِ4؛ وفعل ذلك» وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التتمس المحتاج منة شيعا فإنه لا 
يجيب إليه إلا على سيبل الترجي مع كلمة (عسى) أو (لعل) تنبيهاً على أنه ليس 
لاحد أن يلزمني شيئاء وأن يكلفني بشيء؛ بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل 
التفضل والتطوّل» فذكر كلمة (عسى )» الفائدة فيه هذا المعنى» مع أنه يفيد القطع 
بالإجابة . 

الوجه الثاني: أن المقصود بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والإشفاق» لانه أبعد من الاتكال والإهمال. 

الخامس - قال القاشاني: الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستعدادء ولين 
الشكيمة؛ وعدم رسوخ ملكة الذنب فيه؛ لانه ملك الرجوع والتوبة» ودليل رؤية قبح 
الذنب التي لا تكون إلا بور البصيرة» وانفتاحعين القلب» إذ لو ارتكمت الظلمة 
ورسخت الرذيلة» ما استقبحه» ولم يره ذنباء بل رآه قعلاً حستاء لمناسبته تحاله,» فإذا 
عرف أنه ذنب. ففيه خير. 

ثم أمر تعالى رسوله صلوات اللّه عليه أن يأخذ من أموالهم التي تقدمرا إليه؛ أن 
يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم» كما تقدم في الروايات قبل» بقوله عزّ وجل: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
خُدن َم صَكَعَة هوكم اوس لهم |ِدَسَلمَكَ سكول 
َأنهسَميععدة 0 


دخ من أنرالهم) اي بعضها مدق قال المهايمي: لتصدق تويتهم إذ 
<تطَهْرهم» أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن حب المال الذي كان 
التخلف بسببه 9وتُرَكْيهِم بهَا4 أي عن سائر الاخلاق الذميمة التي حصلت عن 
المال. قال الزمخشري: التزكية مبالعءة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإنماء 
والبركة في المال « وَصلّ عَلَمَهِمٍ 4 أي واعطف عليهم بالدعاء لهم وتَرّحُمْ ( إن صَلاتَك 
سَكَنَ لهم 4 أي تسكن نفوسهم إليهاء وتطمعن قلوبهم بهاء ويثقون بأنه سبحانه قبل 
توبتهم . 

وقال قتادة:. ((سكن) أي: وقار. وقال ابن عباس: رحمة لهم.. وقد روى 
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الإمام!'2 أحمد عن حذيفة أن العبي غَكهُ كان إذا دعا للرجل؛ أصابته وأصابت ولده 
وولد ولده. وفي رواية: إن صلاة النبي َو لتدرك الرجل وولده وولد ولده. 

والجملة تعليل للامر بالصلاة عليهم رَاللهُ سَمِيعٌ4 أي يسمع اعترافهم 
يذنوبهم ودعاءهم عَليمٍ4 أي بما في ضمائرهم من الندم والخمء لما قرط منهم. 

تنبيهات: 

الأول - ظ«تطهرهم 4 قرئ مجزوماً على أنه جواب للأمر. وأما بالرفع» فعلى أنه 
حال من ضمير المخاطب في ( خذ ) . أو صفة ل( صدقة) والتاء للخطاب أو للصدقة. 
والعائد على الاول محذوف ثقة بما بعدهء أي: يها. وقرئ تُطهرهم - من أطهره 
بمعنى طهره - ولم يقرا ( وتزكيهم) إلا بإثبات الياء؛ وهو خبر لمحذوف» والجملة 
حال من الضمير في الأمر أو في جوابه. أي: وأنت تزكيهم بهاء. هذا على قراءة 
( تطهرهم ) بالجزم . وأما على قراءة الرفع ف ( تزكيهم ) عطف على ( تطهرهم) حالاً أو 


ضفة. 
الثاني - قرئ. (صلاتك) بالتوحيدء و( صلواتك) بالجمع؛ مراعاة لتعدد ا 

المدعرّ لهم. وقال الشهاب: جمع.(صلاة) لآنها اسم جنسء والتوحيد لذلك» أو 

لانها مصدر في الأصل. . ا 
الثالث - قال الشهاب: السككن: السكون؛ وما يسكن إليه من الأهل والوطن» ا 

فإن كان المراد الأول» فجعلها نفس السكن والاطمعنان مبالغة» وهو الظاهر. وإن كان 1 

الثاني فهو مجاز بتشبيه دعائه » في الالتجاء إليه بالسكن» انتهى . ٠‏ 
قال ابو البقاء: سكن بمعنى مسكون إليهاء فلذلك لم يؤنئه» وهو مثل القبض 

بمعنى المقبوض. ١‏ 
الرابع - قيل: المامور به في الآية الزكاة. و( من) تبعيضية» وكانوا أرادوا ا 

التصدق بجميع مالهم» قأمره الله أن يأخذ بعضها لتوبتهم؛ لأن الزكاة لم تقبل من 1 

بعض المنافقين» فترتيط الآية بما قبلها وقيل: ليست هذه الصدقة المفروضة» بل هم 

لما تابواء بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهمء فامره الله تعالى بأخذ 

بعضها وهو الثلث؛ وهذا مروي عن الحسنء وهو المختار عددهم. ونقل الرازي أن 





. 780 /٠© أخرجه الامام احمد في المسند‎ )١( 




























































































تيح حك +5424 2:5 :2:5 0522:5222 57:5 7104704 





444 سورة العوبة: الآية / 1١7‏ 


أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتد! قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء» 
إذ هي حجتهم في إيجاب الزكاة» ثم نظر فيه بأن حملها على ما ذكروه يوجب ألا 
تنتظم الآية مع سابقها ولاحقها. 

وأقول: لا ريب في ارتباط الآية بما قبلهاء كما أفصحت عنه الرواية السابقة. 
وخصوص سببها لا يمنع عموم لفظهاء كما هو القاعدة في مثل ذلك. ولذا رد 
الصدّيق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية. أن دفع الزكاة لا 
يكون إلا للرسول صلوات الله عليه. لانه المامور بالاخذ» وبالصلاة على المتصدقين» 
فغيره لا يقوم مقامه - وأمر بقتالهمء فوافقته الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله عق . فاستدل من ذلك على وجوب دقع 
الزكاة إلى الإمام؛ ومثله نائبهء وهؤلاء المتأولون المرتدون غاب عنهم أن الزكاة إنما 
أوجبها اللّه تعالى سد لحاجة المعدم) وتفريجاً لكربة الغارم» وتحريراً لرقاب 
المستعيدين» وتيسيراً لابناء السبيل» فاستلٌ بذلك ضغائن أهل الفاقة» على من 
فضلوا عليهم في الرزق» وأشعر قلوب أولعك محبة هؤلاء» وساق الرحمة في نفوس 
هؤلاء على أولئك البائسين» فالإمام لاخصوصية لذاته فيهاء بل لانه يجمع ها يرد منها 
لديه؛ فينفقها في سبلها المذكورة. 

الخامس - استدل بقوله تعالى: «وصل عَلَيْهِمٍ 4 على ندب الدعاء للمتضدق. 
قال الشافعي رحمه الله : السنة للإمام,» إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق» 
ويقول: آجرك الله فيما أعطيت وجغله طهوراً» وبارك لك فيما أبقيت» وقال آخرون: 
يقول: اللهم! صل على فلان» ويدل عليه ما روي عن عبد اللّه بن أبي أوفى» وكان 
من أصحاب الشجرة قال: كان النبي عله إذا أتاه قوم بصدقة قال : اللهم! صل عليهم» 
فاتاه أبي بصدقته فقال: اللهم! صل على آل أبي أوفى . أخرجاه في الصحيحين3"©. 

قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول.اللّها صل علي 
وعلى زوجي» فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. 

أقول: وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد ب « صل عَلَيْهِمِ 4 الصلاة 
على الموتى حكاه السيوطي في ( الإكليل) . 
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السادس - دلت الآية» كالحديثين» على جواز الصلاة على غير الانبياء 
استقلالاً» قال الرازي: روى الكعبي في ( تفسيره) أن عليّاً رضي الله عنه قال لعمر 
رضي الله عنه وهو مسجّى : عليك الصلاة والسلام . ومن الناس من أنكر ذلك 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :لا تنبغي الصلاة من أحد على 
أحدء إلا في حق النبي عَيتّه . ثم قال الرازي: إن أصحابنا يمنعون من ذكر ( صلوات 
الله عليه )» و (عليه الصلاة والسلام)» إلا في حق الرسول» والشيعة يذكرونه في 
علي وأولاده» واحتجوا بأن نص القرآن دل على جرازه فيمن يؤدي الزكاة» فكيف 
يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان اللّه؟ قال: ورأيت بعضهم قال: 
أليس أن الرجل إذا قال: سلام عليكم» يقال له: وعليكم السلام» فدل هذا على أن 
ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين» فاؤلى آل البيت - انتهى -. 

وأقول: إن المنع من ذلك أدبي لا شرعي» لأنه صارء في العرف دعاءً خاصاً به 
ده حرا له خلسم قلط قر لا بطل علية: ا يمه له انا لفيا 

السابع - قال الرازي: في سر كون صلاته عليه السلام سكناً لهم: أن روح 
محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة» فإذا دعا لهم وذكرهم 
بالحخير» فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم» فاشرقت بهذا السبب أرواحهم» 


وصفت أسرارهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ألََيمْلبوأ َه هويفْبلالتوْدَعرْعبَادوموَلْحْذُألصَّدَفَتِوَأتَ مْهَهْوَ 


توب ليسم © 

< ألم يعْلَمُوا أن الله ُو يبل التزبَة عَنْ عباده وَيَأخُدْ الصّدقات وأن الله هر التوَاب 
الرحيم »4 هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللعين كل منهما يحط الذنؤب ويمحصها 
ويمحقهاء وإخبار بآن كل من تاب إليه » تاب عليه . ومن تصدقء» تقبل منه. 

تنبيهات : 

الأول - الضمير في 9يَعْلْمُوا4 للمترب عليهم . فيكون ذكر قبول توبتهم؛ مع 
أنه تقدم ما يشير إليه» تحقيقاً لما سبق من قبول توبتهم» وتطهير ا 
لهم؛ وتقريراً لذلك؛ وتوطيناً لقلوبهم ببيان أن المتولي لقبول توبتهمء واخذ 
صدقاتهم هو الله سبحانه؛ وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه م يله . 
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قال أبو مسلم : المقصود من الاستغهام التقرير في النفس. ومن عادة العرب» 
في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه؛ أن يقولوا: أما علمت أن من علمك يجب 
عليك خدمته؟ أما علمت أن من أحسن إليك يجب عليك شكره؟ فبشر تعالى هولاء 
التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم - انتهى 35 

وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ وتقريع لهم على 
عدم التوبة وترغيب فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها. وقرئ بالتاء. وهوء على 
الأول التفات؛ وعلى الثاني بتقدير (قل)» ويجوز. أن يكون الضمير للمتافقين 
والتائبين معأء للتمكن والتخصيص. 

الثاني - الضمير أعني ( هو) إما للتاكيد» أو لهُ مع التتخصيص» بمعنى أن اللّه 
يقبل التوبة لاغيره» بمعنى أنه يفعل ذلك البتة» لأن ضمير الفصل يفيد ذلكء, والخبر 
المضارع من مواقعه. وقيل: معنى التخصيص في (هو) أن ذلك ليس إلى رسول اللّه 
َه » إنما الله سبحانه هو الذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بهاء ووجهرها إليهء لأن 
كثرة رجوعهم إليه؛ صلؤات الله عليه » مظنة لتوهم ذلك . 

الغالث - تعدية القبول ب (عن) لتضمنه معنى التجاوزء والعفو عن ذتويهم 
التي تابوا عنها: وقيل: ( عن ) هنا بمعنى ( من ) كما يقال: أخذت هذا منك وعنك. 








الرابع - الأخذ هنا استعارة للقبول والإثابة لان الكريم والكبير إذا قبل شيكا 
عوّض عنه؛ وقد يجعل الإسناد إلى الله مجازا مرسلاً. وقيل: في نسبة الاخذ إلى 
الرسول قله في قوله ( خُذْ) ثم إلى ذاته تعالى - إشارة إلى أن أخذ الرسؤل قله قائم 
مقام أخذ الله تعظيماً لشأن نبيه» كقوله تعالى: ظإِنّ الذِين يُبَايمُونَك إِنمَا يَُايحُون 
الله 6 [الفح: 261٠١‏ 

الخامس - جملة ط ون الله هُو الاب الرّحيم » تاكيد لما عطف عليه وزيادة 
تقرير لما يقرره؛ مع زيادة معنى ليس فيه» كما أفادته صيغة المبالغة التي تفيد تكرر 
ذلك منه أي ألم يعلموا أنه المختص بقبول التوبة» وأن ذلك سنةمشتمرة له وشان 
دائم؟ 

لطيفة: 

نقل ابن كثير عن الحافط ابن عساكر عن حوشب قال:.غزا الناس في زمن 
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معاوية» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ فغلٌ رجل من المسلمين مائة دينار 
رومية» فلما قفل الجيش ندمء وأتى الامير» فأبى أن يقبلها منهء وقال: قد تفرق 
الناس» ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يأتي الصحابة؛ 
فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منهء فابى عليه 
فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع» فمرٌ يعبد الله ابن الشاعر السُكسكي» ٠‏ فقال 
له: مايبكيك؟ فذكر له أمره؛ فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعم. فقال: اذهب إلى 
معاوية فقل له: اقبل مني خمسكء فادقع إليه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين 
الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيشء فإن اللّه يقبل التوبة عن عياده» وهو أعلم 
باسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل . فقال معاوية: لان أكون أفتيت بها أحب إلي من 
كل شيء أملكه. أحسن الرجل. انتهى . 

في هذه الرواية إثبات ولد لخالد؛ وفي ظني أن صاحب (أسد الغابة) ذكر أنه 

وقوله تغالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَل شيك انملك وَرَسُوةةَالمؤْمبنوَسَووت علي 

متدوْماكممم © 

لوقل > أي لاهل التوبة والتزكية؛ والصلاة» لا تكتفرا بها بل طاعْمَلُو 4 جميع 

تؤمرون به فَسيرى اللهَمَلَكُمْ» اي فيزيد كم قرباً على قرب (وَرَسُوله فيزيدكم 
- «والمؤمئون» فيتبعونكم» فيحصل لكم أجرهم, من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء -- هكذا قاله المهايمي - وهو قوي في الارتباط . 

وقال أبو مسلم: إن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة» كما قال ط وَكَذَلك 
جَعلَنَاكُم أَمْدَ وَسَطاً. . . 4 [البقرة:5 ]١‏ الآية - والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية» 
فذكر تعالى أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون اعمالهم» والمقصود التنبيه على 
أنهم يشهدون يوم القيامة» عند حضور الأوئين والآخرين» بانهم أهل الصدق والسداد 
والعفاف والرشاد. 


ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. 


ع252225.5-:2094-2502-6- 
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4 سورة التوبة, الآية / 1٠5‏ 





قال ابن كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة؛ كما قال تعالى 9 يَوْمَعذرٍ 
تُعْرَضون :لا تَحْقَى منككُم خاي 4 [الحاقة . وقال تعالى: « يَوْمٌ ُبْلَى السرائ رمت 
[الطلاق :4 ]. وقال تعالى : « وحصل ما ذ في الصّدُور» [العاديات: .]٠‏ وقد يظهر 
الله تعالى ذلك للناس في الدنياء كما روى الإمام أحمد''» عن أبي سعيد مرفوعاً: لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لها باب ولا كوة؛ لاخرج الله عمله للنان 
كائنا من كان. وروي أن أعمال الاحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في 
البرزخ - كما في مسند أحمد”'2 والطيالسي -. 

<وَستْرَُوَ إلى عالم العَيب والشهادة4 أي بالموت « قيب فَيبدُكُمْ بمًا كنم تَعْمَلُونَ» 
أي بالمجازاة عليه . 

قال أبو السعود: في وضع الظاهر موضع المضمر (أي حيث لم يقل: إليه) من 
تهويل الأمر؛ وتربية المهابة - ما لا يخفى. ووجه تقديم (الغيب) فني الذكر لسعة 
عالمه» وزيادة خطره على الشهادة ‏ غني عن البيان. 

وعن ابن عباس: الغيب ما يسرونه من الأعمال. والشهادة ما يظهرونه. كقوله 
تعالى : ل يَعْلَمْ ما يُسرُون وما يُعْلُونَ 4 [البقرة:117] و [هود:ه] و [التحل :2677 
فالتقدم حينغذ لتحقق أن نسبة علمه المحيط بالسر والعلن واحدة؛ على أبلغ وجه 
واكدة. . أو للإيذان بأن رتبة السر.متقدمة على رتبة العلن» إذ ما من شيء يعلن إلا 
وهوء أو مبادثه القريبة» أو البعيدة» مضمر قبل ذلك في.القلب . فتعلق علمه تعالى به 
في حالته الأولى» متقدم على تعلقه به في حالته الثانية . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


السو جد ا اه 


بجيو 





رس بو 


وا حرو مُرْجَو لل يعدبم ول مَأ ماسوب علو ُُ وه عليه 2 م 9 


مالع مر 


الراخروة» يعني من المتخلفين لمُرجَونَ لأمْرٍ الله أي مؤخرون أمرهم 

انتظاراً لحكمه تعالى فيهم» لتردّد حالهم بين آمرين (إما يُعَذيهُمْ4 لتخلفهم عن 

ظ غزرة تبوك وإ يوب عليهِمٍ 4 يتجاوز عنهم طراللة عليم 4 أي باحوالهم (حَكِيم 4 
أي فيما يحكم عليهم . 





. 28 787 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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سورة العربة الآية / ١١‏ 30 1 





تنبيهات: ا 

الأول ٠‏ قرئ فى السبعة طمُرْجَؤُونَ» بهمزة مضمومة؛ بعدها واو ساكنة. وقرئ ١‏ 
لمُرْجَوناً) بدون همزة. كما قرئ [ تُرجي من تَشَاُ بهماء وهما لغتانء يقال: || 
أرجاته وأرجيته؛ وكاعطيته : ويحتمل آنا دكرة الناء يدلا مين الفسزق» كقولهم : قرا 
وقريت» وتوضات وتوضيت,ء وهو في كلامهم كثير. وعلى كونه لغة أصلية فهو 
يائي : وقيل : إنه واوي كذا في ( العناية ) -. 

الثاني ت روي عن الحسن أنه عني بهذه الآية قوم من المنافقين. وكذا قال 
الاصم: إنهم منافقون أرجاهم اللّه فلم يخبر عنهم ما علمه منهم» وحذرهم بهذه 
الآية» إن لم يتوبواء أن ينرّل فيهم قرآناء فقال: طإمَا يُعَْبهُمْ وإمًا ينُوبْ عَلَبْهِم ». 

وعن ابن عباض ومجاهد وعكرمة وغير واحد : إنهم الثلاثة الذي خلفواء أي عن 
التوبة» وهم .مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدو! في غزدة تبوك في 
جملة من قعدء كسلاً وميلاً إلى الدعة وطيب الشمار والظلال؛ لا شكًا ونفاقاء فكانت 
منهم ظائفة ربطوا انقسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابه؛ وطائفة لم يفعلوا 
ذلك؛ وهم هؤلاء الثلاثة. فنزلت توبة أولئكك قبل هؤلاء» وأرجئ هر عن التوبة» 
حتى نزلت الآبة الآتية؛ وهي قوله تعالى: الْمَّد تاب الله عَلَى النبي ل 
وَالآنْصَارٍ. .. 14 التوبة ]١١11/:‏ الآية» إلى قوله : وَعَلَى الثّلدنّة الْذِينَ خَلَهُ 53006 

قال في ( العناية ): وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم» ا 
كفاية» لما قيل إنه كان على الانصار خاصة فرض عين» لأنهم بابعواالنبية ) َيه عليه . 
ألا تري قول راجزهم في( ١‏ الخندق: 

نَحْنّْ الذِينَبَايَعُوا مُحَسّدَاُ ‏ على الجهاد ما بُقينًا أبّدا 

وهؤلاء من أجلهم فكان تخلفهم كبيرة. 

الثالث - (إما) في الآية: إما للشك بالنسبة إلى المخاطبء أو للإبهام بالنسبة 
إليه أيضاء بمعنى. أنه تعالى أبهم على المخاطبين أمرهم. والمعنى: ليكن أمرهم 
عيدكم بين الرجاء. والخوف. والمراد تفؤيض ذلك إلى إرادته تعالى ومشيئته؛ أو 
للتنويعء أي أمرهم دائر بين هذين الآمرين . 

















)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في: الجهاد, +7 باب التحريض على القتال» حديث ١708‏ عن 
أنس. 


عبج 32> ججتع ودج وجب بصت عدت عمجي 5ه ؟و :7ج :د06 »26د عو 
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سورة التربة, الآيعان / /إ١٠‏ و8م١١‏ 


وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ليت لذو امنينالوسكناوقيتا1 مؤي تسسا 

لَعَنْسَارص ووو ل وك 1 1 نود لالد - 60 كما 50 

كو © 

«والذين» أي ومن المنافقين الذين ل انوا 4 أي يتا( مُسْجداً ضراراً» أي مضارة 
لاهل مسجد قباء (ركثراً» أي تقوية للكفر الذي يضمرونه (رتفريقاً َنن 
المؤمدين 4 أي الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء اجتماعاً واحداً.يؤدون ال 
الاعمال» وهي الصلاة التي يقصد بها تقرية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات» 
ورقع الاختلاف عن بينهم (وإرصاداً» أي إعداداً وترقباء وانتظاراً (لمن حَارْب الله 
ورسُولَهُ من قبل أي كفر بالله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الراهب الذي سماه 
رسول الله يله ( فاسقاً). . وكانوا أعدوه له ليصلي فيهء ويظهر على رسول الله يله - 
كما سنفصله «وِلَيَحَلفُن» أي بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة «إن أَرَدْنَا إلا 
الْحُسْنَى » أي ما أردناء ببناء المسجد» إلا الخصلة الحسنيٍ أو الإرادة النحسنى؛ وهي 
الصلاة» وذكر اللّهء والتوسعة على المصلين «والله يَشَهد إِنْهُم َكَاذبُون» أي في 
حلفهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َاتَشمفِهِأبَدَالَمَِ جد أِسرعللتَّو ند ِحلدِمَهُومَفِيدْفِيهِ يِدفِيد 

ميوت ليزوا الث النتنيب 9 

للا تَقُمْ فيه» أي لا تصلّ في مسجد الشقاق طأبّدأ»م أي في وقت من 
الآوقات» لكونه موضع غضب الله ولذلك أمر بهدمه وإحراقه كما يأتي . وإطلاق 
(القائم) على المصلي والمتهجد معروف» كما في قولهم: فلان يقوم الليل. وفي 
الحذيث”'2 ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً). <لَمَسْجِد أسْس عَلَى التُقوى » أي 





)١(‏ أخرجه البخازي في: الإيمان» ٠7‏ - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» حدث رقم 51 عن أبي 
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سورة العربة: الآيتان / 9١4‏ و 1١١١‏ لل 
ل سسسسسسسسمسشسة 


بنيت قواعده على طاعة الله وذكره» وقصد التحفظ من معاصي الله بفعل الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهو مسجد قباء (إمن أَوْل يو أي من أيام وجوده 
لَأحَنْ أن نَقُوم4 أي تصلي طفيه, فيه رجال يُحبُونَ أن يَطَهْروا والله يُحب المطهرين » 
أي المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة. ثم أشار إلى فضل مسجد التقرى على 
مسجد الضرار بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تمن كس :نسحم عفاور َمَّهوَوضْوحةأم نكس بنيسكة 
يمه مه ا رده 5*0 ]سم سام 
عل مَكَاجرْقِ صا مهاري رهم وَائلاتئِيى القَوْمَالطدبييت 9 
رضوان منه «خَيْر أم من أمس بنيّاته عَلَى شَفًا» أي طرف «جرّف» بضم الراء 
وسكونها أي مهراة هارم أي مشرف على السقوط «فَانهارَ به أي سقط معه في 
َارِجهَنُمْ وائله لا يهدي الْقَومٌ الظالمين) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل لهس عع مك لسر ري لخي كي يه م - 00 
جرال م ننه ال بواريبة مويو تفط توبهد مهعم 
عكية © 
طلا يرَال بُنَْائهُمْ الذي بنرا ريب في قُلُوبِهِمٍ م أي لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
زائد على شكهم ونفاقهم» لا يزول وَسْمَهُ عن قلوبهم» ولا يضمحل اثره « إلا أن تَقَطِع 
ُنُوبُهُم4 أي قطعاء وتتفرق أجزاءً» فحينعذ يسلون عنه. وما مادامت سالمة 
مجتمعة»: فالريبة باقية فيها متمكنة» فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تصويراً لحال زوال 
الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وتمزيقها بالموت» أو بعذاب النار. 
وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة نتقطع بها قلؤيهم ندمأ وأسفأ على تغريطهم (والله 
عليم 4 أي بنياتهم «حكيم» أي فيما أمر بهدم بنيانهم؛ حفظا للمسلمين عن 
مقاصدهم الرديثة . 
تنبيهات : 
الأول - قال الزمخشري: في مصاحف أهل المدينة والشام ط الذينَ انُخَدُوا » 
بغير (واو)» لانها قصة على حيالهاء وفي سائرها بالواو على عطف قصة مسجد 
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0 الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر قصصهم . 
الثاني - سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة» قبل مقدم رسول الله يله 
/ إليهاء رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب» وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأ 
١‏ علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية؛ وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
ْ قدم رسول الله هينه مهاجراً إلى المدينة؛ واجتمع المسلمون عليه؛ وصار للإسلام 
كلمة عالية؛ وأظهرهم اللّه يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه؛ وبارز بالعدارة» 
وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة يمالئهم على حرب النبي قَقَّه فاجتمعوا بمن 
وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام (أحد)؛ فكان من أمر المسلمين ما كان» 
0 وامتحنهم الله عزّ وجل» وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى 
قومه من الانصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته. فلما عرفوا كلامه قالوا: لا 
أنعم الله بك عيناًء يا فاسق» يا عدو اللّه! ونالوا منه وسبّوه. وكان رسول الله يله قد 
١‏ دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فابى أن يسلم وتمرّد . 
7 فدعا عليه رسول الله فَْقّه ان يموت بعيداً طريداً فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه 
01 لمافرغالناس من (أَحُد )؛ وراى أمر الرسول عَفتّه في ارتفاع وظهور» ذهب إلى هرقل 
/ ملك الروم يستنصره على رسول اللهء فوعده ومنّاه» واقام عنده» وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والريب يعدهم ويمئّيهم أنه سيقدم بجيش 
ا يقاتل به رسول الله عه ويغلبه ويرده عما هو فيه وكان أمَرَهمٍ أن يتخذوا له معقلاً 
ومرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء, 
فبئوه وأحكمره. وفرغوا منهء ورسول الله عه يتجهز إلى تبوك. فاتوه فقالوا: يا 
رسول اللّه! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية. 
وإنا نحب أن تأتينا قتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفرء وحال شغل» ولو 
قدمناء إن شاء الله تعالى» اتيناكم» فصلينا لكم فيه. فلما نزل يذي أوان - موضع 
على ساعة من المدينة - أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله فَكّهُ مالك بن الدخشم 
ا ومعن بن عدي أو أخاه عامراء فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه 
1 وحرقاه. فخرجا سريعين» حتى أتيا بني سالم بن عرف» وهم رهط مالك بن الدخشمءٍ 
ا فقال مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل هله فاخذ سعفاً 





من النخل» فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدان» حتى دخلا المسجد, وفيه اهل 
فحرقاه وهدماه. وتفرقوا.عنه, ونزل فيهم ما نزل - ذكره ابن كثير» وأسند أطراقه إلى 
أبن إسحاق وابن مردويه -. 
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وروي أن بي عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في 
خلافته: فسالوه أن ياذن لمُجمّع بن جارية أن يؤمهم في مسجدهم فقال: لا ونعمة 
عين!. اليس هو إمام مسجد الضرار؟ قال مجمع: يا أمير المؤمئين! لا تعجل علي» 
فوالله! لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه؛» 
وكدت غلاماً قارئا للقرآن» وكانوا شيوخا لا يقرؤون» فصليت بهم» ولا أحسب إلا 
أنهم يتقربون إلى الله ولم أعلم ما في نفوسهم. فعذره عمرء فصدقه وأمره بالصلاة 
في مبسجد قباء. 

الثالث - ما قدمناه من أن المسجد في الآية هو مسجد قباءء لأن السياق في 
معرضه؛ وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك» لانه أسس على طاعة اللّه وطاعة 
رسولهء وجمع كلمة المؤمنين. ولما في الآية من الإشعار بالحث على تعاهده 
بالصلاة فيه» كان رسول الله يوه يزوره راكباً وماشيأء ويصلي فيه ركعتين - كمافي 
الصحيه!١-.‏ 

وقد روي عن عريم بن ساعدة الانصاري أن النبي عَيِْه أتاهم في مسجد قباء 
فقال: إن اللّه تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم, فما هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟ فقالواء يا رسول 8 ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط 
إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء» - رواه الإمام أحمد”"؟ وأبو داود والطبراني» واللفظ 
له 

وقد روي أن النبي عَْهُ سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو 
مسجده - رواه الإمام أإحمد”"؟ ومسلم. 

قال ابن كثير: ولا منافاة. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من 
آأول يوم» فمسجد رسول الله ف بطريق الاولى والأحرى - انتهى --. 

ومرجعه إلى أن هذا الوصف» وإن كان يصدق عليهما - إلا أن الأحزى به يعدء 





رو أخرجه البخاري في : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 4 - باب إتيان مسجد قباء ماشراً 
وراكباء حديث رقم 141 عن اين عمر. 
وأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم .51٠©‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4375/7 . 

زفة أخرجه الإمام أحمد في المسند 2 . عن أبي سعيد الخدري. 
ورواه مسلم في: الحج؛ حديث رقم 014 








عمت,ه تجو جو حت حع,3 :2422203525 
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وموحيورك كرب رمحت ووو وو وت 
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هو المسجد النبوي؛ أي فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية» بل في بيان 
الاحق بهذا الرصف الآن. 

وقال السهروردي: كل منهما مراد, لان كلا منهما أسس على التقوى من أول 
يوم تأسيسه. 

والسر في إجابته قله السؤال عن ذلك» دفع ما توهمه السائل من اختصاص 
ا 0 


ابع - قال السهيلي» نور الله مرقده: في الآية - يعني قوله تعالى: # من أول 
يوم« فد لوعي كا و لو 
الله عنه حين شاورهم في التاريخ؛ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة؛ لآنه 
الوقت الذي عر فيه الإسلام والحين الذي أمِنَ فيه الدبي' قله ؛ وبنيت المساجد» وغبد 
اللّه كما يحبء فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى 
«من ول ٠‏ زمر أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان 
الصحابة أخذوه من هذه الآية» فهو الظن بهم, لانهم أعلم الناس بتاويل كتاب الله 
وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على'رأي واجتهاد؛ فقد علمه 
الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعلء إذ لا يعقل قول القائل: فعلته أول يوم إلا بالإضافة 
إلى عام معلوم» أو شهر معلوم؛ أو تاريخ معلوم. وليس ها هنا إضافة في المعنى إلا إلى 
هذا التاريخ المعلوم؛ لعدم القرائن الدالة على غيره من قريئة نفظ أو حال» فتديره» 
قفيه معتبر لمن اذكر» وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستيصر. 
الخامس - ( التاسيس ) وضع الأساسء وهو أصل البناء» وأوله, وبه إحكامة 
في الآمة شه التقوى والرضوان تشبيهاً مكنياً مضمراً في النفس» بما يعتمد عليه 
أصل البناء. و( أسس بنيانه) تخييل ا 0 
بناء على جوازه . فتأسيس البنيان بمعنى إحكام أمور دينه؛ أو تمثيل لحال من أخلص 
لله وعمل الأعمال الصالحة؛ بحال من بنى بناء محكماً مؤسساً يستوطنه ويشحصن 
به. أو (البنيان) استعارة أصلية» و( التأسيس) ترشيح أو تبعية: و( الشفا): الحرف 
والشفير و( جرف الوادي) : جانبه الذي يتحفر أصله بالماء, وتجرفه السيؤل» فيبقى 
واهياً. و(الهار): الهائره وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط. قيل: هو 
مقلوب» واصله (هاور) أو (هاير). وقيل: حذفت عينه اعبباطا» فوزنه رم 
والإعراب على رائه كباب. وقيل: لا قلب فيه ولا حذف» ووزته في الاصل (قعل) 
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بكسر العين» ككتف» وهو هُورٌ أو هيرء ومعناه ساقط أو مشرف على السقوظ. 
وفاعل (انهار) إما ضمير البنيان» وضمير( به) للمؤسسء أي سقط بنيان الباني بما 
عليه .. أو ل( الشفا)» وضمير (به) للبنيان. والظاهر في التقابل أن يقال: أم من أسس 
بنيانه على ضلال وباطل وسخط من الله ولذا قال في الكشاف: المعنى أقمن أسس 
بنيان دينه على قاعدة محكمة قوية» وهي الحق» الذي هو تقوى الله ورضوانه» خير 
أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء وأقلها بقاء ( وهو الباطل 
والنفاق ) الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك. وضع (شفا 
الجرف ) في مقابلة ( التقوى): لانه جعل مجازاً عما ينافي التقرى . ٠‏ يعني أنه شبه 
الباطل ب ( شفا جرف هار) في قلة الثبات؛ فاستعير للباطل بقريئة مقابلته للتقرى» 
والتقوى حقء ومُنَافي الحق هو الباطل. وقوله (فانهار) ترشيح؛ وباؤه للتعدية» أو 
للمصاحية . ف( شفا جرف هار) استعارة تصريحية تحقيقية» والتقابل باعتيار المعنى 
المجازي المراد منها. 

فإن قلت: لماذا غاير بينهما حيث أتى بالاول على طريقة الكناية والتخييل» 
وبالغاني على طريق الاستعارة والتمثيل؟ 

قلت :التفنن في الطريق رعاية لحق البلاغة» وعدولاً عن الظاهرء مبالغةٌ في 
الطرفين. إذ جعل أولعك مبنياً على تقرى ورضوان» هو أعظم من كل ثواب» وحال 
هؤلاء على فساد أشرف بهم على أشد نكال وعذاب. ولو أتى به على مقتضى الظاهر 
لم يفده ما فيه من التهويل . 

وقولنا: (فانهار ترشيح) أوضحه الكشاف بقوله: لما جعل الجرف الهائر مجازاً 

عن الباطل» قيل: ل َانَْارَ به في نار جهنم # على معنى فطاح به الباطل في نار 

جهنمء إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف» وليصور أن 
المبطل كأثئه أسس بئياناً على شفا جرف من أودية جهنم» فائهار به ذلك الجرف» 
فهرى في قعرها. 
السادس - دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرارء أنه لا 
حكم له ولا حرمة» ولا يصح الوقف عليه . وقد حرق الراضي باللّه كثيراً من مساجد 
الباطنية والمشبهة والمجبرة وسبل بعضها. نقله بعض المفسرين. 

قال الزمخشري: قيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى 
ابتغاء وجه الله؛ أو بمال غير طيب - فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم 
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يدرك الصلاة في مسجد بني عامر فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد» 
فقال: لا أحب أن أصلي فيه؛ فإنه بني على ضرار» وكل مسجد بني على ضرار» أو 
رياء وسمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضراراً . 

وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الامصار على يد عمر رضي اللّه عنه» أمر 
المسملين أن يبنوا المساجد» والا يتخذوا في مدينة مسجدين؛ يضار أحدهما 
صاحبه - انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) في فوائد غزوة تبوك: 

ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى اللّه ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق 
رسول الله يه مسجد الضرار وأمر بهدمه. وهو مسجد يصلى فيه؛ ويذكر اسم الله 
فيه. لما كان بناؤه ضرارا وتفزيقا بين المؤمنين» وماوى للمنافقين. وكل مكان هذا 
شانه؛ فواجب على الإمام تعطيله؛ إما بهدم أو تحريق؛ وإما بتغيير صورته؛ وإخراجه 
عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون اللّه» أحق بذلك وأوجب . وكذلك محال المعاصي 
والفسوق؛ كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر رضي اللّه 
عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه (فريسقاً)» 
وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب عن الرعية. وهم!'2 رسول الله َه بحريق بيوت 
تاركي حضور الجماعة والجمعة» وإنما منعه من فيها من الئساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم» كما أخبر هو عن ذلك - انتهى -. 

ثم قال ابن القيّم: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح 
وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بنى على قبر؛ كما ينبش الميت 
إذا دفن في المسجد.- نض على ذلك الإمام أحمد وغيره - فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» قلو 
وضعا معا لم يجز. ولا يصح هذا الوقفء ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجدء لنهي رسول الله َيه عن ذلك2"7» ولعنه من اتخذ القبر مسجذاً» أو أوقد 
عليه سراجاً. 
































)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في : الاذان» ١4‏ - باب وجوب صلاة الجماعة 
حديث رقم 4١8‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في : الصلاة» هه باب حدثنا أبو اليمان» 
حديث رقم 786 و1868 عن عائشة وعبد الله بن عباس. 
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قال ابن القيّم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه؛ وغربته بين الناس 
كما ترى . انتهى . 

السابع - قال بعض المفسرين اليمانين: في الآية دلالة على فضل المسجد 
الموضوف بهذه الصفة؛ يعني التاسيس على التقرى . وفيها : أن نية القربة في عمارة 
المسجد شرطء لآن الئية هي التي تميز الأفعال. وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد 
الكفار ‏ ذكر ذلك الحاكم, لانه قال تعالى «إ لا تقم فيه أبدأ» وراد ب ( القيام ) 
الصلاة . 

الئامن + قال ابن كثير: في الآية دليل على امنتحباب. الصلاة في المساجد 
القديمة المؤسسة. من أول ببائها على عيادة اللّه وحده؛ لا شريك.له» وعلى استحباب 





ًُ 
نا 
0 


الضلاة. مع. الججماعة الصالخين:: والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء 
والتنزة عن ملابسة القاذورات. | 
وقد :روى الإمام أحمد أن رسول الله عَيه صلى بهم الصبح فقرأ الروم فاوهم 7 
فلما اتضرف:قال: إنه يلبس علينا القرآن» إن اقواما منكم يضلون معنا لا يحسبئون ا 
الوضوء» فمن شهد الصلاة مغنا فليحسن الوضوء. فدل هذا على أن إكمال الطهارة 7 
يسهل القيام في العبادة؛ ويخين على إتمامها وإكمالهاء والقيام بنشروعاتها. : 
التاسع - ذهب أبو العالية والاعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية؛ الطهارة : 
من الذنوبء والتوبة منهاء والتطهر من الشرك : : 
قال الرازيي: وهذا القول متعين: لآن التطهر من الذنوب والمغاصي هو المؤثر : 
في القرب من الله تعالى» واستحقاق ثوابه ومدحه.. ولانه تعالى وصف أصحاب ' 
7# 


مسجد الضرار بمضارة المسلمين» والكفر بالله. والتفريق بين المسلمين» فوؤجب 
كون هؤلاء بالضد من صفاتهم؛ وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي 
أنتهى . 

أقول : لا تسلم دعوى التعيّن» فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة . بل 
الغانية ما رواه أصخاب السسين والإمام أحمد”'2 وانن خزيمة في صحيحه أن النبي َلك 
قال لاهل.قباء: قد اثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصدعون؟ فقالوا: نستنجي 
بالماء: 


(1). آخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 7 عن محمد بن عبد الله بن سلا . 


رعو بيو يد ورد جه يوا ب لج يد الجزايير عاجوا جعت عر كت 
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وروى البزار عن لين عباس قال: هذه الآية في أهل قباء» سألهم رسول الله عَكه 
فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء. فإن صح ذلك كان المراد من الآية . وتكون حقًاً على 
الطهارة المذكورة. : ومدحاً لها. وكون ذويها على الضد من صفات أولكعك» يستفاد 
من عموم هذاء ؤمن قوله تعالى لَمَسسْجدٌ أ سس عَلَى التقُوَى. .. © الآية. 

اتعاشر - قال القاشاني: لما كان عالم الملك: تحت قهر عالم الملكوت» 
وتسخيره» لزم أن يكون لنيات النفوس وهيكاتها تأثير فيما يباشرها من الاعمال» فكل 
ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيكة نورانية» صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاءء 
وكل ما فعل بنية فاسدة شيطانية عن هيئة مظلمة) صخبته تفرقة وكدورة ومحق 
وشوؤم. آلا ترى الكعبة كيف شرفت .وعظمت وجعلت متبركة لكونها مينية على 
يدي نبي من أنبياء الله بنية صاذقة؛ ونفس شريفة صافية» عن كمال إخلاص لله 
تعالى؟ ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس؛ ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض 
المواضع والبقاع» والكدورة. والتفرقة في بعضها. وما هو إلا لذلكء. فلهذا قال 
«لمَسجد أس عَلَى التُقرَى... 4 الآية - لان الهيعات الجسمانية مؤثرة في 
النفوس؛ كما أن الهيقات النفسانية مؤثرة في الأجسام؛ فإذا كان موضع القيام مبنياً 
على التقوى وصفاء النفسء تأثرت النفس باجتماع الهمة؛ وصفاء الوقت». وطيب 
الحال» وذوق الوجدان. وإذا كان مبنياً على للرياء والضراز» ثأثرت بالكدورة والتفرقة 
م . وفيه إشعار بأن زكاء نفس الباني» وصدق نيته؛ مؤثر في البناء. وآن تبرك 

المكان؛ وكونه مبنياً على الخير» يقعضي أن يكون فيه اهل الخير والصلاحء ممن 
يناسب جاله حال بانيه» وأن محبة الله واجبة لاهل الطهارة لقوله «والله يحب 
لم4 . 

القول في تأوبل قوله تعالى: 

نَم الَهأفكرىيب اليرت 1ه ا سام فس وأا توك يأك كَهْالجنة لبحب 


سج الي ب رفع دي ررس لمعم 


يَعَكَدلُو ب فس لألَو فيقئلون ويشدلوت ود عَدَاميْوِحَئّفن 
لتَرسة ولول والشر َنوَعَْأوَفَك مهدو أله دَسْتَمِْرُوأ 
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إق الله اشترى من الْمُؤمدين أنفُسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنةء ب تلود في سمل 
الله فود ويفُوق, عدا هق في الثورة والإنجيل لمان ومن أرقى بعهده من الله 
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فَاستَبْشِروا يبيعكم الذي بَايعْمُمْ بن ذلك هر الْقَورُ المَظيم» لما هدى الله تعالى ‏ '] 
المؤمنين إلى الإيمان» والانفس مفتونة بمحية الاموال: والأنفس» استنزلهم لغرط 
عنايته بهم؛ عن مقام محبة الأموالٍ والأنفس» بالتجارة المرببحة» والمعاملة المرغوبة, ْ 
بأن .خعل. الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم: فعرض لهم خيراً مما أخذ منهم. فالآية 
ترغيب في الجهاد ببيات فضيلته؛ إثر بيان حال المتخلفين عنه. 0 
قال أبؤ السعود: وؤلقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه؛ حيث عبر عن 
قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى؛ وإثابته 
إياهم بمقايلتها انجنة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع» الذي 
هو العمدة والمقصد في العقدء أنفس المؤمدين وأموالهم. والشمن» الذي هو الوسيلة ‏ |] 
في الصفقة» الجنة. ولم يجعلّ الأمر على العكس بأن يقال: (إن اللّه باع الجدة من 1ْ 
[ 
١‏ 





المؤمئين بأنفسهم وأموالهم ) ليدل على أن المقضد في العقد هو الجنة؛ وما بذله 
المؤمنون في مقابلتها من الانفس والاموال وسيلة إليها» » إيذاناً بتعلق كمال العناية بهم 
وباموالهم .. ثم إنه لم يقل ( بالجنة ) بل (بأن لهم الجنة ) مبالغة في تقرر وصول الشمن 
إليهم؛ واختصاصه بهم. وكأنه قيل : ( بالجنة الثابتة نهم» المختصة بهم ). 

رفي (الكشاف) و (العناية) ولا ترى ترغيباً في الجهاد احسن ولا أبلغ من 
هذه الآية» لأنه أبرزه » في صورة عقد عاقده رب العزة» وثمنه ما لا عين راث» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقترلين فقط» بل 
إذا كانوا. قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته؛ ونصر دينه» وجعلة مسجلا في الكتب 
السماوية: وناهيك به من صلك . . وجعل وعده حقاء ولا احد أوفى من وعده» فنسيفته 
أقوى من نقد غيره. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيمء وهو استعارة تمثيلية» 
صور جهاد المؤمنين» وبذل أموالهم وأنفسهم فيه؛ وإثابة اللّه لهم على ذلك الجنة» 
بالبيغ والشراءء واتئ بقوله «يقاتلون...» الخ بياناً لمكان التسليم وهو المعركة؛ 1 
وإليه الإشارة بقوله0' مو «الجنة تحت ظلال السيوف» ثم أمضاه بقوله : لج وذلك هو ا 
الفْورْ الْعَظِيم » . ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام» لم يلتفتوا إلى 
جعل (اشترى) وحده استعارة أ مجازاً عن الاستبدال» وإن ذكروه في غير هذا 
الموضع» لآن قوله «فاستبشروا ببيعكُم 4 يقتضي أنه شراء رسع وهذا لا يكون إلا ْ 
بالتمثيل. ومنهم من جوز أن يكون معنى «اشترى من الْمؤْمدين أَنفْسَهُمٍ م بصرفها في 


الله بن أبي أرفى . 




































































ْ أخرجه البخاري في “الجهاد؛ 77- باب الجنة تحت بارقة السيوف»: حديث رقم 17147 عن عبد‎ )١( 
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العمل الصالح؛ طوأْموالّهُم 4 بالبذل فيها. وجعل قوله يُقَاتلون4 مستانفاً لذكر 
بعض ما شمله الكلام» اهتماما به. انتهى . 

وقوله تعالى : « وعدا عَلَيّْهِ 4 مصدر مؤكد لنا يدل عليه كون الشمن مؤجلاً. 
وذكر كونه في التوراة وما عطف عليهاء تأكيداً له وإخبار بأنه منزل على الرسل في 
الكب الكباك . وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا. 2 
التوراة والإنجيل الموجودين» على تحريفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث علي 
نقلها عنهما من رد غلى الكتابيّين الزاعمين أن الجهاد من خصائض الإسلام فانظره 
في الكتب المتداولة في ذلك. 

ثم وصف تعالى المؤمئين الذين اشترى منهم انفسهم وأموالهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ألتَتبو ست الميذوت نيدوت سحن التسجئورت 
التتيدوت الأمِروسَالْمَقَيُونٍ والكامُوت ع نالشسكر 

/ وفدؤظون يدود امه و لزني 9 
ا «التَائبُون» أي عن المعاصي؛ ورفعه على المددح» أي هم التائبون» كما دل 
عليه قراءة (التائبين) بالياء إلى قوله» و( الحافظين) نصبأ على المدح, أو جراً صفة. 
1 للمؤمنين. وجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده؛ أي التائبون من المعاصي :حقيقة» 
ا( الجامعون لهذه الخصال «التابدونة» أي الذين عبدوا الله وحدهء وأخلصوا له 
5 العبادة» وحرصوا عليها «الحامدون »4 لله على نعمائه؛ أو على ما ! نابهم من السراء 
1 والضراء «السائحود أي الصائمون, أو الضاربون في الآأرض تدبراً واعتباراً ٠.‏ وسنلية 
٠‏ عليه» طالراكمُونَ السَاجدُود» اي المصلرن «الآمرون باْمَعْرُوف وَالناهُود عن الْمُكرٍ 
1 
م 
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والحافظون لحدود الهم أي في تحليله وتحريمه «وَبَشْرٍ الْمَؤمنين4 الموصوفين 
بالنعوت المذكورة.. ووضع ( المؤمنين) موضع ضميرهم؛ للتنبيه على أن ملاك الأمر 
!| هو الإيمان» ؤأن المؤمن الكامل من كان كذلك؛ وحذف المبشر به للتعظيم» أو 
ا للغلم به. لقوله في آية الآحزاب: ظإ وَبَشِرٍ المُْمِِينَ بأنا لهُمْ من الله مَضلاً كبيراً» 
1 [الأحزاب :477 ]. 

تنبيهات: 

الاول - ما قدمناه من تفسير ( السائحين ) بالصائمين. قال الزجاج: هو قول 
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سورة العربة؛ الآية / 1917 آله 
ا 
أهل التفسير واللغة جميعاً. ورواه الحاكم مرفوعاً, وكذلك ابن جرير. قال ابن كثير: 
ووقفه أصح. 


وعن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة؛ فهو الصيام . 

وعن الخسن: السائحون الصائمون شهر رمضات . 

قال الشهاب: استعيرت السياحة للصوم لانه يعوق عن الشهوات» كما أن 
السياحة تمنع عنها في الأكثر. 

ونقل الرازي عن أبي مسلم أن السائحين: السائرون في الارض؛ وهو ماخوذ من 
(السيح) سيخ الماء الخاري؛ والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا. وتقريره أنه تعالى 
حث المؤمنين في الآية الاولى على الجهاد» ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات 
المجاهدين» فينيغي أن يكونوا موصوفين بجميع هذه الصفات. وروى مثله ابن أبي 
حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم المهاجرون. وعن عكرمة أنهم المنتقلون لطلب 
العلم . 

قال ابن كثير: جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد؛ فقد روى('2 أبو داود من 
حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول اللّه! ائذن لي في السياحة. فقال النبي 
عَفِه : سياحة أمتي الجهاد في سبيل :الله 

أقول: لو اخذ هذا الحديث تفسيراً للآية لالتقى مع كل ما روي عن السلف 
فيهاء لآن الجهاد في سبيل الله كما يطلق على قتال المشركين» يطلق على كل ما 
فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى» ومنه الهجرة والصوم» والسفر للتفقه في الدين 
أو للاعتبار» بل ذلك هو الجهاد الاكبر. هذا على إرادة التوفيق بين المأثورات . أما لر 
أريد باللفظ أصل حقيقته اللغرية» أعني الضرب في | الارض خاصة» الذي عير عنه 
عكرمة بالمنتقلين لطلب العلم» » لكان بمفرده كافيا ف في المعنى» مشيراً | إلى وصف 
عظيم؛ وهذاما جدا بابي مسلم أن يقتصر عليه وهو الحق في تاويل الآية. 

وقد رأيت لبعض المحققين مقالة في تأييده» يجدر بالمسحقق أن يقف عليهاء 
وهاك خلاصتها: قال : الكتاب الحكيم يامر الإنسان كثيراً بان يضحي قسماً من حياته 
في السياحة: والتسيارء لأجل اكتشاف الآثار» والوقوؤف على أخبار الآمم البائدة» 


)١(‏ أخخرجه أبو داود ف : الجهاد؛ ؟ - باب الد ن السياحة؛ حديث رقم 14851؟. 
في عن م 
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أن احشر للقارئ تلك الآيات: فإن ذلك يؤدي إلى التطويل؛ بل أريد أن اجتزئ منها 
بما يكفل ثبوت الدعوى» وذلك في قوله تعالى : «السّائحُون... 4 في هذه الآية» ولم 
يقع لفظ (سائحون) في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة.. ومع ذلك فقد تغلب 
عليها اهل التفشير» موس او ات 
(السائحؤن) معناه السائرون: ماخوذاً من السيح. وهو الجري .على وجه الارض» 
والذهاب فيهاء وهذه المادة تشعر بالانتشار. يقال: ساح الماء أي جرى وانتشر. 
والسيح أيضاً الماء الجاري الذاهب الا ض. . ويطلق السائح على مُعنى يضاد الجامد» 
وهو المائع المسفوح» لانه بانمياعه ينتشر ينتشر في وعائه . وقد عهدنا بالفاظ القرآن أنها 
نب الها على للها وطن سانيها لاك لوم )لم بن عاك عقر 
ولا مانع هنا من إرادة الحقيقة وعليه فيجب خمل لفظ ( السائحون) على معناه 
الظاهر الحقيقي» وهو السائرون الذاهبون في الديارء لاجل الوقوف على الآثار توصلاً 
للعظة. بها والاعتبار» ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا 
بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القرينة على منع المعنى الحقيقي» 
في حال أن الأمر هنا بالعكسء لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون 
المجازي. وذلك مثل آبة سيروا #[الانعام:١١‏ والنمل:19 والعنكبوت:١؟‏ 
ظ والروم:231 وسبا:18], ظأوَ لم يُسيرُوا 4 [الروم :4 وفاطر:؛ 4 وغافر:١1]ء‏ ظأفْلم 
يُسِيروا #4 [ يوسف:5١١‏ والحج :5 وغافر: الم أ ومجمد :ا]ء « قسيروا » 1ل 
عمران: ]١71/‏ و [النحل:77] 9« وآَكْرُون يَضرِبُون في الارض © [المزمل:١؟]»‏ 
[ْ ظ ومن يُهاجر في سبل الله. ...4 [النساء: ٠٠٠١‏ ] الآية - فهذه الآيات هي قرائن نيّرة 
1 


[ ليكون ذلك مثال عظة واعتبار» يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حديد . ولا أريد 


عم 


تؤذن يان السيع فعناه السير. فإنها وإن تكن من مادة أخرىء إلا أن معناها يلاتي 
معنى السيح. على أننا لا نعدم قريتة على ذلك من تفس المادة» وذلك كآبة 
© فُسيحوا ف في الارض © [التوبة:؟]» فكلمة ( سيحوا) هنا تفسر طالسائحُونا» في 
الآية هذهء وهم يقولون: خير ما فسرته بالوارد. وبالجملة» فصرف هذا اللفظ عن 
ظاهره تكسيل للأمة» وتدبير على فتور همتهاء وضعف نشاطهاء وحيلوثة بينها وبنن 
سعادة الإحاطة بآثار الامم البائدة» ورؤية عمران المسكونة؛ الأمر الي هو الآن الضالة 
1 عند الغربيين» وفيه سر لنور الكتاب الذي.هو أول مرشد للعالم آلا يألوا 
ف في السير والسياحة: وأن ينقب في البلاد أي تنقيب وسنياتي تتمة لهذا في 
)ل :0 ] في سورة التحريم إن شاء الله تعالنى . 
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قال الرازي: للسياحة أثر عظيم في تكميل النفسء لأنه يلقاه أنواع من الضر”رٌ 
والبؤس» فلا بد له من الضبر عليهاء وقد هلقى افاضل مختلفين؛ فيستفيد من كل ما 
لين عند الآخر. وقد يلقى الاكابر من الداس» فيحقر نفسه في مقابلتهم. . وقد يصل 
إلى المزادات.الكثيرة؛ فينتفع بها. وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق 
ألله تغالى فني كل طرف من الاحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته. وبالجملة فالسياحة 
لها آثار قوية في الدين. انتهى . 

وقال بعضهم: لا يعزب عنك أيها اللبيب أنه تعالى. حث بني الإنسان على 
السفر في محكم كتابه العزيزء وندد على من ارتدى منهم رداء الكسل» وأوقع نفسه 
في وهدة الخمول» وتلذذ بالتقاعد عن جَوْب البلادء وقطغ الوهاد, فقال تعالى: 
وائلم يُسيرُوا في الأرضٍ كْتَكُونَ لَهُم كُلُوب يَْقَلُونَ بها أوْ آذَان يَسْمَعُونَ بها » 
[الحج:45 11 ول 0 : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . 

وقد تكلم كثير من العلماء والحكماء والادباء على مزايا السفر نظماً ونعراً. 
ومن أجل فوائده زيادة علمه؛ وانتفاع غيره بما يعلمه وما يكتسيه. ومنهاء وهو 
أعظمهاء رضا ربه» ومزيد ثوابه بنفعه لعباده» وأحب عياد الله إلى الله أتفعهم لعباده. 
وكذلك باتعاظه باحوال الناس» واعتباره بامورهمء واطلاعه في ساحته على الأسرار 
المكنونة؛ والحكم التي دبر الله بها أمر المخلوقات وأحكم بها صنع الكائنات. فمن 
وقف على سر المخالق زاد في تعظيمه وتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه» 
وليس بخاف ما وقع للانبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين». والأولياء والصالحين؛» 
من التنقلات والاسفارء في القرى والأمصارء للنظر والاعتبار. 

الثاني- قال القاضبي : إنما جعل ذكر الركرع والسجود» كناية عن الصلاة» لان 
سائر أشكال المصِلّي موافق للعادة؛ وهو قيامه وقعوده» والذي يخرج عن العادة في 
ذلك هو الركوع والسجود؛ وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال: 
القيام أول مراتب التواضع لله تعالى» والركوع وسطهاء والسجود غايتها. فخص 
الركوع والسجود. بالذكرء لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية» تنبيهاً على أن 
المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . ذكره الرازي . 

الثالث- ذكروا في سر العطف في موضعين من هذه النعوت وجوهاً: 

فاما الاول: أعني قوله تعالى : ( والئاهوت عَن الْمنْكَرٍ» فقالوا: سر العطف فيه 
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(9) اخرجه الإمام أحمد في المسند 52.١ / ٠‏ . عن أبي هريرة. 







































































































سورة العربة: الآية / 11١1‏ 


إما الادلالة على أثة نما عطق عليه في كم تصلة واخدة؛ وصفة ة واحدةء لأن بينهما 
تلازما في الذهن والخارج, لآن الأوامر .تت تتضمن النواهي ومنافاة بحسب الظاهرء لآن 
أحدهما طلب فعل» والآخر طلب ترك» فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي 
للعطفء بخلاف ما قبلهما. أو لانه» لما عدد صفاتهم» عطف هذين ليدل على 
أنهما شيء واحداء وخصلة واحخدة» والمعدود مجموعهماء كأنه قيل: الجامعون بين 
الوصفين. أو العطف لما بينهما من التقابل: أو لدفع الإيهام» وهذا معنى قول 
(المغتي) الظاهر أن العطّق في هذا الوصف إنما كان من جهة أن الأمر والنهي» من 
حيث هما أمر ونهي» متقابلان بخلاف بقية الصفات . أو لأن الآمر بالمغروف ناه عن 
المنكرء وهو ترك المعروف. والناهمي عن المنكر آمر بالعروف .. فاشير إلى الاعتداد 
بكل من الوصضفين» وأنه لا يكفي فيه نا يحصل في ضمن الآخر. 

وأما الثاني : أعني قوله تعالى : ظوَالْحَافَظُونَ لحُدود اللد4 فقيل: سر الخطف فيه 
الإيذان بان التعداد قد تم بالسبع» من حيث إن السبعة هو العدد اتام والغامن ابتداء 
تعداد آخر معطوف عليه ولذلك تسمى ( واو الثمانية) ونظر فيه بان الدال على 
التمام لفظ (سبعة) لاستعماله في التكثير لا معدوده. والقول بواو الثمانية ذكزوه 
في قوله تعالى : طسبم وَكامهُم كَلبَهُم م [الكهف:1؟] وضعفه في (المغني). 

وقيل :سر العطف التنبيه على أن ما قبله مفضل الفضائل» وهذا مجملهاء لانه 
شامل لما قبله وغيره. ومثله يؤتى به معطوفأء نحو زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماه» 
فلمغايرته لما قبله؛ بالإجمال والتفصيل » والعموم؛ واللخصوص» عطف عليه. 

وقيل: بقوة الجامغ بالتلازم. لأن من حصل الأوصاف السابقة» فقد حفظ 
بحدود الله. 

وقيل : المراد بحفظ ,الحدود ظاهره. وهي إقامة الحدء كالقصاض على من 
استحقه . والصفات الأولي إلى قوله ط الآمرون 4 صفات محمودة للشخص في نفسه» 
وهذه له تاعتبار غيره؛ فلذا تغاير تعبير الصدفين» فترك .العاطف في القسم الاول» 
وعطف في الثاني . ولما كان لا بد. من اجتماع.الاول في شيء واحدء ترك فيها العطف 
لشدة الاتصال؛ بخلاف هذفء فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. وهذا هو 
الداعي لإعراب (التائبون) مبتدا موضوفاً بما .بعده؛ و(الآمرون) خبره. فكانه قيل: 
الكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم. وقدم الأول لان المكمل لا يكون مكملا" 
حتى يكون كاملاً في نفسه, وبهذا اتسق النظم أحسن:نسق من غير تكلفء والله 
أعلم بمراده. كذا في ( العناية ) و( حواشي المغني ). 
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سورة التوبة» الآيتان / 1١7‏ و ١١4‏ هاه 
اا 0000 ااخكك“““““كثكثكثكثتثااة0ة0ة60 [ك 


القول في تأويل قوله تعالى: 00 
ماكر اح لِلئيَ الي ءامو أن بَتْمَفْفِر امرك نولو كاء أل مرك منْبَنْدِ 
اتيت قن أتبما. أَضحَدبٌ سْحَبُ لْلْحِبو ©) وََاكَنَت أسْجَعْفَارإدٍ هي دَلِابيِةإ لاعن 
روود ]كا تانق ,اكه عَدتة تقو كوي ©©ا 


دما كال لبي والذينآمُوا أن يُستَغْفُوا للْمُشْرٍكين ولو كانثوا أولي قُربى من بعد ما 
بين لهم أنهُم اصحاب اْجحيم». 1 

«وما كان استَغْقارٌ باهم لأبيه إلا عَنْ موْعدة وعدها إِياه فلم تين له “أنه عَدْرْ لله 
برا منهء إن إبراهيم لاه حَليم 4 لما بين تعالى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من 
المشركين.والمنافقين راجبة) بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تاكيداً . حيث نهى عن 
الاستغقار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم, لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة» حتى 
مع الأقرباء» لان قرابتهم: وإن أفادتهم المناسبة بهم والرحمة بهم, فلا تفيدهم قبول 
نور الاستغفار إن الله لا يَعْفَرٌ آنّ يُشرَكَ به 6 [النساء:48 ] فطلب المغفرة لهم في 
حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم 
لأبيه» أنه كان لاجل وعد تقدم مته له بقوله: «إسَاسْتَغْفْر لك بي » [مريم :40 ]» 
وقوله: « لاه فر لَك » [الممتخنة:؛ ]» وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على 
الشرك ط فََما ْله ذلك لبر منة) أي من لبيه بالكلية» فضلاً عن الاستغفار له 
وبين تعاليٍ الحامل لإبراهيم على الاستغفارء بأنه فرط ترحّمه وصيره بقوله 59 
إيُراهيم لأواه 4 أي كثير التأوه من فرط الرحمة؛ ورقة القلب» (حَلِيْم 4 أي صبور على 
ما يعترضه من الإيذاء» ولذلك حلم عن أبيه» مع توعده له بقوله : «لعنلع تَنتَه 
لارَجْمَئك » [مريم:45 ]» واستغفر له بقوله: ل سَلامُ عَلَيْكَ سَاسْتَظْفْرٌ لك ري 
[مريم :47 ]: وذلك قبل التبين» فليس لغيره أن ياتسي به في ذلك . 

وفي الآية تاكيد لوجوب الاجتناب بعد التبينء بانه يه تبرأ من أبيه بعد 
التبين» وهو في كمال رقة القلب والحلم» فلا بد أن يكون غيره أكثر منه. اجعناباً 
وتبرؤا. 

تبيهات: 

الأول ب ساق المفسرون ها هنا رواياث عديدة في نزول الآية. ولما رآها بعضهم 
متنافية» خاول الجمع بينها بتعدد النزول» ولا تنافي» لما قدمناه من أن قولهتم ( نزلت 
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كله سورة العربة: الآية / 1114 





في كذا) قد يراد به أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا بمعنى أن نزولها يتناوله . 
وقد يراد به (أن كذا كان سبباً لنزولها) وما هنا من الأول . ونظائره كثيرة في التنزيل» 
وقد نبهنا عليه مرارأء لاسيما في المقدمة. فاحفظه. 

الثاني- قال عطاء بن أبي الرباح: ما كنت لادع الصلاة على أحد من أهل 
القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من الزنى» لاني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن 
المشركين» ثم قرا الآية . وهذا فقه جيّد. 

الغالث - قال بعض اليمانين: استدل بالآية على أن من تاوه.في الصلاة لم 
تبطل. وهذا يحكى عن أبي جعفر: إذاقال © لم تبطل صلاته» لآانه تعالى مدح 
إبراهيم عليه السلام بذلك» ومذهب الائمة بطلانهاء سواء قال (07) أو زأوه)» لان 
ذلك من كلام الناس» ولم يذكر تغالى أن اوه إبراهيم كان في الصلاة. انتهى . 

الرابع - قال في ( العناية ): : (أواه) فعال للمبالغة من (التأوه) وقياس فعله أن 
يكون ثلاثياء لآن أمثلة المبالغة إنما يطرد أخذها منه وحكى قطرب له فعلا ثلاثياً 
وهو(آة يَؤوه) كقام يقرم» ازماء وأنكر عليه غيره بأنه لا يقال إلا اوه وتاوه قال: 

إذا ما قمت أَرْحَلّها بليل تاوه آمَةَ الرّجل 'الحرين 

والتأوه قول (01) ونحوه مما هقوله الحزين» فلذا كني به عن الحزن» ورقة 
القلب . انتهى . 

و (أوه) بفتح الواو المشدّدة ساكنة الهاء» وأواه» وأوه بسكون الواو والحركات 
العلاث قال : 

فاؤه على زيارة آم عمرو فكيف مع العداء ومع الوؤشاة؟ 
وربما قلبو الواو الف فقالوا: آه من كذا قال: 
آه من تَيّاك آهَا ‏ تَركْتْ قلبي مُتَاها 

و (آم) بكسر الهاء منونة وحكي أيضاً آها وواها. وفيها لغات أخرى أوصلها 
(التاج) إلى اثنتين وعشرين لغة» وكلها كلمات تقال عند الشكاية والتوجع 
والتحزن» مبنيّات على ما لزم آخرها إلا (آها) فانتصابها لإجرائها مجرى المصادرء 
كانه قيل: أتاسف تاسفا. 

وقوله تعالى: 
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سورة العربة, الآينان / ©11 و5١١1‏ 





القول في تأويل قوله تعالى : ا 
رتكا أمَعللَ قَرَمبَتدَإِدْهَدهمحَقٌّ ب لَه سقو 
نَاسَمبْكل بعل عَوْوءَلغ 09 ا 


ويا ةع مركا ننه رامت تي يتو لون لكرة 4 عنمن فنع تعمة ما 
تقدم من تأكد مباينة المشركين» والبراءة منهم» وترك الاستغفار لهمء وذلك لأنهم 
حقت عليهم الكلمة؛ حيث قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسول إليهم ما يتقون» 
ودلالغه إياهم على الصراط السوي فضِلوا عنهء فاضلهم الله واستحقوا عقابه. 1 

وقوله تعالى : طإِنْ الله ِكل شَيء عَليمٍ 4 تعليل لما سبق أي أنه تعالى عليم 
بجميع الاشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقل العقل بمعرفته؛ 
فبين لهم ذلك» كما فعل هنا: 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َه ْمك لصوت وَالْارْض يقويوتٌوَمَالَحكُم ين دو نأنلّوصن 

وووكاضبر © 

(إِن الله لَهُ ملك السّموات والأرض يحي ويُمِيساء وما لَكُمْ من دون القه من ولي ولا 
نصير 6 تقوية لما تقدم من التبرؤ منهم» وإرشاد للمؤمئين بأن يتكلوا على ربهم» ولا 
يرهبوا من أولئكء فإنه إذا كان ناصرهم فلا يضرهم كيدهمء وتنبيه على لزوم امتثال 5 
أمره» والانقياد لحكمه. والتوجه إليه وحدهء إذ لا يتاتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه 3 
تعالى . 

تنبيه : 

وقف كثير من المفسرين بالآية هناء أعني قوله تعالى: وما كان اللَّهُ لييضل 
قرْما 4 الآية - على ما روي في الآية قبلهاء من نزولها في استغفار وقع من المؤمنين 
للمشركين؛ فربطوا هذه الآية بتلك» على الرواية المذكورة» ونزّلوها على المؤمنين» 
فقالوا: «وما كان الله لِيِضلَ كَوْاً» أي ليحكم عليهم باستغفارهم للمشركين 
بالضلال بعد إذ هداهم بالنبوة والإيمان» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه؛ فتتركواء فاما 
إذا لم يبين فلا ضلال» إلى آخر ما قالوه... 
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وله سورة العوبة, الآية / 1117 


وما أبعده من تفسير وتاويل والرازي ذكره وجهاًء وأشفعه. بما اعتمدناه» وهو 


0 قرا تالو 
يَوَالشهتيويت والاتصار ال توق 
0 مؤْيتدمامكً حكاد يريع كُلُوبُ فرق مْتَهْرَشُوَبِ 
ل 

ؤِلَقَد تاب الله على الب والْمهاجرين والأنصآر الذين اَمو في سام العسرة من 
بعد ما كاد يزِيغ قُلُوب فريق منهم ثُمْ تاب عَلَيْهِم نه بهم رعرف رحيم 4 اعلم أن الله 
تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك: مؤمنهم ومنافقهمء» 
والمنفق ليها طوعاً أو كرها, والمرغب فيها أو عنهاء والمتخلف نفاقاً أو كسلاء وآنبا 
عما لحق كلا من الوعد والوعيد؛ وميز الصادقين من غيرهم- ختم بفرقة منهم كانوا 
تخلفوا ميلا للدعة. . وهم صادقون في إيماتهم» ثم ندموا فتابوا وأنابوا» وعلم الله 
صدق توبتهم» فقبلها, . ثم آنزل توبتهم في هذه الآيق» وصدرها بتوبته على رسولهءٍ 
وكبار صنحيه جيرا لقلويهم؛ وتنويهاً لشانهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعثاً 
للمؤمنين على التوبة؛ وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار» ختى 
النبي والمهاجرين والانصار» كل على حسبه؛ وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند اللهء 
وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأتبياء» كماء وصغهم بالصالحين» ليظهر فضيلة 
الصلاح والوصف للمدح؛ كما يكون لمدح الموصوف, يكون لبد الصفة» وهذا 
من لطائف البلاغة» وهو كما قال حبسان رضي الله عنه: 

ما إنا مَدَخْتْ مُحَمْداً بمقالتي لكن مَدَحت مُقالتي بِمُحَمِّدِ 

وفي الآية بيان فضل المهاجرين والأنصار, 

قال الحاكم: ودلت على فضل عثمان» لانه جهز جيش جيش العسرة يمال لم يبلغ 
غيره مبلغه. وقد جمع تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم» ووصفهم باثباعه: فوجب القطع 
بموألاتهم. 

وقوله تعالى: 8 في ساعة الْعُسّرة» أي في وقتها والساعة تستعمل في معنى 
الزمان المطلق» كما تستعمل الغداة والعشية واليوم» والعسرة حالهم في غزوة تبوك. 
كانوا في عسرة من الظهرء يعتقب العشرة على بعير واحد وفي عسرة من الزاد» حتى 
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سورة التوبة» الآية / ١١1/‏ وله 





إن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتدالون التمرة بينهم» يمصها هذاء 
ثم يشرب عليهاء ثم يمصها الآخر» ثم يشرب عليها: وفي عسرة من شدة لهّبا الحرٌ 
ومن الجدب. وفي عسرة من الماء؛ حتى يلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيره» فعصر 
فرئه فشربه» وجعل ما بقى على كبده. 

وقد حكى القالي في (أماليه ) أن العرب كانوا إذا أرادوا توغل الفلوات التي لا 
ماء فيهاء سقوا الإبل على أتم أظمائها ثم قطعوا مشافرهاء أو خزموها لعلا ترعى» فإذا 
احتاجوا إلى الماء؛ افتتظوا كروشهاء فشربوا ثميلهاء وهر كثير في الأشعار. كذا في 
( العناية ). 

ونقل الرازي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد ب ( ساعة العسرة) جميع 
الاحوال والأوقات الشديدة على الرسول» وعلى المؤمنين» فيدخل فيه غزوة الخندق 
وغيرها. وقد ذكر تعالى بعضها في كتابه كقوله سبحانه: «وإِذْ زَاغْتٍِ الابصَارٌ 
يلغت العُلوْبُ ناجرم [الأحزاب: ..٠‏ وقوله : 9 وَلقَد صَدقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ 
بولقم بإذنه حَتَى إذا نُشلكم. 0 [آل عمران:67١ع‏ الآية -.والمقصود منه 
وصف المهاجرين والانصار بأنهم اتبعوا الرسول َه في الاوقات الشديدة؛ والآحوال 
الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم . انتهى . 

أقول: هذا الاحتمال؛ وإن كان مما يسعه اللفظ الكريم, إلا أنه يبعده عنه 
سياق الآية» وسياقهاء القاصران على غزوة تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في 
الخروجء واتباعه عليه السلام؛ بل وقع أحيانا في مصاف القتال. وقد اتفق علماء الآثر 
والسير على تسميتها (غزوة العسرة)» ومن خرج فيها ( جيش العسرة ). 

وقوله تعالى: طمن بَعّْد ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فريق منْهُم 4 أي عن الحق» أو الثبات 
على الاتباع للذي نالهم من آلمشقة والشدة في سفرهم. وفي تكرير التوبة عليهم 
بقوله تعالى: ظِثُم تاب عَلَيْهم» تاكيد ظاهر, واعتناء بشانهاء هذا إذا كان الضمير 
راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم وإن كان الضمير إلى الفريق الغاني» فلا تكرار. 

قال بعضهم: ذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب» تفضلاً منه» وتطييباً لقلوبهم. 

ثم ذكر الذنب بغد ذلكء» وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى» تعظيماً لشانهمء وليعلموا 

أنه تعالى قد قبل توبتهم» وعفا عنهم. ثم اتبعه بقوله: (ِإِنهُ بهم رؤُوف رحيم > 
تاكيداً لذلك . 


بحص جح 2 72:22:22 2225755 22222618 














ع2 جع6- 205526 


2026 














عيح تج بح عو عرد ”.بحتب جح 


































































































#حومية مودعم »ودع وجو جهو 


/ 
1 
ك 
0 
1 





ْ 
1 
ظ 
1ْ 
ْ 
ْ 





000 سورة التربة, الآيتان / 118 و 11١6‏ 





وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لتكت أت ايساد كمالس يِمَارَحتْوَضَاقَتٌ 

لهم سه وَظئواآنلاملجصآً بنط أله شْيَقابَ عدم ز لَثويرًا 

دعولاب ايبط © 

وعلى القلاثة الذين خُلْفُوا4 أي تركوا وأخروا عن قبول التربة في الحال؛ كما 
قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم والثلاثة هم كعب بن مالك؛ ومرارة بن 
الرببع؛ رهلال بن أمية» وكلهم من الانصار لم يقبل النبي كه توبتهم حتى نزل 
القرآن بتوبتهم . 

وقوله تعالى : ظحَتَى إذا ضَاقْت عَلَيهِمْ الأرْضُ بما رَحْبتا 4 أي مع سعتهاء رهو 
مثل الحيرة في أمرهم؛ كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه» قلقاً وجزعاً مما هم 
فيه» إذ لم يمكنهم الذهاب لأحدء لمنع النبي يله من مجالستهم ومحادثتهم. 
و(إذا) يجوز كونها شرطية جرابها مقدر؛ وأن تكون ظرفية غاية لما قبلها « وضَاقَت 
عَلَيهِم أنَفْسْهُم 4 اي قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغمء بحيث لا يسعها أنى 
ولا سرور وذلك لأنهم لازموا بيوتهم؛ وهّجروا نحواً من خمسين ليلة» وفيه ترق من 
ضيق الأرض إلى ضيقهم في أنفسهم» وهو في غاية البلاغة ط وَظُنُوا 4 أي علموا « أن 
لا ملجأ من اللهد4 أي لا مفرٌ من غضب الله «إلا إَْه4 أي إلى استغفاره <كُم تاب 
عَلَيِهِمٍ ليتوبوا4 أي ليستقيموا على توبتهم؛ ويستمروا عليهاء أو ليعدوا من جملة 
التائبين» أو المعنى : قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل» ؛ إذا صدرت منهم هفوة» ولا 
مقنطوا من كرمه وذ الله اتوي لحي . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يكم ليت -امنااتَف واه امع الصديؤيت 69 
«يا أيها الذين آمنُوا انها الله َكُونُوا مّعَ الصّادقينَ4 أي في إيمانهم ومعاهدتهم 
لله ولرسوله على الطاعة. من قوله تعالى: ا رِجَالَ صَّدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ 4 
[الاحزاب :537 ]2 أو هم الثلاثة؛ أي كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم. 
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تنبيهات: 
الأول - روى الإمام أحمد والشيخان حديث كعب وصاحبيه مبسوظاً بما ١‏ 
١‏ 





يوضح هذه الآية: قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه - وكان قائد كعب من بنيه» حين عمي-- قال: سمعت كعبا يحدث حديثه 
حين تخلف عن رسول الله يه في غزوة تبوك . قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله 
َه في غزاة غزاها قطء إلا في غزاة تبوك» غبر اني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم 
يعاتب احد تخلف عنها ؛ وإنما خرج رسول الله فته يريد عير قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله فَوّه ليلة العقبق 
حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدرٌ أذكر في 
الئاس منها وأشهر. 0 
تبوك؛» اني لم أكن قط أقوى ولا أيسر متي حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. . والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قطء حتى جمعتهما في تلك الغزاة . وكان رسول الله يه قلما 
يريد غزوة يغزوهاء إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله َكل 
في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدوا كثيرأ فجلى للمسلمين 
أمرهمء ليتاهبوا أهبة عدوهم» فاخبرهم وجهه الذي يريد؛ والمسلمون مع رسول الله 
نه كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - قال كعب : فقلّ رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه: ما لم ينزل فيه وحي من الله عر وجل. وغزا 
رسول الله ييه تلك الغزاة» حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر- أي اميل 
فتجهز إليها رسول الله عَيّه والمؤمنون معه؛ فطفقت اغدو لكي أتجهز معهمء فارجع 
ولم اقض من جهازي شيئاء فاقول لنفسي : أنا قادر_على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله عه غاديأء والمسلمون معهءٍ 
ولم اقض من جهازي شيغاء وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين» ثم الحقه» فغدوت بعلا 
لاتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو» فهممت أن ارتحل فالحقهم - وليتني فعلت - ثم لم يقدّر ذلك لي . فكت 
إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله َه يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً 
مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله 
كله حتى بلغ تبوك . فقال ( وهو جالس في القوم بتبوك ): : ما فعل كعب بن مالك؟ 
فقال رجل من بني سلمة : حبسه يا رسول الله بُرداه والنظر في عطفيه! فقال معاذ بن 
جبل : بعسما قلت . والله! يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله يله . 
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قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله َه قد توجه قافلاً من تبوك» 
ا حضرني بنّي» وطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من سخطته غدا؟ وأستعين 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله َه قد أظل قادمًء زاح 
عني الباطل» وعرفت أني لم.أنج منه بشيء أبداء فاجمعت صدقه. فاصبح رسول الله 
ا َيه - وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس - قلما 
فعل ذلك» جاءه المتخلفقون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة 
وثمانين رجل» فيقبل منهم رسول الله قَفنّه علانيتهم» ويستغفر لهم؛ ويكل سرائرهم 
إلى الله تعالى: حتى جعتء فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: 
ا تالا فت امشي حنى لست ين مده فل لي ما خلفك؟ الم تككن قد 
0 يت ظهراً؟ فقلت: : يا رسول الله ! إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
ع م ا لقد أعطيت جدلاً ولكني ؛ والله لقد علمت؛ لعن 
ْ حدئتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني؛ ليوشكن الله أن يسخطك علي . ولعن 
حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لارجو عقبى ذلك من الله عر وجل . والله ما كان 
01١‏ لي عذرء والله! ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول 
الله يله : : أما هذا فقدصدق» فقم حتى يقضي الله فيك! فقمت؛ وقام إلى رجال من 
بني سلمة» واتبعوني»فقالوا لي : والله! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد 
٠‏ عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله هيه بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان 
كافيك من ذنبك استغفار رسول الله يَقنْهِ لك . 
قال :.فو الله! ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فاكذب نفسي . 
قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا:- نعم لقيه معك رجلان قالا 
مثل ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: فمن ههما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
العامري؛ وهلال بن أمنية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرأء الي 
فيهما أسوة. 


قال : قخضيت حين ذكرؤهما لي. 

فقال: : ونهئ رسول الله عه عن كلامناء أيها الثلاثة؛ من بين من تخلف. 
فاجتتّبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تدكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالارض التي 
كتت . أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقغدا في 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنث أشد القوم وأجلدهم, فكنت أشهد الصلاة مع 
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المسلمين؛ وأطوف بالاسواق» فلا يكلمني أحدء وآني رسول الله َيِه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة»؛ فاسلم وأقول في نفسي : حك شَفتيه برد السلام علي ام لا؟ 
ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا التفت نحوه 

أعرض عني ٠‏ حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى تسورت 
حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي؛ وأحب الناس إلي» فسلمت عليه؛ فو الله! ما رد علي 
السلام. فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: 
فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكتء فعدت له فدشدته فسكت» فقال: الله 
ورسوله أعلم: قال: ففاضت عيناي» وتوليت'حتى .تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي 
بسوق المدينة» إذا أنا بنبطي من أنباط الشامء ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إلي» حتى جاء فدفع إلي 
كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتبا فإذا فيه: 

(أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك, وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسك ). 

قال: فقلت - حين قرأته -: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور 
فسجرته به. حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله عله 
ياتيني يقول: يامرك رسول الله قَفّه أن تعتزل امراتك . قال: فقلت: أطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ فقال: يل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبَّي بمثل ذلك. قال: ققلت 
لامرآتي : الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الآمر ما يشاء! قال: 
فجاءت امرأة هلال بن آمية رسول الله يه فقالت: يا رسول الله! إن هلالاً شيخ 
ضعيف» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال : لا ولكن لا يقربك! قالت : وإنه» 
والله! ما.به من حركة إلى شيء» وإنة والله! ما زال يبكي منذ كان-من أمره ما كان إلى 
يومه هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله َه في امرأتك» فقد أذن 
لامرأة هلال أن تخدمه. قال: فقلت: والله! لا أستاذن فيها رسول الله عله وما أدري 
ما يقول فيها إذا استاذنته؛ وأنا رجل شاب. قال: فلبثنا عشر ليال» فكمل لنا خمسون 
ليلة من حين نهى عن كلامنا. 

قال: ثم صليت صلاة الضبح؛ صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء 
فبيدما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى مناء قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
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علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفي على جبل سلعء يقول باعلى صوته: 
أبشر يا كعب بن مالك! قال : فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عر 
وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله َه بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلي رجل فرسأًء وسعى ساع من 
أسلم ؤأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني نزعث له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه. 

والله! ما أملك يومعذ غيرهما- واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت وم 
رسول الله َه وتلقاني الناس فوجاً قوجاً يهنهونني بتوبة الله» يقولون: لمهنك توبة 
الله عليك! حتى دخلت المسسجدء فإذا رسول الله هله جالس في المسجد» والناس 
حوله؛ فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى ضافحني وهناني- و الله! ما قام إليّ 
رجل من المهاجرين غيره - قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب. فلما 
سلمت على رسول الله قله قال ( وهو يبرق وجهه من السرور): أبشر بخير هوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك! قال» قلت: أمن عندك يا رسول الئه أم من عند الله؟ قال: 
لاء بل من عند الله. قال» وكإن رسول الله موه إذا سر استنار وجههء حتى كأنه قطغة 
قمرء حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: : ها رسول الله! إن من توبتي 
أن أنتخلع من مالي» صدقة إلى الله وإلى رسؤله: قال: امسك عليك بعض مالك؛ فهو 
خير لك. قال» فقلت: -فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت : يا رسول الله ! إإنما 
نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا احدث إلا صدقاً ما بقيت. قال فر الله! ما 
أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول 
الله يله احسن مما أبلاني الله تعالى. والله! ما تعمدث كذبة منذ.قلت ذلك 
لرسول الله عَيّه إلى يومي هذاء وإني لأرجز أن يحفظني الله عر وجل فيما بقي . 

قال» وانزل الله طٍ لد تاب الله... . » إلى آخر الآيات . 

قال كعب : فو الله! ما أنعم علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» اعظم 
في نفسي من صدق رسول الله عه يومعذ ألا أكون كَذَبْئه فاهلك كما هلك الذينَ 
كَيُوهء ا تعالى قال للذين كذ حين أنزل الوخبي» شر ما قال لاحد . فقال 

بكم إليّهِم لتُحرِضُوا عَنْهُمْء فاغرضوا عَنْهُمٌ 
نهم رجس» ان ملل جز با خثرا يَككْسبون يَحْلقُونَ لكُم لعَرْضوا عَنهُم فإن 
َرْضُوا عَنْهُمْ إن الله لا يَرْضى عن الْقَوْم الفاسقينَ 6 [العوبة لق تل], 
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قال: وكنا أيها الثلاثة الذين خلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
عله حين خلفراء فبايعهم واستغفر لهم؛ وأرجا رسول الله َه أمرنا حتى قضى الله 
فيهء فبذلك قال تعالى: ط وَعَلى الثُلائّة الْذينَ خُلّقُوا4 وليس الذي ذكر مما خلفنا 
عن الغزو» وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرتا عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل 
مله 

وفي رواية: ونهى النبي فته عن كلامي؛ وكلام. صاحبي» ولم ينه عن كلام 
أحد من المتخلفين غيرناءفاجتنب الناس كلامناء فليغت كذلك حتى طال علي 
الامر فما من شيء أهمٌ إلي من أن أموت» فلا يصل علي الدبي ملك . أو يموت رسول 
اللعَفه فاكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد منهم, ولا يصلى علي» ولا 
يسلم علي . 

قال: وانزل الله عز وجل توبتنا على نبيه فته حين بقي الثلث الأخير من 
الليل» .ورسول الله يه عند آم سلمة؛ وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معتنية 
بأمري . نقال رسول لمعك : يا ام سلمة تيب على كعب بن مالك. قالت: أفلا أرسل 
إليه فابشره؟ قال: إذاً يحطمكم الئاس فيمعنونكم النوم سائر الليل. حتى إذا صلى 
رسول الله قله صلاة الفجرء آذن رسول الله فته بعوبة الله علينا - أخرجه البخاري 
ومسلم -. 

قال ابن كثير: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته؛ وقد تضمن تفسير 
الآية باحسن الوجوه وأبسطها. 

الثاني- قال بعض المفسرين: في الآية دليل على الشدة على من فعل الخطيكة» 
وعلى قطع ما يلهي عن الطاعة. 

الغالث - في الآية دلالة على التحريض على الصدق . 

قال القاشاني :افي قوله تعالى هنا يا أيه الذين آمُنُوا انْقُوا الله 4 أي في جميع 
الرذائل بالاجتناب عنهاء خاصة رذيلة الكذب. وذلك معنى قوله (ركرثوا مع 
الصادقينَ 4 فإن الكذب أسوا الرذائل وأقبحهاء لكونه هنافي المروءة. وقد قيل: 3 
مروءة لكذوب) إذ المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار 
الغير عما لا يعلم فإذا كان الخبر غير مطابق» لم تحصل فائدة النطق» وحصل منه 
اعتقاد غير مطابق» وَذلك من خواص الشيطنة فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب 
أفبح الرذائل» فالصدق احسن الفضائل» واصل كل حسنة» ومادة كل خصلة 
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محمودة» وملاك كثل خير وسعادة» به يحصل كل كمال؛ وأصله الصدق في عهد الله 
تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميئاق الفطرة أو نفسه, كما قال : 9 رِجَالَ صَّدَقُوا ما 
عَامَدُوا الله عليه [الأحزاب :؟؟].في عقد العزيمة» ووعد الخليقة. كما قال في 
إسماعيل: «إِنْهُ كان صادق الوعد © [هريم:04]. وإذا روعي في المواطن كلهاء 
حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل» صدقت المنامات والواردات؛ والاحوال 
والمقامات والمواهب والمشاهدات؛ كانه أصل شجرة الكمال» وبذر ثمرة الأحوال. 
انتهى . 

ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين؛ أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله 
ّهُ واجب كفاية» فلا يجوز تخلف الجميع؛ ولا يلزم النقر للناسى كافةء فقال 
سبحائه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تالكد امل ليت دحوم ينراب أَديسَحلفواعَيَسُو لله 


ا 


لاصوأ يشم عن للك ,شرلا يجي شه علمأ لاست 

























اع وصبلاك الت يابلا السطات: 
َالو مِنْعَدُوَيَلا أ امم بمسل سياه له اسيم 


























<اما كان لأهل الْمَدينة4 أي المتيسر لهم ملازمة رسول الله يه وصحابته 
ومن حولَهمٍ من الأعراب أن يتخَلَقُوا عن رسُول الله » أي عند توجهه إلى الغزو (ولا 
يَرعَبُوا بانفُسهم عَنْ نَفْسِه» أي لا يضنوا بانفسهم عما يصيب نفسه. أي لا يختاروا 
إبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد . 

قال الزمخشري: أمروا بأن يصحبوه على الباساء والضراءء وأن يكابدوا معه 
الأهوال برغية ونشاط واغتباط» وأن يلقوا انفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه؛ علماً 
بانها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه فإذا تعرضتء مع كرامتها وعزتهاء للخوض في 
شدة وهول؛ وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له» ولا يكترث لها 
أصحابهاء ولا يقيموا لها وزناء وتكون أخف شيء عليهم وأهونه فضلاً عن أن يرباوا 
بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي 
بليغ» مع تقبيح لأمرهمء وتوبيخ لهم عليه؛ وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. انتهى . 
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روي .أن أبا ذر رضي الله عنه, أبطأ به بعيره» فحمل متاعه على ظهره» واتبع أثر 
رسول الله يَيُه ماشياء فقال رسول الله يه لما رأى سواده: كن أبا ذرا فقال الناس: 
هو ذاك! فقال: رحم الله أبا ذر» يمشي وحده؛ ويموت وحده؛ ويبعث وحده. 

وروي أن أبا خيثمة الانصاري رضي الله عنه» بلغ بستانه» وكانت له امرأة 
حسناء فرشت اله في الظل» وبسطت له الحصيرء وقريت إليه الرطب» والماء 
البارد .فنظر فقال: ظل ظليل؛ ورطب يانع؛ وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله عل 
في الضح والريح» ما هذا بخيرا فقام فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه؛ ومر كالريح. 
فمدّ رسول الله عه طرفه إلى الطريق» فإذا يراكب يزهاه السراب» فقال: كن أبا 
خيئمة! فكانه»ففرح به رسول الله عه واستغفر له. 

قال السهيلي في (الروض): كن أبا ذرء كن أبا خيثمة» لفظه لفظ الأمرء 
ومعناه كما تقول :أسلم, أي سلمك الله - انتهى-. 

وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسي وذكره المطرزي في قول الحريري: 
كن أبا زيد. 

وفي شعر ابن هلال : 

ومعذر قال الإله لحسنه: 2 كُنْ كْتنةَ للعالمين مَكائّها 

ولم يزيدوا في بيانه على هذا . وهو تركيب بديع غريب . ومعناه ساقه الله إليناء 
وجعله إياه» ليكون هو القادم علينا. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية 
الإنشائية» على حد قوله في الحديث”"): أبْلِء وأخلق. أي عمرك الله؛ ومتعك الله 
بلباسك لتبلى وتخلق. وقولهم:أسلم. أي سلمك الله لتسلم. ثم لما أقيم مقامه 
أبقي مسنداً إلى فاعله» وإن كان المطلوب منه هو الله» وهو قريب من قولهم (لا 
آريئك ها هنا) أي لا نجلس حتى أراك. وهو تمثيل أو كناية. كذا في (العناية). 

«ذلك4 إشارة إلى ما دل عليه قوله «إمآ كان 4 من النهي عن التخلف أو 
وجوب المشابهة «بائهُمٌ4 اي بسبب انهم طلا يُصيبُهم ظَمَا أي شيء من العطش 
«ولا نَصَبْ» أي تعب من السير لا سيما مع العطش «إولاً مَخْمَضّة) أي مجاعة 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : الجهاد» ١84‏ - باب من تكلم بالفارسية والرطانة» والحديث رقم 
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تضعفهم عن السير طفي سمل الله ولا يطئوت مُوْطنا 4 أي لا هدوسون مكاناً (يَغيظ 
فار أي الذينٍ هم أعداء الله . بإغضابً العدرٌ يفيد رضا عدوًه «ولاينالون من 
عد نلا أي قتلاً أو هزيمة او اسراً ( إلا كب لَهُم به عَمْلَ صالح إن الله لا يُضيع أجر 
الْمُحْسينَ» أي على إحسانهم. وهو تعليل ل «كُتب4: وتنبيه على أن تحمل 
المشاق إحسان. لان القصد به إعلاء كلمة الله تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

افو تلتَهٌصَوِروَلاحكِرَة اَمو وَادبا| اكيب 

َجرمَم ف كنسنَء كان بتع © 

« ولا ينفقُون نَفَقَةُ صّغيرة > أي لا يشق مثلها ولا كبر 4 مثل ما أنفق عثمان 
رضي الله عنة في غزرة تبوك» وهو ألف ديار وثلاثماثة بعير بأحلاسها وأقتابها ( ولا 
يَفطَُوَ وادياً4 في مسيرهمء وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل. اسم فاعل من ( ودى) 
إذا سال» فهو السيل نفسهء ثم شاع في محله, ثم صار حقيقة في مطلق الأرض» 
وجمعه ( أودية) كناد بمجلس» جمعه (أندية), وناج جمعه ( أنجية ) ولا رابع لها 
في كلام العرب «إلأ كتب لهم 4 أي أثبت لهم به عمل صالح 9 ليَجَزِيَهُم الله احْسَن ما 
كَانُوا يَعَمَُونَ4 أي ليجزيهم على كل عمل لهمء كامل أو قاصرء جزاء أحسن 
أعمالهم . أي فإذا مالوا بانفسهم فاتهم ذلك؛ وكانت الموأخذة عليهم اشد. 

ولما بين تعالىءفيما تقدم؛ خطر التخلف عن الرسول في الجهاد؛ وشلد 
الوعيد على المتخلفين التاركين للنفير؛ دفع ما يتوهم من وجوب التفّر على 
الجميع؛ وفيه ما فيه من الحرجء والإخلال بأمر المعاش» بأن وجوبه كفائيء فقال 
صبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاكا رت ألْمؤْوم مون ند كان انلز و فَتجَممَا 


َكعَق أفى لين وَلِسَذِوافرْسَهُمْدَامَجَهَْا ور 1 + 2 

(رما كان الْمُؤمئون لينفروا كافة 4 أي ما صح لهم ذلك ولا استقام» بحيث 
' تخلو بلدانهم عن التاس طفََرلاً تفرم أي فحين لم يمكن نفيز الكافة» ولم يكن 
مصلحة: فهلا نفر «إ من كل فرقة منهم طائفة 4 أي من كل ججماغة كثيرة» جماعة قليلة 















































25325472565522 356 7ج5 4625 225 62/5 6276ب : :+33 :نز : 738222727 367292236 761201567362392 
سورة العوبة الآية / 151 اغف 


منهم يكفرنهم النفير لَليُقَقهُوا في الدين» أي ليتعلموا أمر الدين من النبي عل 
ٍرِلِينذرُوا قَرمهِم» أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه «إذا رَجَُا 
نيهم 4 اي من غزوتهم للَعْلْهُم َحَذْرُون 4 أي فيصلحون أعمالهم. 

تنبيهات : 

الاول - قال السيوطي في ( الإكليل):في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن 
التفقه في الدين» ونشر العلم؛ وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب 
العلم. واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد» لآن الطائفة نفر يسير» بل قال 
مجاهد :إنها تطلق على الواحد . انتهى . 

وقال الجصّاص في (الأحكام): في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في 
الديانات التي لا تلز العامة» ولا تعم الحاجة إليهاء وذلك لان الطائفة لما كانت 
مامورة بالإنذار انعظم فحوى الدلالة عليه من وجهين: 

أحدهما- أن الإنذار يقتضي فعل المامور به وإلا لم يكن إنذاراً. 

والثاني- أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة» لان معنى قوله: 9ِثَلَهُمْ 
يُحْذَرُونَ 4 ليحذروا. وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحدء لآن الطائفة تقع على 
الواحد» فدلالتها ظاهرة. انتهى . 

وفي القاموس : أن الطائفة من الشيء القطعة منه» أو الواحدة» قصاعدأًء أو إلى 
الألفء أو أقلها رجلان» أو رجل . فيكون يمعنى ( النفس الطائفة ). 

قال الراغب : إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف) وإذا أريد به الواحجد» 


فيصح أن يكون جمعاًء وكني به عن الواحد» وأن يجعل ك ( راوية ) و ( علآمة) ونحو 
5 
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الثاني- إن قيل: كان الظاهر في الآية ( ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يفقهون) فلم وضع موضع ( التعليم) الإنذار» وموضع ( يفقهون ) 
يحذرون؟ يجاب . بأن ذلك آذن بالغرض منه» وهو اكتساب خشية الله» والحذر من 
بأسهة. 

قال الخزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الاول؛ اسماً لعلم الآخرة» 
ومعرفة دقائق آفات النفوسء ومفسدة الاعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع 
إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الاخوف على القلب. ويدل عليه هذه الآية. كذا في ( العداية). 
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قال الزمخشري في الآية: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار 
قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم. لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» 
ويؤمونه من المقاصد الركيكة؛ من. التصدر والترؤس والتبسط في البلاد» والتشبه 
بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم؛ ومنافسة بعضهم بعضاء وفشوّ داء الضرائر بينهم» 
وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخرء أو شرذمة جثوا بين يديه. 
وتهالكه على أن يكون موطًا العقب دون الناس كلهم. فما أبعد هؤلاء من قوله عز 
وجل : ( لا يَرِِدُونَ علا في الأرْضٍ ولا فُساداً 4 [ القصص :47 ] انتهى . 
الثالث - قال القاشاني في الآية: يجب على كل مستعد من جماعة) سلوك 
طريق طلب العلم إذا لا يمكن نجميعهم. اما ظاهرا فلفوات المصالح وآما باطناً 
فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلب» لا من علوم 
ا ف له 
الكسبء إذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه؛ كما قال: فإ وجَعَلْنا عَى قُلْوبهِم اكئة 
أن يَمَقَهِوه 4 [الأنعام:10] و[الإسراء:7؛ ], والاكئة هي الغشاوات الطبيعية» والحجب 
النفسانية فمن أراد التفقه فلينفر في سبيل الله» وليسلك طريق التزكية والتصفية» 
حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه؛ فالمراد من التفقه علم راسخ في القلب» ضارب 
بعروقه في النفسء ظاهر أثره على الجرارح؛ بحيث لا يمكن صاحيه ارتكاب ما 
يخالف ذلك العلم» وإلا لم يكن عالما. ألا ترى كيف سلب الله الفقه عمس لم تكن 
رهية الله أغلبٍ عليه من رهبة الناس بقوله :9 لانم شد رَهَْةَ في صدُورهم مُن الله 
1 ذلك بائهم م لأينتهُون » [[الحشر:؟١‏ ]» لكون رهبة الله لازمة للعلم» كما قال: 
. 9 إنما يَخْسى الله من عباده الْعلَماء 4 [فاطر:18] وسلب العلم عمن لم يعمل به في 
قوله: ط هَل يَسْتَرِي الذِينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلَمُون 4 [الزمر:ة]» وإذا تفقهواء 
وظهر علمهم على جوارحهم؛ آثْر في غيرهم» وتأثروا منه» لارتوائهم به وترشحهم 
منهء كما كان حال زسول الله نه ء فلزم الإنذار الذي هو غايته. انتهى . 
ولما آمر تعالى» في صدر السورة, بالبراءة من مشركي العرب وقتالهم» ثم شرح 
أحوال المنافقين ومخازيهم, أشارإلى خاتمتها بما يطابق فاتحتها بذلك؛ فقال سيحانه: 








القول.في تأويل قوله تعالى: 
عَم ءايفوا يثوتئ و الحكُدَر ولج دوأ فكمطظلة 


2 


وَأع مو عمقي 9 8 
«يا أيها الذين آمنئُوا َاتلُوا الذين يَنُونَكُم من الْكُفَارٍ) أي يقربون منكمء وهم 
مش ركو جزيرة العرب» كما قلنا. 
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سورة التوبة الآيات / 1١11-9154‏ في 





وقوله تعالى : ا وِلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَة 4 قالوا إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر 
على القتال؛ وشدة العداوة» والعنف في القتل والأسر. وظاهرها أمر الكفار بان يجدوا 
في المؤمنين غلظة» والمقصود أمر المؤمنين بالاتصاف بصفات كالصير وما معهء 
حتى يجدهم الكفار متصفين بهاء فهي على حدً قولهم :لا أرينك ههنا. والغلظة هي 
ضد الرقة» مثلثة الغين» وبها قرئ. لكن السبعة» على الكسر ظواعْلَمُوا أن الله مُعَ 
الْمَتقَينَ 4 أي بالنصرة والمعونة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

10 يي سر الوا جاور , ده المي فد ا 222 

وَإِدَامآْرِلتَ سور ةمهم منيفو( ل يكم رده عو | يمنا قم زيرت 

2 دس عو سل سلا ص خم بره به وى 2 
1 مهراد هه يمنا وهر ستشرون 0 

«وإذا ما أَنِْْتَ سُورةٌ4 أي طائفة من القرآن المعجز المحيط بجملة من ٠‏ 
ورفع الشية وننهم» أي من المنافقين سن يَقُول » بعضهم لبعض (أيكُم اد 
هذه 4 أي السورة <إيماناً» إنكاراً واستهزاء بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمان 
بزيادة العلم الحاصل بالوحي والعمل به «فامًا الذينَ آمَنُوا قرااتهم إيماناً 4 لآنها أزيد 
لليقين والثبات» وأثلج للصدرء لكثرة الدلائل؛ ورفع الشبة 9 وَهُم يُستَبْشِرُون »4 أي 
بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نأف لوبهم كرش هنهم جْسَا إل رجَيهِز وَمَاءوَهُمْ 


مكرزرت © 


«رانا الذين في قُلُوبهم مُرض» أي كفر وسرء عقيدة <فََادنَهُمْ رِجْساً إلى 
رجسهم» أي كفرا .بها مضمرماً إلى الكفر بغيرها ظومانُوا رَهُمْ كافروة4 أي 
































واستحكم ذلك الكفر فيهم؛ بسببب الزيادة إلى موتهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وروأ رسكتي كل َعَارِئ لمت م لجؤت 
وَلَامْمْيدكروت ا 


أو لا يَرَوْدَي يعني المنائقين الهم يفْونَ4 أي يبتلون بإظهارٍ مكرهم 
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بغدذ صورة العوبة, الآبة / /1؟11 





وخيانتهم أو ينقض عهدهم طإفِي كُل عَادِمُرَة أ مرون كُم لا يوون 4 أي من صنيعهم 
ونقض عهُدهم «ولا هم يَذَكْرُودَ 4 أي يتعظون بأنها آيات قاطعة, وكون الابتلاء 
ثم بين أحؤالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحيء إثر بيان مقالتهم» 
وهم غائبون عنه بقوله تعالى: 
القول في تايل قوله تعالى : 
وَإِدَاماأئِكَ سور تل رَيَتضْهُ إل عض . 000 ََ 
00 نت آله فلُويهم بمج قوم لا لَايِفْقَهُونَ 


ليت د الزمخشري : 
يعني تغامزوا بالعيون إنكاراً للوحيء وسخرية به» قائلين: هل يراكم من أحد من 
المسلمين لننصرف» فإنا لا نصير على استماعه ويغلبنا الضحك؛ فنخاف الاقتضاح 
بينهم . أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذاً. يقولون :هل يراكم من 
أحد ؤنُمْ اْصرَقُوا 4 أي عن محفل الوخي خوفاً من الافتضاح 9 صرف الله قُلُوبهُم» 
أي عبن الإهمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام. والجملة إخبارية أو دعائية 
«بانهُم 4 أي بسبب أنهم طِقُوم لا يفَقَهُودَ 4 اي لا.يتدبرون أمر الله حتى يفقهوا. 

تبيهات : 

الاول .دلت الآية المتقدمة على زيادة الإيمان بما ذكرء وسواء قلنا بدخول 
الأعمال في مسمى الإيمان» وهو الحق» أو لأء وأنه مجرد التصديق القلبي» فالزيادة 
مما يقبلها قطعا والاول بديهي» والثاني مثله, إذ ليس إيمان الأنبياء, عليهم الصلاة 
والسلام؛ والصحابة رضي الله عنهمء كإيمان غيرهم وهذا مما لا يُرتاب قيه. 

الثاني ذكر تعالى من مخازي المنافقين نوعين: عدم اعتبارهم بالابعلامء» 
وتمكن الكفر منهم» وازدياده في وقت يقتضي زيادة الإيمان» وهو تكرير التنزيل. 
ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم؛ وعدم نفع العظات فيهم ختم مخازيهم 
بذلك» لأنه نتيجتها. وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء» لآن. فيه ردعاً عظيماً لو 
تذكروا. 

وقد تلطف القاشاني في إيضاح ذلكء» وجود التقرير فيه» وعبارته: 
































البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. وقد ورد في الحديث: (البلاء سوط 
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سورة العوبة, الآية / ١14‏ 


من سياط الله تعالى يسوق به عباده إليه )؛ فإن كل مرض وفقر وسوء حال يحل باحدء 
يكسر سورة نفسه وقواهاء ويقمع صفاتها وهواهاء فيلين القلب» ويبرز من حجابها. 
وينزعج من الركون إلى الدنيا ولذاتهاء وينقبض منها ويشمعز» فيتوجه إلى الله. واقل 
درجاته أنه إذا اطّلع على أن.لا مفر منه إلا إليه» ولم يجد مهربا ومحيصا من البلاء 
سواه تضرع إليه وتذئل بين يديه» كما قال : «وإذا عَشْيَهُمٌ مَرْجّ كالظلل دَعَوًا الله 
مُخْلصين لَه الدينَ 4 [لقمان:؟؟] فإ وإذًا َس الإنْسان الضر دعَانا جه أوْ قاعداً أو 
قائما 4 [يونس:؟١]‏ وبالجملة يوجب رقة الحجاب أو ارتفاعه» فليغتدم وقتة 
وليععرّذ» وليتخذ ملكة يعود إليها ابداً حتى يستقر التيقظ والتذكرء وتسهل التوبة 
والحضورء» فلا يتعوذ الغفلة عند الخلاص فتغلب» وتتقوى النفس عند الآمان» 
ويتسبل الحجاب أغلظ مما كان كما قال: « قَلَمًا نَجَاهُم إلى الْبرَإذا هم يُشرِكُون » 
[العدكبوت:16] لقَلَما كَسْفْنا عَنْهُ ضِرْهُ مر كان لم يَدْعُنا إلى ظرٌ مه 4 
[ يونس**7 ] انتهى . 

الثالث - قال السيوطي في ( الإكليل): أخذ ابن عباس من قوله طإ ثم انصرفوا ‏ 
كراهية أن يقال: انصرفت من الصلاة ‏ اخرجه ابن ابي حاتم - ومرجع هذا إلى أدب 
لفظي» باجتناب ما يوهم؛ أو ما ُعِي به على العصاة. 

وقد عقد الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) فصلاً في هدي النبي غَيْه في حفظ 
المنطق» واختيار الالفاظ» فليراجع. 

ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعفة خاتم النبيين بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 














4 


فذحت روات يعور مامز ريل 
عتِصكم باللؤبيت يَمُوكيسِءٌ © 
ِلَقَدْ جَاءَكُم رَسُول من أنْفْسكُم > أي رسول عظيم من جنسكم؛ ومن نسبكم» 
عربي' قرشي مثلكم» كما قال إبراهيم عليه السلام: ينا وابْعَث فيهم رسولاً منهم » 
[البقرة:4؟١]‏ وقال تعالى: للَمَد مَنْ اللَهُ علَى الْمَؤْمتينَ إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من 
أنفسهُمْ 4 [آل عمرآن:84١1]‏ . 
وكلم جعفرٌ بن ابي طالب النجاشي» والمغيرةٌ بن شعبة رسول كسرىء فقالا: 


0 عوحح مح جح هود جع بجت ,جوتت وت ةبقع ود تجو تين عع لخو وت ياد :بوجو زإرتج تكن 266 ات وذ #خد: اد عدت 


حٍِ 





































































































04 سورة التوبة, الآآية / ١17‏ 


إن الله بعث فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وآمانته.. . 
الحديث . 

ثم ذكر تعالى ما يتبع المجانسة والمناسبة من النتائج بقوله ظعَزِيرٌ علَيّه ما 
عَم 4 أي شديد عليه شاق: لكونه بعضاأً منكم عديّكم ولقاؤكم المكروهء فهو 
يخاف عليكم سوء العاقبة» والوقرع في العذاب «حريص عَلَيَكُم4 أي على 
هدايتكم, كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه, والاستسعاد يدين الحق الذي جاء به 
«بالمؤمنين رؤوف »4 إذ يدعوهم لما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب 
والمعاصي» لفرط رأفته «إرحيم4 إذ يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات 


المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لير © 


جفإن تولرا» أي أعرضوا عن الإيمان بك» وناصبوك 9َفَقُل حْسْبِي الهم أي 
فاستعن به وفوض إليه» فهو كافيك وناصرك عليهم. 
وقال القاشاني : أي لا حاجة لي بكم, ولا باستعانتكمء كما لا حاجة للإنسان 
إلى العضو المالوم المتعقّن الذي يجب قطعه عقلا. أي الله كافيني فلا مؤثر غيره» 
ولا ناصر إلا هو كما قال: «إلا إله إلا هوَ علي تَوكُلْت» أي فوضت أمري إليه وبه 
وثقت وَمُر رب اعرش الْعَظيم» أي المحيط بكل شيء» يأتي منه حكمه وأمره إلى 
الكل . وتخصيصه لكونه أعظم المخلوقات؛ فيدخل ما دون وقرئ ( العظيم ) بالرفع» 
على أنه صفة الرب جل وعز. 
تم ما علقناه على سورة التوبة صباح الاثدين في 4 رجب سنة اها 
في سدة جامع السنانية بدمشق الشام 
اللهم يسر لنا بفضلك الإتمام. والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين 
إلى يوم الدين 


ويليه الجزء السادس وفيه تفسير سور: يونس وهود ويوسف والرعد . 






































فهرس الجزء الخامس 
من 
كتاب تفسير القاسمي 
المسمى 


محاسن التاؤيل 
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فهرس الجزء الخامس ١‏ 

سورة الأعراف ا 
الآيات 1 -م+ + ]الآية جم 6١‏ 
الآيات 4 - 0 هه | الآيتان للا وم؟ 0.١‏ 
الآيات 17 - و 5 ]الآيةوم لاه 
الآيعان ٠١‏ و١١‏ ]الآية.؛ 4ه 
الآية 15 ١٠١‏ ]الآيتان 41 479 مه 
الآيات ١‏ ب ه١1‏ 8 ] الآية 48 49 
الآية ٠ 1١5‏ ]الآيتان 4: وه4 7 
الآية 8١ ١١/‏ ]الآية5؛ ل 
الآية .12 17 ]الآية اع 11 
الآيتان ٠ 7١-1‏ | الآيتان 1:6 و44 1 
الآيتان 5١‏ و55 ه؟ |الآيتان .٠ه‏ واه 34 
الآيتان 7 و74 5 | الآيتان 5ه ولاه 11" 
الآيتان ٠؟‏ و55 7 | الآية 4ه 3 
الأية 17؟ ٠‏ | الآية مه كل 

الآية .2 م | الآية كه 1 5 

الآية 59 هم | الآية لاه 1 0 

الآية 8٠‏ 55 ]الآيةمه 1 ِ 

الآية رء “بم ] الآبة وه 1 1 
الآية ؟* 4 |]الآية .> 1 
الآية م ]الآيتان ١5و55‏ 1 
الآية 4م ل الآيتان 51 و54 1 


الآية ه؟ .٠ه‏ | الآية هم" يل 


































































































الأيات 15 ىد ١6‏ ]الآيات 1.5- ١ل‏ 1 
الآية و |[الآيتان 1١١١‏ و؟١1‏ 15 
الآية ٠١7 ٠/٠.‏ |]الآيات 1١5-1١١‏ 1 
الآية 7١‏ 00 |الآيات ا١1-ورر‏ ل 
الآية ؟لا 8 |الآيات ١١-1١١١‏ كل 
الآية 7٠‏ 8 |الآيات 1١6٠‏ /ا؟ا 1 
الآية ٠7:‏ 5 ]|الآيةم؟١‏ 3 
الآية هه ١٠7‏ |الآيات 1١9‏ ومو 1 
الآيتان / و لال ] الآيتان 1١7‏ و١‏ لفن 
الآيتان 8/ا و ولا ] الآيتان ١*4‏ و5١‏ لذ 
الآية .م ٠7‏ ]| الآية ١5‏ نين 
الآية 1م ١8‏ ] الآية /ا١1‏ 1 
الآية 245 9 |الآيتان م١‏ وو؟١‏ 1 
الآيتان 81 و4/ ١45‏ | الآية ١4.‏ لفن 
الآية هم 5 ]|الأيتان ١4١‏ و5١‏ لفن 
الآية 5م ١107‏ | الآأية ١6+‏ 1 
الآيتان لالم و88 |الآية ١:‏ ما 
الآية 6م |الآيتان ه6١‏ و5١‏ 1 
الآيات ١٠و‏ ؟و 64 ]الآية/ا1١‏ يذل 
الآية و ٠6‏ ]الآيةمع١‏ 18 
الأيتان 94 وهة ٠6‏ | الآية و4١‏ ما 
الآيات 5و - برو ٠8‏ []الآية ١.‏ 14 
الآية و4 [الآيتان ١١١‏ و؟ه١‏ 1 
الآية ٠٠١‏ [الأيتان ها و4ه١‏ 144 
الأيات ١.5-1.5‏ |الآيةمه١‏ 1 
الآيعان ٠١4‏ وه.١‏ 5 |الآية جه١‏ 19 














فهرس الجزء الخامس 


الآية /زه ١‏ 
الآية م١‏ 
الآيتان ١69‏ و0٠15‏ 
الآيات ١58-9151‏ 
الآيات ١55-1514‏ 
الآية ١517‏ 
الآيتان 154 و55١1‏ 
الآية 11/٠.‏ 
الآيتان ١/ا1‏ و ١1/7‏ 
الآية ١/+‏ 
الآيات 1/1714 
الآية /ا/1١‏ 
الآيتان ١/8‏ و9١‏ 
الآية 14٠١‏ 
الآية ١5‏ 
الآيات 144-185 
الآيتان 185 و185١‏ 
الآية م١‏ 
الآية ١4‏ 
الآية ١88‏ 
الآية 19 
الآيتان 191١‏ و97١1‏ 
الآيتان 1915 و1954 
الآية 1١96‏ 
الآية:31و١ا‏ 
الآيتان /141 و4١‏ 


الآية 1١9‏ 
الآيتان 7٠٠١‏ و١1١5‏ 
الآيتان 7٠١7‏ و7.؟ 

٠٠4 الآية‎ 

الآية ه6٠‏ ؟ 

الآية 5 ؟ 

سورة الأنفال 

١ الآية‎ 

الآية ؟ 

الآيتان ‏ و4 

الآية ه 

الآيتان 5 -م 

الآية + 

١١و‎ ٠١ الأيتان‎ 

١7 الآية‎ 

الآيات 1 ه١1‏ 

1١ الآية‎ 

الآية 117 

١9و‎ ١8 الآيتان‎ 
٠١ الآية‎ 






























تع, 126:25 
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640 


الآية .م 
الآية ١م‏ 
الآية ؟55 
الآية ام 
الآية 4+ 
الآية هم 
الآية جم 
الآية بام 
الآيتان م8 ووم 
الآيتان 4٠‏ و١4‏ 
الآية 45 
الآيعان 49 و44 
الآيعان 1٠0‏ و45 
الآيعان 40 ولم4 
الآيعان 49 وا.ه 
الآية اه 
الآيتان وله 
الآية 4ه 
الآيتان وه 
الأيعان /1ه زمه 
الآيتان وه و .5 
الآية 1د 
الآيتان 77 و7" 
الآية 34 
الآية 64+ 
الآية > 


لذكنا 
كا 
انا 
نكا 
لحدنا 
لام 
550: 
5911١‏ 
نذا 
ل 
اللا 
ا 
م 
لمن 
لوكا 
ضكرا 
للقن 
ألم 
خا 
رالا 
ىلغا 
فض 
يلض 
فم 
نفس 
فسن 





فهرس الجزء الخامس 
الآية اج لق 
الآبة > لق 
الآيتان 59 و ٠7٠١‏ ليقن 
الآية ١لا‏ م 
الآية 7 ضف 
الآية ع7 رق 
الأيتان 4/ا و 76 لضن 

سورة التوبة 

الآية ١‏ 6 
الآية ؟ لذن 
الآية ا كن 
الآيتان 4 وه 7 
الآية > كا 
الآيتان لاوم بأ 
الآيات و- 11 ان 
الآيتان 1١١‏ و١1‏ لمان 
الآيتان ١4‏ و١١‏ 0 
الآيتان 1 و17 مض 
الآية م1 ذف 
الآية 1 4 
الآية ٠١‏ 7 
الآيات ١؟‏ -14؟ أض 
الآيتان ©؟ و 5؟ للش 
الآية 7!؟ لض 
الآية بم؟ تلفق 
الآية و؟ يفف 


كنت و دك ونوج تحن نهو 
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2522622 ©2276 
فهرس الجزء الخامس شنا 1 
الآية .م .و" | الآية ؟* 13ظ1ظ ا 
الآية 1 و" | الآيتان 55 و4 5 ا" 
الآية 9+ 4 | الآيتان 58 و4 1444 
الآية 5 17و | الآية 17> لين 
الآية 4+ 8ه" | الآيتان 58 و14 اه ١‏ 
الآية هم ٠٠‏ | الآيتان .لاو الا 3 ١‏ 
الآية م 4.07 | الآية لا 44 
الآية 07 408 | الآية ع7 1 1 
الآية يم | الآية 4لا 146 ١‏ 
الآية بوم 1غ | الآيات ها بالا 14 1 
الآية 4٠.‏ |الأيتمما 1 ٠‏ 
الآية 4١‏ 4 ]| الآية ولا لكف 1 
الآية ؟4 45١‏ | الآية .م ولف 5 
الآيتان 49 و44 ؟5ة | الآية 1م لكف آْ 
الآية ه4 14 ]| الآيتان ؟لى ولام 108 أ 
الأآية 3 111 الآية 4م 38 1 
الآية /41 4 |الآيةهى يفف ا 
الآية .مغ 9ة | الآيعان 5م ولام 100 
الآية 49 4٠‏ ] الآيات م - .و 3 ا 
الآية .٠ه‏ 0 |[ الآية رو هق ل 
الآيات زه-ماه ؟*4 |الآية ؟و يفف 
الآية 4ه 49 | الآية عرو عق 8 
الآيتان مه وده 44 | الآيتان 4و وهو 44 3 
الآيات لزه وه 48٠‏ | الآيتان 5و ولاو لكك : 
الآية .5 495 | الآيةمهو يلين : 
الآية 51 445 | الآية 9و 1444 5 







































































١١86و‎ ٠١1/ الأيتان‎ 
1١١١و‎ 1١9 الأيتان‎ 
11١ الآية‎ 
1١5 الآية‎ 


الأيتان ١١‏ و4١11‏ 
الآيتان 11١8©‏ و15١1‏ 
الآية /111 
الآيتان 1١١84‏ و9١1١‏ 
الآية ١١‏ 
الآيتان 117١‏ و779١‏ 
الآية ١71‏ 
الآيات 135-1714 
الآية ١5797‏ 
الآية م7١‏ 
الآية 1١9‏ 


8ه 


























